

















11 0 3 
جك الباننتاويلىالفن 
ْ لأإمجعض جد بحري الطبرق 


هن 


3 


عَهُ وخر اديه 
دجعَهُ وخيّج 


أهرض مشر 


0 





والآثار من و57 ح- روم“ 





0 مارم اكه 


الج َه عام فس ولأخماد م الكبير المْتَعَال» صل ا 
ل اذى يؤمن ,لله وكلاته» أبلغ الرسالة» وأَدّى | 
وترك فى الناس ما أو الكر ا سا دم ١‏ .كناب الوا ينه 


تا كت يفن أم الكتابٍ كر ات ل اما لين لف 
كاويم رَبْعْ 0 ال 0 


و 1 تاريل إلا اش والراسخون فى الع ان اا كك 
من عند رك وَمَا ا إلا أولو الأثياب 5 


الهم إنا تضرع إليك ذ مراعة من" برع" إليِك من كل- حول وقوة » 


كت ف زان ب قد ضاعت فيه سا القدى ؛ وطميتة فيه ا 


0 


لذبن طقن فى عدر الضلالة » ولَمقَتْ فى جوانيه ألسنة 


امن ارت ىك راكد الترانة 6 ماقت ى أرحائه بأخرانا 
الفتن » وقام كل" مبتدرع عر بأعلى الصوت ت إلى بدعته » وعلا ل 


كا ملا اله على قلوب المؤمنين » ويذنوبهم ع علمب' 


شرارثم من كل الا يؤمن بيوم الحساب 2 وبخطاياهم دك 


عاماهثم أن حيروا بالق فى وجوه الفا » وبآثامهم نسى الذين استحفظوا 
عل ككات 0 ما ع رسولك: حت قال :1ه إن عن أعظم الجهاد 


كمه ااحدل عل سلطان جاتن 61 ك2 





فلي انزع من صَدور البقيّقَ رَهْبة البّارِينَ اه 


0 نا 


كتابك ماله الث كه صل زائع ست ف" 
بالبلاء بعد البلاء » فاللهيبت ا د كاك 1ك . وبجنا 4] 

ْ 5 ل ع 
المصير الذى انثغبت إليو الام من قبلنا» إذ حل عليهم غضتك ؛ ولعنوا 
ل كك 


عه 


ا -00 2 0 3 
العم إنا نسألك أن لا يكون زمائنا هو الزمان الذى أنذر به نبيئك 
5 ا 5 ا 
صل الله عليه وسلم إذ يقول : « سيخرج من أمتى أقوام” تتجارى بهم 
الأهوا 5 يتحارتى لكايه بصاحيه لا ببق من عراف 0 ا 
إل مَل » » فيد أهلَ الإعان بك وبكتابك بالمق » وألز د 
لاه أَزرهم بمظاتك الت الا عبر ارك ل لمانا 
وبا سس تكن يده ران كدرو اتلك ويه أت اك انك ” 
اليم ا ا را لخت رت أفانتا ل ل 
0 
الأقدام » واضرء ا ا 
206 تل 3 0 م كك سوه 2 اه 
اع ل ا 0 ل اذك قد لت 


1 


ترري كار 





000 5اء قاء ا 7 
: يعبى بذلك جل ثناه : الذين يربون . 


و«الإرباء)» الزيادة عا , لى الشىء 3 يقال مله : « أربى فلان على فلان ) » 


إذا زاد عليه » «يربى إرباءء ) » والزيادة هى ١‏ الربا ) » « وربا الثثى )» إذا زاد على 
ما كان عليه فعظم ٠‏ فهو يربو ربوا . وإنما قيل لارابية [ رابية ]» 7 الزيادتها فى 
العتلم والإشراف على ما استوى من الأارض مما حوها » من قوهم : «ربا يربو » . 
ومن ذلك قيل : « فلان فى رباوة قومه » » 19 يراد أنه فى رفعة وشرف منهم . فأصل 
( الربا » » الإنافة والزيادة » ثم يقال : «أربى فلان » أى أناف [ ماله» حين ] 
ضيئّره زائداً . ”') وإنما قيل للمربى : « مرب » ء لتضعيفه المال » الذى كان له 
على غريمه حالاة» أولزيادتهعليه فيه لسبب الأجل الذىيؤخره إليه فيزيده إلى أجله 
الذى كان له قبل" حل" دينه عليه . ولذلك قال جل ثناؤه : 9م أي اين 


كلما الرتيا ا مكاذ فساعا [ سورة آل عبران : 181 ]. 


ع لا 


:. وى :رباء توه وى زولا أطكا رايا 


10 أشرانهم : 0 3 الرواق 


5 أناف صيره زائداً » © وهو و كلام غير مدقم ولا 300 
قد عجل علا تاها حى أسقط ف عها كثيراً كا رأيت آنفاً . فزدت ما بين 
أن احفر ٠‏ لح ايش الك عل ب رك ل 
5 





0 البقرة : ه 
ويمثل الذى قلنا فى ذ ذلك ت قال أهل التأويل 
انا 
> حدثبى محمد بن رو قال» حدثنا أبو عاصم “عن عيسى )عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال » فى الربا الذى نبى الله عنه : كانوا فى الجاهلية 
يكون للرجل عل اليجل الدين” فيقول : لك كذاوكذا وتؤحر عت ,! فيوؤْتحر عنه 
> حدثى المننى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


0 قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
أن" ربا أهل الاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل ولم يكن 


عند صاحبه قضاء » زاده 0 0 
000 
قال أبو جعفر : فقال جل ثناؤه : الذين يرْبون الربا الذى وصفنا صفته فى 
> ( لايقومون ) قالاخرة مد نقبورهم - 0 إلا مما يقوم الذى يتخبتّطه الشيطان” 


من ل ) » يعنى بذلك : غيل الشيطان فى الدنيا » 2١١‏ وهو الذى يحنقه 


2 2و 


فيصرعه 299 - ( من المس » © يعتى : من الحنون . 


: يعنى و 
وبمثل ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك : 


حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا 0 عاصم » عن عيسى ©» 


0 عندئذ !! وق المخطوطة : 
“سياف الوقن 
م : 347 >"عن .اين عباس «١‏ يبعث 7 


برا ف ا كازعذا هو الضواي إن ااه 18 


يصيبه » أعاذنا الله وإياك ‏ 





تفسير سورة البقرة هام 5 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « الذين يأكلون الرّبا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتتخبطه الشيطان من المس” )ء يوم القيامة» فى أكل 
الربا فى الدنيا . 

4 > حدثى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

حدثى المثنى قالء» حدثنا الحسجاج بن المأبال قال » حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال» حدثتى أبى» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا" "كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » » قال : 
ذلك حين يبععث من بره 017 

40>" حدثنا المثنى قال» حدثنا مسام بن إبراهم قال » حدثنا ربيعة بن 


كلثوم قال» حدتى أنى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : نال يوم 


القيامة لا كل الربا : « خل" سلاحك للحرب » » وقرأ : « لا يقومون إلا" كنا يقوم 


الذى يتخبطه الشيطان من المس" » » قال : ذلك حين يبعث من قبره . 


ل 1 ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن ادك » عن جعفر » 
عن سعيد بن جبير : ١‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كنا يقوم الذى يتخبطه 


الشيظان منالمس” »© . الآبة » قال : يبعث 5 كل الربا يوم القيامة نويا 
0 00 
ا بشر قال » حدثنا يزيد قال ع حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
(17) الاثن :9-5189 داضعة بن؛ كلثوم ين الجن ا البصرى 0 6ترروى عن اأيلدك ريك 
ابن عبد الله المزف » والحسن البصرى. وروى عنه القطان » وعيد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ ومسل 
ابن إبراهيم » وحجاج بن مهال . قال اللسإقٌ : « ليس به بأس» » وقال فى الضغفاء : « ليس 
بالقوى » » وقال أحمد وابن معين ‏ عه .ابوه 2 «كلثوم بن جبر » 2 قال أحمد : وثقةما, 
وقال النساق : «ليس بالقوى »). مات سنة : .م١‏ . 
)١(‏ انظر ما سلف فى ص : ١ء‏ تعليق :59. 





.16 تفسير سورة البقرة : 71075 
8 الذرق يأكلون الربا لايقومون ) الاية» وتلك علامة” أهل الربا يوم القيامة » 
بُعثوا وبهم 0 من الشيطان. 

4- حدثنا الحسن بن يحى قال» » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : لا يقومون إلا كا يقوم” الذى يتخبطه الشيطان من 
اسن قال - در افر الذي له لش سان عن امرك 7 

ه6- حدثت عن عمار: قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كنا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 

ا ) » قال : ببعثوك يوم القيامة وبحم خبل هن ن الشيطان ٠.‏ فهى قَْ بعض 
القراءة : + لايد 

حدثنا 0 قالء حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » » قال : من مات وهو يأكل الربا » بعث يوم 
القيامة متخبطاً » كالذى يتخبطه الشيطان من المس” . 

1 - حل ثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
الندى - (« الذي ن يأكلون الربا لا يقومون إلا سما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس') » يعتى : من الكنون . 

حدثى يونس قالع أخحبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيك 2 
قوله : « الذين ي كلون الربا لا يقومون إلا ا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 


المس" » . قال : هذا مثلهم يوم القيامة » لا يقومون يوم القيامة مع الناس إلا 


كا يقوم الذى 'يخنق من الناس » كأنه “خحنق » كأنه مجنون 297 . 


. ف المطبوعة : « إلا كا يقوم الذى يخنق مع الناس يوم القيامة » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
وكذلك هوق المخطوطة أيضاً مع ضرب الناسخ على كلام كتبه » فدل على خلطه وسهوه . فحذفت‎ 
» هذه الحملة « يوم القيامة » وجعلت « مع الناس » » « من الناس» + فصارت أقرب إلى المعنى والسياق‎ 


وكأند الخرلب إن لت 
35 ا ا 





تفسير سورة البقرة : 176+ 7 
قا أب و تعفر : وميى قولة : اإيتخبطه الشيطان من المس”0» يتخبله من مسه إياه. 
يقال منه : « قد 0 الرجل وأ انر »فهو اكترزري ومألوق )ءكل ذلك إذا أل به 


1 


امم فجن" . وسنه قول الله عز وجل :لإ إن لين ا طَائف من 


ل ار 
ع 


َه 


وشح عن" خب الشرى » وكانماً 
فإن قال لنا قائل: أفرأيت من عمل ما نب الله عنه من الرّبا ف تجارته ولم يأكله» 


ا هذا الوعيد” من الله ؟ 


ل نم 2 وليس المقصود من الربا ىق هذه الآية الأكل” 
أن” الذين نزلت فهم هذه الآيات يوم نزلت » كانت اطعمتهم 1 
من الربا »فذكرهم بصفتهم » معظلماً بذلك علهم أمر الربا » ومقبحاً إلعم 
الخال التى ه, عليها فى مطاعمهم . وى قوله جل ثناقه : + ) 


ا 
ايها دين امنوا 

» وروايته « من غب السرى» » ورواية اللسات ( ألق) » ( ولق).‎ » ١40 : ديوانه‎ )١( 
: الى امحرق. ويصف ناقته فيقول قبل البيت » وفها معبى جيد فى صحية الناقة‎ 


وَحَرقر 0 كت م 2 
ع ١‏ الصّاحب الأدق» وى و سينا 
وَتَطْبح لكر 


« الخحرق» : المفازة الواسعة تتخرق فيها الرياح . « وناقة جسرة »: طويلة شديدة جريئة على 
السير . و«وخب» : جرى. و «الآل» : سراب لد البار . « يترقرق ») : يذهب وبحىء . 
قوله : « هى الصاحب الأدف» » ع صاحبه الذى يألفه ولا يكاد يفارقه وايتصره فى الملمات: . 
« ا نحوف » : الضخ الحوف . و « العلاق» : هو و أعظم ا » منسوبة إلى رجل 

ف » . و « القطع » : طنفسة تكون تحت الرحل على كتى البعير . و « القرق 

ل > ايقترشها الرا كب أ .«ؤدرها أعتلم من مقدمها » وشا إربعة سيور 

تقداتاحرة (الرسل ,و واسطتة .و وعت. التبري م ٠:‏ أى. بمدلاسين اليل «الطوريل .بو روعالا ولق 2 


الحنون . ووصفها بالحنون عند ذلك » من نشاطها واجماع قوتها » لم يضعفها طول السرى . 





الى تفسير سورة البقرة : ه 


ل 
انوا الله دوا مَا بق مِن الما إن" اتاسنا إن لئ تفعلوا كَأَذَنُوا 


0 الله وَرَسُوله 4 [سوبة البقرة : 508 » 74؟] الآية » ما ين“ عن 


صعة ما قلنا فى ذلك » وأن التحريم من الله فى ذلك كان لكل معانى الربا وأن” 
ا العمل” به وأكله م وإعتلافة ع 2١‏ كالذى تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه 2 من قوله : 

9 - لعن الله آكل الرّبا ومو كله وكاتبه وشاه ده , إذا علموا به». 7" 


0 


القول فى تأويل قوله ( ولك ممه تلوأ نا ليم مل ألن بو ) 


قال أبو جعفر : يعنى ب ( ذلك » جل ثناقه : ذلك الذى وصفهم به من 
قيامهم يوم القيامة من قبورهم » كقيام الذى يتخبطه الشيطان من المس" من 
الحنون . فقال تعالى ذكره: هذا الذى ذكرنا أنه يصييهم يوم القيامة من قبح 
حالم » ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ما حل بهم » 0 
الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون : «إعا البيع ) الذى أحله الله لعياده - م 0 
الرّبا » . وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الخاهلية » كان إذا حل" مال” 


)١(‏ ولكن أهل الفتنة فى زماننا » يحاولون أن يجونوا على 
وقبحه» وآذن العامل به يحرب من الله ورسوله » فى الدنيا ا . ومن أضلى من بون على الناس 
حرب ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين . فاللهم اهدنا ولا تفتنا كنا فتنت رجالا قبلنا » وثبعنا على 
ديك اطق ا 3 نا فى هذه الأيام الى بقيت لناء وهى الفانية وإن طالت» وصدق 
رسول الله بأنى هووأى إذ قال : « يأق على الناس زيان يأكلونٍ فيه الربا . قيل له : الناس كلهم ؟ ! 
قال: من م يأكله ثاله من غباره» . ('ستن الببى ه : 076؟ )ء فاللهم انفض عنا وعن قومنا غبار 
0 

)2 الأثر + وغ ++ ب رواه الطبرى يغير إسناد مختصراً » وقد استوق تخريجه ابن كثير 
ق تفسيرة :ومح زوه وساق طرقه مطولا . والسيوطى فى الدر المنشثور ١‏ : ا »© من حديث 


عبد الله بن مسعود ويسيه لآحمدء وأى يعلى » واين خز يمة » وابن حبان . وانظرستن الببى ه : 078؟. 





تفسير سورة البقرة : ه10؟ 1١‏ 
أحدهم على غر يمه» يقول الغتريم لغريم الحق : «زدنى ف الأجل وأزيدك فى مالك ) . 
فكان يقال لما إذا فعلا ذلك : « هذا رباً لا يحل » . فإذا قبل لما أذلك قالا : 
١‏ سواء علينا زدنا فى أول البيع » أوعند تل" المال »! فكلا بهم الله فى قيلهم فقال : 
0 وأحل” الله البيع ).2 


ا 2 
مواعظة 0 3 0 ا ل ما 08 ا 


ع 


اك ب ألثار م'فها خَلدون ) 69 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : وأحل الله الأرباح فى التجارة والشراء 
والبيع ١ - ١١‏ وحرم الربا »» يعنى الزيادة التى يزاد رب المال يسبب زيادته غريمه 
فى الأجل » وتأخيره دنه عليه. يقول عز وجل : فليست الزيادتان اللتان إحداهما 
من وجه البيع 6" والاأخرى من وحده تأخير المال والزيادة فى الأجل ع سواء . 
وذلك لك حرّمت إحدى الزيادتين > وهى النى .من وجه تأخير المال والزيادة ى 
الأجل > وأحللت الأخرى منهما » وهى الى من وجه الزيادة على رأس المال الذى 
ابتاع به البائع سلعته الى يبيعها » فيستفضل” فضلها . فقال الله عز وجل : 
ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا » لأنّى أحللت اببيع 
0 ءا ربا 0( والأمر أمرى وانلخاق خلى 2( أقضى فههم ما أشاء 2( وأستعيدهم يما 
أريدة ليس لأحد منهم أن يعترض فى حكمى » ولا أن يخالف أمرى » وإنا 
لهم طاعتى والتسلم” 0 


2 


. انظر معى «البيع» فما سلف م : «وم , موس‎ )١( 
. (؟) ق المطبوعة : « وليست الزيادتان » » والصواب ما فى امخطوطة‎ 





تفسير سورة البقرة : 510 


ثم قال جل ثناؤه : ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى )»يعن + ١‏ الموعظة ) : 
التذكبر » والتخويف الذى ذ كّرهم وخرّفهم به فى آى القرآن )١١ ١‏ وأوعددهم عل 
أكلهم الربا من العقاب . يقول جل ثناقه : فن جاءه ذلك »© « فالتمى » عن 
أكل الربا وارتدع عن العمل به واننجر ل ا الى دل 
وأخذ فقت » قبل مجىء الموعظة والتحريم من ربه فى ذلك - ١‏ وأمره إلى الله » » 
6 : وأمر 1 كله بعد محيئه الموعظة من ربه والتحريم » وبعد انتهاء آ كله عن 
كلك الى عسسمنه وزووية ١‏ إن أذ عض عن كلها وتيكتة ىا انان اعنه > 
وإن شاء تخنّله عن ذلك - ١‏ ومن عاد » » يقول: ومن عاد لآ كل الربا بعد 
التحريم» وقال ما كان بقوله قبل مجىء الموعظة من الله بالتحريم » من قوله : « إنما 
ابيع مثل الربا » > « فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » » يعنى : ففاعاو 


( 


ذلك وقائلوه هم أهل النار » يعنى نار جهتم ا 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ناك ذلك : 
6 حدثى موبى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أشباط » عن 
السدىّ : «فن جاءه موعظة من ربه فانتهى ا اانا 
الموعظة » فالقرآن » وأما دما سلف » » فله ما أكل من الربا . 


)١ (‏ انظر تفسير : « موعظة » ما سلف ؟ 1 116 

(؟) انظر تفسير : وانهى» فما سلف " : حكه. 

(+) انظر تفسير : وأصحاب النار » و « خالدون» فيا سلف "8 5855 » 4/6807 : 
2 اليه 0ك 8 





1 


ألم ف لاحب كل كار أيه 


قال أبو جعفر : يعنى عز وجل بقوله : « يمحق الله الربا» » ينقص” الله 
الربا فيذهبه » كما  :‏ 


حدثنا القاسمقال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : « يمحق الله الربا » » قال : ينقص . 


وهذا نظير الخبر الذى روى عن عبد الله بن مسعود » عن الننبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : 
١‏ الربا وإن كر فإلى 0 . 


ل لت انان جل حال يعنى أنه يضاعف أجرّها » 
ا و م 

وقد بينا معنى ١‏ الربا » قبل” « والإرباء » » وما أصله » بما فيه الكفاية من 
إعادته ٠‏ 5 


#اج#0#» 


» -أخرجه الحا فى المستدرك ؟ : 0" من طريق إسرائيل ء عن الركين ب« بن الربيع‎ >0١ )١( 
» عن أبيه الر بيع بن عميلة؛ عن عبد الله بن مسعود عن النبى صل الله عليه وسم قال: « الربا وإن كثر‎ 
» فإن عاقبته تصير إلى قل » » وكذلك ذكره ابن كر عن الم ن طريق شر يك عن الركين بن الربيع‎ 
بلفظه . ثم ساق ما رواه ابن ماجه . غير أن ابن كثير (5 : 11) نقل لفظ الطبرى » وساق الحبر‎ 
0-56 2] كتضة فى المديك لكا جاء فى المطبوعة وامخطوظة . وانظر الدن المشرر‎ 

( ؟) ف امخطوطة والمطبوعة : « يضاعف أجرها لريها» » كأنه يريد لصاحها » وكأن صواب 
كزاءتها ان أنيت © زرب؟ المشروت: والقحيعة والهية وغيرها - يريها ريا ورببها (كلها بالتشديد) : 
ماها و زادها وأتمها » وحملة «يربها وينمها له» تفسير لقوله : «يضاعف أجرها» . وانظر 
الأثر الآىق ل : 0168" 

20 طن اما ملع تيار 1 لابه 





تفسير سورة البقرة : 5175 
فإن قال لنا قائل : وكيف إرباء الله الصدقات ؟ 
قل إضتافه الاك ل نها كااثال حر اكاو ١‏ امكل ال 0 
ا فى سَبيلٍ اذ كر حر يد أنبتت سَبْم سَمَابلَ 0 


#2 1 10010 


مئة تحبة 4 [ سورة البقرة : ا قال: له من ذَا الزى يعض | لل قن 


0 له ضاف "كتير 4 [ سورة البقرة : 5ه784]ء وكا 

ع" سو 1 ا اراك قال» حدثنا وكيع قال » حدثنا عباد بن منصور » 
عن القاسم : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" الله 
ب( ها الماك ادها تآ لأحدكم ا بى أحداكم 0 


حتى إن اللقمة لتصير مثل لخد كن ذلك ف كا ل ور وجل : 


. م ععع 


ع - 


لا 


(0 


ل يكليوا أن الل هو تفيل الوه عل" عاو اوتاخد الضدقات م 
1 


سورة التوبة 0 1354 © والاعحق الله الربا ورف الصّداقات ). 


06 الحديث : مهم - عباد بن منصور الناجى البصرى القاضى : ثقة»من تكل فيه تكلم 
بغير حجة . وقد حققنا توثيقه فى شرح المسند : 5١81‏ 6 8815 » وبينا خطأ من جرحه بغير حق . 

القاسم : هو ابن محمد بن أن بكر الصديق » التابعى الثقة الفقيه الإمام . 

والحديث سيأق فى تفسير سورة التوبة ( ج ١١‏ ص ١١‏ بولاق) » 
ولكن سقط منه هناك « حدثنا وكيع ا 

ورواه أحمد فى المسند : 40١ : +( ٠٠١5٠‏ حلبى) » عن وكيع » وعن | 
علية - كلاهما عن عباد بن منصور . ذا الإسناد . وساقه على لفظ وكيع » 

ولكن وقع فى المسند خطأ غريب ف تلاوة الآية الأول » ففيه : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات » . والآية المتلوة فى الحديث هى الى فى رواية الطبرى هنا : ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) » وهى الآية : ٠١+‏ من سورة التوبة . وأما الأخرى فالاية 
٠‏ من سورة الشورى »ء وتلاوتها: ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) وليست 
تكون موضع الاستشباد فى هذا الحديث . 

وهذا الخطأ قديم فى نسخ المسند » من الناحمين القدماء » بدلالة أنه ثبت هذا الحطأ أيضاً فى نقل 
الحافظ ابن كثير هذا الحديث عن المسند » فى جامع المسائيد والسئن 7 : 88٠‏ ( مخطوط مصور) 

بل ظهر لى بعد ذلك أن الخطأ أقدم من هذا . لعله من وكيع أو امن عاد بن متصور . الآن ارييف 
روى الحديث ١‏ : 58 »ع عن أنى كريب - شيخ الطبرى هنا - عن وكيع © به . وثبتت فيه تلاوة 
الآية على الخطأ » كرواية أحمد عن وكيع . ونقل شارحه المباركفورىعن الحافظ العراق أنه قال : «ى 
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5 حدثبى سلوان بن عمر بن خالد الأقطع قال » حدثنا ابن المبارك » 


عن سفيان » عن عباد بن منصور » عن القاسم بن محمد عن أن كروك 
ولا أراه إلا قد رفعه - قال : إن الله عز وجل يقبّل” الصدقة » ولايقبل” إلا" الطيب؛ )١7‏ 


هذا تخليط من بعض الرواة . والصواب: ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) - الآية . وقد رويناه فى 
كتاب الزكاة ليوسف القاضى » على الصواب » . 

يل إن الحافط المذرى غفل عن هذا الما أيضا . فذكر اللديك فى الارغيت والترفيت 5 : 6014 
2 راب اللرمذى © رذكر الآية كرواية المسيد والارمذى 2 محائنة التلارة 2 

فإذ كان ذلك كذلك» فأنا أرجح أن أبا جعفر الطبرى رمه الله سمعه من ألى كريب عن وكيع » 
كرواية الترمذى عن أب كريب » وكرواية أحمد عن وكيع » فلم يستجز أن يذكر الآية على اللطأ فى 
الثلاوة » فذكرها على الصواب . وقد أصاب فق ذلك وأجاد وأحسن . 

وقال الترمذى - بعد روايته : « هذا حديث حسن صحيح . وقد روى عن عائشة عن الابى صل الله 
عليه وسل - نحو هذا» . 

ورواية عائشة ستأق : هه57 . 

وذكره ابن كثير فى التفسير؛ م : 5# » من" رواية ابن أنى حاتم فى تفسيره » عن عمرو بن 
عبد الله الأودى » عن وكيع » بهذا الإسناد » لكنه لم يذكر الآية الأولى الى وقع فيبا الخطأ . 

وذكره السيوطى ١‏ : 65م» زاد نسبته للشافعى » وابن أفى شيبة» وعبد بن حميد » وابن خزيمة » 
وابن المنذر © والدارقطئخ'ى الصفات. 

ورواه أحمد أيضاً : 474 » عن خلف بن الوليد » عن المبازك ٠»‏ وهو ابن فضتالة 6 ”عن“عبد“الواحد 
ابن صبرة » وعباد بن منصور » عن القاسم » عن أب هريرة - فذكره بنحوه » مختصراً » ولم يذذكر 
فيه الآيتين . 

وأشار ابن كثير ١‏ : 58 » إلى رواية المسند هذه » ولكن وقع فيه تخليط من الناتمين . 

والحديث سيأق نحو معناه »مطولا ومختصراً » عن أل هريرة : 4ه7” 6 5885» 58010 . وعن 
عائشة : وه,٠؟.‏ 

وسنشير إلى بقية تخريحه فى آخرها : /ا1ه57” . 

)١(‏ الحديث : 4ه؟* - سلبان بن عمر بن خالد الأقطع » القرشى العامرى الرق : تر جمه 
ابن أنى حاتم 1١١/1١/‏ » وذكر أن أباه كتب عنه . ولم يذكر فيه جرحاً . 

ابن المبارك .: هو عبد الله . وسفيان : هو الثؤرى . 

والحديث مختصر ما قبله . والشك فى رفعه ‏ هنا - لا يضر » فقد صح الحديث مرفوعاً بالإسناد 
السابق والأسانيد الآخر . 

وسيأق الحديث أيضاً » ذا الإسناد ( ج ١١‏ ص ١١‏ بولاق) » وم يذكر لفظه » بل ذكر 
أوله » ثم قال : « ثم ذكر نحوه» . إحالة على الحديث السابق . فكأنه رواه هناك مطولا » ولكن دون 
ذكر سياقة كاملة . 


5 
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هه حدثى محمد سن رين على المقدنى قال » حدثنا ريحان بن سعيد 


قال » .حدثنا عباد » عن القاسم » عن. عائشة قالت :. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة » ولا يقبل منها إلا" الطيب» ويربيها 
لصاحبها كارك أحداكم ميزه أو قصيله» حى إن" اللقمة لتصير مثل الحلا 
وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل : « عحق الله الربا و شرق الصدقات 10170 


وأشار ابن كثير » ' فى تفسير سورة التوبة 4 : ه"م؟ - إلى هذه الرواية والّى قبلهاء جعلهما حديثاً 
واحداً » عن الثورى ووكيغ » عن عباد بن منصور 6 به . ولكنه لم يذكر تخريجه , 

» الحديث : هه؟5 - محمد بن عمر بن على بن عطاء بْن مقدم » المقدى البصرى ؛ ثقة‎ )١( 
ووقع فى المطبوعة هنا غلط‎ . 5١ /1١/4 وابن أنى حاتم‎ » ١5/1/1١ مترجم فى الأهذيب» والكبير‎ 
هكذا : « محمد‎ » 58٠03 : فى امم أبيه : « عمرو » بدل « عمر ». وسيأق بتخليط أشد فى المطبوعة‎ 
! ! ) ابن عمرو وابن على عن عطاء المقدى‎ 

و «المقدى » : بتشديد الدال المهملة المفتوحة » نسبة إلى جده الأعلى « مقدم» . 

ريحان بن سعيد الناجى البصرى : من شيوخ أحمد وإسححق.. وقال يحي بن معين : «ما أزى به 
بأسا» . وتكل فيه بعضهم » ولكن البخارى ترحه فى الكبير 701/١1/15‏ © فلم يذكر فيه جرحاً . 
وكان إمام مسجد عباد بن منصور» كما فى الكبير .». وابن أن حاتم /:١‏ 0117/8 . وتكل فيه ابن 
جبان والعجل باستنكار بعض ما روى عن عباد . ولعله كان أعرف .به إذ. كان إمام مسجده . 

وأيا ما كان » فإنه لم ينفرد عن عباد ببذه الرواية » كا سيظهر.من التخريج . 

فرواه أحمد فى المسند > : .851 ( حلى ) ء عن عبد الصمد » عن حماد » عن ثابت » عن القاسم 
ابن محمد » عن عائشة. : « أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إن الله ليربى لأحدى المرة واللقمة + 
كا يربى أحدى فلو أو فصيله » حت يكون مثل أحد» . 

وهذا إسئاد صحيج :. ولكن الحديث مختصر . 

وكذلك رواه ابن :حبان فى. صحيحه ه.: ١*4‏ - ه78 ( من مخطوطة الإحسان) . من طريق 
عبد الصمد » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناف » عن القاسم . 

ورواه البزار مطولا » من طريق يحى بن سعيد ؛-عن عمرة » عن عائشة - ومن طريق الضحاك بن 
عبان : :عن أ هريرة » . بتحو روايةا الطبرى هنا » .إلا أنه. م يذكر الآية:ى :آخره . نقله ابن كثير 
501 

ولكن رواية الضحاك بن عمّان عن أنى هريرة منقطعة. ». لأنه إنما يروى عن التابعين . 

وذكره الميغنى فى مجمع الزوائد م*: ١١١‏ مختضراًكرواية المسند » وقال : « زواه الطيراف ى 
الأوسط » ورجاله رجال الصحيح » . ثم ذكره مطولا م : ١١١‏ » وقال : «رواهالبزار » ورخاله 
ثقات » . ولكنه ذكره من :حديث عائشة وحدها . 

وذكر السيوظى ١‏ : 8+8 لفظ. الطبرى هنا .ثم تستاهل فى نسبته © فنسبه للبزار » وابن نجرير » 
وابن حبان » والطبرانى . 
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65 حدتى محمد بن عبد الملك قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
حدثنا معمر » عن أيوب » عن القاسم بن محمد » عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا تصدق من طيتب تقبلها الله منه » 
ويأخذها بيمينه؛ ويربيها كا يربى أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصداق 
باللقمة فتربو فى يد الله - أو قال : ى كف الله عز وجل" - حتى نكون مثل” 


ع عير 0# 
أحدء فتصد قوا . (1) 


1" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 


0 الحديث: 55655 - «محمد بن عبد الملك »: الراجح عندى أنه بر محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه البغدادى » » فإنه يروى عن عبد الرزاق » وهو من طبقة شيوخ الطبرى » وإن لم أجد نصاً 
يدل عل روايتهعنه . ولكنه بغدادى مثله . فن المحتمل جداً أن يروى عنه » .بل هو هو الأغلب الأكثر فى 
مثل هذه الخال . وهو ثقة © وثقه النسائى وغيره . مترجم فى التمذيب » ابن أف حاتم 4/ا/ره . 
وتاريخ بغداد ٠‏ : مهم - 45" . 

ومن شيوخ الطبرى الذين روى عنهم فى التاريخ : « محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب » :» وهو 
ثقة أيضاً » ولكن لم يذكرعنه أنه روى عن عبد الرزاق » والغالب أن ينص على مثل هذا . وهو مترجم 
فى البذيب » وابن أبى حاتم ؛/ ذثره » وتاريخ بغداد ؟ : 64م - هوم . 

وقد انفرد ابن كثير بثىء لا أدرى ما هو ؟ فحين ذكز هذا الحديث + : 58 ءاذكز أنهو رواه 
ابن جرير » عن محمد بن عبد الملك بن إسححق » ! ! وم أجد فى الرواة من يسمى بهذا . فلا أدرى 
أهو سبو منه » أم تخليتط من الناحمين ؟ 

والحديث رواه أحمد فى المسند : 7587 » عن عبد الرزاق » بهذا الإسناد. . 

وداه إمام الأمة ابن خز يمة » فى كتاب التوحيذ » ص : 4 4 » عن محمد بن رافع » وعِبد الرجمن 
ابن بشر بن الحك - كلاهما عن عبد الرزاق » به 

وذكر المنذرى فى الترغيب والترهيب 7 : 1١9‏ » أنه رواه ابن خزيمة 'ى حيحه أيضاً : 

ونقله ابن كثير عن هذا الموضع من الطبرى كا أشرناء ثم قال : « وهكذا رواه أ-مد عن عبد الرناق . 
وهذا طريق غريب صحيح الإسناد . ولكن لفظه عجيب .. وامحفوظ ما تقدم: » ! يعى رواية عباد بن 
منصور . 

ولسنا نرى فى هذا اللفظ عَجباً » ولا فى الإسناد غرابة ! وهو ححيح على شرط الشيخين ‏ 

ثم إن عبد الرزاق لم ينفرد به عن معمر » فقد.تابعه عليه محمد بن ثور . فرواه الطبرى - فيا سيأق 
( ج 1١‏ ص ٠5-1١6‏ بولاق) » عن محمد بن عبد الأعلى .» عن محمد بن ثور » عن معمر © به '. 
نحوة . وهذا إسناد صحيح أيضاً . فإ محمد بن ثور الصنعاف العابد : ثقة » وثْقه ابن معين » وأبو حاتم » 
بل فضله أبو زرعة غلى عبد الرزاق . 





0 تفسير سورة البقرة : +810 


معت يونس » عن صاحب له » عن القاسم بن محمد قال» قالأبوهريرة :قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه » ولا يقبل منها إلا 


م كان طبلياً 2 وابنه يربى لأحدكم 


يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم 0 


لقمته كما بربى أحدكم 0 وفصيله» حق 


اخ # 


)١(‏ الحديث : ه١5‏ - «هذا إسناد فيه راو مهم » هو الذى روى عنه يونس . ومن امحتمل 
جداً أن يكون هو أيوب . ولكن لا يزال الإسناد ضعيفاً حتى نجد الدلالة على هذا المهم . 

0 الحديث فى ذاته فصحيح بالأسانيد السابقة وغيرها . 

وأصل المعنى ثابت من حديث أ هريرة » من أوجه كثيرة : 

فرزواء! التضازى 2١‏ ع © بوانت م ا ا ما 0" ومسام» ١‏ : بام -م0؟ » والترمذى 
م : «م سمه والنساق ١‏ : 649 وابن ماجة : ١847‏ » وابن خبان ق صحيحه ه : ع. ممه 
0 ( من مخطوطة الإحسان) » وابن خزيمة فى كتاب التوحيد . ص : 4١‏ - 44 . 

وزواه أحمد فى المسئد - غير ما أشرنا إليه سابقاً ت :مم (" إعم حلى ) 48ومء 
م رس :وجاك ور ) ومو ةا 540( صاء 
14 )6 اأكرملة رزاسن )د السام )ان باقع وراص )اه كوه را روس مامه 

ورواه البخارى فى الكبير » بالإشارة الموجزة كعادته 4757/1١/5‏ . 

وقد عاء ف الفالا هذا الحديث : «ق يد الله» » و دى كف الله» و « كف الرحمن » » 
ونحو هذه الألفاظ . فقال الرمذى * : م#«-؛0,. 
« وقالغير واحد من أهل العل » فى هذا الحديث » وما يشبه هذا من الروايات من 
الشقات ؛. وتزول ارب تارك _وتعاك كل ليلد إلى الماء الذيا > اقانا وبرت 
الزوانات فى هذا » ونؤمن بها . ولا يمو » ولايقال: كيف ؟ هكذا رُوى عن مالك 
ابن أنس + وسفيان بن عينية » وعبد الله بن لمبارك » أنهم قالوا فى هذه الأحاديث : 
أدارة كه رهكنا قول أهل الع من أهل السنة واججاعة . وأما الجهميّة » 
فأتكرت هذة!الروايات! + اوقالوا :“هذا نشبيه'! وقد د كر الله تبارك ونال فل غير 
موضع من كتابه - : اليد » والسمع » والسن. شاولت | لله فك الاات © 
وفسّروها على غيرما فشر أهل الع ! وقالوا : إن الله لم يخلق ادم بيده ! وقالوا : 
إن مدى اليد القوة !ا! وقال سنن إرزاه : إها لكوك النقية ذا فال اليم 
2 1 0 0 ا ا 0 2000027 
أو مثل يد » أو سمم كسّنع » أو مثل مع . فإذا قال سمع كسمع_أو مثل سمع ‏ 
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قال أبوجعفر : وأما قوله : ال به : والله 
لايحب كل ل 1 بربه مقم عليه » مستحل مستحل” أكلالريا وإطعامه مه «أثهماء 
اج فال دس تيات ان ع بن انكل الي اا وق لك مز معاطيي اليزج 
عن ذلك ولا يرعوى عنه » ولا يتعظ بموعظة ربه التى وعظه بها فى تنز يله وآى كتابه . 


ع ماهس 


10 50 ل 

القول فى تأويل قوله ( إن ألذينَ عَامَنوا هلوا ألصّليحت 
ا كوة ل جرم" عند ويه ولآحَوْف علوم 
ولاهم' يرون 4 © 


قال أبو جعفر : وهذا خير من الله عز .وجل بأن" الذين آمنوا ت يعنى الذين 
صدقوا بالله وبرسوله » وبما جاء من عد رمم من تحجر م الربا وأكله » وغير 
ذلك من سائر شرائع دينه > « وعملوا الصالحات » التى أمرهم الله عز وجل بها » 
والتى “ند بهم إليبا - « وأقاموا الصلاة » المفروضة بحدودها » وأدوها بستنا - 
«وآتوا الزكاة » المفروضة علييم ى أمواهم » بعد الذى سلف منهم من 
أكل الربا قبل مجىء الموعظة فيه من عند ربهم - «للم أجرههم ) ن 
ثواب ذلك من أعماهم وإيعانهم وصّداقتهم > « عند ربهم ») يوم حاجتهم إليه 
قَْ معاد هم - دولا خوف عليهم ) يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم ف 
جاهليتهم » وكفرهم قبل مجيئهم موعظة ربهم » من أكل ما كانوا أكلوا من الربا » 
ما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم » 
فهذا تشبيه : وأما إذا. قال كا قال الله : يذا» ومع » وبصر . #ولاجرل : كيت 
ولايقول :. مثل مم ولا كسمع كك ا كر ]. حر ادل اناك 
ا 0 الستميع البصير» » . 
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وتصديقهم .بوعد الله ووعيده > ١‏ ولا هم يحزنون» غى تركهم ما كانوا تركوا فى 
الدنيا من أكل الربا والعمل به » إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى » وهم على 
تركهم ما تر كوا من ذلك فى الدنيا ابتغاء رضوانه فى الآخرة » فوصلوا إلى ما 
وعذوا عل تركه , 


ه مكو ٠‏ م و 
ا 


القول فى تأويلقوله ( لأما لين عامنوا أنثوا 
ما بق من" ألبوا | إن 2كنتم مُوأينين ) © 


د 2 
الله وَذروا 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : (يا أيها الذين آمنوا ) » صدقوا بالله 
وبرسوله > ( اتقوا الله ) » يقول : خافوا الله على أنفسكم » فاتقوه بطاعته فيا أمركم 
به » والانتهاء عما نماكم عنه > ١‏ وذروا ) » يعنى : ودعوا > (ما بتىمن الربا )» 
يقول : اتركوا طلب ما بق لكم من “فضّل على رؤوس أموالكم التى كانت لكم 
قبل أن “تربوا عليها - و إن كم مؤمنين » » يقول : إن كنم محققين إيمانكم قولا 


وتصديقكم بألستتكم» بأفعالك (1) 


قال أبوجعفر : وذكر أنهذه الاية نزلتف قو مأسلموا وهم علىقوم أموال منرباً 
كانوا أربوه عليهم » فكانوا قد قبضوا بعضه منهم » وبق بعض”» فعفا الله جل 


ناه طم 


م عماكاذوا قد قبضوه قبل “نز ولهذه الآية » "١‏ اوحرمعليهم اقتضاء ما بتمنه . 


ذكر امن قال ذلك 
8" حدثبى مونى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى :( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا » إلى ١‏ ولا تظلمون )» 
قال : نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة » كانا 


. قوله : « بأفعالم » متعلق بقوله : « محققين . . . » » أى محققين ذلك يأفعالم‎ )١( 
. ف الخطوطة : «عما كان قد اقتضوه .“-.6 © وهو فاسد »والضواب:ما فى المطبوعة‎ )١( 
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شريكين فى الحاهلية» يُسلفان فى الرّبا إلى أناس من ثقيف » من بنى عمرو ١١-‏ 
وه بنو عمرو بن عمير . فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة فى الربا » فأتزل الله : 
« ذروا ما د بق ») من فضل كان فى الجاهلية > « من الربا » . 


8 حدثنا التقاسم قال؛ حدثنا .الحسين قال» حدثبنى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الربا إن 1 
مؤمنين ) » قال : كانت ثقيف قد صالحت النبى صلى الله عليه وسلم على 
ماهم من ربا على للناس وما كان للناس عليهم من رباً » فهو موضوع . فلما كان 
الفتتح » استعمل عتّاب بن أسيد على مكة"» وكانت بنوعمرو بن مير بن عوف 
يأخذون الربا من ببى: المغيرة » وكانت: بنو المغيرة "رئبو لهم فى الداهلية » فجاء 


الإسلام وهم علهم مال كثير . فأتاهم بنو مرو يطلبون رباهم » فأبئ بنو المغيرة أن 
يعطوهم فى الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتتاب. بن أسيد. فكتب عتتّاب إلى .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء » فتزلت : ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتى من.الرّبا إن 
كنم مؤمنين فَإِنَ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله »> إلى « ولا تظلمون » . 
فكتت بها رسول الله صل الله علية و سلم إلى عتتاب وقال : إن رَضُواء وإلا فآذنهم 
٠: 200‏ اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا » » 
قال : كانوا يأخذون الرّبا على بنى المغيرة ء يزعمون أنهم مسعود وعبد ياليل وحبيب 
وربيعة » بنوعمرو بن عمير » فهم الذين كان للم الرّبا على بنى المغيرة » فأسلم 
عبد ياليل وحتبيب ورببعة وهلال” ومسعود . 7" 

- حدثبى يحبى بن أب طالب قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا ا 
ا إلا أناسس :30 0 لالقدلة امن أ والصرات فاضت 


من الدر المنفثور١‏ :: 55 ع والبغوى( مامش ابن. كثير ) + : 5# . والسلف ( بفتحتين) : القرض 
والفعل : أسلف وسلف ( بتشديد الام ) . 


.)١(‏ الأثر : وه8ه - انظر ما قاله الحافظ فى الإصابة فى تزحة « هلال الثققى » . وقال 
« وق ذكر مصالحة ثقيف قبل قوله :. « فلماا كان الفعم » نظر'.: ذكرت توجيه فى. أسيابا النز ول لورة 





34 تفسير سورة البقرة : 71/8 707956 


عن الضحاك,ء فى قوله : « اتقوا الله وذروا ما ببى من الربا إن كنم مؤمنين 4» قال : 
كان رباً يتبايعون به فى الجاهلية » فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أمواهم . 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فإنل تفعلوا » » فإن لم تذّروا ما بى 


من الريا . 


ا 


واختلف القرأة فى قراءة قوله : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 


فقرأته عامة قرأة أهل المدينة ١‏ نأدناً) بقصر الألف من « فأذنوا »» وفتح 
ذالها » بمعنى : كونوا على علم وإ ذان . 


وقرأه آخرون» وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين :م فَاذ نوا )4 بمد” الألف من قوله : 
« فآذنوا »» وكسر ذالهاء بمعنى: فآذنوا غير كم : أعلموهم وأخبر وهم بأنكم ع ىحر بهم . 
قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ : « فأذانوا » 
بقصرألفها وفتح ذالماء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه » وكونوا على إذن من الله عز 
وجل لكم بذلك . 
وإنما اخترنا ذلك » لأن الله عز وجل أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم أن تينبذ إلى 
من أقام على شركه الذى لا يقر على المقام عليهء وأن يقتثل المرتنة عن الإسلام 
منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام آذنه المشركون بأنهم على حر به أو لم “يؤذنوه. (1) 
فإِذ" كان المأمور بذلك لا يلو من أحد أمرين : إما أن يكون كان مشركاً مقيما 
ار ا ل على حربه أو م يأذنى » . وهو خطأ فى الرسم » وفساد 
فى المعتى بهذا الرسم . وصواب رسمة فى المخطوطة ء وهو صواب المعتى' ‏ 
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ع شركه الذى لا يقر عليه أويكون كان مسلماً فارتد وأذ ن يحرب. .فأى الأمرين 
كان » فإنما “نبذ إليه بحرب » لا أنه أمر بالإيذان بها إن عزرّم على ذلك .7" لآن 
الأمر إن كان إليه » فأقام على أكل الربا مستحلاة له ولم ين المسلمون بالحرب » 
م تيازمهم حربئه. وليس ذلك “حكمه فى واحدة من الحالين : فقد عام أنه المأذون 
بالحرب» لا الآذن بها . 
وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل . 
م ذكر من قال ذلك : 
0- حدثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى معاوية » عن 


على »عن ابنعباس ف قوله : ١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الرّبا » » 


إلى قوله : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » : فهن كان مقيماً على الرّبا لا 1 


عد نل قل زلا لصي يق زو نإل مره مق 

- حدئبى المثثى قال » حدثنا مسلم بن إبراههم قال » حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال » حدثى أنى» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : “يقال 
يوم القيامة لآ كل الرّبا : « خذ سلاحك للحرب 0 9) 

51> حدثى المثنى قال» حدثنا الحجاج قال » حدثنا ربيعة بن كلثوم 
قال » حدثنا أنى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

64 حخدثنا بشر قال ء» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وذروا ما بى من الربا إن كنتم مؤمنين ه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ) » أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» فجعلهم ارلا اننا نتفوا” 3 


)١(‏ ف امخطوطة : « بالإنذار بها إن عزم على ذلك » » وهى صواب ف المعى » ولكن ما ىق 
المطبوعة عندى أرجح . 


. والتعليق عليه‎ » 584١ : الآثر : 585 - انظر الآثر السالف رقم‎ )١( 


(8) ارج : الثىء المباح . والمكان بمرج : غير جمى.. وبيرج دمه : أهدره وأبطله . وى 
الحديث : أنه بيرج دم ابن الحارث . 
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56- حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن سعيد بن 
ألى عروبة » عن قتادة مثله . 

15- بحدثى الممتى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» » أوعد 
الآ كل الربا بالقتل . 07) 

57517 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال ء قال ابن عباس : قوله : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » » فاستيقنوا 


بحرب من الله ورسوله 0 


قال اك جعفر : وهذه ار كلها 0 عن أن قوله : م فأذنوا جرب من 
لله »» إيذان” من الله عز وجل للم بامحرب والقتل ء لا أمثر هم بإيذان غيرهم . 


ا ل 0 ا 
القول فى تاويل قوله + وَِنَ ن فشك لوه 


1( 0 
قال أبوجعفر: يعنى جل ثناؤه بذلك ٠:‏ إن تبتم» فتركتم أ كل" الربا وأنبتم إلى 
الله عز وجل - ١‏ فلكم رؤوس أمولكم ) من الديون القى لكم على الناس »دون الزيادة 

ك0 أحدثتموها على ذلك رباً منكم » ل 
4 > حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 


« وإن تبتم فلكم رؤوفس أموالكم ) »والمال الا على ظهورالرجال» ؟؟ جعل لم 
065 المطبوعة وا مخطوطة : « أوعد لآكل الربا . . . » > وغو الاذاقء + والصوات ها 2 


(؟) ف المطبوعة : « المال الذى هم » بإسقاط الواو » وأثبت ما فى المخطوطة وسيأق على الصواب 
م 0 وف امخطوطة « ظهور الرحال « بالحاء “ 
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رؤوس أموالم حين نزلت هذه الاية » فأما الرربح والفضل فليس لم » ولا ينبغى 
لم أن يأخذوا منه شيئاً . 

5848 حدثى المننى قالء حدثناحمرو. بن عون قال » حدثنا هشم 2 
عن جويبر » عن الضحاك قال : وضع الله الرّبا » وجعل لهم رؤوس أمواهم . 

» حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة‎ "١ 
عن قتادة فى قوله : « وإ تبتم فلكم رؤوس أمولكم » ء قال : ما كان لم من‎ 
. دين » فجعل لم أن بأخذوا رؤوس أموالم ولا يزدادوا عليه شين‎ 

» حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط‎ "١ 
. عن السدى : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » الذى أسافتم » وسقط الربا‎ 

ا" حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ذكر لنا أن" ننى الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم الفتح : « ألا إن ربا 
اجاهلية موضوع كلهء وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب » . 

ا حدثنا المثنى قال: حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته : « إن" كل 
ربا موضوع » وأول ربا يوضع ربا العباس » ١7.‏ 


#0 > 


)١(‏ الآثران : 507٠‏ ء م0م> - حديث خطبته صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع » رواه 
مس م : +218 188 فى حديث جابرين عبد الله فى حجة الوداع . وسئن البق ه : 4لا » 310٠‏ . 
وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ١‏ : 510 » وقال م أخرج أبو داود والترمذى وصححه » والنسائى » 
وابن ماجة » وابن أنى حاتم » والبيبق فى سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شبد حجة الوداع . . .» » 
وانظر ابن كثير 8 :6ه . 





تفسير سورة البقرة : 9/ا 68 58٠‏ 


القول فى تأويل قوله ( لا ليون ولا تظلئُون 4 © 

قال أبو جعفر :يعنى بقوله : « لا تظلمون » بأخذ كم رؤوس أمولكم ا 15ت 
لكم قبل الإرباء على أغرمائكم منهم » دون أر باحها التى زدتموها ربا علىمن أخذتم ذلك 
منه من غرمائكم ٠‏ فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذاه » أو لم يكن لكم قبل”- 
ذولا “تظلمون ٠‏ يقول : ولا الغريم الذى يعطيكم ذلك دون الرّبا الذى كتتم 
ارسيو من أجل ارنادة ف الكل يبخلكر حتنًا لكم عليه فيمنعكوه » لأن 
ما زاد على رؤوس أموالك يه لكم عليه» فيكون عه زاك تمقف لكم. 

ان ا » وغيره من أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 
4 > حدتتى المثتى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية » عن 


على » عن ابن عباس : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا "تظلمون ) » فتربون > 
« ولا تظلمون ») » فتنقصون . 

وحدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« فلكم رؤوس أمولكم لا تظلمون ولا تظلمون » ء قال : لا تتقصون من أموالكم » 
ولا تأخذون باطلاة لا يحل” لكم 


القول فى ناويل قوله 8و و عُشرة فتظرة ِل مشْسرّة 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : « وإن كان » ممن تقبضون منه من 
0 :2 0 7 7 - 0 
غرمائكم رؤوفس أموالكم > «ذو عسيرة ) يعنى : معسراأ برؤوس أموالكم الى 


كانت لكم عليهم قبل" الإرباء : فأنظروهم إلى ميسرتهم . 


#0 #  * 








تفسير سورة البقرة : 886 34 
وقوله : « ذو عسرة ) » مرفوع ب «كان » » فالخبر متروك » وهو ما ذكرنا . 
وإما صلح ترك خبرها » من أجل أن" النكرات تضمر” لها العرب أخبارّها 
ولو وجسّهت «كان » فىهذا الموضع » إلى أنها بمعنى الفعل المكتفبى بنفسه التام » لكان 
وجهاً صحيحاً: وم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر . فيكون تأويل” الكلام عند ذلك: 
نار عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم » فنتظرة إلى ميسرة . 
لوخي أن خلك في ام ارين كممديوة إن كان اصرق 4 
معنن : وإن كان الغريم ذا ا *- ١‏ فنتظرة إلى ميسرة » . وذلك وإن كان ى 
العربية تجائزاء فندة جائزة القراءة به عندناء لخلافه خطوط مصاحفالمسلمين. )1١‏ 


وأما قوله : « فنظرة إلى ميسرة » » ذ 
1 مستت م سير 
كا قال : 8 فمن كان نكم مر بذ 


[ سورة البقرة 1] 2 وقد ذ كرنا وجه 
ع 0 


«* *« * 
1 0 ِ 8 : 
« والميسرة » » ١‏ المفعلة ) من « اليسسر ») » مثل « المرحمة » و «١‏ المشأمة ). 
* 


> 


ومعى الكلام : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة» فعليكم أن تنظروه 50 
بالدين الذى لكر » "2 فيصير من أهل الينُسر به . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 


. ١85 : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف ؛ : #4.. 

(*) ف الخطوطة والمطبوعة : « حى يوسر بما ليس لكر » » واجهد مصحح المطبوعة وقال : « لعل 
( ليس ) زائدة من الناسخ » . .ولا أراه. كذلك ٠‏ .بل قوله « بما ليس »م + هى فى الأصل الذى ثقل عنه 
الناسخ « بالدين » مرتبطة الحروف » كا يكون كثيراً فى الخطويلة القديمة فلم يحسن الناسخ قراءتهاء 
فقرأها رم بما ليس|»اء. ذف «رالنى م لظته أنها زائدة سبوا من الناسخ قبله » وتبين صحة ما أثبتناه » 
من كلام الطبرى بعد فى آخر تفسير الآية . ولو قرئت : « برأس مالك » » لكان صواباً فى المعنى » 
امات تن الاثار الائية ‏ 





تفسير سورة البقرة : 878٠١‏ 
ع اذ كر مق قال داك > 
01" - حدتبى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل » عن 
يد بن أبى زياد » عن مجاهد » عن ابن عبامن فى قوله : « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » » قال : نزلت فى الريا . 
- حدتبى يعقوب قال؛ حدثنا هشم قال » حدثنا هشام : عن ابن 
سيرين : أن رجلا خاصم رجلا إلى "شرب » قال : فقضى غليه وأمر بحيسه » 


قال : فقال رجل عند شريح : إنه 'معسرٌ » والله يقول فى كتابه : «وإن كان 
ذو عسرة فنتظرة إلى 30 0 : إما ذلك فى الربا ! وإن الله 


8 ا 00 
يا ل 2 ن نودو لأماآت إل أَمْيهاوَإِدَا حَكيم” 


أن موا ادل ا لت 0 
سر نَ 00-6 مس 


تا ليه . 


69 حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : «وإن كان ذو عسرة فنتظرة ة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 
ل قال» حدثنا هشم قال » أخيرنا مغيرة » عه الشي ” 
نّى يعقوب قال هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن الشعبى 
أن الربيع بن خثم كان له على رجل حق ؛ فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول : 
أى فلان » إن كنت أموسراً فأد © وإن كنك معتسراً فإى مسر +(1) 
ا 
جاء رجل إلى شريح فكلّمه فجعل تقول ٠:‏ إنة. معسر اه .إنه مسر 1 1 قال 
فظننت 00 شريح : إن الربا كان ىهذا الجىءن الأنصارء 


(2)--الآثز :مه حكان ى"المطبعة: « مغيرة » عن الحسن . . . » © وق المخطوطة « مغيرة» 
عن أ » مشددة الياء بالقم © والناسخ كتير السهو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا . وإتما هو 
(« الشعبى » » وهذا الإسناد إلى الشعبى قد غضى مثات من المرات » انظر مثلا : :40868 . وكان فى 
المطبوعة : « الربيع بن خيمٌ » وهو تصحيف: والصواب ما أثبت » وقد مضت ترحته فى رقم + 1480٠0‏ . 








تفسير سورة البقرة : 88٠‏ ا" 

فأنزل الله عز وجل: « وإن" كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة »» وقال الله عز 
ل ست غ66 0 العم ااه 52 : 3 

وجل : 8 إن الله يام كب أن تُوَدُوا الأمآت إل أَهْلهَا 4 فاكان الله عز وجل 

يأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه ؟ أدءوا الأمانات إلى أهلها . 

حدتى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد » عن قتادة فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) » قال : فنظرة إلى ميسرة برأس 
ماله . 

51817 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثتى أنى قال » حدثتى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أببه » عن ابن عباس : ١‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) » 
إنما أمر فى الربا أن ينظر المعسرء وليست التّظرة فى الأمانة » ولكن يؤدءى الأمانة 
إلى أهلها . 17) 

45 حدثبى موسى قالء حدثناءمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة » برأس المال> م إلى ميسرة »)» يقول : 
إل غك 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج قال: قال ابن عباس : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة »» هذا فى 
شأن الربا . 

> حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سلمان قال" : سمعت الضحاك فى قوله: « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة »» 
هذا ى شأن الربا » وكان أهل الحاهلية بها يتبايعون » فلما أسلم من أسلم منهم » 


روا ان تلخدو رر وض امواخي . 


. ف المخطوطة : « ولكن مؤدى الأمانة . . . » » وهو تصه حيف من الناسخ‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » والصواب من الخطوطة » وقد مضى الكلام على هذا 
الإسناد فها سلف . 





تفسير سورة البقرة : 158٠‏ 

41> حدتبى المنتى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثتى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ») » يعنق 
المطلوب . 

- حدثبى ابن وكيع قال » حدثنا أبى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن ألى جعفر فى قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة »» قال : الموت . 

8- حدثنا أحمد بن إسعق قال» حدثنا أب و أحمد قال » حدثنا إسرائيل» 
عن جابز» عن محمد بن على مثله . 

حدثتى المثنى قال » حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان » 
عن المغيرة » عن إبراهم : « وإن كان ذاو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : هذا 
فى الربا . 

05- حدثنا أحمد بن إسحق قال »حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا شريك » 
عن منصور » عن إبراهم » فى الرجل يتزوج إلى الميسرة » قال : إلى الموت » أو 
إلى “فرقة . 


لا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا هشم » عن مغيرة » 


عن إبراهم : ١‏ فنظرة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 

رتنا أحد قال سدثنا أبو أحمد قال» حدثنا مندل» عن ليث » 
عن مجاهد : « فنظرة إلى ميسرة » » قال : يؤخّره » ولا يزد' عليه . وكان إذا 
حل من أحدهم فلم يجد ما يعطيهء زاد عليه وأخّره . 

4 ورحدثبى أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعم قال ٠‏ حدذثنا: ملل 4 
عن ليث » عن مجاهد : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : يؤخره 
ولا يزْد' عليه . 








تفسير سورة البقرة : 

وقال آخرون : هذه الاية عامة فى كل من كان له قبل رجل معسر حق”, ٠‏ 

من أى وجهة كان ذلك الحق » فن دين آحلال أو ربآ . 
ه ذكر من قال ذلك : 

56 حدثبى بحب بن أبى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحَاك قال : من كان ذا "عسرة فنظرة إل ميسرة ء وأن تصد قوا خير لكم . 
فالا ٠‏ اولك كل د رز" على مشا 6 اقلا > امزلم له دين أعلل أسحيها غلم مله 
أعسرة” أن يسجنه » ولا يطلبه حتى بيسره الله عليه . وإتما جعل النظرة فى الحلال ع 
فن أجل ذلك كانت الدّيون على ذلك . 

5 حدثبى على بن حرب قال » حدثنا ابن فضيل » عن يزيد : ان 
زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » 
قال : نزلت فى الدارن . 5) 


ا 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
لى ميسرة » » أنه معنى” به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسام » وم علييم ديون قد أربوًا فيها فى الجاهلية» فأدركهم الإسلام قبل أن 
يقبضوها منهم » فأمر الله بوضع ما بتى من الربا بعد ما أسلموا » وبقبض رؤوس 
أموالم من كان منهم من غرما هم موسراً » أو إنظارٍ من كان منهم “معسراً برؤوس 
أمواهم إلى ميسرتهم . 

فذلك حكم كل 


من أسلم وله رباً قد أربى على غريم له » فإن الإسلام يبطل 
عن غر يه ما 2 ككل الريك ويلزمة أداء رأس ماله - الذى كان 


. فاالمخطوطة : ,هذه الآية عام . . . » تصحيف من الناسخ وسهو‎ )١( 
» (؟) الآثر : 58945 - «على بن حرب بن محمد بن على الطائى‎ 


. قال النسائى : « صالح ) 
وقال أبو حاتم .: 


« صدوق » توق سنة 7566 . مترجم فى البذيب . 


02 





0 تفسير سورة البقرة : ٠8؟‏ 
تمن منه أو لزمه من قبل الإرباء: إليه 6 إن كان موسراً. 200 وإن. كان 'معسرأء 
كان منظراً برأ سمال صاحبه إلى ميسرته» وكان الفضل” على رأس امال "مبطلا” عنه . 
غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا » وإياهم عنى بها » فإن الحكم 
الذىحكم الله به: من إنظاره المعسسر برأس مال المرى كل لبا عنه » حكي” 
واجبٌ لكل من كان عليه دين لرجل قد حل" عليه » وهو بقضائه “معسر : ى 
أنه “منظر إلى ميسرته .. لآن” دين كل ذى دين » فى مال غرعه » وعلى غريعه] 
قضافه منه ‏ لا فى رقبته . فإذا “عدم ماله » فلا سبيل له على رقبته حبس ولا بيع . 
وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون فى رقبة غريمه » 


أو فى ذمّته يقضيه من ماله» أو فى مال له بعينه . 


- إن يكن مال له بعينه» فتى بطل ذلك المال وعدم » فقد بطل دين رب 


المال . وذلك ما لا يقوله أحد . 

- أو يكون فى رقبتهء "2 فإن يكن كذلك » فتى "عد مت نفسّه » فقد بطل 
دين رب الدين» وإن خف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك:. وذلك أيضاً لا 
يعولدا لحلا 

فقددتبين إِذّ إذ كان ذلك كذلك» أن" دين رب المال فى ذمة غريعه يقضيه 
من ماله » فإذا “عدم ماله فلا سبيل له على رقبته » لأنه قد “عدم ما كان عليه أن 
يؤْد”ّى منه حق صاحبه لوكان موجوداً . وإذا لم يكن على رقبته سبيل» لم يكن إلى 
حبسه وهو معدوم بحقهء سبيل . 5 لأنه غيرمانعه حقنًاء له إلرقضائه سبيل » فيعاقب 
متطمله إياة با ليس .440 

)١ (‏ سياق العبارة « ويلزمه أداء رأس ماله '. . . "إليه . . . » » وما بينهما فصل . 

(؟) ف المطبوعة : « ويكون فى رقبته » » والصواب من المخطوطة . 

() ف المطبوعة : ٠م‏ يكن إلى حبسه بحقه وهو معدوم سبيل » قدم « بحقه ٠‏ » وأثبت ما فى 


امخطوطة » فهو صواب جيد . 
6 قى المطبوعة : «فيعاقت يظلمه إياه . . . » » وق المخطوطة و فيعاقب بطله إياه . . . » 





م 3 2 - 0 -ه 2 الو 1 00 
التول ف اتأوييل: قوله" (اوأن: تدترا > 0 إن كنم" 
مون ) 2©» 


قال أبو جعفر : يعنى جل وعز بذلك : وأن تتصدقوا برؤوس أمولكم على هذا 
المعسر » - « خيرٌ كم ' أيها القوم من أن تنظروه إل ميسرته ٠‏ لتقيضوا رؤوين 
أموالكم منه إذا أيسز- « إن كنم تعلمون.» موضع الفضل ف الصدقة » وما أوجب 
اله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر داينه . 


ج ال# ا# 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 


فقال بعضهم : معنى ذلك : «وأن تصدقوا» برؤوس أموالكم ال 
والفقير منهم - وخير لكر » . 

+ ذكر من قال ذلك : 

651 حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وإث تبتم فلكم رؤوس أموالكي»ء والمال” الذىلم على ظهور الرجال..جعل لم رؤوس 
أمواهم حين نزلت هذه. الآية . فأما الربح والفضل فليس لم + ولا يتبغى لم أن 
يأخذوا منه شيئاً - « وأن تصدقوا خير لكم » » يقول : أن تصدقوا بأصل المال 


خير ل 


5 
46 حدتنى يعقوب قال. حدثنا ابن علية » عن سعيد: » عن قتادة : 


(30 


وصوات قراءتها ما أتيّك . مطله حقه بمطله مطلا » وماطله مطالا : سوفه ودافعه بالعدة والدين . هذا » 
ا جعفر رضى الله عته » زجل قوتم الحجة » أسد اللسان » سديد المنظق ». عارف بالمغاف ومنازها من 
الرأى » وساقطها من الصواب . وهذه حجة بينة فاصلة من حججه الت أشرت إليها كثيراً فى بعضل تعلي 
على هذا التفسير الحليل . 


01 تق 319107 - سلف برقم : :5858. : وانظر التعليق هناك . 





0 تفسيرسورة البقرة : 
«وأن تصدقوا »» أى برأس المال » فهو خير لكم . 
84> حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » عن 
مغيرة » عن إبراهم : «وأن تصدقوا خير لكم ) » قال : من رؤوس أمرالكم . 
>٠٠‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا بحبى » عن سفيان » عن المغيرة » 


2 


ال براهم عثله . 


نع حدثى ١‏ النى قال» حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان » 


عن مغيرة » عن إبراهم : لأ تصدقوا خبر خير لكم) ء قأل : أن تصدقوا برؤوس 
أمولكم . 


وقال اتحرون : معبى ذلك : وأن تصدقوا | به على المعسر خير لكم ‏ نحوما قلنا 


فق ذلك . 


#اخ# #0 


ذكر من قال اف ذلك ؟ 
.سه حدثبى موبى قال . حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « وأن تصدقوا خير. لكم )» قال: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير » 
فهو خير لكر . فتصداق به العباس 
م.سه ‏ حدثبى المثى قال » حدثنا إق قال » حدثنا ابن أنى جعفر» 


عن أبيه » عن الربيع : «وإت كان ذو عمرةا فنظرة : إلى ميقرة وأن تصداقها 


خير لكر » » يقول : وإن تصدقت عليه برأس مالك» فهو خير للك . 

4 جدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك فى قوله : « وأن تصدقوا خير لكراء يعبى : على المعسر » فأما 
الموسر فلا » ولكن يؤخذ منه رأس امال . والمعسرً الأخذ منه حلال” » والصدقة 
عليه أفضل . 

ه.مه ‏ حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أنخبرنا هشم » عن 





تفسير سورة البقرة : 78٠‏ لام 
جويير » عن الضحاك : وأن تصدقوا برؤوس أمولكم » خير لكم من نظرة إلى 
ميسرة . فاختار الله عز وجل الصّدقة على النظارة . )١(‏ 

- حدثى يونس قال ». أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدةوا خير لكم ) » قال : م 


النظرة > « إن" كنم تعلمون ١‏ . 


00 حدتى بحبى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك : « فنظرة إلى ميسرة ة وأنتصلة وا خير لكم )» والنظرة واجبة. 
وخيدّر اله عز وجل الصدقة عل النظرة» ١'(‏ والصداقة ذكل معسرء فأما اموسر فلا 

قال أبو بجعفر : وأول التأويلين بالصواب تأويل من قال : معناه : «وأن 
تصدقوا على المعسر برؤوس أمولكم خير لكم ". لأنه يلى ذكر تحكه ف المعنيين . 
وإلحاقنه بالذى يليه » أحب إلى" من إحاقه بالذى بعد منه . 


ل نا 


كال أرى جعفر : وقد قيل إن هذه الآياتفى أحكام الرباء هن آخر آيات 


نزلت من القرآن . 
2 رم قال ذلك : 
- حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا ابن ألى عدى »عن سعيد - 

وحدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد »> عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : كان آخرَ ما نزل من القرآن آية” الربا » 

» النظارة ( بكسر النون ) : الإنظار وهو الإمهال . وهو مصدر لم أجده فى كتب اللغة‎ )١( 
. ولكنه عريق فى عربيته . كالنذارة » من الإنذار » وهو عزيز » ولكنه عرف البناء والقياس‎ 

(؟) يقال : «اخترت فلاناً على فلان » بمعنى : فضلت فلاناً عإ لى فلان ء ولذلك عدى بعلى . 


ومثله « خير فلاناً على فلانت» » أي اففلة غلم . وقد جاء فى الآثر : 
ا ا 


« خير بين دور الأنصار » 0 
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ون نى الله صلى الله عليه وسلم “قبض قبل أن اميا ندعو رار 


و.م+ ‏ حدثناحميد بن مسعدة قال حدثنا. بشر بن: المفضل قال »حدثنا 
داودء عن عامر :أن عمر رذى الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أما 
بعدء » فإنه والله ما أدرئ: لعلنا تأمرُ كم بأمر لا يصلح لكم؛ وما أدرى لعلنا ننماكم 


عن أمر يطلح لكم » وإنهكان من آخر القرآن تنزيلا” آيات الرباء فتتوق رسول 


لله صل الله عليه وسلم قبل .أن يبيسّته لناء فدعوا ما يترييكم إلى بالا مركي 0 


(1) الحديث : مءس+ - سعيد : هو ابن أن عروبة . 

والحديث رواه أحدف المسند : 545 » عن ى » وهو القطان . 
.وم ء عن ابن علية - كلاهما عن ابن أنى عروبة . هذا الإسناد . 
ورواه ابن ماجة : 77175 » من طريق خالد بن الحارث » عن سعيد » وهواين أن عروبة » به . 
رذبكل ادن اكير 7 611 » عن الموضع الأول من المسند . 
وذكره السيوطى ق الدر المنشثور ١‏ مع وناه لبط الاين الفر يسن عا كاين المدن . عأشاة 
إليه فى الإتقان ١‏ : مم ء موجزاً » منسوباً لأحد وابن ماجة فقط . 

وهذا الحديث - على جلالة رواته وَيْقَمَم - ضعيف الإسناد » لانقطاعه . فإن سعيد بن المسيب 

ال د اكد : ٠١‏ » وانظر كتاب المراسيل لابن أب حاتم » ص : 


دك 

(؟) الحديث , ووم+ - داود : هو ابن أن هند . عامر : هو الشعى , 

وهذا الإسناد ضعيف أيضاً » فإن الشعبى م يدرك عبر » كا قلنا فيا مضى : » نقلا عن 
ان ك0 

وذكره الحافظ فى الفتح م : مهو » متسوباً للطبرى » وقال : « وهو منقطع » فإِن الشعبى م 
يدرك غمر » + 

دكن ايكيا 207 ره » نحو معثاه » قال : « رواه ابن ماجة وابن مردويه» من طريق هياج 
أبن بسطام » عن داود بن أن هند » عن أن نضرة: » عن أن سعية الخدرى» قال : خطبنا غير .© للح 

وهياج بن: بسطام المروى : اختلفوا فيه جداً » فضعفه أحمد » واين فعين » وابن أن حاتم » 
ا 
ابن .صب التخل .. وقد أنكر وا عليه آحادية .ثم طهر أن الحمل. فييا عل اينهبخالة اللى رواها بعنه + 
والراجح عندنا هذا » فإن البخارى تربمه فى الكبير 4/ م/م 214 فلم يذكر فيه جرحاً . وكأنه ذهب 
فيه إلى ما اختاره شيخاه : المكى بن ابرهيم » ويحمد بن يحى الذهل . 

وان كثير لم يبين من واه عن اطياج : ثم لم أعرف موضعة ى اين ماجة ». وليس عندى كتاب 


ابن مردويه . 
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تق أبو زيد عمر 'بن شبة قال » حدثنا قبيصة قال .٠‏ حدثنا 


سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن الشعنى » عن ابن عباس قال الجر م 


أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلمآية الرباء وإنا تمر بالثبىء لاندرى لعل" به 


بأساً » ونذهى عن الى ء.لعله ليس يه بأس. ١١‏ 


٠» من قال ذلك‎ 1 ٠ 


١‏ - حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا الحسين بن واقلد 
ولكى وجدت له إسناداً إلى المياج . فرواه الحطيب فى ترمته فى تاريخ بغداد 16 : 
من طريق محمد بن بكار بن الريان » - وهو ثقة - عن اياج ا الإلتا . 


فعن هذا ظهر أن إستاده ل 


1ن 


290 الحديث : ٠‏ - أبو زيد عمر بن شبة - بفتح الشير بن المعجمة وتشديد الباء الموحدة - 
القيرى النحوى : ثقة صاحب عر بية وأدب . قال المطيب : كان ثقة عانا بالسير وأيام الناس 8 ٠‏ مارجم 
فى اللهذيب » وابن أن حاتم 1١١5/1/8‏ » وتاريخ بغداد ١‏ : م.م - 00 
قبيصة : هو ابن عقبة . مضت ترجحته فى :.465 08061+ . وهذا الحديث من روايته وا مقا 
الثورى . وقد:بيئا هناك أن روايته عنه صحييحة » تخلانا 1. ن تكل فها . 

عاصم الأحول : هو عاصم بن سلمان . وقد مضى مراراً . ووقع فى المطبوعة هنا « عاصم عن الأحول » + 
وهو خطأ مطبعى . وثبت على الصواب فى الغخطولة ‏ 


وهذا الحديث رواه البخارى فى الصحيح 1 (فتح ) » عن قبيصة » بهذا الإسناد . 
ولكنه اقتصر على أوله » إلى قوله و آية الريا» لأن الباق موقوف من كلام ابن عباس 

يذكر السبيلى ١‏ : 7*0 دداية البخارى » وناد نسيتها لأن عبيد » والبيق فى الالائل . 

وقال الحافظ فى الفتح : « المراد بالآخرية فى الربا : تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 
بع . لأا حم تحرع ارب وه ساب لك عد طول » عل ما يدل عليه تال ف آل عراف » 
0 : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ألربا أضعافاً مضاعفة ) الآية » , 





4 تفسير سورة البقرة : 58١‏ 


عن يزيد النحوى »عن عكرمة » عن ابن عباس .قال : آخر آية نزلت على الننبى 
( 


صل الله عليه وسل : « واتقوا يوا “ترجعون فيه إلى الله ». "' 


حدتى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى ععى قال » 
ان عَنَ أبيه » عن ابن عباس : ١‏ واتقوا ا ترجعون فيه إلى الله ) الايقع 
فهىآآخر آية من الكتاب أنزلت . 

ل محمد بن عمارة قال » حدثنا سبل بن عامر قال » حدثنا 


مالك بن مغول » عن عطية قال : آخر آية نزلت: ١‏ واتقوا يومآ “ترتجعون فيه إلى 


)١(‏ الحديث : ررعه - أبو تميلة - بضم التاء المثناة : هو يى بن واضح . مضت تر مته 
3 555702 

الحسين بن واقد : مضت تر حمته ى : ٠‏ . ووقع هناك فى طبعتنا هذه « الحسن » . وهو خطأ 
مطبعى ء مع أنتا بيناه على الصواب فى الثر مة » فيصحح ذلك . 

عا ا رت 
وابن معين » وغيرهما. قتله أبو مسل سنة ١1‏ لأمره إياه بالمعروف . والنحوى » : نسبة إلى « بى نحو »» 
بطن من الأزد . 

وهذا إسناد صحيح . 

والحديث ذكره الحافظ فى الفتح م : ١98‏ » ونسبه الطبرى فقط ‏ 

وذاكرة أبن كثير م« : 4ه »ء عن رواية النساق » فهو يريد بها السئن الكبرى . وكذلك صنع 
السيوطى فى الإتقان ١‏ : *” . 

وذكرا الى ف لجمع الزوائد + - 84م » وقال : « دوآه الطبراف بإستادين » رْجال أحدهما 
ثقات » . 

وق الدر المنثور ١‏ . ووم - .بام زيادة فسبته لآى عبيد » وعبد ين ميد" ء واين المنذر » 
وابن الأنبارى فى المصاحف » وابن مردويه » والبيى ف الدلائل . 

وظاهر هذه الرواية عن ابن عباس » يعارض ظاهر الرواية السايقة عنه : 589٠‏ » أن آخر آية نزلت 
هى آية الربا . 

فقال الحافظ فى الفتح : « وطريق الجمع بين هذين القولين » [ يريد الروايتين ] : أن هذه | 
هى ختام الكيات المثزلة فى الربا » إذ هى معطوفة عليين » . 

ويشير إلى ذلك صنيع البخارى » بدقته وبقوب نظره: » فإنه روى الحديث الماضى تحت عنوان : 
« ياب ( واتقوا يوبا ترجعون فيه إلى الله) » . فجعل بهذه الإشارة الموضوع واحداً » والروايتين متحدتين 


غير متعارضتين . رجمة الله . 
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الله نم “وى كل نفس ما كسبت وهم لا ينُظلمون ٠7.»‏ 
14" حدثنا ابن وكيع قال.» حدثنا ألى »عن إسمعيل بن أى خالدة 
عن السدى قال : آخر آية نزلت : ١‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » . 


6م - تحدثنا القاسم: قال حدثنا الحسين؛ قال -حدثنا أب تميلة» عن 


م 
عبيد بن سلوان » "2 عن الضحاك » عن ابن عباس - وحجاج » عن ابن جر يج 


قال ٠‏ قال اين عباس - آنخر آية نزلت من القرآن: « واتقوا روما 'ترجعون فيه إلى 


الله نم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا “يظلمون » - قال ابن جريج : يقولون إن 
النبى صلى الله عليه وسلم مكث بعلدها تسع ليال »: وبدىئة يوم السبت» 27 ومات 


يوم الاثنين . 
حدثيى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس »عن ابن 
شهاب قال» حدتى سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن" أحدث القرآنبالعرش آية الدين. (©) 


5 5 1 0 : ع ١‏ د توه : 
قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناقه : واحذروا أيها الناس > ١‏ يوما ترجعون 


ال :228218 ل بن عام 2 عت تر على د لق ران عت 1 
ووقع اسمه ف المخطوطة والمطبوعة هنا « إسمعيل بن سهل بن عامر » ! وهو تخليط من الناخين » فلا يوجد 
راو بهذا الاسم . ثم هذا الإسناد نفسه هو الماضى : ١4071‏ . ومشى أيضاً رواية محمد بن عمارة » 
عن مهل » عن مالك بن مغول : 1١‏ 4ه 

)١ (‏ ف المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » وهو خطأء والصواب من المخطوطة » ومن كتب التراجم. 

( ©) ف المخطوطة والمطبوعة : « وبدا يوم السبت » » وهو خطأ فاحش » وأشد منه فظاظة شرح 
من شرحه فقال : « يريد أنه احتجب عن الناس لمرضه » ثم خرج لم يوم السبت » ! وأولى بالمره أن 
يدع ما لا يحسن ! إما هو قوم : « بدئ الرجل » ( بالبناء للمجهول ) أى مرض . يقال : متى بدى 
فلان ؟ أى : مى مرض : وى حديث عائشة : أنها قالت فاليوم الذى بديء فيه رسول الله صلى الله 

عليه وسل : « وا رأساه» . 

وانظر طذا الخير ما خرجه السيوطى فى الإتقان ١‏ : مم »ء وابن كثير * : 654 0ل . 

(4) الحديث : 15م+ هذا إسناد صحيح إلى ابن المسيب » ولكنه حديث ضعيف لإرساله » 
إذ م يذكر ابن المسيب من حدثه يه . 

والحديث نقله ابن كثير .».٠1١ - 7٠١ : ١‏ عن هذا الموضع بإستاده . وذكره السيوطى ١‏ : ٠0د‏ 
« عن أبن جرير » يسند صحيح.عن سعيد بن المسيب  »‏ 
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فيه إلى الله ) » فتلقونه قبد. أن ترزدوا علية بسيئات تبلككم » أوا'مهزيات 
تخزيكم » أو بفاضحات تفضحكم فتبتك أستاركم » !٠١‏ أو عوبقات توبقكم فتوجحب 
لكم من عقاب الله ما لاقبتل لكم به » وإنه يوم مجازاة بالأعمال » "2 لايوم 


استعتاب» ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة » .ولكنه يوم .جزاء وثواب. وحاسبة» توفتى 
فيه كل نفس. أجرها على ما قدمت واكتسبت من سبى* وصالح » لا تغادر فيه 
فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا جضيرت ؟ 7" فوفييت جزاءها بالعدل من 
زبعماء وم لا ريظلمون ؛ (*): وكيك أبظلم من جوزى بالإساءة. مثلها » وبالحسنة 
عشر أمثاها ؟ !2*0 كلاً ».بل "عدل عليك أبها. المبى . وتكرم عليك فأفضل 
وأسبخ أيها لمحسن. فاتق امرقاً ربهء وأخذ منه حذره » 9 وراقبه أن هجتم عليه 
يوه وعنو من الأوزار: ظهره ثقيل» ومن صاحات الأعمال خفيف» فإنة “عرز وجل 
حذ از “فأعنار» ووعظ فأيلغ -: ١‏ 


! ! ف المطبوعة : 5 بفضيحات تفضحك » » ولا أدرى ل غير ما كان فى امخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « مجازاة الأعمال » » ولا أدرى لم حذف « الباء» !: ! 

(©)'ف المطبوعة : «لا يغادر .'. © » بالياء » وق المخطوطة غير منقوظة » والضواب ما أثبت . 

( 4 )٠ف‏ المطبوعة ‏ : « فتوق جزاءها » » وف المخطوطة :. «صوهس/غير منقوطة. كلها ». وصواب 
قراءتها ما أثبت . 

0( ف المطبوعة : « كيف » نحذف الواو » والصواب ما فى المخطوطة . 

( 5 ) ف المطبوعة : « فأخد » بالقاء » والصواب.ما فى امخطوطة . 











القول فى :نأوبل قوله تعالى ( ,-! 
بدن إنَآ أَجَلَ مس 4 


قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناقه: يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله : 


0 ا ادام 


« إذا تداينتم )ءيعى : إذا تبايعتم بدين » أو اشتريتم به أو تعاطيتم أو أخذتم .به - 
« إلى أجل مسمى) »2 يقول : إل وقت معلوم وتتموه بينكم 1 وقد يدخحل ف ذلك 


القترض” والسلم » وكل” ما جاز [ فيه ] السلم م ل بيعه » يصير ديناً على 


بائع ما أسلم إليه فيه 1٠١.‏ ويحتمل بيع الحاضر الحائز ببعنّه من الأملاك بالآثمان 
المؤجلة . كل" ذلك من الديون المؤجّلة إلى أجل مسمئ » إذا كان ت"تجالها معلومة” 
بحد” موقوف عليه . 

وكان ابن عباس يقول نزلت هذه الآبة ى السّلم 0 

: ذكر الرواية عنه بذلك‎ ٠ 

0" - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يحبى بن عيسى الرمى» عن سفيان 
عن ابن ألى نجيح قال ؛ قال ابن عباس فى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تدايثتم بددين 
إن أل امس 1 قال السّلم فى الحنطة » فى كيل معلوم إلى أجل معلوم . ') 


)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « وقد يدخل فى ذلك القرض «السلم فى كل ما جاز السم شرى أجل 
بيعه » » وهى عبارة غير مفهوبة قد أخل بها التصحيف والتحريف » وقد اجتبدت فى تصحيحها على هذا 
الوجه حى تستقيم بعض الاستقامة . والسلم ( بفتحتين) : السلف . يقال : أسل وسل ( بتشديد اللام) : 
إذا أسلف » وهو أن تعطى ذهباً وفضة فى سلعة معلومة إلى أجل معلوم » فكأنك قد أسلمت المّن إلى 
صاحب السلعة . وحده عند بعض الفقهاء : هو بيع معلوم فى الذمة » محصور بالصفة » بعين حاضرة . 
أو ما فى حككها» إلى أجل معلوم » . 

(؟) الأثر.: م5 - يحى بن عيسئ بن “عبد الرحن 0 
ومالك سنة 01011 © درقلا تبكلمما لافيه :قال أب داود ا وابلعق عن أحمد أنه أحسن الثناء عليه ليه » وقال :ابن 
معين. :. «ليس بشىء »- » وقال العجل « ثقة » » وقال ابن عدى: «عافة ما يرويه لا يتابع عليه » . 

مترجم فى التبذيب » والكبير 5/4ت دك وابن أن حاتم 113/5/4 . 
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حدثبى محمد بن عبد الله اخرى قال » حدثنا يحبى بن الصامت 
قال » حدثنا ابن المبارك» عن سفيان » عن أى عانة عن ايبن ألى نجبح » عن 


ا الذين آمنوا إذا تدايتم بددين » قال: نزلت فى السلم » ى 


كيل معلوم إلى أجل معلوم )١7 ١‏ 
8 حل ثنا على بن سهل قال » حدثنا زيك بن ألى الزرقاء »عن سفيان» 


عن ألى حيان » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ١‏ إذا تداينتم بددين إلى 


أجل مسمى فاكتبوه » » فى السلم» فى الحنطة» فى كيل معاوم إلى أجل معلوم . 9 
30-2 ابن بشار قالحدثنا محمد بن ع قال» حدثنا سفيان»ءءعن 


ا الحديث : 5818 - يحبى بن الصامت : هكذا وقع ف الخطوطة والمطبوعة » ولم نعرف من ؟ 
ولعله حرف عن شىء آخر ؟ . 

والذى فى هذه الطبقة » ونرجح أنه الرارى هنا : هو « يى بن أيوب المقابرى أبو زكريا العابد . 
فهوالذى يروى عزعبد الله بن المبارك »وير وىعنه محمدبنعبداللهبن المبارك امخرى » كما فت رحمته فى المذيب 
١‏ : 188 » ولكن فيه « محمد بن عبد العزيز بن المبارك المخرى » » وهو خطأ فى « عبد العزيز » بدل 
«عبد الله » . ويحى بن أيوب هذا : ثقة من شيوخ مسلٍ فى صحيحه . و « المقابرى » : نسبة إلالمقابر » 
لكثرة زيارته إياها » كاف اللباب 4 : ١١07‏ . وله ترحمة فى ابن أبى حاتم 1١١8/5/4‏ » وتاريخ 
بغداد ١4‏ : مم -همر. 

ومن امحتمل - وهو رجل عابد زاهد ‏ أن يكون « الصامت » لقباً له » فيكونٍ « يى الصامت » . 
ولكن م أجد نصاً على ذلك ؛ ولا'ما يشير إليه . 

سفيان : هو الثورى . 

أبو حيان : هو التيمى » يحى بن سعيد بن حيان . مضت ترجته فى : 0885 . 

ابن أنى نجيح : هو عبد الله بن يسار الثقى المى . وكنية أبيه « أبونجيح » . وهوثقة » أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة » فإنه يروى عن التابعين . 

وسيأق الحديث صحيحاً » بإسناد آخر صحيح : 588١‏ . 

وسيأق بين هذين بإسنادين ضعيفين . 

(؟) الحديث : وم - زيد بن أب الزرقاء : مضت ترحته ى : ١84‏ . ووقع فى 
المطبوعة « يزيد » بدل « زيد» . وهو خطأ ' .فلا يوجد من يسمى بهذا فى الرواة . ثم هذا الشيخ هو 
الذى رروى عن سفيان الثووى. © ويرزوى عنه عل بن ,مهل الزمل © كا مضق فى 'ذاله الإساد : 

والحديث ضعيف كالذى قبله . فالرجل المهم الذى يروىعنه أبو حيان ‏ هو ابن أنى نجيح . وم 
يدرك ابن عباس . 
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ألى حيان 0 عباسقال: نزلت هذه الاية: ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا تدايتم إل أجل منى ). ». فى السلئف فى الحنطة» فى كيل معلوم 
إلى ام 

6 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى أبى‎ - ١ 


عن قتادة » عن الى حسان» عن ابن عباس قال يه أن السلف المضمون » إلى 
أجل سمي 0 الله عز وجل قل أحله وأذن فيه . ويتلو هذه الآية: «إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى ( 0 


: محمد بن محبب بن إسحق القرشى » أبو همام الدلال صاحب الرقيق‎ +80٠ : الحديث‎ )١( 
: ثقة » وثقه أبو داود » وأبو حاتم » وغيرهما . وأخطا ا السئن : باهم » إذ قال‎ 
. لا يحتج بحديثه » . وإنما قلد ابن الحوزى حين ذكره فى الضعفاء . وغلطه فى ذلك الذهى فى الميزان‎ 

لآ 
والذهى فى المشتبه ء ص : 47 » والحافظ فى الهذيب والتقريب . ووه ابن أن حاتم » حين جعله 
( مجيب ) » فى الخرح 1/1 : 

2 0 : بالراء » سما فى الكبير للبخارى 7407/١/١‏ » والحرح والتعديل لابن 

فى التبذيب والخلاصة : « الدقيق » بالدال . وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن الماى فى 
: « والرقيق - بالراء : أشبه بقولم الدلال » » وهوجيد . 

والحديث مكرر ما قبله » وهو ضعيف الإسناد كثله . 

. معاذ بن هشام الاستوائ : ثقة مأمون . أخرج له الستة‎ - 5881٠: الحديث‎ )١( 

أبوه هشام بن أب عبد الله الدستواق : إمام ثقة حجة » وكان ممن سمى « أمير المؤمنين فى الحديث » 
فاق به أبو داود الطيالسى . وقال شعبة : « كان هشام أحفظ منى عن قتادة » . 

2 كان - انين : هو أبو حسان الأعرج » مضت ترحمته فى : 0487 .. ووقع فى المخطوطة 
والمطبوعة « أبو حيان » - بالياء - وهو خطأ وتخليط » كا سيبين من التخريج . 

والحديث رواه عبد الرزاق فى المصنف 4 : ١٠08‏ ( مخطوط مصور ) » عن معمر » عن قتادة » به . 

ورءاه الشاذ فى الأم م : ٠م‏ - ١‏ » عن سفيان - وهو ابن عبيتة » «عن أيوب ٠‏ عن قتادة » 
عن أفى حسّان الأعرج » عن ابن عباس » © به . 

ورواه الخاكم فى المستدرك ١‏ : 785 ع من طريق إبراهم بن بشار » عن سفيان » وهو ابن عيينة » 


ورعاه البيى في السئن الكبرى 5 : ١8‏ » من طريق شعيد بن عامر » عن شعبة » عن قتادة » به . 
وتسرع الحافظ الذهى فى مختصر المستدرك » فعقب عليه » كانه در يد تفعيف ‏ إستادة ! فقال : 
« إبرهم ذو زوائد عن « ابن عيينة » ! ! 
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قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما وجه قوله : « بددين )» وقد دل" بقوله : 


«إذا تدايتم ءعليه ؟ وهل تكون مداينة بغير دين » فاحتيج إلى .أن يقال 


« بلبين ) ؟ 
قبل :. إن العربلما كان مقو عندها : 0 تدايتا» 1 تجازينا» وبمعبى : 
تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين ‏ أبان الله بقوله : « بددين)» المعبى الذى قصد تعريف 


من مع قوله : ١‏ تدايتتم )2 حكته : وأعلمهم أندحكم” اللهين دون أحكم المجازاة . 


وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقرله (٠:‏ مسد اللاتكة الك أجصرن 4 
[ سورة الحجر : 6م / سورة ص : 378 ]6 ولا معنى لما قال من ذلك فى هذا الموضع . "2 


ه # * 


وهى كلمة مرسلة دون تحقيق . فإبراهيم بن بشار الرمادى : مضت تر ته وتيقه فى : 847 » 
يريد عتا” : أنه كان مكثرا عنّ ابن عيينة مغربا . ولكن قآل ابن حبان :م كامتقنا ضابطا ‏ هحب 
ابن عيبنة سنين كثيرة » ومع أحاديثه مراراً » . فثل هذا لا يستبعد عليه أنا يأق عن شيخه ما لم يأت به 
غيره . هذه واحدة . 

وأخرى : أنه م ينفرد به عن ابن عيينة - كا ترى . وكى برواية الشافعى إياه عن ابن عيينة 
ثقة وحجة . 

ثم م ينفرد به ابن عيبئة عن أيوب عن قتادة . كا تبين ما ذكرنا من الأسانيد » ومن رواية الطبرى 
هنا . فقد رواه هشام الدستوائى » ومعمر » وشعبة - ثلاثتهم عن قتادة » كا ترى . 

ولذلك ذكره ابن كثير » : ربو صا ء قال :'« وقال قتادة » عن أن حسان الأعرج »© عن 
ابن عباس : . . » . فلم يذكر من رواه عن قتادة » لثبوته عنه من غير وجه . 

وذكره السيوطى "0٠ : ١‏ » وزاد نسبته لعبد بن ميد » والبخارى » وابن المنذر » وابن ن أن حاتم » 
والطبرانى . 

)١(‏ ف المطبوعة : « الذى قصد تعريفه من قوله تدايتم حكه» .» وهو غير مستقيم » وف 
امخطوطة : « تعر يف من قوله تداينم حكه »» بينالكلام حاف يفاش رت 0 إل 
الخطأ » قآثرت أن أقيم الحملة بزيادة وجا بست الكلام عر ا وحكه) 
عفرا الاحكيان ا عزله ٠:‏ والعرايف من للع 6 * ثم انظر الناسخ والمنسوخ لأبى ب جعفر النحاس : 088» 
فإنه نقل كلام الطبرى مختصراً » آخره : « المعنى الذى قصد له» . 

( ؟) / أعرف قائله » ولكنه مشبور ى كتب التفشير » انظر تفسير أ حيآن ١‏ : م4" » 
والقرطبى # : /الا" م 











تفسير سورة البقرة : 78:07 


0 20 
القول فى تأويل قوله تعالى « فا كتبوه 4 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فاكتبوه » » فاكتبوا الداين الذى 

تداينتموه إلى أجل مسمى » من بيع كان ذلك أو قرض . 
*# د 

واختلف أهل العام ف اكتتابة الكتاب بذلك على “من هو عليه » هل هو 
واجب أو هو نداب . 

.- . ف .. ع« 

فقال بعضهم : هوحق واجب وفرض لازم . 

ذكر من قال ذلك": 


اعد ول الم قال كلتما إسكق: قال04 حدتنا أيوة زهيزا» خة 
ى سق د 


جويبر » عن الضحاك فى قوله: .رديا أبها الذينآمتوا إذا تدايتم بدين: إلى أجل 


مسمى فاكتبوه » . قال : من باع إلى أجل مسمى ». أمير أن يكتب » صغيراً كان 
أو .كبيراً إلى: أجل مسمى ... 

0م حدثنا القاسم*قال حدثنا الحسين قال: حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) » 
قال : فن ادآن دين فليكتب » ومن باع فليُشبد . 

4 جدثبى المثى قال.» جدثنا إسمق قال ء خدثنا .اين أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » » 
فكان هذا واجياً . 


)١ (‏ قوله : «ثم قامت الرخصة والسعة » » أى ثبعت واستقانت » وهو مجان .» مثله قوهم + 
دقام الماء ٠»‏ إذا ثبت. متحيراً لا. يحد منقذاً » وإذا جمد أيضاً . « وقامت عينه » : 


تك تدك . 
و «قام عندهم الحق» : أى ثبت ولم يبرح . كل ذلك مجاز . 





1 صا تلبوكة د الزى وو أ ره 4 

> حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن" أبا سلومان المرعشى” » كان زجلا حب ععباً » فقال .ذات: يوم 
لأصعابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا: وكيف يكون ذلك ؟ . 
قال : رجل باع شيا فلم يكتب ولم أيشهد » فلما حل" ماله جحده صاحبه » 


فلدعا ربنّه فلم يستجب له » لأنه قد عصى ربه . )١7‏ 
6 اكتتاب الكتاب بالدءّين فرضاً » فنسخه قوله 
ا وه ال ل 
ذكر من قال :ذلك : 
/لم+ ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن شبرمة » عن الشعئ قال : لا بأش إذا أمسته أن لمكت 
ولا تشتيدء القولة ٠:‏ فإن أمن بعضكم بعضاً » - قال ابن عييئة» قال ابن شبرمة © 
عن الشعبى : إلى هذا انتهى 
8+ حدثنا المنى » قال » حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا داود » عن 
عامر فى هذه الاي : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بلدين إلى أجل مسحى فا كتبوه » 
حى بلغ هذا المكان : « فإن" أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى اؤتمن أمانته » » قال: 
رَختّص من ذلك» 219 فن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمته . 


50 الآثر : م - «أبوسلمان المرعشى » ىق امخطوطة « المدعس » » وق ابن كثير ؟ : 89لا . 
وقد ذكر البخارى فى الكى : 0م » « أبو سلمان » عن كعب قوله » روى عنه قتادة » . 


(؟) ف المطبوعة :. « رخص ف ذلك » © -والذى:.ى ا مخطوطة صواب. »..ولكنه سيأق. فى المخطوطة 
كالمطبوعة هنا فى رقم 1 
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49> حدثنا ابن حميد قال ». حدثنا هرون » عن عمرو » عن 0 
عن الشعبى قال : إن اثتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب . 
٠م‏ .حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
إسمعيل بن ألى خالد » عن الشعبى قال : فكانوا يرون أن" هذه الاية : 


١‏ فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ » نسخت ما قبلها من | لكتابة والشهود» رخصة” ا 


١0م‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قال غير عطاء : 2١١‏ نسخت الكتاب والشهادة : « فإن" أمن 
بعضكم بعضاً .2 

لاا" # حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : نسخ 
ذلك قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى اؤمعن أمانته ) » قال: فلولا هذا 

ا 1 1 لوا 0 
الحرف .''! ل يبح لأحد أن يد ان بددين إلا بكتاب وشهداء أو برهن . فلما 


جاءتاهذة نسحخك:هذا كله » ضار إلى الأمانة : 


مام حدثى المنى قال» حدثنا حجاج قال » حدثنا يزب 


ثأ 
عن سلهان التيمى قال : سألت الحسن قلت : كل من 


يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله عز وجل يقول : « فليؤد الذى اؤتمن أمانته » ؟ 


5" حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا 


)١(‏ قوله : « قال غير عطاء» » لم بمض لقولٍ عطاء ذكر ذما سلف فى قول من قال إن الاكتتاب 
حق واجب وفرض لازم . ولعله سقط أثر فيه التصريح بما قال عطاء » أو لعله اقتصر على ما قاله 
ابن جريج فى الآثر م : 00> » كأنه من ر 0 عطاء . 


( ؟) قوله رافلولا هذا الحرف » » يعنى : فلولا هذا القول من الله تعالى 


يعى 


مما 


. واستعال « الحرف » 
بمعى القول 6 لم أجده فى كتاب من كتب اللغة + ولكنه مجاز حسن ع كا موا القصيدة م كلمة» + 
فجائز أن يقال للآية. وإلقول كله « حرف » . 


070 
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داود» عنعامر فى هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا .إذا تداينتمبدين 0 
فاكتبوه » » حى بلغ هذا المكان : ١‏ فإن أمن يعضكم بعضاً فليؤد” الذى اؤتمن 
أمانته » » قال: رخص قى ذلك ء فن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 

وعم" - حدتى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى ىق 
قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً » قال: إن أشبدت فحرام” ءوإن لم “تشهد فى 
حل وسعة . 

ممه حدثى يعقوب قال» حدثنا هشم » عن إسمعيل بن أنى خالد قال : 
قلت : للشعبى : أرأيت اليجل ا من الرجل الشىء » حم ان اك 
قال : فقراً إل قوله : 200 و فإن أمن بعضكم بعضاً » » قد نسخ ما كان قبله . 

مم _ حدثنا مرو بن على قالء حدثنا محمد بن مروان العقيلى قال » 


حدثنا عبد الملك بن ألى نضرة »[ عن أبيه ]» عن أنىسعيد الخدرى أنه قرأ : « يا أيها 


الذين آمنوا إذا تداينتم بددين إل أجل مسمى» إل : «افإن أمن بعضكر بعضاً كن 


ل ا ا 0 


1 06 انان يت الكلمتين» و « فقال»» مكان 


ن . . . » وق المخطوطة. تكرار بعد قوله : « إلى أجل 


ين إلى أجل مسمى . هذه فسخت ما قبلها » 


ثبت الصواب من الناسخ والمنسوخ : 6م » ودوى 


)7 الأثر . بمم+ و محمد ين مروان بن قدامة العقيل » روى عنه البخارى ف التعاليق » 


0 ان 


وأبو ذاودق المراسيل» وروقعنه مسدد و 


بحت بأحاديث وأنا شاهد »2 م أكتيها تر إلى عم 1 ضعفه . وقال ابن معين: « ليس به 


بأس » ء وعن أنى داود : « صدوة 5 . و «عبد الملك بن ألى نضرة العبدى » روى 
عن أبيه . قال الحافظ فى البذيب : « ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ . له عندهما حديث 


فى آية الدين : يا أها الذين آمنوا إذا تداينتم . قلت : وقال الدارقطى : لا بأس به . وقال الحاكم فى 
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القول ف 0 قوله كال ثر وبتكت ب 5 كاين 
يأسذلٍ عد 4 


ذال أو جعر 7 1 ا ا كات الك الل أجل 
مسى بين الدائن والمدين > « كاتب بالعتدال » » يعى : بالحق والإنصاف فى 
ا 
يوجب له 5 على من عليه ديئه فيه بباطل 2 ولا الا م ليس عليه 0 :-- 
نا بشر قال » حلثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة فْ 
فول : (ز وليك بينكم كاتب بالعدل ) » قال : اتتى الله كاتب فى كتابه » فلا 
دعن منه حقا » ولا يزيددن فيه باطلا . 
« « #« 
وأما قوله : ١‏ ولا آنأ كاك أن يكتب كما علمه الله » » فإنه يعبى : ولا يأبين 
كاتف استكتب ذلك أن يكتب بينهم كتاب الداين » كنا علمه الله كتابته فخصه 
بعلم ذلك » وتحرهه كثيراً من خلقه . 
2 
وق اختلف أهل العلم فى وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك » 
المستدرك > »من ع البصر يبن حديفاً 3 مترجم اق "العديت! ‏ و 1 أبو نضرة » هو : «المنذر بن 
مالكبن قطعة العبدى » روىعن على بن أى ا وأف موبى الأشغرى » وأى ذر » وأى:سعيدء .وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . قال أحمد :« ثقة » . وقال ابن سعد :« ثقة كثير الحديث ٠»‏ وليس كل أحد حنج 
به » . مترجم فى الهذيب . 
هذا » وقد أسقطت المخطوطة والمطبوعة ما وضعناه بين القوسين [ عن أبيه ] » وهو سبو من الناسخ » 
وقد جاء على الصواب ف الناسخ والمنسوخ : 8م بهذا الإسناد نفسه » كا أشرت إليه فى التعليق السالف . 
)1١(‏ ف المطبوعة : ةا م » والصواب من المخطوطة ة » وهى فيها برسم 


ما أثبت غير منقوط . حاف يحف حين . مال جار »وهو فعل لازم غير متيد . لأها تحرف علدا قا ؟ 


تنقصه من ححافاته . 





عه تفسير سورة البقرة : مم 
"نظير اختلافهم فى وجوب الكتاب على الذى له الحق . 
ه. ذكر من قال ذلك : 

وممه ‏ حدلثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبوعادم قال حدثنا عيقى ١‏ 
عاب ألى نجبيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : دود يأب كاتب ) » قال : 
رح ل الكابك ان ا 

6م حدثنا 0 قال » حيئنا الحسين قال + حدثئى حخجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : «ولا يأب كاتب أن يكتب »© أواجب 
أن لا يأى أن يكتب ؟ قال : نعم > قال : ابن جريج » وقال مجاهد : واجب 

١4م‏ - حدثتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( و يأب كات أن ع كنا علمه الله » » 
عمثله . 

حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن عامر وعطاء قوله : « ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله» » قالا : 


إذالم يجدوا كاتباً فدعيت » فلا تأب أن 0 30 


«* « 
ا من قال : «هى منسوخة ). قل ذكرنا جماعة ممن قال : « كل 
ما فى هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد والرّهن » منسوع بالاية التى ى 
آآخرها 0١‏ وأذ كر قول” من 3 تركنا ذكره هنالاك ببعض المعالى . 


4م" حدثى الى قال » حدثنا إسحق قال : حدثنا ابو زهير » عن 


+ 117397-50 : :انظر ما سلف من رقم‎ )1١( 
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جويبر ؛ عن الضحاك : «ولاايأب كاتب » ».قال : كانت عزيمة" » فنسحتها : 
ا كانيك ولا ع 0 
4 حدثبى المتى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر . عن 
4 » » عن الربيع : ١‏ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتت كا 
علّمه الله » » فكان هذا واجياً على لى الكتداب 


# ا## 


وقال آتخرون : هو على الوجوب» ولكنه واجب على الكاتب فى حال فراغه 
2 ملافا دك 
م" - حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : « وليكتب بسكم كانت بالعذدل ولا بأبك. كاتت أن يكتك كا علمة التنام ا 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن" الله عز وجل أمر 
المتدايتين إل أجل فى" با كتتان ١‏ كت اللررن بيهم » وأمر الككاتب أن يكتب 
ذلك بيهم بالعدل , 0 الله ا لازم» إلا أن تقوم كد أنه إرشاد رلل) 
ولا دلالة تدل على أن" أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب فى ذلك» وأن تقدامه إلى 
الكاتب أن لا يأنى كتابة ذلك م ندب وإرشاد” . فذلك فرض” عليهيم لايسعهم 
تضييعه » ومن 0 مهم كان كحرجاً 0 

ولا وجه لاعتلال من اعتل” بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : «فإن أمن م 
يعضاً فليود الذى اؤتمن أمانته» . لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به 0 


در إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان» فالفرض” - 
إذا كان اللي للخل مدي ما أمر الله تعالى ذكره به ى قوله : ١‏ فا كتبوه 


/478# : قوله : « حرجا »» أى آثماً . وانظر ما سلف مراراً فى التعليق على هذه الكلمة ؟‎ )١( 
, ثم 476 تعليق : ؟/ ثم 5ه تعليق : م » ثم ص 0ه وما بعدها‎ /) ١ : ثم 4 : 554 ( تعليق‎ 





04 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
كك تينكم كانت بالغلال ولا يأت كانت أن يكتب كا علمه الله » . 
١ 3 .‏ 0 5 و 7 ريه ٍّ 
وإنما يكون الناسخ» ما لم يجز اجتاع حكّه وحكم المنسوخ فى حال واحدة » 
على السبيل التى قد بيناها 21١.‏ فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الاخر لفان 


ن الناسخ والمنسوخ ف ثىء 


0 0 | دس لسن سا تكلم 
رار ربك أن يكن قزلة © ( ون كشم* على سَفرٍ وك دوا 


ع 2 ا ع ار ءاس 52 ل سات | لك 
فرهان مَمَبِوْضة فإنامن يعضكم بعضاً فليئكد الذى او تمن آأمَانته #ناسخا قوله 
« إذا تدايتم بلدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتت بينكي كاتب بالعدل ولا يأب 


5 
- 2 


كاتب أن يكتبكا علمه الله» - لوجب أن يكون قوله : 8 وَإِن كم عط 


أو عل سَثرٍ أو جاء أخد 5 دا م النتاء قل عدوا ناه 
تيتا صَعيدً| طَمْباً 4 [ سور لمائدة: <] ناسخا الوضوء بالماء - فى الحضر عند وجود 


للا فيه وف الشف > الدى فرضه ااه عر رع كزله ( 16 لذن اكترا ]ذا 
لل 0 4-67 


مدا 0 7 راو ساس 6ف ان 2 1-8 
قم :إل اكد ة فاغسلوا وجوهكم ديم إل الَرَافْقَ 4 [سورة المائدة 2 
وأن يكون قوله فى كفارة الظهار : ( فمن لم يد قصيام” شمر متتابحين 4 
0 كه 6 اعرسس ه يي نا 
[سورة المحادلة : 4] ناس خاقوله إفتخ ربررقبة . . ن' قبل أ 0 ساي ' 1 رةاتحادلة : ]. 
*« *« #* 
عي هع 8 507 2 1 8 6-6 رن 
فيسأل القائل إن قول لله عز وجل : «فإن امن بعضكم بعضاً فليؤد الذى 
ا ١‏ 1 . ا 57 ع . دجا 4ه 
اؤتمن أمانته » ناسخ قوله : « إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » : ما الفرق 
بينه وبين قائل ف التيمم وا كن رلك 0 فزعم أن كل ما أبيح فى حال 
020 يعنى ما سلف له بياتدق «: مولا #د5ه/ 4 :؟ىمه» وما سيأق فى هذا المزه : ملل» 
تعليق 1١:‏ 
ٍ (؟) ساق رأى الطبرى مختصراً » أبو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ : 8م » 84» والقرطى 
فى تفسيره "ع : 498 6 49084 . 
( *) ف المطبوعة : « ما الفرق بينه وبين القائل فى التيم ما ذكرنا قوله و أذحل الندر يفا عل 
«قائل » » وحذف الواو من « وما ذكرثا » فصار الكلام محفوفاً بالفساد والخلط من كل مكان » 
وتخلع السياق تخلعاً فظيعاً . وقول الطبرى « وما ذكرنا » يعنى ما ذكره فى آية الظهار السالفة . ويعى بقوله : 
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الضرورة لعلة الضرورة» ناسخ حكنّه فى حال الضرورة حكنه فى كل “أحواله : 
نظير قوله فى أن" الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوح بقوله : «وإن كتتم 


على 0 وم ك1 كاتياً فرهان” مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى 
او عن أمانته ) ؟ 

فإن قال : الفرق بينى وبينه أن قوله : ١‏ فإن أمن بعضكم بعضاً » كلام منقطع 
عن قوله.: «وإن كنم على سفر ول تتجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » » وقد ان 
نلو ديم الن ا سفر ا اي مره 2 دهى 
الحكم فى السفر إذا “عدم فيه الكاتب بقوله: « فرهان مقبوضة » . وإنما عنى بقوله 
( فإن أمن بعضكم بعضاً ) : ( إذا تدايئخ تم بد 1 إلى أجل مسمى) »2 فأمن بعضكم 
بعضاً » فليؤد” الذى امن أمانته . 

قبل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس » وقد انقضى الحكم 
فى الداين الذى فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل” بقوله : «و يتُعدمكم الله واه بكل 


لل 


شىء علم 


وم الذين زعموا أن قوله : « فاكتبوا » » وقوله : م ولايأب كاتب » على وجه 


الندب والإرشادء فإنهم “يسا ون البرهان على دعواهم فى ذلك » ثم يعارضون يسائر 


اع 


أمر الله عز وجل الذى أمر فى كتابه » ويتُسألون الفرق بين ما اداعوا فى ذلك وأنكروه 
فى غيره . فلم يقواوا فى شىء من ذلك قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله . 
2-6 


+ ذكر من قال : « العدل ») فى قوله : « وليكتب بينك 


م كاتب بالعدل » : 


الحق . 


« وما ذكرنا قوله » » أى أنه منسوح بام الآية . 


. هذه حجة حبر رباى بصير بمعافى الكلام‎ )١( 





اقول لف تأوبل قوله ( كيك وَلْيْمْللٍ الى عله ألحق 


0 0-0 
ان مئه 6 


02 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك : « فليكتب » الكاتب - « ولعلل الذى عليه 
المق” ) ء وهو الغ ريم اميد تقول 3 ١:‏ توك" المدرين إملال” كتات ما عليه من 
دين رب المال على الكاتب > ١‏ وليتق الله ربه » المملى الذى عليه الحق" » فليحذر 
عقابه فى يس الذى له الحق من حقه شيئاً » أن" ينقاصه منه ظلمآً أو يذهب به 
ع فيشؤخل ا على قضائه إله” من حسناته » أو أن يتحمل 

0ك 

045 حدثت عن عمار قال حدثنا اب نأنى جعفر »عن أبيه »عن الربيع : 


«فليكتب ولعال الذى عليه الحق» » فكان هذا واجباً  ١‏ وليتق الله ربه ولا يببخس 


منه شيا » » يقول : لا يظلم منه شيئاً . 


40 - حدتتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
ولا يبخس منه شيتاً » » قال : لا ينقص من حق” هذا الرجل شيئاً إذا أما 


اد 


» سقط من الناسخ فى هذا المكان » ما رواه أبو جعفر من أقوال القائلين فى معبى « العدل‎ )١( 
. بإسناده إلهم . ولا سبيل إلى إتمام ذلك حت توجد نسخة من التفسير يقل سبو ناسخها وإغفاله‎ 
. ف المطبوعة وامخطوطة : سقط من الناسخ « فليكتب » قبل « ولملل » © فأئبتها‎ 48 
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لقولفى تأوبل قوله ( ون "كان الى ع العو" سَقها 


أو مَميمًا أزل تَنتطيِع أن عل مو فلملل وَلِْه يأ دل )4 


قال أبوجعفر: يععى بقوله جل ثناؤه: « فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو 
ضعيفاً ) » فإن كان الملدين الذى عليه المال « سفيا ) » يعبى : جاهلا بالصواب 
فى الذى عليه أن علنه عل الكان 2 

4 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : «فإن كان الذى عليه الحق سفيهآ »» أما السفيه » 
فالجاهل بالإملاء والأمور. 

7 0 8 

وقال آخرون : بل «١‏ السفيه » ى هذا ا موضع » الذى عناه الله : :الطفل 

لمجو 
+ ذكر من قال ذلك : 

 -4‏ حدبى موسى بن هرون قال حدثنا عمرو» حدثنا أسباطء عن 
السدى. : « فإن كان الذدى عليه الحق سفياً ع أما السفيه » فهو الصغير 

٠ل"‏ حدتبى بحى بن أى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جوبير » 
عن الضحاك ف قوله : « فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو ضعيفاً » » قال : 
هو الصبى الصغير » فليملل وليه بالعدل . 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال : «السفيه فى هذا 
الموضع : الخاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطته » » لما قد بينا قبل من 
أن معى « السفه ؛ فى كلام العرب : الجهل” . (1) 


: ه65"‎ -+9# : ١ انظر تفسير « السفه » فيا سلف‎ )١( 
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وقد يددخل فى قوله : « فإنكان الذىعليه الحق سفيهاً » كل جاهل بصواب 
ما بمل” من خطئه » من صغير وكبير » وذكر وأنى . غير أن الذى هو أولى بظاهر 
الآية أن يكون مزاداً بها : كل جاهل بموضع خطأ ما يمل" وصوابه : من بالغى 
الرجال الذين لاليولىً عليهم - النساء . لأنه جل ذكره ابتدأ الآبة بقوله : ( يا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدي إلى أجل مسمى »» والصبى رن غلك © حور 
مُداينته» وأن” الله عز وجل قد استثى من الذين أمرهم بإملال كتاب اللين 
مع السفيه » الضعيف ومن لا يستطيع إملاله . فنى فصّله جل ثنازه الضعيف من 
السفيه ومن لا يستطيع إملاء الكتاب فى الصفة التى وصف بها كل واحد منهم :27 
ما أنبأ عن أنكل واحد من الأصناف الثلاثة الذين ميدّربين صفاتهم ‏ غير الصنفين 
الاخرين . 0 

وإذا كان ذلك كذلك » كان معلوماً أن" الموصوف بالسفه مهم دون الضعف » 
هو ذوالقرة على الإملال » غير أنه وضع عنه فرض الإملال يجهله بموضع صواب 
ذلك فق خطئه - وأن الموصوف بالضعف مهم » هو العاجز م إملاله » وإن 
كان. شديداً رشيداً » إما لعىّ لسانه أو خرس به > وأن” الموصوف بأنه لا يستطيع 
أن يمل" » هو الممنوع من إملاله » إما بالحبس الذى لا يقدر معه على حضور 
الكاتب الذى يكتب الكتاب فيمل” عليه » وإما لغيبته عن موضع الإملال » فهو 
غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب . 

فوضع الله جل وعز عنهم فرض إملال ذلك » للعلل الى وصفنا ‏ إذا كانت 
بهم - وعذرهم بترك الإملال من أجلهاء وأمرء عند سقوط فرض ذلك عليهم» ولى 


0 فى المخطوطة : « قعن فصله جل ثناؤه الضعيف من السفيه » فالصفة ومن لا يستطيع إملاء 
الكتاب الى وصف الله بها كل واحد مهم . . . » وهو كلام مضطرب » وقد أصاب اشر المطبوعة فى 


تصحيحه 


(؟) ف الخطوطة : « . . . الذين بين الله صفاتهم » » وهو تصحيح لما كان ف المخطوطة وهو : 
ه الذين اس منه ضغاتهم م غير. منقوطة :6 'ووجحت: قزاءتها كا أئيتها: 
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ع 


الحق بإملاله فقال : « فإن كان الذى عليه الحق” سفهاً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن 
ل طن 


: وف 


0 هو فليمال وليه بالعدل ») » يعبى 


اج #0 


ولا وجه لقول من زعم أن « السفيه » ى هذا الموضع هو الصغير أن 


« الضعيف » هو الكبير الأحمق . لآن ذلك إن كان "ها "قال © يوحت أن يكون 
قوله : ( أو لا يستطيع أن يمل" هو » هوء العاجز من الرجال العقلاء الخائزى الأمر 
فى أموالهم وأنفسم عن الإملال»إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل» وإما 
لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك معناه » لبطل معنى قوله : 
« فليمال وليه بالعدل ,» ١7‏ الأن العاقل الرشيد لايولى عليه فى ماله وإن كان أخرس 
أوغائبآ » "1 ولا يجوز 'حكر أحد فى ماله إلا" بأمره . وفى صعة معنى ذلك »ما يقضى 
على فساد قول من زعم أن « السفيه » فى هذا الموضع ء هو الطفل الصغير » أو 
أو الكبير ال 
# ذكر من قال ذلك : 

5١‏ حدتى المنى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن أى جعفر » عن 
كه عن الربيع : « فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
بعل هو فليملل وليه بالعدل » » يقول : ولى الحق . 

اك 1 »حدتنى أ د ى قال 0 ى عمى قال» 
حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله دن الذى عليه الحق سفيها 
3 ضعيفاً 0-6 أن 0 هو فليملل وليه بالعدل » » قال يقول : إن كان 
عجز عن ذلك » أمل” صاحب الله ين بالعدل . 


: ف المطبوعة : « بطل » » وف المخطوطة‎ )١( 


(؟) ف المخطوطة : « لا يولى عليه ماله » © وء 





تفسير سورة البقرة : 585١‏ 

.. ذكر الرواية عمن قال : «عيئ بالضعيف: ى هذا الموضع : الأحمق 206 
وبقوله : « فليملل ولية بالعدل ) » ولى السفيه والضعيف . 

مومه حدثى المثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جوسر » عن الضحاك : « فإن كان الذى عليه الحق سفيا أو ضعيفاً 1 لا يستطيع 
أن بمل هو » » قال : أمر ولى السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل ٠‏ 

هم" -حدثى موسبى قال » حدثنا عمروقال» عحدييا أسباط » عن الله 21 
أب الشويت )فهر لامر 

وه" حدثى لمثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : 0 ا فالأحمق : 

هم - <لثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : ١‏ فإن 
كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً » لا يعرف فيثبت هذا حقه ويجهل ذلك » 


فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه . 


وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب فى ذلك . 


وأما قوله : « فليملل وليه بالعدل » » فإنه يعبى : بالحق . 


#0 





القول فى تأويل قوله (وَأَسْتَدْهِدُوأ شَبِيدَنْ من رجايك' ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : واستشهدوا على حتوقكم شاهدين . 
يقال : « فلان » شبيدى على هذا امال مشاهت علية ع 297 


2 انظر تفسير « شهيد » فا سلف "(05:2١‏ » ال81. 
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وأما قوله : « من رجالكم ١‏ » فإنه يعبى من أحراركم المسلمين دون ام 
ودون أحراركم الكفار » كنا  :‏ 
اهلا" حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى »عن سفيان»عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : ١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم » » قال : الأحرار . 
8" حدثبى يونس قال » أخبرنا على بن سعيد» عن هشم » عن داود 
ابن أبى هند » عن مجاهد مثله . 


القول فى تأويل قوله ( فإن م 0 رلا 


3 


7 2ع 
را اذرمن رن ٠‏ من الشهداء 4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن لم يكونا رجلين » فليكن رجل” 
وامرأتان على الشهادة . ورفع « الرجل والمرأتان »» بالرّد على «الكون ».. وإن شعت 
قلت : فإِن لم يكونا رجلين » فليشهد رجل وامرأتان على ذلك . وإن شئت: فإن 
لم يكونا رجلين فرجل واهرأتان 'يشهدون عليه . وإن قلت : فإن لم يكونا رجلين 


فهو رجل” وامرأتان » 2١‏ كان صواباً . كل ذلك جائز 


ولو كان « فرجلا وامرأتين » نصباً » كان جائزاً » على تأويل : فإن لم يكونا 


رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين . )"١‏ 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « فرجل وامرأتان » » والصواب ما أثبت » وهو الوجه الذى ذكره 
الفراء فى معافى القرآن 1١84 : ١‏ . 
(؟) أكثر هذا نص معاف القرآن للفراء ١‏ : 184 . وف المخطوطة والمطبوعه: «فرجل وامرأتان » 


نصيا ناوا جود اها اتيت 
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وقوله : « ممن ترضون من الشهداء ا ل 0 
وصلاحهم » ها : - 

وهم حدثتى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) » يقول : ى 
ديد بن - ١‏ فإِنْلم يكونا رجلين فرجل” وامرأتان » » وذلك فى الدين > « من ترضون 
من الشبداء » » يقول : عدول” ِ 

.دس حدثى المثى قال » حدثنا إنعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


جويبر » عن الضحاك : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم )2606 م الله عز وجل 
أن “يشهدوا ذو عدل من رجالم - « فإن لم ل نكل واماناك هن 


ترضون من الشبهداء » . 


الأخرىئ ) 53 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق : 8 أن نَضل إِحَدَاهماً 
8 0 إحدام الأخرى) بفتح « الألف » من وأن" 0 ونصب «تتضل» > 
ور تذكر ». بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» كى تذكر إحداهما الأخرى 
إن ضَّدّت . وهو عندهم من المقد م الذى معناه التأخير . لآن « التذكير» عندهم هو 
الذى يحب أن يكون مكان «تضل” ع . لأن المعنى ما وصفنا ى قوم . وقالوا : 
إعا نضبيا ا ال الم 


. ف المخطوطة : «لما تقدم تضل بم قبله » » وال اب من المخطوطة » ومعاى القرآن للفراء‎ )١( 
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مردوداً عليه » كا تقول فى الكلام : « إنه ليعجببى أن يسأل السائل فييُعطى » » 
بمعى : إنه ليعجبى أن 'يعطى السائل إن سأل ‏ أو : إذا سأل . فالذى بعجيك هو 
الإعطاء دون المسألة . ولكن قوله : « أن" يسأل » لما تقدم » اتصل بما قبله وهو 


قوله ١:‏ ليعجبى ٠)‏ ففتح «أن” © ونصب بهاء 37 ثم أتبع ذلك قوله :« يعطى ) » 
فنصبه بنصب قوله : « ليعجينى أن يسأل»» نسقاً عليه » وإن كان فى معنى 
الراء + 00 

وقرأ ذلك آخرون كذلك » غير أنهم كانوا يقرأونه بتسكين «الذال» من 
(تذي) وتخفيف كافها . وقارثو ذلك كذلك مختلفون فا بيهم فى تأويل 
قراءتهم إياه كذلك .0 

وكان بعضهم يوجتهه إلى أن معناه : فتصير إحداهما الأخرىذ كراً باجرّاعهما » 
بمعى : أن شهاداتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبئها » جازت كا تجوز شهادة” 
الواخد من الذكون فى الدين ل لآن قيادة كل الله ل ا 2 
جائزة فها جازّت فيه من الديون إلا" باجماع اثنتين على شهادة واحد » فتصير 
شهادهما حينئذ بمنزلة شهادة واحد من الذكور »27 فكأن كل واحدة مهما - 
ف قول متأولى ذلك بهذا المعنى - صيرت صاحبتها معها ذ” كيرا . وذهب إلى قول 
العرب : «١‏ لقد أذكرت بفلان أ )ءأى ولدته ذّكرآء م كر به )ع2 
« وهى امرأة” مذ كي ر“) إذا كانت اتلك الد كور من | الأرلاد - ركذا فول روي 
عن سفيان بن عبينه أنه كان يقوله . 


» ف المطبوعة : « فتح أن وتصب بها» » وف امخطوطة : « ففلح ونصب بها» تصحيف‎ )١( 
! وبإسقاط «وأن»‎ 


. ١85 : ١ انظر معانفى القرآن للغراء‎ )١( 
. ف امخطوطة والمطبوعة : « منزلة شهادة واحد . . . » بإسقاط الباء » والصواب ما أثبت‎ )©( 
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5 _ حدثت بذلك عن ألى عبيك القاسم بن سلام أنه قال : .حدثت 


عن سفيان بن عبينة أنه قال : ليس تأويل قوله : و فتذ” كر إحداهما الأخرى » 
من.الذ كر بعد النسيان :ها هو من الذدكتر » بمعنى : أنبابإذا شهدت مع الأخرى 
صارت قباد ماة كتكبادة الك كر 


ع 


وكان آخرون منهم يوجهونه إلى أنه بمعنى « الذكر » بعد النسيان . )١١‏ 

ا ا ا ا 2 ا ا ا 1 

وقرأ ذلك آخرون : ١‏ إن نضل إحد اهما فتذ كن إحداما الاخرّى » 
( بكسر «إن» منقوله : م إنتضل» ورفع ( تذاكر) وتشديده» كأنهبمعبى ابتداء 
الخبر عما تفعل المرأتان إن نست إحلاهما حاف ] ء ادها الأخرى ١١‏ امن 
م نتثبيت الذا كرةر الناسية” وتذكيرها ذلك" ع وانقطاع ذلك عما قبله ٠‏ ”؟)ومعبى 
الكلام عند قارئ ذلك كذلك : واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فإن لم يكونا 
رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشبداء » فإن إحداهما إن ضلت ذكرما 
ارق عل ستئناف اللخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شبادماء من تذكير 
الأخرى منهما صاحبتها الناسية . *) 

ونام أقزاءة كان ال تن قَرْوها ومن أخذدها نه ٠‏ وإنما نضت الأحئش 
«تضل » »لأنها فى محل جزم حرف اللحزاء »وهو « إن » . :وتأويل الكلام على 


0 فى المخطوطة والمطبوعة : « وقال آخرون منهم يوجهونه » ليس صواياً » والصواب ما أثبت . 

220 ق المطبوعة « تذكرها الأخرى » » وق الخطوطة « وذ كرها الأخرى » » والسياق يقتضى 
ما أثبت . وسيأق بعد ما يدل على صواب ما رجحت ‏ 

( م) ف المخطوطة : « وتنكيرها ذلك » » تصحيف . 

( ؛ ) قوله : « وانقطاع ذلك عما قبله » معطوف على قوله آثفاً : « يمعتى ابتداء الكير . ١‏ . © . 
20 فى امخطوطة : « من تنكير الأخرى مهما :6" اتضحيف 6 "كالخالت فق التعليق 


١: م‎ 
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قراءته 0 : ( إن تضلل" » » فلما اندغمت إحدى اللامين فى الأخرى » 
حركها إلى أخف الحركات » ورفع « تذكر » بالفاء » لأنه جواب الخزاء . 

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك » قراءة” من قرأه بفتح 
«أن» من قوله : « أن تضل” إحداهما » » وبتشديد الكاف من قوله : « فتذ كر 
إحداهما الأخرى » . ونصب الراء منه » بمعنى : فإن ل يكونا رجلين » فليشهد 
رجل” وامرأتان » كى إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى 

وأما نصب ١‏ فتذكر ») فبالعطئ على «١‏ تضل » » وفتحت « أن » بحلولما محل 
١‏ كى » وهى فى موضع جزاء » والحواب بعده » اكتفاءء بفتحها - أعنى بفتح 
« أن » - من « كى » » ونسق الثانى - أعبى :« فتذكر » - على « تضل2 » ليعلم 
أن الذى بقام مقا ما )كان يعمل فيد وهو ظاهر . قد دل ليه وأددئ عن معناة 
ولد أ عن ل كن 

وإنما اخترنا ذلك فى القراءة » لإحماع الحجة من “قدماء القرأة والمتأخرين على 
ذلك» وانفراد الأحمش ومن قرأ قراءءته ىذلك با انفرد به عنهم . ولا يجوز ترلك” 
قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بيهم » إلى غيرها . 


وأما اختيارنا « فتذكر » بتشديد الكاف » فإنه بمعنى : ترديد الذكر من 
إحداهما على الأخرى » وتعريفها بأنها [ نسيت ] ذلك » لتذكر. '') فالتشديد به 
أول عن افيف ” 


)١ (‏ فق المخطوطة والمطبوعة : « تأويل الكلام » بإسقاط الواو » والضواب » ما أثبت . 

)١ (‏ مطبوعة بولاق :. « فإنه بنى تأذيه "الذاكر :امن إحداعنا عل الأخرى وتمزلفها “بأننا ذلك 
لتذكر » ٠‏ وهو كلام بلا معتى . وى مطبوعة أخرى قبله » مع « بإنهماء ذلك » مكان « بأنها ذلك » وهق 
شرعلا اع .ل اي عت عر لكل . بأنما :ذلك 6 6 تن متقوطة 
قراءتها ما أثبت 0 زيادة « نسيت » الى وضعمها بين القوسين 


نا . 


. وصواب 


000 
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وأما ما حكى عن ابن عيينة من التأويل الذى ذكرناه » فتأويل” خطأ لا معبى 
له » لوجوه شى : 

أحدها : أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل . 

والثانى : أنه معلوم أن ضلال إحدى الرأتين فى الشبادة الى شبدت 
عليباء ١7‏ إنما هو ذهابئها عنها ونسيانها إياهاء '؟ كضلال الرجل ف دينه : إذا تحير 
فيه فعدّل عن الحق 27 . وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة» فكيف يجوز أن تصير 
الأخرى ذكراً معها» مع نسيانها شهادتها وضلاها فيها ؟ ولتلضالة منهما فى شهادتها 
حينئذ» 2 لا شك أنها إلى النذكير أحوج منها إلى الإذكارء إلا" إن أراد أن” 
الذاكة اإذا معدت اساحت ع لكر قاذم شد نا عل بذكا 
ما ضعفت عن ذكره فنسيته »!* فقوتا بالذكر حبى صيرما كالرجل فى قوما 
فى ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك 2 كما يقال للشىء القوى فى عمله : 


د ك6 وكا يقال للسيف الماضى فى ضربه « سيف ذكر » » و « رجل 
ذكتر » يراد به : ماض فى عمله » قو البطش » صحيح العزم . 


فإن كان ابن عيينة هذا أراد » فهو مذهبٌ من مذاهب تأويل ذلك » إلا أنه 


)١(‏ ف المطبوعة : « أنه معلوم بأن ضلال . . . » بزيادة الباء » وهو لا خير فيه » والصواب 
كن الخطوللة .. 

(؟) ف المطبوعة : « إنما هو خطؤها عنها بنسيانما » » والصواب من المخطوطة » غير أنها أسقطت 
الواو قبل « ونسيانها » . 

)١(‏ انظر تفسير « الضلال» فما سلف ١98 : ١‏ /ثم ؟ : 4940 956؛. 

( 4 ) ف المطبوعة : :«.فالضالة مهما » » وى المخطوظة : و ولا الصالة هنبما » ٠‏ والصواب اما ثرت . 

( ه ) ف المطبوعة : « ستجربها على ذكر ما ضعفت عن ذكره . . . » » وف المخطوطة : « سحدتها » 
غير منقوطة» وصواب قراءتها ما أثبت . مجاز من قوهم : « شحذ السكين والسيف »: حدده بالمسن ومنه : 
« شحذ الوع معدته » » إذا أضرمها وقواها على الطعام وأحدها . ويقال : « اشحذ له غرب ذهنك » » 
و رهذا الكلام مشحذة للفهم » . 


(5) ف المخطوطة : « فقوته بالذكر » » وما فى المطبوعة أجود . 
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إذا “تؤول ذلك كذلك ء ١'"صار‏ تأويله إلى نحو تأويلنا الذى تأولناه فيهء وإن 
خالفت القراءة” بذلكالمعنى » القراءة” الى اخترناها . ('اومعنى القراءة حينئذ صحيح 
بالذى اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله : « فتذكر ) . 5) ولا نعلم أحداً 
تأوّل ذلك كذلك » ويستحب قراءته كذلك بذلك المعى . فالصواب ى قراءته ب 
رد ا اشر ار 7102 

» ذكر من تأول قوله : « أن" تضل” إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى ») نحو 
تأويلنا الذى قلنا فيه . 

5ل" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل” وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل” إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » » عل الله أن 


ستكون” حقوق » فأخذ لبعضهم من بعض الثّقة » فخذوا بثقة الله ء فإنه أطوع 


لربكم وأدرله لأمولكم . ولعمرى لت كان تقينًا لا يزيده الكتاب إلاخيراً » وإن 
كان فاجراً فبالحرى أن يؤد”تى إذا عم أن عليدات رودا ! 

50م" حدثبى المتى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » » يقول : 
أن تنسى إحداهما فتذ كرها الأخرى . 


55 حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 


)١ (‏ فى المطبوعة : «إذا تأول ذلك ... . » وأثبت ما فى المخطوطة . 

)١ (‏ ف الخطوطة : « القراءة الذى اخترناها » » وهو سبو من الناسخ الكثير السبو ! ! 

( ") ف المطبوعة : « بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذى اختار 
قد أريق معناه ضياعاً . وف المخطوطة : « بأن دعن القراءة حينئذ الصحيح بالذى اختار قراءته . . . » » 
وهو مصحف » وأرجح أن يكون صواب الحملة كا أثبتها » لآنما عندئذ مصيبة معنى ما أراد أبوجعفر .. 

( 4 » ف المطبوعة والمخطوطة : « فالصواب فى قوله . . . » » والصواب ما أثبت . وسياق الحملة : 
« فالصواب ف قراءته . . . ما اخترفا» . 





1 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
1 السدى : « أن تضل إحداهما ) » يقول : تنسى إحداهما الشبادة » فتذ كل برها 
الأخرى . 

هم" حدثنى المثى قال » حدثنا إسحعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : «أن تضل إحداهما » » يقول : إن" تنس" إحداهما 
ريا الأخرى . 

05> - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال »؛ قال ابن زيد ى 
قوله : « أن تضل إحداهما فتدّذ' كر إحداهما الأخرى »؛ قال : كلاهما لغة » وثما 


دراء ١‏ ونحن نقراً » ( فتذاكر ). 


2-6 


القول ف 0 بل قوله 2 وكات الشهداة ! إِذا 0 
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فى الخال الى نهى الله الشبداء عن 
إباء الإجابة إذا دعوا ببذه الآية . 


فقال بعضهم : معناه : لا يأب الشهداء أن يحيبواء إذا دعوا ليشهدوا على 
الكتاب والحقوق . 
ه ذكر من قال ذلك : 


0م حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله تعالى : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » كان الرجل يطوف ى 0 
العظم فيه القوم  ١١١‏ فيدعوهم إلى الشبادة » فلا يتبعه أحد منهم . قال : 
قتادة يتأولهذه الآبة ٠:‏ ولا يأب الشهداء إذا ما' داعوا» ليشهدوا م ١‏ 
- حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : كان الرجل يطوف فى القوم 


ر 1 المراء ريك الحا )1 ابوت مسيعة من النات عل مادم 
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الكثير يدعوم ليشهدوا » فلا يتبعه أحد منهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : «ولا يأب 
الشهداء إذا ما داعوا 1 


وسح - حدثنا امسن بن محى قال أخبرنا “عبد الرزاق. قال "أخيرنا 
معمر » عن قتادة ىق قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : لا تأب أن 


تكبا !ذا ماد عبتإ شبادة : 


# 


وقال آخرون مثل معنى هؤلاء » إلا أنهم قالوا : يحب فرض” ذلك على 


دعى للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره . فأما إذا جد غيره فهو فى الإجابة 
إلى ذلك مير »,إن شاء أجاب » وإن شاءلم يب . 
+ :ذكر من قال ذلك : 
لتنا حمل بن بقار قال دنا أزوا عاصم قال » حدثنا سفيان 
عن جابر » عن الشعبى قال : « لا يأب الشبهداء إذا ما دعوا» - قال : إن شاء 


شهد » وإن شاءلم يشهد 2 فإذا لم يوجد غيره شبد . 


وقال آخرون : معنى ذلك :« ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » - للشهادة عا 
من أراد الد"اعى إشهادته عليه » والقيام” بما عنده من الشتّهادة ‏ من الإجابة . 
ء اذكر امن قال :ذلك : 
١/ا” ‏ حدثرا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا لل عامر ؛ عن 
الحسن : « ولا يأبالشهداء” إذا ما دعوا »» قال : قال الحسن : الإقامة والشبادة . ١١‏ 
١لا‏ حدثنا الحس.ن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر 


)١(‏ الآثر ١م‏ م أبوعامر » هو : « صالح بن رستم المز» » روى عن عبد الله بن 
أبى مليكة » وإلى قلابة » وحميد بن هلال » والحسن البصرى » وعكرمة وغيرهم : روىعنه ابنه عامر » 
وإسرائيل» وشم » ومعتمر » وأبو داود الطيالسى . قال ابن معين :« ضعيف ». وقال أجد : وعتالج 
الحديث » . وقال ابن أنى حاتم عنأبيه :« شيخء يكتب حديثه ». وقال أبو داود: « ثقة» 


الأسانيد : اول )2 فرعت لاوكت. 
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فى قوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» » قال : كان الحسن يقول: معت 
أمرين :لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشبد » ولا تأبإذا دعيت إلى شهادة . 

مامد حدثتى المنى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابنعباس قوله : « ولايأب الشبداء إذا ما دعوا »؛ يععى : مناحتيج 
إليه من المسلمين شهد على شبادة إن كانتعنده »ولاحل" له أن يأنى إذااما داعى . 

4ه - حدثنى المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم » 
عن يونس » عن الحسن : « ولا يأب الششهداء إذا ما دعوا » »قال : لإقامتهاء ولا يبدأ 
بها » إذا دعاه ليشهده » وإذا دعاه ليقيمها . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » - للقيام 
بالشهادة الى عنده, للداعى ‏ من إجابته إلى القيام بها .* 

دك من قال اذلك: 
هام حدثنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمنقال» حدثنا سيان »عن 

ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال: إذا شبك . 

805 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : إذا 
كانوا قد شبدوا قبل ذلك . 

الام حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن ابن ألى 


نجيح » عن مجاهد : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » يقول : إذا كانوا قد أشهدوا . 


مال" حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن ابن أنى 
نجيح »عن مجاهد فى قوله : «١‏ ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : إذا كانت 
عندك شهادة نايك : 


وام حدثبى يعقوب قال» حدثنا اين علية قال » حدثنا ليث » عن 
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مجاهد فى قوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» » قال : إذا كانت شهادة 
فأقمها . فإذا داعيت لتشبد » فإن شت فاذ هب » وإن شكت فلا تذهب . 

> حدثن| سوار بن عبد الله قال » حدثنا عبد الملك بن الصباح » 
عن كزان بن "حدير قال : قلت لأنى مجاز: ناس يدعوتتى لأشهد بينهم » وأنا 
كه ان اأشيل بيهم ؟ قال : دع ما تكره » فإذا شبدت فأجب إذا داعيت . 

» حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان » عن جابر‎ - "١ 
. عن عامر قال : الشاهد بالحيار مالم أيشتهد‎ 

7 حدثبى المثتى قال» حدثناعمرو قال» حدثنا هشم + عزيونس » 
عن عكرمة فى قوله : « ولا يأبالشهداء إذا ما دعوا » . قال : لإقامة الشبادة . 

8م> ‏ حدتبى المتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخيرنا هشم ء 
عن أى عامر » عن عطاء قال : فى إقامة الشتهادة . 

5 - حدثبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال ء حدثنا أبو عامر المزنى 
قال » سمعت عطاء يقول : ذلك ى إقامة الشبهادة > يعنى قوله : «ولا يأب 
الشهداء ذا مادعوا » . ٠١‏ 

» حدثى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو "حرّة‎ ٠ 
أخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال: أأدعى إلى الشبادة وأنا أكره أن أشبد‎ 
29 . عليها . قال : فلا تجب إن شعت‎ 


كلع - حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشم» عن مغيرة قال : سألت إبراهم 


. 5810/7 : الأثران : ممه » ممم -أيوم عامر» مضت تر ته برقم‎ )١( 

(50) الأثر 62خ 58 حو أبى خرة والنسرى الى هو ١د‏ وزواصل بن عد الرخن » ٠‏ وى عن 
عكرمة بن عبد الله المزى » والحسن » وابن سير ين » ومحمد بن وأسع وغيرهم . روى عنه حماد بن سلمة » 
بعد 6« والتظات ‏ زياين 5-000 0 حسمن 4ه - 
قال عبد الله بن أحمد : سألت يحى بن معين عن أن حرة فقال : « صالح » وحديثه عن الحدن وس 


: لم يسمعها من الحسن ن» . مترجم ف البذيب . وكان فى المطبوعة : أبوامرة رطا : 
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قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشبد إن شعت . 

لامع" - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا أبو عامر » 
عن عطاء قال : للإقامة )٠١.‏ 

لمم - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى » عن شريك » عن سالم 
الأفطس. »عن سعيد بن جبير : وولا يأب الشبداء إذا ما داعوا » ء قال : إذا 
كانوا قد شبدوا . 

ورم - حدثنى المثى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » عن شريك » عن سام » عن سعيد : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » 
قال: : هو الذى عندة القهادة - 

٠وسه ‏ حدأنى موبى قال » .حدثنا عمرو قال »حدثنا. أسباط » عن 
السدى قوله : وولا يأب الشبداء إذا ما دعوا »» يقول :لا يأب الشاهد أن يتقدام 
فيقهد » إذا كان فارغاً . 

وم> - جدثنا القاسم قال » .حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج »عن 
ابن جريج قال: : قلت لعطاء : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : هم الذين 


قد شهدوا . قال :ولا يضر إنسا نساناً أ أن يأىأن يشهد إن شاء . قلت لعطاء سا شاك 9 


إذا داعى أن يكتب وجب عليه أن لا يأنى » وإذا دعى أن يشهد لم يجب عليه 
أن يشبد إن شاء ! قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتثبء ولا يجب على 
الشاهد أن يشبد إن شاء » ال ل اك 

وم" حدتى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : « ولا يأب الشهداء ذا ما" فعرانة" + قال : نذا قهة قلذ بأت إذا د عا أن 


3 00 
يأنى يؤدى شهادة ويقيمها . 
عسوم حلثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء عن قتادة : 


)000 الأثر : :مم5 - م أبو عامر » » انظر ما سلف رقم : 75171017 
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( ولا يأب الشبداء ) » قال : كان الحسن يتأوّها : إذا كانت عنده شهادة فدعى 
ليقيمها . 

4 حلنى بحى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : إذا 
كتب الرجل شهادته » أو أشبد لرجل فشهد » والكاتب الذى يكتب الكتاب - 
دعوا إلى "مقطع الحق » فعليهم أن يحيبوا وأن يشهدوا با أشهدوا عليه . )٠١‏ 


وقال آخرون : هو أمر من الله عز وجل الرجل" وامرأة" بالإجابة إذا دعى 
ليشهد على ما لم يشهد عليه من ا حقوق ء ابتداء ءلا لإقامة الشبادة » "2 ولكنه أمر 
نداب لا فرض . 

2 1 من قال ذلك : 

هوم حدتنى أبو العالية العبدى إسمعيل بن الهيم قال» حدثنا أبو قتيبة» 
عن فضيل بن مر زوق » عن عطية العو ف قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » 
قال : أمرت أن تشبد ء فإن شعت فاشبك ء ون شعت قلا تقل 61) 

5 حدتبى أبو العالية قال »حدثنا أبو قتيبة » عن محمد بن ثابت 
التصرى» عن عطاء مثله . 


ع ع 


قال أبو جعفر : أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : «[معى ] 


2 » قوله : « مقطع الحق » : هو موضع الفصل فى الحكم بين الحق والباطل . من « القطع‎ )١( 
4 وهو الفصل بين الأجزاء‎ 


(؟) ف المطبوعة : «لا إقامة الشبادة » » وف امخطوطة كتب « لا إقامة » ثم ضرب على الألف 
ووضع تحت الألف من « لا » همزة » وظاهر أن الذى أثبته هو الصواب . 

(؟) الخبر : ووم5 - إسمعيل بن اليثم ٠»‏ أبو العالية العبدى » شيخ الطبرى : لم نجد له 
ترحة ولا ذ كرأ ى شىء من المراجع » إلا رواية الطبرى هذا الحبر والذى بعده » و روايته عنه فى التاريخ 
5٠5:0١‏ هرة واحدة » عن أ قتيبة أيضا : 


وابو قتيبة : هو سلم بن قتيبة » مضت ترحته فى : 1974 . 
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ذلك ١ ١‏ ولا يأب الشبداء من الإجابة » إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذى 


سلطان أو حاكم يأخذ من الذى عليه ما عليه » للذى هو له» . 


وإنما قلنا هذا القول بالصوات أوى ى ذلك من سائر الأقوال غير © الآن الله 
عز وجل قال : « ولا يأب الشبداء إذا ما داعوا » » فَإنها أميهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم « الشبهداء » . .وغير جائز أن يلزمهم اسم ( الشهداء » 
إلاوقد استششهدوا قبل ذلك فشهدوا علىما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم (العاء لم 
فأما قبل أن "يستشهدوا على ىء » فغير جائز أن يقال لم « شبداء» . لأن ذلك 
الاسم لو كان يلزمهم وا يستشهدوا على شىء يستوجبون بشهادهم عليه 
هذا الاسم » لم يكن على الأرض أحد له عقل يح إلا وهو مستحق أن يقال له 
« شاهد » » ععنى أنه سيشهد » أو أنه يصلح أن 00 وإد كان خطأ أن 
#/ده يسمى بذلك الاسم إلا" من عنده شهادة لغيره »17 أو من قد أقام شهادته فلزمه 
لذلك هذا الاسم كن لي أن ل ل 7 ا لت الات 
إذا ما دعوا )»من وصفنا صفته من قد استرعى شهادة”» أو شبد فدعى إلى القيام 
بها . لآن الذى لم “يستشهد ولم "يسترع فل تاك زا مستحق اسم 
« شبيد ) ولا « شاهد ) » لما قد وصفنا قبل . 


ع 


مع أن فى دخول « الألف واللام » فى ١‏ الشبداء » » دلالة واضحة” على أن 


المسمسّى بالنبى عن ترك الإجابة للشبادة » أشخاص” معلومون قل عرفوا بالشهادة » 


)١ (‏ ما بين القسين زيادة لابد مها . 

( ؟) ف المطبوعة :« على ما ألزيهم شهادتمم عليه »وق المخطوطة : « لزمهم شبادتهم » » والصواب 
اكت ذلك 11 7 

(0) ف المطبوعة : « وإن كان خطأ . . . » والصواب من الخطوطة . وف المخطوطة : « شهادة 
لغيرهم » » والصواب ما فى المطبوعة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « من قد قام بشبادته » » وف المخطوطة : « من قد قام شبادته » » وصواب 
الغراءة كا انك . 
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وأنمم الذين أمر الله عز وجل أهل” الحقوق باستشهادهم بقوله : « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون” من الشهداء » . 
وإذ" كان ذلك كذلك » كان” معلوماً أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم 


بعد ما استششتهدوا فشهدوا . ولو كان ذلك أمراً لمن أعرّض من الناس فداعى إلى 
الشهادة يشهد علها » لقيل : "١١‏ ولا أب شاهد إذا ما دعى . 

غير أن" الأمر وإن كان كذلك » فإن الذى نقول به فى الذى “يدعى لشبادة 
ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه من يصلح للشهادة » » فإن" الفرض” 
عليه [جابة داعيه إليها » كا فترض” على الكاتب إذا استكتب بموضع لاكاتب به 


سواه » ففرض” عليه أن يكتب » "كما فرض” على من كان بموضع لا أحد به سواه 
يعرف الإعان وشرائع الإسلام » فحضره جاهل” بالإيان وبفرائض الله » فسأله 
تعليمه وبيان ذلك له » أن" يعلمه ويبيننه له .''' ولم نوجبما أوجبنا على اليجل من 
الإجابة للشهادة إذا دعى ابتداءء ليشبهد على ما أثهد عليه ببذه الآيةء ولكن بأدلة 
سواها » وهى ما ذكرنا . وإن” فرْضاً على الرجل إحياء” ما قددر عل إحيائه من 


اه المسلم .50 


والشهداء ) جمع ون ا 


(1) ف الخطوطة : « إلى الشبادة فقهد » » والضواب ما فى المطبوعة . 

( ؟) سياق هذه الحملة : كا فرض على من كان بموضع . . . أن يعلمه . .» . 

( *) ف المطبوعة : « وقد فرضنا على الرجل . . . » » وهو خطأ فاسد » وتحريف لما فى الخطوطة 
من الصواب الحض :. 


( 4 ) انظر ما سلف فى بيان « الغبداء» ١‏ : بالام / ثم م : او » ه4١‏ /وما سلف قريباً 
رقيلة 





القول فى تأويل قوله ( وَل لين دامكس صَغِير 


ع 


ككس ا" أجلو ) 


قال أبو جعفر : يعبى بذك جل ثناؤه : ولا تسأمواء أبها الذين 0 الناش 
إلى أجل ؛ أن تكتبوا صغير الحق - يعنى : قليله » أو كبيره > يعى : أو كثيره - 
إلى أجله - إلى أجل الحق » فإن” الكتاب أحصى للأجل والمال . 

اوس" <لابى المثثى قال حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
شريك» عن ليث »؛ عن مجاهد: ١‏ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » » 
قال : هو الد ين 

ومعنى قوله : ٠‏ ولا تسأموا » : لا تملوا . يقال منه : « سثمت فأنا أسأم اس 
وسامة؟ ).له ومئة قول الريك + 


ولك فط رن الا وني سال هذا النَّا: كيف لبيد 293 ؟ 


ومنه قول زهير : 


سَئينت تكاليف” اكليأق » وَمَن' بشن 


فى : مالك 
وقال بعض نحو البصريين : تأويل قوله : « إلى أجله » » إلى أجل الشاهد . 
ومعناه إلى الأجل الذى تجوز شبادته فيه . وقد بينا القول فيه . " 
)١(‏ ديوانه » القصيدة رقم : 7 » يذكر فيها طول عمره » ومآثره ى ماضيه . 
)١(‏ ديوانه : و . تكاليف الحياة : مشقاتما ومتاعيها . وهذا البيت هو مطلع أبياته الحكيمة 
الى خم بها معلقته . 1 ا 
(م) انظر ما قاله فى « الأجل » ذم سلف قريباً ص : 4# . 








تفسير سورة البقرة : 78017 


1١- 3‏ سر 
القول فى تاويل قوله « ذل 7 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : «ذلكم» » اكتتاب كتاب الدين 
إلى أجله . 


أق 


ع2 1 
ع عند اللو »4 


«0# 


ويعبى بقوله : «أقسط » »أعدل عند الله . 
يقال منه : « أقسط الحاكم قور تشفط إقاطات وهو امم ل 1 إذا عد 
2 رصا 0 فيه . فإذا جار قبل «٠:‏ قَسّط فهو يقسط قسوطاً ). ومنه 


ع 


قول الله عز وجل : وَامًا ما القأسطون” تكانوا عه حطباً 4 [ سورة اين تفلل 
يععى 20 


> ع » 


وبمثل ما قلنا فى ذلك قال حماعة أهل التأويل . 
د كر من قال ذلك + 
4 <لثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السددى 
له : « ذلكم أقسط عند الله » » يقول : أعدل عند الله . 


# العااع# 


القول فى تأويل قوله (وأقومْ تمد ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : وأصوب للشبادة . 
وأصله من قول القائل : « أقمت من عوجه 2 2١١‏ إذا سويته فاستوى . 
#* * # 


وإنما كان الكتاب أعدل عند الله » وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه » 


: ف المخطوطة والمطبوعة : « أقمته من عوجه » + والصواب ما أثبت‎ )١( 
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لأنه يحوى الألفاظ الى أقر بها البائع وإشرى ور الدن لالد عل 
نفسة فا يقع بين بين الشهود اختلاف و فى ألفاظهم بشهادمهم 2 لاجماع شهادهم على 
ما حواه اه الكتاب . وإذا اجتمعت اجتمعت شهادههم على ذلك » » كان فصل فصل الحكم بيهم أبيتن من 
احتكم إليه من لوط ذلك من الأسباب. وهو أعدلعند الله لأنه قد أمر 
به . واتباع” أمر الله لا تشك” أنه عند الله أقسط وأعدل” من تركهوالانحراف عنه. 


- 


2 م 


القول فى تأويل قوله اَذ ألّا نابو 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وأدنى » » وأقربء من ١‏ الدنو » » 
وهو القرب . 

ويعنى بقوله : « أن لا ترتابوا » » أن لا تشكوا ى الشهادة» 21١‏ هما  :‏ 

ووم حدئنا موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
« ذلك أدنى أن لا ترتايوا » » يقول : أن لا تشكوا فى الشهادة . 


ع اخ *# 


1 2 1 
وهو « تفتعل ) من « الريبة » .9) 


ومعى الكلام : ولإتمنُوا أيها القو م أن تكتوا الحق” الذى لكم قبل من داينتموه 
من الناس إلى أجل » صغيراً كان ذلك الحق قليلا” أو كثيراً » فإن كتابكم ذلك 
أعدل عد الله وأصوية القباذة شهودكم عليه » وأقرب لكم أن لا 5 في 
شبد به شبودكم عليكم من الح والأجل إذا كان مكتوباً . 


ع * ا # 


)١(‏ ف المطبوعة [الخطولة- لني أذ له كرا +" والميواتة حلاف وتنن 21 أو طلم .م أن 
أن لا تشكوا» . 
( ؟) ف الخطوطة : « وهو تفعيل » » وهو خطأ محض وتحريف . 





3500 


التوليق ار زتؤل هوه أن تكو 0 


ع ان م "جا ألا تكبوما؛ 


قال أبو جعفر : ثم استنى ل ا شه 
كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق الى لم عليهم - ما وجبم قبلهم من حق” 
عن "مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد » فرختّص لم فى ترك اكتتاب الكنتب بذلك . 


لأن: كل واحد منهم » أعنى من الباعة والمشترين » يقبض - إذا كان الواجب 
بينهم فها يتبايعونه نقداً - ما وجب له قبّلمبايعيه قبل الفارقة » 1٠١‏ فلا حاجة للم 
فى ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وجب لم قبلهم » 
وقد تقابضوا الواجب لم عليهم . فلذلك قال تعالى ذكره : « إلا" أن تكون 
تجارة خاضرة تدير وها بينكم لاأجل فيها ولا تأخير ولا نساء > « فليس عليكم 
“جناح أن لا تكتبوها ١‏ » يقول : فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها - يعنى التجارة 
الحاضرة . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
دكن فال ذلك * 
حدتبى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بنكر 21 ب 2 قول : معكم بالبلد ترومهاء 
فتأخذ” وتعطى » فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها . 


ا 001 ذما يتبايعونه بعد ما وجب له قبل مبايعيه . . » وهو 
كلام لا امع له رق المحطويلة, ٠:‏ روارذادكات: التواتي نيا يعبايعون نقد مااوجب .له قبل مبايعية م 6 
وقوله « عدا ما وجب »غير منقوطة. فرأيت صواب قراءة « التواجب » » « الواجب »» وصواب الأخرى 
تدا فاستقام الكلام . وسياق العبارة : « لأن كل واحد مهم . . . يقبض . . . ما وجب له قبل 
مبايعيه قبل المفارقة » وقوله : « إذا كان الواجب بينهم فا يتبايعونه نقداً » » حملة فاصلة . 
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- حدتى المتى قال:ء» حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو زهير » عن 

جر عن الضحااء :واولا تسامرا أن كتيوه طخيراً أ كبيراً إلى أجله » » 
إلى قوله : «فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » » قال : أمر الله أن لا تشأموا 
أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » وأمر ما كان يدا بيد أن “يشبد علية 0 صغيراً 
كان أو كبيراً » ورخص لم أن لايكتبوه . 

واختلفت القرأة فى قراة ذلك ” 

فترأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة : 8 إلا أن" : 


حاضرة 4 4 4 بالرفع 5 


وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب 2١ ١‏ وذلك وإن كان جائراً ى 


العوبية > إذ :كانت العرت | تنصب 0 والمنعوتات مع «كان »» وتضمر معها 
فى « كان » مجهولا فتقول : « إن كان طعاماً طيباً فأتنا به » » وترفعها فتقول : 
« إن كان طعام ” طيبُ فأتنا به » فتتبع النكرة” خبرها بمثل إعرابها > فإن الذ 
أختار من القراءة » ل أستجيز القراءة” بغيره » الرفع فى ١‏ التجارة الحاضرة ) » 
لإجماع القرأة على ذلك » وشذوذ من قرأ ذلك نصياً عنهم . ولا 0 بالشاذ 


: )-) 
تبكان عنقا ا" 


. ف المطبوعة : « فقرأه» * ثبت ما فى المخطوطة » وهو صواب‎ )١( 


)١(‏ / أعرف قائله » ولك ن أخشى أن يكون هو متعم بن ور 1 كا مرق ف اللي انالك 
(ع) معاى القر قرآن للفراء ١‏ : 185 . أرجح أن , عفاقاً » هذا » هو « عفاق بن يل 
البر بوى » » الذى قتل يوم العظالى ( انظر هذا ١‏ : #0 ء تعليق : ١‏ ) فرئاه متمم بن ذويرة البر بوى 2 
ورثُ أخاه جيراً » وقد سلف شعر متهم فى ثائما ( ١‏ : بامم ) . ومن أجل ذلك قلت إن الشعر خليق 
أن يكون لمتم . أما ما زعمه زاعمون من أنه فى «عفاق » الذى أكلته باهلة » والذى يقول فيه القائل : 
إر5 ع6 أكلن” بام عسوا عظاتة وكاملة 


فذاك م« عفاق » آخر » هو « عفاق بن مرى بن سلمة بن قشير » ( القادوس - التاج عفق ) . 
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واي لو رو الات رك ل 

وإنما تفعل العرب ذلك فى النكرات » لما وصفنا من إتباع خاو الكراف 
أسماءها . و( كان ») من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب ٠‏ فإذا رفعوثما 
جيعهما » تذكروا إتباع التكرة خبرها . وإذا نصبوهما » تذكروا صحبة كان » 
لمنصوب ومرفوع 0 ووجدوا النكن شغهاً خبرها 2 وأضيروا فى ل كان" 
مجهولاة » لاحهالها الضمير . 

وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك . (١‏ إلا” أن تكون تجارة” حاضرة” » » 
إنما قرأه على معنى : إلا أن يكون تجارة حاضرة » فزع, أنه كان يلزم قارئ ذلك 
أن" يقرأ « يكون » بالياء » وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب » وألزمه 
غير ما يلزمه . وذلك أن العرب إذا جعلوا مع « كان » ذكرة مؤت بنعتها أو خبرها » 
نوا « كان » مرة » وذكروها أحرى © فقالوا : «إن كانت جارية صغيرة 
فاش رفها و إن كان خارية صغيرة فاشتروها ) . تذ كر كان لاون بصت 
الدكرة المنعوتة أو رفعت_- لحياناً + وتونت أحياناً . 
٠‏ (0) هر عرو براقا © عل الشك ذلك نكا سر فى التعليق اليالى 


( ؟) معانى القرآن للفراء ١‏ ا مشوك  50014:-21‏ وطيدرة زى ويه متسويا لعمررى 

ابن شأس : 
« بنى أَسَدٍ هل" تعلمون تبلاءنا » 

وأنا أحشئ أن يكون الشعر لغير عمرو بن شأس ٠»‏ ولكنى لم أجده + وإن كنت أذكر أفى قرأته 
فى أبيات غير شعر عمرو . وقوله : «ذا كواكب» » أى شديد عصيب © قد ظهرت النجوم فيه 
تجار كأنه أظلم فبدت كواكبه» لأن شمسه كسفت بارتفاع الغبار فى الحرب . وإذا كسفت الشمس » 
ظهرت الكواكب . ويقال : « أمر أشنع وشنيع » » أى فظيع قبيح . وكان ف المطبوعة : « بحرة »' » 
وهو خطأ ». صوابه من المخطوطة » ومعاف القرآن للفراء . يعنى أن أمهم حرة » قولدتهم أحراراً . 

( ) ف المطبوعة وامخطوطة : « منصوب ومرفوع » والصواب ما أثبت . وانظر ما قاله الفراء فى 
معاف القران1 ( ٠‏ ]0ل 


0000 
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وقد زم بعض نحولى البصرة أن قوله : « إلا أن تكون جار 200 
مرفوعة فيه ١‏ التجارة الحاضرة » » لأن « تكون ) » بمعنى العام » ولا حاجة بما إلى 
الخبر » بمعنى : إلا" أن "توجد أو تفع أو تحدث . 7 لها 


لازما » لأنه إنما ألزم نفسه ذلك » إذ لم يكن بجدك ( « كان ) متنصويا » 


ووجد ١‏ التجارة الحاضرة » مرفوعة » وأغفل "جواز قوله : « تديرويها بينكم ) أن 


لكوع بر ادوم لياف ريات عن إزام ترما رم 


والذى قال من حكينا قوله م: 0 غير خطأ فى االعزائية © غير أ الف 
قلنا بكلام العرب أشبه » وف المعنى أصح : وهو أن يكون فى قوله : « تديروها 
بينكم » وجهان هنا أنه فى موضع نصب 2 على أنه حل محل خبر وكان»)» 
و «التجارة الحاضرة» اسمها. والآخر : أنه فى موضع رفع على إتباع « التجارة 
الحاضرة »» لأن خب النكرة يتبعها .. فيكون تأويله : إلا” أن تكون تجارة” حاضرة” 


دائرة” بينكم ١‏ 


1ل 1 ارال قله (وَأَْهِدُو وأ إذًا بم 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأشهدوا على صغير ما تبايعم وكبيره 
من حقوقكم » عاجل ذلك وآجلهء ونقده ونسائه » فإن” إرخاصى لكم فاتك 
اكتتاب الكتب بينكم فيا كان من حقوق تجرى بينكم لبعضكم من قبل بعض 
ن تجارة حاضرة 1 بينكم يدا بيد ونقداً » ليس بإرخاص مى لكم ق ترك 
الإشهاد منكم على من 00 ابتعم منه . لآنف ترككم الإشباد على ة ذلك 
حرف المشرة #عل كل امن القريقين - آم حل بالمشترى © فأن" مح البائع 


0 فى المطبوعة وا لمخطوطة : « إذا لم يكن يحد » » والسياق يقتفضى : « إذ» . 
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البيع » 1١‏ وله بينة على ملكه ما قد باع » ولا بيئّنة للمشترى منه على الشراء منه » 
فيكون القول” حيئذ قول" البائع مع بمينه ويقضى له به » فيذهب مال المشترى 
باطلا” - وأما على البائع » فأن” يجحد المشترى الشراء" وقد زال ملك البائع عما باع » 
ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع » فيحلف على ذلك» فيبطل حق البائع قبل 
المشترى من ثمن ما باعه . فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشباد» لثلا يضيع حق 
أحد الفريقين قبل الفريق الآخر . 


# ا## 


ثم اختلفوا فى معنى قوله : «١‏ وأشهدوا إذا تبايعتم ررم 


بالإشهاد عند المبايعة » أم هو ندب ؟ 

فقال بعضهم : وهو ند'بٌ» إن شاء أشبد » وإن شاءلم 'يشهد » . 

فاك فلك 

5 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن الربيع » عن الحسن 
وشقيق » عن رجل » عن الشعى فى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعم ) » قال : إن شاء 
أشبد » وإن شاء لم يشبد » ألم تسمع إلى قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فايؤد” 
الذى افتمن أمانته » ؟ 

و -حدثى ال قال » حدثنا. اجاج بن المهال قال» حدثنا الربيع 
ابن صبيح قال : قلت للحسن : أرأيت قول الله عز وجل : ١‏ وأشهدوا إذا تبايعتم » ؟ 
قال : إن أشبدت عليه فهو ثقة للذى لك » وإِنلم “تشهد عليه فلا بأس . 

4- حدثبى المثنى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
الربيع بن صبيح قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد » قول الله عز وجل : « وأشهدوا 
إذا تبايعتهم » » أبيع اليجل وأنا أعام أنه لاه ينقلاى اقبواين ولا تلانة ل 01 أدرئ 


. ف المطبوعة : « . . . البائع المبيع . . . » » والصواب من المخطوطة‎ )١( 
. ف المطبوعة : « ينقد فى شبرين » . . . » وأثبت ما فى الخطوطة‎ ) ١ ( 
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بأساً أن لا أشبد عليه ؟ قال : إن أشبدت فهو ثقة للذى لك » وإن لم تشهد 
فلا بأس . )١(‏ 

6 حدتى المثبى قال » حدثنا الحجاج قال »حدثنا يزيد بن زريع » 
عن داود » عن الشعبى : ١‏ وأشهدوا إذا تبايعتم » » قال : إن شاؤوا أشهدوا » وإن 
شاؤوالم يشهدوا . 


وقال آخرون : « الإشهاد على ذلك واجب » . 
ع ذكز من قال ذلك : 

5 حدتى المتى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « إلا" أن تكون تجارة حاضرة تديروتها بينكم فليبس 
عليكم أجناح أن لا تكتبوها » » واكن أشهدوا عليها إذا تبايعم أمر الشء ما كان 
يدا بيد أن “يشهدوا عليه ؛ صغيراً كان أو كبيراً . 

0- حدتنى يحبى بن ألىطالب قال » أخبرنا يزيد قال أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قال : ما كان من بيع حاضر فإن شاء أشبد ء وإن شاء لم يشهد . 
وما كان من بيع إلى أجل » فأمر الله أن يكتب ويشّهد عليه . وذلك فى المقام . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن" الإشهاد على كل مسبيع 


.2 2 2 ع ع 
عدر حق واجب وفرض” لازم » لما قد بينا: من أن كل أمرٍ لله ففرض ”2 


)١(‏ الأثران : #.4+ ء» 54.٠4‏ -«الربيع.بن صبيح السعدى » . روى عن الحسن » وحميد 
الطويل ومجاهد بن جبر © وغيرهم . وروى عنه الثورى » وابن المبارك » وابن مهدى »© ووكيع وغيرهم . 
قال حرملة عن الشافعى : «كان الربيع بن مسبيح غزاء- وإذا مدح الرجل بغير صناعته + فقد وفص + 
أى دق عنقه » . وقال أحمد: « رجل صالح لا بأس به ».: وقال ابن معين وابن سعد والنساق : « ضعيف 
الحديث » . وقال ابن حبان : « كان من عباد أهل البصرة وزهادم » وكان يشبه بيته بالليل ببيت 
النحل من كثرة البجد » إلا أن الحديث لم يكن من صناعته » فكان بهم ما يروى كثيراً » حى وقع فى 
حديثه المناكير من حيث لا يشعر . لا يعجبى الاحتجاج به إذا انفرد » . مترج فى البذيب . 
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إلا ما قامت “حجته من الوجه الذى يحب التسلم له بأنه نددت او ]قات 07 
# * #* 

وقد دلانا على وَهنى قول من قال : ''! ذلك منسوخ بقوله : ١‏ فليؤد الذى 

اؤتمن أمانته ) » فها مضى فأغى عن 0 


ع« اخ# بي« 


اللقو نا قوله (وَلاً 0 اكاك وَل 1 


قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : ذلك نبئ من الله لكاتب الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد” 
أن يضار أهله »!4 فيكتب هذا مالم “لله المملى » ويشبد هذا بما لم يستشهده 
المستشبد . 0*) 

ذكر من قال ذلك : 

4- حدانى الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شبيد ) » 
« ولا يضاركاتب ) فيكتبمالم يمل" عليه - » ( ولاشبيد ) فتدعا: نف : 

8 حلثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن يونس 
قال:. كان الحسن يقول :رولا يفبان كانت م 
شبيل )1 قال ؛ لا يكم الشبادة لذ شبد إل عن 

00 الظر ما ملت قرييا ضر 0 

)١(‏ ف المخطوطة : « على وهاء قول من قال » » وقد سلف ما قلته فى قول الفقهاء ر الوهاء » بمعبى 
«الوهى » » وهو الضعف الشديد ى4 : /١8‏ ثم ص : ه١١‏ تعلق ١/ثم‏ ص: 25 تعليق"» فراجعه . 

(*) انظر ما سلف قريباً ص : بره - هه . 

(:) فى المطبوعة : « نهى من الله لكائب الكتاب » » وأثبت ما ف المخطوطة . وقوله : « الكاتب 
الكتاب . . . والشبيد » منصوب بالمصدر « 7 » » و « الكتاب:) منصوب باسم الفاعل « الكاتب » . 


(.) ف المخطوطة والمطبوعة ٠:‏ و يما لم دي الفيد را ا رعوتكا نار وها وما رن فييك 
الشاهد » وهو لا يعى إلا « المستشبد »» فكذلك أثبتها . 
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"-٠‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد:-» عن قتادة 
تال إلى الك شاع فى فاك ال لقص ما سم يد يريك 0 الا 
ات الله كاتب فى كتابه »افلا يد عن" منه حقنًا ولا يزيدن” فيه باطلا” . 07) 

>0١‏ حدتبى المثبى قال » حدثنا إ#ق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن قتادة : « ولا يضار كاتب ولا شبيد ) » قال : «لا يضار كاتب ») 
فيكتب مال 'بملل > « ولا شبيد 6 6 فيشبد بما لم يستشهد . 

5- حدثبى المثى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
معمر » عن قتادة نحوه . 

41> حلثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ى 
قوله : «ولا يضار كاتب ولا شبيد) » قال : دلا يضار كاتب) فيكتب 
غير الذى أمل عليه . قال : والكتاب يومئذ قليل” » ولا يدرون أى شىء "يكتب » 
فيضار فيكتب غير الذى أملى عليه » فيبطل حقهم . قال : والشبيد يضار فيحول 
شهادته » فيبطل حقهم . 


قال أبو جعفر : فأصل الكلمة على تأويل من ذكرنا من هؤلاء 8 ولا يضارر 
كاتب” ولا شبيد » م أدقيك ( الراء » فى «الراء» مهما من جنس » كرك 
إلى الفتح وموضعها جزم » لأن الفتح أخف الحركات. ”") 


وقال آخرون ممن تأول هذه الكلمة هذا التأويل :معنى ذلك : » «ولا يضار 


كاتب ولا شهيد » بالامتناع عمن دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم قاد 


)١(‏ الآثر : 541٠١‏ - ف المطبوعة : «قال حدثنا يزيد عن قتادة» » وف المخطوطة : « قال 
حدثنا يزيد » قال حدثنا يزيد » عن قتادة» » وهو إسناد دائر فى الطبرى كا أثبته » أقربه رقم : 
مو م » هذا وقد سلف هذا الأثر مختصراً برقم نم 

(؟) انظر ما سلف ه : +؛ مه » ف « تضار» وقراءاتها » وفى قوله : « لآن الفتح أخيف 
الحركات » ه : ؟ه » تعليق : ١‏ » ثم هذا فيما سلف قريبا ص :ه" س: ٠”‏ 3 
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* ذكر من قال ذلك : 
5 حلائنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
جريج » عن عطاء اق قوله (٠:‏ ولا ايضاق كاتك ولا شبيكة © «يقوك2:1أن يؤذيا 
ما فظليا ” 


حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء . « ولا يضار كاتب ولاشهيد » ؟ قال : « لايضار» » 
أن يؤديا ما عندهما من العام . 3 ) 

5 حدى المثنى قال » حدثنا إسعق قال » أخيرنا ابن المبارك » عن 
سفيان » عن يزيك ب بن ألى زياد » عن مقسم » عن ابن عباس ا 
كاتب ولا شبيد ) » قال : أن يدعوهما » فيقولان : إن لنا حاجة . 7" 

107" حدتيى المثى قال» حدثنا إسعق قال» حدثنا عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن عطاء ومجاهد : « ولا يضار كاتب ولا شهيد »» قالا: واجت على 
عل الكائب أن يكنب - واولا قبيك م أقالا  :‏ إذا كان هذ شيل كه ف 097 

وقال آخرون : بل معنى ذلك :« ولا يضار المستكتسب و«المستشهد الكاتب 
والشبيد» . وتأويل الكلمة على مأذهبهم : - ولا يضارن ؛على وجه مالم يسم " فاعله . 

ه ذكر من قال ذلك 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن عيينة » 

عن مرو » عن عكرمة قال: كان عمر يقرأ : « ولا يضَاررٌ كاتب ولا شهيد ١‏ . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « لا يضارا أن يؤديا » وهو خطأ » وفاسد المعنى » وأثبت ما فى المخطوطة . 


( ؟) ف المطبوعة : « فيقولا » » والصواب هن امخطوطة . 


( *) قوله : « اقبله» » هكذا وا 
المعانى إلى الصواب . ولكنى أخقى أن يكوتٍ فى الكلمة 


آنا شك ها ع رقطرا 2ل لك 


03 
تحريف / أقف على وجهه . 
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6 حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك قال : كان ابن مسعود يقرأ : إولا يضَاررٌ 4 . 
حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن ابن 


جريج » قال أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد أنه كان يقرأ : ١‏ ولا يضارن 


كاتب ولا شبيد ) » وأنه كان يقول فى تأويلها : ينطلق الذى له الحق فيدعو كاتبه 
وشاهده إلى أن يشهد » ولعله أن يكون ف. 'شغل أو حاجة» ليؤئمه إن ترك ذلك حينئذ 
لشغلهوحاجته ع وقال مجاهد: لايق عن شغله وحاجته» فيجد” ف نفسه أويحرج . 

0- حدثنى المثنى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قال : « ولا يضار كاتب ولا شبيد »» والضسرار أن يقول 
اليجل ليجل وهو عنه عَنىّ : إن الله قد أمرك أن لا تأبتى إذا دعيت ! فيضاره 
بذلك » وهو مكتف بغيره . فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال : « وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم ا. 

0 حدأنى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : « ولا يضار كانب ولا شبيد ») » 
يفول 1 نه تكرن للكاتك ترالها هك خخاسة لبس تان 6 فرك لل ل لا 

5408 - حدثبى يعقوب قال »؛ حدثنا ابن علية » عن يونس » عن عكرمة 
فى قوله : «ولا يضار كاتب ولا شهيد » » قال : يكون به العلة أو يكون مشغولا » 
يقول : فلا يضاره . 

4- حدثنى المثتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد أنه كان يقول : ١‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد ) » يقول : 
لا يأت الرجل فيقول : انطلق فاكتب لى » واشهد لى ! فيقول :إن لْ حاجة فالس" 
غيرى ! فيقول : اتق الله فإنلك قد أميرت أن تكتب لى ! فهذه المضارة » ويقول : 
دعه والمّس غيره» والشاهد بتلك المنزلة . 
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4 حداأنى المثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد ) » يقول : يدعو 
الرجل الكاتب أو الشبيد”» فيقول” الكاتب أو الشاهد: إن لنا حاجة ! فيقول” الذى 
يدعوهما : إن الله عز وجل أمر كما أن تجيبا فى الكتابة والشهادة ! يقول الله عز 
وجل : لا يضارهما . 

45> حدثت عن الحسن قال » سمعت أبا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سلوان قال » سمعت الضحاك فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » هو الرجل 
يدعو الكاتب أو الشاهد” وما على حاجة مهمة » فيقولان : إنًا على حاجة مهمة 
فاطلب غيرنا ! فيقول : والله لقد أمركما أن تجيبا ! 2١‏ فأمره أن يطلب غيرهما 
ولا يضارهما » > يععى : لا يشغلهما عن حاجبهما المهمة وهو جد غيرهما . 

4707 حدثبى موببى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : ليس ينبغى أن تعترض رجلا له 
حاجة فتضاره فتقول له : اكتب لى ! فلا تتركه حى يكتب للك وتفوته حاجته -(9) 
ولا شاهداً من شبودك وهو مشغول فتقول : اذهب فاشهد لى ! تحبسه عن حاجته 
وأنت تجد غيره . 

4- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه ء عن 
الربيع قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » قال : لما نزلت هذه الاآية: « ولا يأب 


كاتب أن يكتب كا عالَّمهِ الله )» كان أحدهم بجىء إلى الكاتب فيقول : اكتب لى ! 


فيقول : إنى مشغول - أو : لى حاجة » فانطلق إلى غيرى ! فيلزمه ويقول : إنك 


)١ (‏ ف المطبويهة : « الله أمركا أن تحيبا » » والصواب من المخطوطة . 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « حتى يكتب له » » والسياق يقتضى « لك » . وقوله بعد « ولا شاهداً 


من شبودك . . . » معطوف على قوله قبل : « أن تعترض رجلا . . . » . 





عه 
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قد أميرت" أن تكتبلى ! فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره . ويأتى الرجل 
فيقول : انطلق معى فاشهد لى ! فيقول : انطلق إلى غيرى فإنى مشغول > أو : لى 
حاجة ! ١‏ فيلزمه ويقول : قد أميرت أن تتبعى ! فيضاره بذلك وهو يحد غيره » 
فأنزل الله عز وجل : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » . 

8- حدثبى المثتى قال » حدثنا ويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : إن 
لى حاجة فدعبى ! فيقول : اكتب لى > ١‏ ولا شبيد )» كذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معى ذلك : 
« ولا يضار كاتب ولا شبيد )» بمعبى : ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهل” 
هذا » بأن يألى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه » ويأنى على هذا 
إلا" أن يجيبه إلى الشبادة وهو غير فارغ "١‏ على ما قاله قائلو ذلك من القول 
الذى ذكرنا قبل . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره » لآن الحطاب من الله عز وجل 
فى هذه الآية من 'مبتدئها إلى انقضائها على وجه : « افعلوا - أو : لا تفعلوا » » 
إنما هو نطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب » والمشهود لم أو عليهم بالذى 
تداينوه بينهم من الديون . .فأما ما كان من أمر أو نبى فيها لغيرهم » فإتما هو على 
وجه الأمر والبى للغائب غير المخاطب وله ٠:‏ و الاليكيا بينكم كانك) ؟ 
وكقوله : ولا يأب الشبداء إذا ما:دعوا » » وما أشبه ذلك . فالوجه” > إذ* 


كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله ٠:‏ وإنتفعلوا فإنه “فسوق” بكم ) - [ بأن يكون 


» ف المطبوعة : « ويأق الرجل فيقول : انطلق معى . فيقول : اذهب إلى غيرى فإف مشغول‎ )١( 
وكان ف المخطوطة : « ويأق الرجل فيقول : انطلق معى إلى غيرى فإى مشغول » » وهو فاسداً » وآ ثرت‎ 
. تصحيحه على وجه غير الوجه الذى كان ف المطبوعة » ليكون أوضح وأقرب إلى معنى الشهادة‎ 


(؟) ف المطبوعة : « أن بحيب » وأثبت ما فى امخطوطة . 














لا 0 1 
الأمر مردوداً على المستكتب «المستشهد ] » أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب 
والشبيد . '2 ومع ذلك فإن” الكاتب والشهيد لو كانا هما المهيتّينعن الضرار لقيل : 19 
وإإن نكاد فانه توق مما لآ كا لااننان ١‏ وآنيها اغبا خاطيين + بقزلة؟” دوه 
يضار » » بل النهى بقوله : «ولا يضار » + نمىٌ للغائب غير المخاطب . 
فتوجيه” الكلام إلى ما كان نظيراً لما ى سياق الآية » أولى من توجيبه إلى ما كان 


و ب 
منعل ذا حنة . 


القول ىتأويل قوله تعالى ( وَإِن تفعلوا فإ شوق" ك٠‏ ) 


قال أبو جعفر : بعنى بذلك جل ثنافه : وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد » 


5 تُهيتم عنه من ذلك - « فإنه فسوق بكم » 0 نم بكر ومعصية". 99 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال يعضهم بنحو الذى قلنا . 
ذكر مَن قال ذلك : 


+٠‏ حدثى المثنى قال ء حدثنا إسعق قال حدثنا أبو زهير » عن 


جويبر » عن الضحاك : « وإن تفعلوا فإنه “فسوق بكم اء يقول :إن تفعلوا غير 
الذى آمركم به » فإنه فسوق بكم . 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فالواجب إذ كان المأمورون مخاطبين بقوله : وإن تفعلوا فإنه 


فسوق بكم » أشبْه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب والشهيد » » وهو كلام مختل أشد الاختلال » وهو فى 
المطوعة أشد اشتلذلا إذ جعل" ‏ « إذ كان اكأمورونا» ار إذا كات . 17م اء وقد وضعت بين القوسين 
ما هو أشيه بسياق المعى » وكأنه الصواب إن شاء الله . 

(؟ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « ومع ذلك إن الكاتب والشبيد » والصواب ما أثبت . 

(*) انظر تفسير « الفسوق » فيا سلف 43٠6 6 4.5 : ١‏ // ثم 5-9 118» فلل ووم 
/ثم ؛ سرس يرث 
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"4١‏ - حدثبى المتى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : « و إن تفعلوا فإنه فسوق بكم » » والفسوق" المعصية . 
1 _حدثت عن ان قال ٠‏ حدثتتا أبْنَ ألى جعفر » عن أبيه » 6 
الربيع : ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » » الفسوق العصيان . 


قال ارون :0 ذلك . ورك نمار كانت فيكتت غير اللي [نف الكل 

ويضار" شهيد” فيحول” شهادته ويغيرها  -‏ فإندفسوق بكم) » يعنى :فإنهكذب . 
ذ كر من قال ذلك + 

مع حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : 

« وإن تفعلوا فإنه “فسوق بكم » » الفسوق الكذب . قال : هذا فسوق » لأنه كذب 


الكاتبُ فحوّل كتابه فكذتب » وكذاب الشاهد” فحوّل شهادته . فأخيرهم الله أنه 


0 
قال أبو جعفر : وقد دللنا فيا مضى على أن المعنى بقوله : « ولا يضار كاتب 
ولا قويد ». إعا معناه : لا يضارههما المسكت والمتتيل ع االفيه ا الك 011 
فقوله : « وإن تفعلوا » إنما هو إخبارٌ من يضارّهما بحكمه فيهما » وأن" من 
يضارهما فقد عصى ربه وأثْم به "2 وركب ما لا يحل" له» وخر ج عن طاعة ربه 

فى ذلك . 


. انظر ما سلف قريباً فى تفسير الآية‎ )١( 

١ (‏ ) قوله : « « أثم به» . قد سلف فى 4 : 0مه تعليق م ما نصه : «1 كما بربه » غير منقوطة» 
كأنها « بربه » ولكنى لم أجد فى كتب اللغة « أثم بربه » وإن كنت أخقى أن تكون صواباً له وجه لم 
أتحققه » وغيرتها هناك « أثم بريائه» » فقد جاء هذا النص هنا محققاً ما خشيت » فصح أن الصواب 
هناك «آ ما بريه » » فقيده هناك » وق كتب اللغة . ومعى : « أثم بربه» : أى : قدم الإثم إلى ربه 


بمعصيته» فالباء فيه للغاية»ء كا فى قوله تعالى + وَقد أَحَدَن ف إذ أخرَجَىمن السّحن »4 
وكا قال كثير 2 ّ 1 3 
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قالأبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « واتقوا الله )ء وحافوا اللهء أيها المتداينون 
فى الكتاب والشهود» أن تضاروهم » وف غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه - ويعنى 
بقوله : م ويعشمكم الله 4 ويبين لكم الواجب لكم يعليكر » فاعملوا به > ١‏ والله 


بكل ثىء علم )2 بعد :كان م 2 من أعمالكم وغيرهاء 2٠١‏ يحصيها عليكر » 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
* ذكر من قال ذلك : 
14 حدثبى المتى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


جويبر » عن الضحاك قوله : « ويعلمكر الله ء قال : هذا تعلم علمكوه » 


0ك 
فخل وا به . 


دين » ولا 1 إن كت 


فهذه هى الحجة الناهضة فى صواب التعبير الذى جاء فى كلام الطبرى » والحمد له رب العالمين 
على حسن توفيقه إيانا إلى الصواب . 


)١ (‏ هذه الزيادة بين القضين لا بد منها » وليست ف المخطوطة ولا المطبوعة .. 
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0-0 فى تأويل قوله (وَإن تمل سَفْرِ 3 تحدوا ا 


قال ا : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته القرأة فى الأمصار جميعآ ‏ كاتباً 4» بمعنى : ولم تجدوا من يكتب 


كتاب الل" الذى تداينتموه ! 5 مسمم » ( فرهان مقبوضة ) . 
30 2 8 ا( مد 4 


اكتتاب كتاب الدين سبيل” » إما بتعذر الدواة والصحيفة » وإما بتعذر الكاتب 


وإن وجدثم الدواة والصحيفة . 


والقراءة التى لا يجوز غيرها عندنا هى قراءة الأمصار « ولم دوا كام ) أء 
من يكتب .. لأن ذلك كذلك فى مصاحف المسلمين . 


[قال أبو جغفر : يعنى 0 المتداينون » ى سفر 
فك ال تحدرن كاناة كك لك كم ؛ ول يك يكنلكم ل إل كنات كنات الدين الذى 
ع اقيم باكتتابه والإشباد عليه سبيل”» فارتبنوا 


ععبى : 


تداينتموه إلى أجل مسمى ب 5 
بديونكم الى تداينتموها إلى الأجل المسمى رهونا تقبضونها ممن تداينونه كذلك » 
ليكون ثقة لكم بأموالكم . 
ذكر من قال ما قلناى ذلك : 
همع - حدتى المتى قال ء حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويير » عن الضحاك قوله : «وإن كثم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة » » فن كان على سفر فبايع بيعآ إلى أجل فلم يجد كاتباً » فرخص له 


)010( هذه الزيادة بين القوسين لابد منها » حى يستقيم الكلام . 
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فى الرهان المقبوضة » وليس له إن وتجد كاتباً أن يرتبن . 

4 - حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر» عن أبيه» عن 
الربيع قوله : « وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتباً) » يقول : كاتباً يكتب لك - 
( فرهان مقبوضة ) . 

ا" حدثبى بحبى بن أبى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قال: ما كان من بيع إلى أجل» فأمر الله عز وجل أن" يكتب ويشتهد 
عليه» وذلك فى المقام . فإ نكان قوم على سفر تبايعوا إلى أجل فلم يجدوا [ كاتبا ]ء 
فرهان مقبوضة . 21١‏ 


ذكر قول من تأول ذلك على القراءة الى حكيناها : 

542ل عد نا ابو كريك قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا يزيد بن 
أق زياه + عن مقسم » عن ابن عباس : ( فإن لم تجدوا كتاباً ) » يعى بالكتاب » 
الكاتب والصحيفة والدواة والقلم 

4" حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا ابن جريج 
قال» أخرق أبىء عن ابن عبان أنه قرأ : « فإن لم تجدوا كتاياً ) » قال : رعا 
وجد الرجل الصحيفة ولم جد كاتباً . 

- حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : كان يقرأها : « فإن لم تجدوا كتانا» » وَيقَول'* رعا وجد الكاتت 
ولم “توجد الصحيفة أو المداد » ونحو هذا من القول . 


01> حدتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 


أن نجبح ؛ عن مجاهد : «وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كتاباً) » يقول : 


مداداً ‏ يقرأها كذلك - يقول : فإن لم تجدوا مدادآء فعند ذلك تكون الرهون 


المفبوضة > « فرهن مقبوضة » » قال : لا يكون الرهن إلا" فى السفر . 


١ (‏ ) الزيادة بين القوسين ء أخشى أن تكون سقطت من الناسخ . 
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5 حدتى ل قال» حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد بن زيد » 
يان الحبحاب قال : إن أبا العالية كان يقر ؤهاء :م فإن لم تجدوا كتاباً » » 
قال أبو العالية : “توجد:الددواة ولا توجد الصحيفة . 

قال أبو جعفر : واختلف القرأة فى قراءة قوله : « فرٍهان مقبوضة » . 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق : (فرهان مقبوطة 4 » معبى جماع 
0 رمن ) كما « الكباش ) جماع ( كبش ») »و< البغال » جماع « بغل » و١‏ النعال ») 
جماع «نعل) . 


ا 
! : ا 5 
وقرأ ذلك حماعة آخحرون : إفرهن” مَمَبُوضٌة 4 على معى جمع :درهان ٠»)‏ ورهن ) 


جمع الجمع . وق وجهه بعضهم كه جمع د رهن) : » مثل و 


# ااع# 


وقرأه اخرون 00 محفقة الماء على معبى جماع 01 رهن 0 تجمع 


0 0-0 ) . قالوا: ولا نعلم اسما على ١‏ فعدل» جمع على ١‏ فل وفعدّل ( 


ب و 0 
|[<ا " الوه دن ا رهق ). و«السقف والسقف ). 


قال أبو جعفر : والذى هو أولى بالصواب فى ذلك قراءة من قرأه : « فرهان 
مقبوضة ) . لأن ذلك الجمع المعروف لما كان من اسم على « فعْل » » كما يقال : 
0 0 وحبال )و١‏ كعب وكعاب )» ونحو ذلك من الأسماء . فأما جمع م الفتعمل » 
على ١‏ ل أو العمل » فشاذ” قليل» إنما جاء فى أحرف يسيرة وقيل : « سقف 
ل وسقانب ١)‏ ل وقأب كت ) من دلب التكل )01 و 
وجل : للجد الذىهو بمعنى المحظ .27 وأما ما جاء منجمع « فعئل» على« 'فعمل » 


. هذا كله غريب / يرد فى كتب اللغة‎ )١( 
10 ذا غريب ل أجده في كتب اللغة » وما قالوا فى جمعه « أجداد‎ 000 
كان وى جل ل ,ايا لاد عزو الشطري ريرحتلا وو الطويلة عر مقط‎ 
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4 م وّط ) »© و( ورد روزت )و أخواد” وخود ). 
وإنما دعا الذى قرأ ذلك : « فرّهّن” مقبوضة » إلى قراءته فما أظن كذلك» 
مع شذوذه فى جمع «فعل )» أنه وجد ١‏ الرّهان ) مستعملة فى رهن الحيل» فأحبّ 
صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان اليل » الذى هو بغير معبى « الرهان ») الذى 


00 و ا واء ه 8 
هو جمع « رهن » » ووجد ١‏ الرهن » مقولا” فى جمع « رهن» » كما قالقعتب : 


عب الل 


0 
1 سا 0 0 عدن وغلقت عندهاً من" قلبكَ 0000 


00 
َو ن امَنته 000 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : فإن كان الملدين أميناً عند رب المال 
ولك ين فلم يرتبن منه فى سفره هنا بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته » > « فليتق 
الله ) الملدينة - دربنه)» يقول: فليخف الله ربه فى الذى عليه من دين صاحبه 
أن بجحدهء أو يلط دونه » 21 أو يحاول الذهاب به » فيتعرض من عقوبة الله 


ال ل ا 


وقد ذكرنا قول من قال:(« هذا الحكم من ن الله عز وجل ناسخ الأحكامة الى 


0 جتارات ابن الفح 2057210 لباك الاداك أء 4٠‏ - 4.4 » اللسان ( رهن 2 
وروايته هناك « من قبلك » » وهى أجود ذما أرى . غلق الرهن غلقاً ( بفتختين ) وغلوقاً : إذا لم تجد 
ما تخلص به الرهن وتفكه فى الوقت المشروط » فعندئذ بملك المرتهن الرهن الذى عنده . كان هذا على رسم 
الجاهلية » فأبطله الإسلام . يقول : فارقتك بعد العهود والمواثيق وا محبات الى أعطيتها » فذهبت بذلك 
كله » كا يذهب بالرهان من كانت تحت يذه . 

» يقال : « لط الغريم بالحق دون الباطل » : دافع ومنع الحق . و«لط حقه » ولط عليه‎ )١( 
.. جبحده ومئعة‎ 


( *) ف المطبوعة وا مخطوطة : « ما لا قبل » يحذف اللامء وما أثبت هو أقرب إلى الحودة . 





14 تفسير سورة البقرة.: 7/1 
فى الاية قبلها: من أمرالته عز وجل بالشهود والكستاب» . وقد دلانا على أولى ذلك 


بالصواب من القول فيهء فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع : 17) 


44# - حدتبى بحى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قالء أخبرنا جويبر» 
عن الضحاك ف قوله : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته » » إتما 
يعى بذلك : فى السفر » فأما الحضر فلا » وهو واجد كاتباً » فليس" له أن يرتهن 


ولا يأمن بعضهم بعضاً . 


قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله الضحاك ح من أنه ليس لرب اللدين ائتان” 
المددينوهو واجد إلىالكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلاة” » وإن كانا فى سفر - 
فكما قال » لما قد دللنا على كته فما مضى قبل . 

وأما ما قاله ح من أن الأمر فى الرّهن أيضاً كذلك » مثل الائتّان : فى أنه 
ليس لرت اللحق الارتبآن عاله إذا مجد إلى الكاتب والشريدك سيلا فى .حضرأو 
سفر ح فإنه قول” لا معبى لهء لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ع 


5 أنه ا ا » ورهن به درعاً ل 


فجائز للرجل أن يرهن بما عليه » ويرتهن بمالنه" من حق” » فى السفر والحضر - 
له ا با ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" معلوما أن" النبى" 
صلى الله عليه وسلم لم يكن- حين رهن من ذكرن غير واجد كاتباً ولا شهيداً » لأنه 
لم يكن متعذراً عليه بمديئته فى وقت من الأوقات الكاتب والشاهد » غير أنهما إذا 
تبايعا برهن » فالواجب عليهما > إذا وجدا سبيلا” إلى كاتب وشهيد » أو كان البيع 

(5) الأنيه 4 .> كادكه 5 إسناد . وقد رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح ه : 


: * من طرق» عن عائشة أم المؤمنين . وسئن البيق‎ 4٠ »#4 : ١١ ومسل فى صحيحه‎ ) ٠١58-٠ 
. 1م . يقال نسأت عنه دينه نساء : ( بالمد وقتح النون ) : أخرته . و « بعته بنسيئة » » أى : يأخرة‎ 
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وال ل اكز لت 90 ك أن ركنا ذلك ويف 1ل الماك بارغا 
يجوزترك الكتاب والإشهاد نى ذلك » حيث لا يكون لهما إلى ذلك سبيل” . 


ا ا 


م 


ولق تأويل قوله و ولا كنا الشيدة ون 
فإنه عم قله ونه ها ساون َل © 
قال أبو جعفر : وهذا خطاب من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدين” 
1 المال بإشهادهم » فقال هم از ولانات القبداء إذااما دعوا » > ولا تكتمرلاة 
أيها الشهودء بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحكامء كا شهدم على ما شهدم عليه» 


ولكن أجيبوا من شبدتمله إذا دعا كم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند 
الحاكم التى باخد له حفة ' 

ثم أخبر الشاهد” جل ثناؤه ما عليه ى كان شبادته » وإبائه من أداتها 7 
جالعنه حاحة المسقيم إلى امه ميا عنة حاكم أو ذى سلطان » فال : ( وه 
يكتمها ) .. يعبئ : ومن د يكتم شهادته - « فإنه آ ثم قلبه ) » يقول ا 
ا ل 

- حدتى المننى قال » أخبرنا إسحق قال » حدثنا اين ألى 0 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ولا بك كتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ا نم” قلبه » » 
فلا يحل لأحد أن يكتم شهادةة هى عنده » وإن كانت على نفسه والوالدين » ومن 
يكدمها فقّد ركب إنا عظيماً . 

45 حدئبى موسى قال» حدثنا عمروقال » حدثنا أسباط ؛ عن السدى 


. ف المطبوعة : « وكان البيع . . . » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
. م انظر تفسير « الإثم » فما سلف من فهارس اللغة‎ 
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قوله : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » » يقول : فاجر قلبه . 
440 - حدتبى المنى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله» لأن الله يقول : 
ومن" يشرك اللو حرم أن عل له روات قارع ١‏ إسردة انك 00[ 
وشبادة الزور » وكبّان الشهادة > لأن ,للد مز وجل يقول : «ومن” يكعمها لفإنه 
ثم” قلبه) . 


نا 
وقد رؤىعن ابن عباس أنه كان يقول : « على الشاهد أن يشبد حيمًا استشبد» 
ويخبر بها حيث استاخير» . 
حدتى المثبى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
محمد بن مسلم قال » أخبرنا عمرو بن دينار » عن ابن عباس قال : إذا كانت 
عندك شهادة فسألك عنها فأخيره بباء ولاتقل : وأخبررها عنك الأمير مو أجيرة 


بها » لعله يراجع أو يرعوى . 


وأما قوله : « والله بما تعملون علم” ) » فإنه يعبى : ( بما تعملون » فى شهادتكم 
من إقامتها والقيام بها » أو كتانكم إياها عند حاجة من استشهدكم إليها » وبغير 
ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها - و علم »)2 يخصيه عليكم ؛ ليجزيكم بذلك كله 


جزاءكم نا حي ونا عا عه قدر استحقاقكم . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « ومن يشرك بالله » » وليست هذه قراءتها » أخطأ الناسخ وها‎ )١( 














القول فى تأويل قو لد ( 3 ماق السوات” تان لْأَرْضِ 
إن د وأ ما فى أ سك 0 0 كم 4 أ 0 ار 


2. 


وقد من اه 4 0 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله: « لله ما فى السموات وما فى الأرض » » 
لله ملك كل ما فى السموات وما فى الأرض من صغير وكبير » وإليه تديير جميعه» 
وبيده صرفه وتقليبه » لا يخى عليه منه شىء » لأنه مدبره ومالكه ومصرّفه . 


وإنما عنى بذلك جل ثنافه كتّان” الشهود الشهادة” » يقول : لا تكتموا الشهادة 
ع 6 “ار ا . 21 ع 
أها الشهود » ومن يكتمها يفجر قلبه » ولن يخى على كانه ذلك »؛ لانى بكل 
شىء علم » وبيدى "صرف كل شىء ف السموات والأرض وماكه » أعلر” خى” 


ذلك وتجليه ع 29 فاتقوا عقابى إياكم على كتانكم الشهادة ح وعيداً من الله ذلك 
من كتمها » وتخويفاً منه له به . 


ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم فى آخرتهم وبمن كان من نظرائهم ممن انطوى 
كشحاً على معصية فأضمرها » أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه ‏ من المحاسبة 
عابها فقال : « وإن تُبدةوا ما فى أنفسكر أو تخفوه» » يقول : وإن تظهروا فيا 
عندكم من الشهادة على حق” رب المال الححود” والإنكار » أو تخفوا ذلك 


فتضمروه فى ألفسكم + وغير ذلك من سيىء أعمالكم - و يحاسيكم به الله)اع يعبى 


)١(‏ / تثبت امخطوطة ولا المطبوعة قوله تعالى : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فى هذا الموضع 
ولا فى غيره إلى القول فى تفسير تمام الآية » وأثبتها فى مكانها . 

: والسياق يقتضى ما أثبت . وف امخطوطة‎ ٠ » . . . ف المخطوطة والمطبوعة : « أعلمه خنى‎ )١( 
. وجليله » » ولا بأس بها » ولكن ما فى المطبوعة أمثل بالسياق‎ « 
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بذلك 2 حتسب 0 بسوع 
عملهء 2 وغا وغافر لمن شاء من كم من المسيئين .7 
وى ع« 

ثم اختلف أهل التأويل فها كله د ون ل ماق أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله ) . 

فقال بعضهم با قلنا : هن أنه عن انه الفرود” فى كتامهم ال لشبادة » وأنه 
لاحق بم كل من كان من نظرائهم ممن أضمر معصية ة أو أبداها 6 

3 ذكر من قال دك 

4 حدثبى أبو زائدة زكريا بن يحبى بن أنى زائدة قال » حدثنا ابن 
فضيل » عن يزيد 0 بن أنى زياد» عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « وإن 
تيلو ماف انفش )05 
: 5 

» حدئنا ابن بشار قال » حدثنا أبو أحمد قال » -حدثنا سفيان‎ >6٠ 


أو تخفوه ف 11 3ج وتو ذه 


٠. 4 5 3‏ ّ 5 . 
عن يزيد بن ألى زياد » عن مقسمء عن ابن عباس فى قوله : « وإن تبدوا ما ق 


أنفسكم أو تخفوة ) » قال : فى الشهادة 


05 د لحك تنا مد بن اللقى اقا ا خدتيا عد الأغل قال - اشثل داوة 
ين ى و 


عن قوله : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) » فحدثنا عن 


010 اق للدي (امطرل : ١‏ عت ب عله 00 الجمع 
كا أثبته . ويقال : « احتسبت عليه بالمال» » أى : عددته عليه وحاسبتة به . و « احتسب » من 
ر الحساب » مثل « اعتد » من « العد» . 

. ف المخطوطة والمطبوعة : « فيجازى من شاه . . : » والسياق يقتضى ما أثبت‎ )١( 

22 فى المخطوطة والمطبوعة : « وغافر من لمن شاء . . . » » وهو تقديم من عجلة الناسخ 6 
والصواب ما أثبت . 

(4) الآثر : 5449 - ماين فضيل» © هو حمد ين 'فضيل ء :وقد سلف مراناً . وكات ى 
فى المخطوطة والمطبوعة « أبو نفيل » وليس ف الرواة من يقال له « أبو نفيل » يروى عن يزيد بن أبى 
زياد» والذى يروى عنه هو ابن فضيل . / 






































تفسير سورة البقرة : 
عكرمة قال : هى الشهادة إذا كتمتها . 
١ه"‏ حدثنا ابن المثبى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
عن برو وأنى سعيل : أنه مع عك مة يقول فىهذه الآية: «وإن" “تبدوا ما فى أنفسكم 


0 تخفوه )» قال : فى الشهادة . 


م548 - حلثنا ابن بشار قالء خدثنا أب أحد قال حدثنا سفيان » عن 


السدى » عن الشعى فق قوله : « وإن 0 ما فى أنفسكم أو تخفوه 6» قال : ى 


الشبادة . 

65 حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشم قال» احيرا يزيد بن ألى زياد 2 
عن مقسمء عن .ان عباس ننه قال إى هذه الايف رو إن اا فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله ) » قال : نزلت فى كتان الشبادة وإقامتها . 

هه" حدتى بحجى بن أبى طالب قال » أخخيرنا يزيد قال ء أخبرنا 
جويير » عن عكرمة فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله )» يعبى : كتّان الشهادة وإقامتها على وجهها . 


وقال آخرون :«بل نزلت هذه الاية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عباداه أنه 
ا با كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم ممالم يعملوه » . 
ثم اختلف متأولوذلك كذلك . 
فقال بعضهم ٠:‏ ثم نسخ الله ذلك بقوله :ل لا ثبكاف الله تا إلذّ وسشعها له 
مآ كنت وَعلنها ما | كتَسَيت 4 [ سورة البقرة :18 ] » 
1ك ٠‏ قال دل 


حل ينا أبو كريب قال» حدثنا إحق بن سلمان » عن مصعب بن 
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ثايت © عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : ماانرلت 3 
ارات راف الس إن لوااما ف أنفسكم أو تخفوه يحاسكم 1 


الله » » اشتد ذلك على القوم » فقالوا : يا رسول الله » إنا لمؤاخذون بما نحداث به 


أنفسنا ! ملكنا ١‏ فأنزل الله عز وجل :9 لا بكلقة اند كا الاو 4 


إل تله 3 توعد ) إن رن أو أحطأنا 24 5 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله: نعمت ١‏ رياولا تخيل عَلَينا 0 
كا عَمَلَه عل اين من قَبْلِنَا 4 إلى آخر الآية - قال ألى : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : قال الله عز وجل: نعم .' 


/1ه4" - حدلثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع - وحدثنا سفيان بن وكيع 


» الحديث : +ه4* - إسحق بن سلمان الرازى العبدى : ثقة ثبت ف الحديث » متعبد كبير‎ )١( 
. مين . أخرج له الجماعة‎ 0 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : تكل فيه الأمة » فضعفه أحمد » وابن معين » وغيرهم . 
وأثنى عليه الزهرى . وقال أبو حاتم : « صدوق كثير الغلط » ليس بالقوى» ويروى عنه إحق بن سليان »» 
ولكن تر مه البخاري فى الكبير 1/4/ #ه” » فل يذكر فيه جرساً . والظاهر أن من ضعفه فإمما ذهب 
إلى كثرة غلطه » كا فعل أبو حاتم . وأياً ما كان » فهو لم ينفرد بهذا الحديث » كا سيأق فى التخريج . 

والمديث سيأق بعضه : مه > ؛ هذا الإسناد . 

ورواه أحمد فى المسند : مممه 4١ : ١(‏ حلى) » عن عفان » عن عبد الرحمن بن إبرههم 
القاص المدنى » عن العلاء بن عبد الرحمن » به » مطولا عما هنا . 

وعبد الرحن بن إبرهم - هذا - ثقة » وثقه ابن معين وغيره . مترجم فى التعجيل » وابن أنى حاتم 
لت 

ورواه مسل - مطولا أيضاً - ١‏ :45 ذ- ناه ع واين ‏ حبان فى صحيخه : 2156:2115 
- من مخطوطة الإحسان ) - كلاهما من طريق يزيد بن زريع » عن روح بن القاسم » عن العلاء» به 

ونقله ابن كثير م« : وا - ٠١م‏ » عن رراية المسند , 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : ١١4‏ » من رواية مس . 

وذكره السيوطى ١‏ : 04" »© وزاد تسبته لأنى داود فى تاسمه » وابن المنذر » وابن أنى حاتم . ولم 


ينسبه لصحيح ابن حبان . 





تفسير سورة البقرة : 784 06 
قال حدثنا أبى> قال» حدثنا سفيان» عن آدم بن سلوان مولى خالد بن خالد؛ قال» 
معت سعيله بن جبير نحخداث »عن | بن عباس قال :لما نزلت هذه الاية : «وإن تبدواما 
3 أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء ويعذب من يشاء » » دخل قلوبهم 
منها شى ءلم يدسخلها من شبىء » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمعنا وأطعنا 
وسائّمنا . قال: فألتى الله عز وجل الإيمان فى قلوبهم » قال : فأنزل الله عز وجل : 


لما وَارحَمْنَا أَنْتَ مَو'لآنَا فا نضر' تا عل القورم الكافر بن 4 - قال :قد فعلت. (1) 


)١(‏ الحديث : لاه4» - سفيان بن وكيع يرويه عن أبيه . وأبوه يرويه عن سفيان » .وهو 
الثورى » ووقع ى المطبوعة هنا حذف قوله « قال: حدثنا أنى » . وهو خطأ . وسيأق الإسناد على الصواب : 
اماه" » حيث روى الطبرى بعضه مختصراً . بهذا الإسناد . 

آدم بن سامان القرثى » مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبى معيط : ثقة » وهو والد يحرى بن آدم 
صاحب كتاب الفراج . 

والحديث رواة أحمد ق المسئد : 4 عن وكيع 6 هذا الإسناد . 

وكذلك رواه مسلم ١‏ 4ك عن إأى :بكر بن أىشيبة 2 وأف كريب » وإمق بن إبرههم - 
وهو ابن راهويه - : ثلاثهم عن وكيع » به . 

وف البذيب » فى ترحة آدم بن سلجان » أن مسلماً أخرج له هذا الحديث الواحد متابعة ؛ وليس 
كذلك » بل هو أصل لا متابعة » إذ لم يروه مس من طريق غيره . 

ورءاه الحا ك فى المستدرك ١‏ : 785 » من طريق ابن راهويه » عن وكيع . وقال : «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وذكره ابن كثير ؟ : 4١‏ » عن رواية المسند . ثم أشار إلى رواية مسل . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : ١٠54‏ » من رواية مسل . 

وذكره السيوطى ١‏ ,: 0/4 » وزاد نسبته الترمذى » والنساكى » وابن المنذر » والبييى فق الآسماء 
والصفات . 

سيق بعض معناه ا 454 » عن سعيد بن جبير » مرسلا غير متصل . فيستفاد وصله من 
من هذه الرواية . 
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حدثبى أبو الرد اد المصرى عبد الله بن عبد السلام قال » حدثنا 
أبو زرعة وهت الله بن راشد » عن حيوة بن شريح قال 2 ضعت يزيل.بن أ حبيب 
يقول : قال ابن شهاب » حدثى سعيد ابن مرجانة قال : جلت عبك الله بن حمر 


فتلا هذه الآية :« وإن تبدوا ما ى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر .لن 


3 ع 


يشاء” ويعذب من يشاء » . ثم قال ابنعمر : لن آخذءنا بهذه الآية » لنبلكن" ! 


ثم بكى ابن عمر حتى سالت دأموعه . قال » ثم جئت عبد الله بن العباس فقلت : 


يا أبا عباس » إنى جثت ابن عمر فتلا هذه الاية : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه » الآية » ثم قال : لمن واخذنا بهذه الآية لنهلكن” ! ثم بكى حتى سالت 
دموعه ! فقال ابن عباس: يغفر الله لعبد الله بن عمر ! لقد فرق أصعاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم منها كا فرق ابن عمر منهاء فأنزل الله إلا يكلف اله تنا 


إلا وسْعها لها ما كسبت وَعَكَبَا مَا |اكْنَسَبَتْ 4 ء فنسخ الله الوسوسة » وأثبت 
القول والفعل” . (1) 

48 حدئبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب » عن سعيد ابن مرجانة يحدث: أنه بينا هوجالس سمع 
عبد الله بن عمر تلا هذه الآية » ( لله ما فى السموات وما فى الأرض ون تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه » الآبة » فقال : والله لْن آخذنا الله بهذا للهلكن ! ثم 


بكى ابن عمرحتى سمع نشيجه » فقال ابن مرجانة : فقمت حى أتيت ابن عباس 


: الحديث : مه54 - أبوالرداد المصرى » عبد الله بن عبد السلام - شيخ الطبرى‎ )١( 
. » وقال : « معنا منه بمصر » وهو صدوق‎ » ٠١/7/57 ثقة . ترحمه ابن أبى حاتم‎ 

أبو زرعة وهب الله بن راشد : هذه أول مرة يغبت فيها امه فى المطبوعة على الصواب » فقد مضى 
فى : ببسم ء رومجر» +حجه - وكان فها كلها محرفاً فى المطبوعة . وت رحمنا له فى أولن . 

سعيد ابن مرجانة : هو سعيد بن عبد الله » مولي قريش . ومرجانة - بفتح اليم وسكون الراء : 
أمه . قال الحافظ فى البذيب : « فعل هذا فيكتب : ابن مرجانةة ‏ بالألف » . وهو تابعى ثقة . ثبت 
سماعه من أنى هريرة » خلافاً لمن زعم غير ذلك » كا بينا فى المسند : 70818 . 

والحديث سيأق عقبه : وه 54 » من وجه آخر عن ابن شباب . ونذكر تخريحه هناك . 
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ذذكرت لذأ ماتلا ابن عمر ء وما فعل نحين ثلاهااء فقال غبك الله بن حياس 


يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! لعمرى لقد وتجّد المسلمون منها حين أنزلت مثل ها وتجد 


عبد الله بن 0 ا الله بعدها إلا يكلف ل نع إلا وستعي» إلى م 


السورة. قال ابنعباس : فكانتهذه الوسوسة مما لاطاقة للمسلمين بباء وصار الأمر إلى 
أن قضى الله عز وجل أن" للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسب تق القَول والفعل . 17 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 


قالع م الزهرى يقول قى قوله : «وإن تبدوا ما و فى أنفسكم او تخفوه ) » قال : 


قرأها ابن عمر فبكى وقال: إنا 0 بما نحداث به أنفسنا ! فبكى حتى مع 

نشيجه » فقام رجل من عنده فأ تى اين عباس فذكر ذلك له » فقال اك 

0 م ا ار شك 6 
ا م ل بل 


>0١‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا إسحق قال ء حدثنا عبد الرزاق » عر 


لرزاق © عن 
جعفر بن سلوان » عن حميد الأعرج » عن مجاهد قال : كنت عند ابن عمر 


عمر فقال : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » الاية » فيكى "!فلات عل ابن 


عباس فذكرت له ذلك » فضحك ابن عباس فقال : يرح الله ابن عمر ! 


- احدك - 65 > - هر الحديت االسارق © بره‎ )1١( 

وقد ذاكره أزن كتير ؟* : ١م‏ - بكمء عن هذا الموضع من الطبرى . 

وذكره الحافظ فى الفتح .م : ١4‏ » مختصراً » عن هذا الموضع أيضاً . قال : « أخرج الطبرى 2 
بإسناد صحيح عن الزهرى . . . » - إلخ ‏ 

وذكره السيوطى ١‏ : 074" » ونسبه لعبد بن ميد » وأنى داود فى ناه » وابن جرير » والطبرااى » 

وانظر الأحاديث الآتية : 545٠‏ - 5454 . 

(؟) الحديث +41٠:‏ :هذا حديث مرسل » لم يسمعه الزهرى . من ابن عمر ء ولا من ابن 
عباس . وهو مختصر من الحديثين قبله » ومن الحديث : 5459 . فقد سمع الزهرى القصة من سعيد ابن 
مرجانة » ومن سالم بن عبد الله بن عمر. 
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أو ما يدرى فم أنزلت ؟ إن هذه الابة حي نأنزلتغمتّت أصصاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عد شلديداً وقالوا : يا رسول الله » هلكنا ! فقال لم رسول الله صلى الله 


3 


عليه وسلم : قواوا: « معنا وأطعنا » » فنسختها : ل آم" امول ل 


56 21 2 أ -- ده 6 
من 5 0 بثو وملايكته 0 لا نفرق ين 


ٍ لك 
أحد من" رسْله 4 إلى قوله: #8 وعلهاما | كنس 


النفس» وأخحذوا بالأعمال . )١‏ 

65> حدثتى المثى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا يزيد بن هرون» 
عن سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن سال : أن أياه قرأ: : «وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله»» فدمعت عينه؛ فبلغ صّديعه ابن" عباس » 
فقال يرم الله أبا عبد الرحمن ! لقد صنْع كما صنع أصعاب رسول الله صلى الله 
]1 لى الله عليه سبل خين أنزلت » فنسختها | الآية البّى بعدها لآ 00 2 1 
لي 0 


)١(‏ الحديث : 5451١‏ - جعفر بن سامان : هو الخ 

3 الأعرج : هو حميد بن قيس الم » قارى أهل مكة . مضى 

والحديث رواه أحمد فى المسند : ١/اه"‏ » عن عبد الرزاق » عن معمر » عر ن حميد الأعرج ايه 

فظهر من رواية الطبرى هذه : أن عبد الرزاق سمعه من شيخين» من معمر » ومن جعفر ين سلمان - 
كلاهما حدثه به عن حميد الأعرج : 

وقد ذكره 1 1 »عن رواية أحمد فى المسند. وكذلك ذكره الحافظ فى الفتح :قة 1 
عن رواية أجد . 

وذكره السيوطى ١‏ : 04 » وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن المنذر. 

وهو فى معى الأحاديث السابقة : مهغ- .545 . 

وقوله : وكنت عند:ابنعمر فقال: (وإن تبدوا ما وأنفسيم ) . . . » - هكد فى الخطوطة والمطبوعة . 
ولعل صوابه : « فقرأ » » بدل « فقال » . وهو الثابت فق رواية المسئد ومن ثقل عنه : 
وقوله “ق لخر الخديك أ « فتجوز طم من عديك انفش 4ك ان الخطرطة دوا لطرحة اا 
ولعل صوابه. « عن حديث النفس » ء كرواية المسند . 

+ الحديث : +545 - سفيان بن حسين الواسطى : مضى الكلام فى روايته عن الزهرى‎ )١( 











تفسير سورة البقرة : 584 
م4 حدلثئ| محمد بن بشار قال» حدثنا أب و أحمد قال» حدثنا سفيان »عن 


عطاء بن السائب. » عن سعيد بن جبير قال:. نسخت هذه الآية : «وإن تبدوا 


ما فى أنفسكم أو تخفوه » - ١ل‏ يكلف الله تثمًا إلا ونشتها 4 . 92 


ع 


6 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ا 5 قال : حدثنا سفيان 0 
دم بن سلوان » عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت هذه الاية: وراك اماق 
أنفسكر أو تخفوه )» قالوا : أنؤاخذ با حداثنا به أنفسناء ولم تعمل به جوارحنا ؟ 


قال : فنزلت هذه الآية: + لا بكلق اله إلا وسيم ا ات اما 


رك كبير 8/8/ :4 » وأشار إلى رواية عن الزهرى » فلم يذكر فيها قدحاً » ثم 
هذا الحديث من روايته عن الزهرى 6 كا سيجىء . 

فالحديث رواه أبو جعفر بن النحاس فق الناسخ والمنسوخ » صن : 
؟ : نمم كلاهما من طريق يزيد بن هرون » عن سفيان بن حسين » بهذا الإسناد . وقال الحا كم : 
هذا حديث صميح الإستاد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهى 

ثم قد ذكره ابن كثير ٠‏ : 8م » عن هذا الموضع - بعد الروايات السابقة » ثم قال : « فهذه 


طرق صحيحة عن ابن عباس » . 


للمنذرى » ج اص : 4٠01‏ 


والكديث ذ كزه ايها السيظ 1 +6720 


. الحديث .: م444 - أبو أحمد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى‎ )١( 
وهو يروى عن سفيات الثورى‎ 

وهذا الحديث مرسل ٠‏ لآنه حكاية من سعيد بن جبيز عن إنخبا 

وقد سبقت رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس : 5410 » لعلها تشير إلى هذا المعى . 

)١(‏ الحديث : 5454 - وهذا حديث مرسل أيضاً » من رواية سعيد بن جبير » ولكنه 
بعض معنى الحديث السابق : 7ه 54 » الذى رواه سعيد عن ابن عباس متصلا . 

وسيأق بعضه : 5084 » هذا الإسناد . مع تحريف فى امم الراوى عن سفيان © كا سند كر هتالف 
إنشاء اسك 
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55- نحدثز| أب وكريبقال» حدثنا جابر بن نوح قال » حدثنا إسمعيل » 
عن عامر : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم 1 تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرا لمن يشاء 


ويعذب من يشاء ) » قال : فنسختها الآية بعدها » قوله 1 ل 0 3 ع 


لأ و ؟ اككت ر16 6 اكت 


5-2-5 ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى 3 
« وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » » قال : نسختها الاية التى 
5 إن اتارا» ال 

0 

/451» - حدتنى يعقوب قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا سيار » عن الشعبى 
قال ١‏ ا نرلتا له الاية : ووإن تشرانما ف أنفسكم أ تحرة يحاسبكم به الله 
فيعمن أن إيشاء ويعندت من يشاء ) » قال : فكان فيها شدة » حبّى نزلت هذه 
الآية اللى بعدها : 9 لها ما كس 1 ال 1 حت 
ما كان قبلها . 

- حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابنلآعلية » عن ابن عون قال : 
ذكروا عند الشعبى : « وإن تبدوا ما فى أنفسكمأو تخفوه » حتى بلغ لإ لها ما كسَبَتْ 
وَعَلَثْهَا ما | كُنَسَبَتْ 4 قال ٠‏ فقال الشعبى : إلى هذا صار ». رتجعت” إلى 
آخرالاية . 

8- حدثبى يبحبى بن أنى طالب قال ٠‏ أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر» عن الضحاك فى قوله: «وإن تبدوا ما و لاق ا قال قال 
ابن مسعود: كانت امحاسبة قبل أن تنزل : + لها ما كسبت وعلئا ما | كُتسَبت 4 » 
فلما نزلت نسخت الاية التّى كانت قبلها . 


> - حدثت عن اللسين قال » سمعت أيا معاذ يقول » حدثنا عبيد 





قال » سمعت الضحاك يذكر » عن ابن مسعود نحوه . 

1" حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن بيان» عن الشعبى قال : 
نسخت و وإذتبدوا ما فى أنفسكم أوتخفوه -9لها ما كَمَبت وَعَكَيها ما اكْتسَبتْ 4 

> حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أى » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعبت وسفيان» عن جابر » يل براهم بن مهاجر ؛ عن 
مجاهد قالوا: نسخت هذه الآية + لآ 0 كما إلا ك4 » « وإن تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه ) » الآية.. 

40 - حدثنا ابن وكيع قال » حدتنا أ » عن إسرائيل » عن جابر »عن 
عكرمة وعامر مثله . 

7/4 > حدلثن المننى قال» حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد »عن حميد» عن 
الحسن فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » إلى آحر الآية © قال : محتها : 
كدت ل در لا تو لك ا 

ه؛> - حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن إقتادة: أنه 


قال: نسخت هذه الآية - يعنى قوله : إلا د شع ) -الآية 

التى كانت قبلها : «وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» . 
5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرازق قال» أخبرنا معمر » 

عن قتادة فى قوله : « وإن تبدوا ما فى احم امبو عام يا اانه 


تست قولة ا 6 | 4. 


<2 


410" - حدتى يونس.قال» أخبرنا اين وهب قال» حدثى ابن زيد قال ٌ 


لا نزلت هذه الالة: د وإن تدرا ها فى انفشك أو تخيوه خاشيكى به الله ) ل 
1 و 0 مم 1 ل 


)١(‏ الأثر : 44074 - ن حماد» هو حماد بن سلمة » و « حميد» هو حميد الطويل . وكان فى 
فى المطبوعة والمخطوطة « حماد بن حميد ٠.»‏ وليس فى رواة الأثر من يعرف بهذا الاسم » وحجاج بن 
اللأباك وى كن ناح ون سللة 2 يعاد يورق لز لقانت كد اويل 16 وميد الللفريل وى بعلن لم 
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الاية . اشدات عل المسامين: مشفت مدقة . شديدة © فقالزاء: بال رشوك ال 
لو وقع فى أنفسنا ثبىءلم نعمل به واخذنا الله به؟ قال : فلعلكم تقولون كما قال 
بنو إسرائيل : « سمعنا وعصينا » ! قالوا : بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله ! قال : 
فنزل القرآن يفرجها عنهم : «آمن الرسول بما أترل إليه من ربه والمؤمنون كل” آمن 
آمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله ».إلى قوله : + لآ كلق الله تنا إلا تنص 
ا ف ولاك الت ييه كاك 0 إلى الأعمال » وترك ما يتقع 
فى القلوب . 

4 حدأنى المثى قال حدثنا الحجاج قال» حلثنا هشم » عن سيار 
أبى الحك, ء عن الشعبى » عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود فى قوله : «وإن 
“تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله » » قال : نسخت هذه الآية الى 
تعداها. ٠‏ (الهاما اكست فكلا ما] كي ) 


9 - حدنى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


الشى "قوله. :و إث قبل وما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكر به الله » قال : يوم 


نزلت هذه الآية كانوا يؤاخذون بها سوست به أنفسهم وما عملوا » فشكوا ذلك إلى 
الى صلى الله عليه وسلم ء فقالوا : إنعمل أحدانا وإن لم يعمل" أخخذنا به؟ 
والله ما نملك الوتسوسة ! ! فنسخها الله ببذه الآية الى بعد" بقوله : 297 للا يكلف 


لعا ده 


ألله 3 ا 4 الآية » فكان حديث النفس ممالم تطيقوا 0 
- حدثت عن عمار قال حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه» عن قتادة : 
أن عائقة أم المؤمنين زضى الله عنها قالت :نسحتها قوله :. + لها جا كيت وَعَلناً 
كل 
د ع« * 


. ف المطبوعة : « الى بعدها بقوله » » وأثبت ما ف المخطوطة‎ )١( 
ف المخطوطة والمطبوعة : « مما لم تطيقواء الآية » أخر الناسخ « الآية » » فرددتها إلى مكانها قبل.‎ )١( 
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وقال آخرون ح ممنقال معبى ذلات : «الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مؤاخذهم 

بع كسبته أيدييم وعملته جوارحهم ٠‏ وبما حدثهم به أنفسهم مما لم يعملوه » - ا 

رهذه الآية حكة غير منسوخة » والله عز وجل محاسب خخلقته علىما عملوا من عمل 

وعلى مالم يعملوه ما أصروه ى أنفسهم ونووه وأرادوه» فيخفره للمؤمنين » ويؤاخد به 
أهل” الكفر والنفاق » . 

دك نر فاك دك - 

حدثى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 

معاوية» عن على" » عن ابن عباس قوله : « وإن “تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 

يحاسيكم به الله» » فإنها لم تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا مع الخلائق يوم 

القيامة» يقول الله عز وجل : « إنى أخي ركم 5 أحفيم ف أنفسكم ممالم تطلع عليه 

ملائكتى » . فأما المؤمنون فيخبره ويغفر لم ما حداثوا به أنفسهم » وهو قوله : 

« يحاسبكم به الله »» يقول : يخبركم . وأما أهل الشك والرينْبٍ فيخبرهم بما أخفوا من 

لتكذيب ١‏ 7 وهو قوله : (ولكن' يواحَد غ' جا كتبت فلو بك ) 


[سورة البقرة : ؟7]» من الشك والنفاق . 


حدبى محمد بن سعد قالء حدتى أنى قال حدثى ععى قال » 


حدثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 


يحاسيكم به الله ) » فذلك سير عماكم وعلانيته » حاسيكم به الله » فليس من عبد 


. مما بعدها‎ ٠١# : انظر ما سلف ص‎ )١( 

( ؟) ف المخطوظة والمطبوعة بعد قوله : « من التكذيب » ها نصه : « وهو قوله : فيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء» . وهى زيادة بلا شك من الناسخ . فإلا تكن منه » فكانما قبل ذلك بعد قوله 
« يحاسبك به الله » وقبل قوله : «وأما أهل الك والريب . . . » » ولكى آثرت إسقاطها » لآن 
السيوطى خرجه ف الدر المنثور 70٠0 : ١‏ بغير ذكرهذه الزيادة فى الموضعين . 


6 
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عنمن لاشو انه نفس خا ليسول ادا فإن عمل به 1 لقاب عق يات 2 
وإن هوم “يقددرله أن يعمل به كتبت له به حسنة »م ن أجل أنه مؤمن » والله يرضى 
سر المؤمنين وعلانيتهم . وإن كان سوءاً حد"ث به نفسه » اطلع الله عليه وأخيره به 
يوم “تبلى السرائر » وإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حتى يعمل به . فإن هو 


سس 


عمل به تجاوّز الله عنه »ع كا قال : ( أولَئِك الب قبل عن سن" م 


و 


عملوا وَتتَجَاوَدُ عن سيا تي 4[ سورة الأحقاف : 10 


4 - حل ثبى حى بن أى طالب قال أخيرنا يزنك قال ء اأخرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : ١‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكي أو تخفوه يحاسبكم به 
الله » الآية» قال : قال ابن عباس : إن الله يقول يوم القيامة: « إن كتتتانى لم 
ا هن أعمالكم إلا ما تظهر منها » فأما ما أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به 
اليوم » فأغفر لمن شئت وأعذاب من شعت» . 

515 -حدتى يحى بن أنى طالب قال » أخبرنا على بن عاصم قال » 
أخبرنا بيان » عن بشر» عن قيس بن أنى حازم قال : إذا كان يوم القيامة قال 
الله عزوجل “يسمع الخلائق : « إنما كان كْابى يكتبون عليكم ما ظهر منكم » 
فإما ما أسررتم فلم يكونوا يكتبونه ولا يعملونه » أنا لله أعلم بذلك كله منكم » 
فأغفر .أن شكت © وأعذ ب .من شئت 6:. 

> حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله » » كان ابن عباس يقولٍ : إذا دعى الناس للحساب أخبرهم الله بما كانوا 
يسرون فى أنفسهم مما لم يعملوه فيقول :« إنه كان لا يعزّب عتى شىء » وإنى 
١‏ 0 3 ٍ 0 2 
م با كنم تسرولد من السوء » ولم تكن حفظتكم عليكم مطلعين عليه ) » 
فهذه المحاسبة . 
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5 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ». حدثنا أبو تميلة » عن 
عبيد بن سلوان» عن الضحاك » عن اب بن عباس نحوه . 

41> حداى المثى قال»حدثنا إسعق قالء حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفو يحاسبكم به الله» + 


قال : هى محكمة » لم ينسخها شىء يقول: « يحاسبكم به الله ) » يقول : يعرفه الله 
يوم القيامة: « إنك أخفيت فى صدرك كذ وكذا » ! لا يؤاخذه . 

حدتبى المثى قال» حدثنا عمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن قال : هى محكمة لم تنسخ . 

> حلثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » قال » حدثنا ابن ألى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله 
قال : من الشلك واليقين . 

حلثْبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله عز وجل : « وإن تبدوا ما ى أنفسكم أو 
تخفوه محاسبكم به الله » ء يقول : فى الشك واليقين . ٠‏ إ! 

0- حلأبى المثثى قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


قال أبو جعفر : فتأويل هذه الآية على قول ابن عباس الذى رواه على بن أبى 
طلحة :"2 وإن تبدوا ما ف أنفسكم من شبىء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم 
ل ل ا 
به . فأغفر كل ذلك لأهل الإعان » وأعذاب أهل الشرك والنفاق فى دينى . 


. ف المطبوعة : « ف اليقين والشك » » قدم وأخر » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
."42١: هوم‎ )؟١(‎ 
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# الى 


وأما على الرواية الى رواها عنه الضحاك من رواية عبيد بن سامان عنه : )١‏ 


وعلى ما قاله الربيع بن أنس » ''' فإن تأويلها : إن" تظهروا ما فى أنفسكم فتعملوه 
مر اليا أو تضمر وا إرادته فى أنفسكم فتخفوه » يعطلمكم به الله يوم القيامة » 
فيغفر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء . 


وأما قول مجاهد » "١‏ فشبيه” معناه بمعنى قول ابن عباس الذى رواه على بن 
أبى طلحة . 

وقال الخرون > ممن قال : «هذه الآية محكمة.» وهى غير منسوحة » » 
ووافقوا الذين قالوا :« معنى ذلك : أن الله عز وجل أعلم عبادده ما هو فاعل بهم 
فيا أبددوًا وأخفوا من أعبالم » - معناها : إن الله محاسب جميع خلقه مجميع ما أبدرًا 
0 أعمالم وجميع ما أسروه » ومعاقههم علية!.“خ أن عقوبته إياهم على 
ما أخفوه بما لم يعملوه » ما يحدث لم فى الدنيا من المصائب والأمور الى محزنون 
عليها ويألون منها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

05 - حدثبى يحبى بن أنى طالب قال » حدثنا يزيدقال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ء 
الآية » قال : كانت عائشة رضى الله عنها تقول : من هم بسيئة فلم يعملها » أرسل 
الله عليه من الم والحزان مثل الذى هم" به من السيكة فلم يعملها » فكانت كفارته . 

49 حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال» 

ات 51 


ل د 7 اه 
(*) هو رقم : 5489 مما بعده . 
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سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسيكم به 
الله ) » قال : كانت حائشة تقول : كل عبد يهم" ععصية أو يحداث بها نفسه » 
حاسبه الله بها فى الدنيا » يخاف ويحزن وم . 

46 جديا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى أبو تميلة» عن عبيد» 
عن الضحاك قال : قالتعائشة ىذلك: كل عبد هيم سوء ومعصية وحدث نفسه 
به » حاسبه الله فى الدنيا » يخاف وبحزن ويشتد همه ء لايناله من ذلك شىءء كما 
هر بالسوء ولم يعمل منه شيئاً . 


20 حلدنا الربيع قال دنا امد بن موسى قال » حدثنا حماد بن 


سلمة » عزعلى بن زيد» عنأميّة أنبا سألتعائشة عن هذه الآية : «وإن تبدوا ما فى 


أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله) و ومن يعمل“ ا به[ سوزة النساء: ١8#‏ ] 


فقالت .: ما سألى عنها أحد مذ" سألت رسول الله صلى الله عايه وسلم » فقال : 


ياعائشة» هذه متابعة الله العبد” بما. يصيبه هن الحم والنكبة والشتوكة» حتى البضاعة 


يضعها فى كنّه فيفقدهاء فيفزع لا فيجداها فى ضيئنه » حتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنويه كما يرج التبر الأخمر من الكير . 17) 


. الحديث . ههو4؛ه عل : هو ابن جدعان‎ )١( 
أهية | :. هى  بتت: عند ,الته. 6 وهى اتابعية عن عائقة غير هذا الحدية - ول بر 0ك هو‎ 
: ابن زوجها . وقد مضى البيان عن تر حتها فى‎ 

ووقع فى المطبوعة هنا : « عن أمه » . وهو خطأ . ووقع مثل ذلك فى بعض فسخ التزمذى . ولو صحت 
هذه النسخ لم يكن بذلك بأس » إذ لا يبعد أن يسميها ربيها « أمه» . 

والحديث ررواة الطيالى. :0584 ».عن حماد بن سلمة » عن عل .ين زيل ». عن « أمية بقث 
عبد الله » . 

ا للق حا م( حلي “عن عيذ 2 عن مات كأرهىا اين اليد © فيه + 
وعن أمية ) ؛: 

ورءاه الترمذى 4 : 78 - و" » من طريق روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة ‏ به . وفيه : 
م عن أمية ).قال الارملى, :نهدا جدرة تحن حر لين ديت خائقة (ء لا تعرقة إلا مول لك اد 


ا طلم 
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قال أبو جعفر : وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الاية قول من قال : 
«إنها محكمة » وليست نسوخة » . وذلك أن النسخ لا يكون فى حكم إلا بنفيه 
بآخر » هو له ناف من كل وجرهه 2١١.‏ وليس فى قوله جل وعز : ١‏ لا يكلف 


نانسا إلا وتعيا اها مث كنات رعلي زعام ككتليك 20 ننى الحكم الذى أعلم 


عبادةه بقوله : « أو تخفوه يحاسبكم به الله » . لأن امحاسبة ليست عوجبة عقوبة” 


ولا مؤاخذة عا حوسب عليه العبد من ذنوبه . 
وقد أخبر الله عز وجل عن الحرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعماهم يوم 
لكان مره - ورا مهن اسكات لد دن صيرة ا 


طريق سامان بن حرب » عن حماد 
ابن سلمة . وفيه «ه عن أبيه » يدل ررعن أمية ع الع 00 
وقال ابن كثير : « على بن زيد بن جدعان : ضعيف يغرب فق رواياته . وهو يروى هذا الحديث 
عن امرأة أبيه : أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة . وليس لا عنها فى الكتب سواه  »‏ 


أقول : وعلى بن زيد ليس بضعيف ء كا قلنا فى : 48910 » وكا رجحنا فى شرح المسئد : 


وذكره السيوطى ١‏ : ه00 »ع وزاد نسبته لابن المنذر ء والبييى فى الشعب 

قوله « هذه متابعة الله العبد» - يعتى ما يصيب الإنسان هما يله ء يتابعه الله به ليكفر عنه من 
سيئاته . وهذا هو الثابت قى الطبرى والمسند . والذى ق الطيالسى والترمذى والدر المنشور : « معاتبة الله » 
ومعناه قريب من هذا . وق ابن كثير : « مبايعة » . وهو تحريف . 

الدكبة - بفتح النون : أن يتكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه . ومنه قيل لما يصيب الإنسان : 
نكبة . 

البضاعة : اليسير من المال ل تبعثه فى التجارة » ثم سميت السلعة : بضاعة 

الضبن - بكسر فسكون : ما بين الإبط والكشح . 

التبر : فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ » فإذا صيغ فهو ذهب أو فضة . 

الكير - يكسر الكاف ء كير الحداد : وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات » ينفخ النار حى 

6220 فى المطبوعة : « إلا ينفيه » » بالياء ىأوله ع2 وهو ق المخطوطة غير متقوط . وفيهما معاً 
« بآخر له ناف » » والصواب زيادة « هو» كا أثبت . وبذلك يستقيم الكلام . 

وانظر ما قال فى « النسخ » فيما سلف ص : 4ه » و«التعليق : ١‏ 
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إلا أخساما 4 [ سورة الكهف : 0 فأخبر أن كتبهم مخصية * علييم صغائر أحماهم 


وكبائرهاء فلوتكن كبلك وإن الخصيت سعاتة الذنوب وكبائرها_بموجب إحصاؤها 
على أهل الإيمان بالله ورسوله» وأهل الطاعة لهء أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب 
من الددرك معافين الأ الله عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر » باجتنابهم 
الكبائر افقال فى تتريله .: ( إن تحنيوا كبا ثر ما نيوان عنة مكث* 0 
ستاك" ولأخلك” مُدَحَلّا رع ) »4 [ سورة النساء : ١م‏ ] . فذلك محاسبةاللهعباده 
المؤمنين بما هو محاسيهم به من الأمور الى أخفتها 00 لم منه 

1٠‏ بل محاسبته إياهم - إن شاء الله عل ليعرفهم 1 عليهم بعفوه 
0 » كما يلغنا عن رسول م الذى: - 

5 حلثبى به أحمد بن المقدام قال» حدثنا المعتمر بن سلوان قال » 
معت ألى » عن قتادة » عن صفوان بن "رز » عن ابن عمر » عن نبى الله صلى 
لله عليه وسلم قال يدا الله عبد المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كتنفه» 
0 بسيئاته يقول : هل تعرف ؟ فيقول : نعم ! فيقول : سترتها فى الدنيا وأغفرها 
اليوم ! ثم يظهر له حسناته فيقول : ل[ هَاواء/ اقرأوا كتابية' 4[ سورة الحاقة :141 ] 
أو كا قال > وأما الكافر فإنه "ينادى به على رؤوس الأشباد . 9) 


17 حدثنا ابن بشار قال ؛حدثنا ابن أبىعدى» عن سعيد» وهشام - 


وحدثى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا هشام - قالا ججيعاً فى حديهما 


)١(‏ ف المطبوعة : « فدل أن محاسبة الله . . . » » وأثبت ما فى الل#طوطة . وف المطبوعة والخطوطة 
بعد : « غير موجبة لهم منه عقوبة » » والسياق يقتضى : «غير موجب . . . » كا أثبتها . 

. الحديث : 5445 - صفوان بن محرز المازنى : تابعى ثقة جليل » له فضل وورع‎ )١( 

واطديث: متسر من الذى ابعده. . وستذ كر تترحه فيه ٠‏ إن شائات: 
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عن قتادة » عن صفوان بن محرز قال : بيها نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن 
عمرَ وهو يطوف » إذ عرض له رجل فقال : يا ابن عمر » أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول ف الشَّحِنُوى ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : يدنو المؤمن من ربه حى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه فيقول : « هل 
تعرف كذا» ؟ فيقول : « رب اغفر» ‏ مرتين ‏ حى إذا بلغ به ما شاء الله 
أن يبلّغ قال ٠:‏ فإنىقد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . قال : فيعطى 
صخيفة حسثاته أو : كتابه ‏ بيمينهء وأما 0 فينادى 2 عل روسن 
الأشباد : ل طؤلاء اين كَذَبُاعكَ ريح لالس الله على لقال اه 


7 


)١(‏ الحد 
اين أنى عبد الله الدستوائى . 


ة : « حدثنا ابن أد 


فى عن قاد وكللك ]0 باك 


ن ابن لى عدى وطبقته » لم يدرك أن يروى عن 


يضاً » فإن قوله فى الإسناد - بعد تحويله إلى ابن علية عن هشام - « قالا حميعاً ى حديئهما عن 
قتادة » » يرجع ضمير المثنى فيه إلى سعيد وهشام » دون اين أنى عدى . إذ لو كان معهما لكان القول 
أذ فل لازنا 712 

ثم قد ثبت أنه « عن سعيد » ى.نقل ابن كثير هذا الحديث عن هذا الموضع ٠١‏ : 44 »© وإن وقع 
فيه خطأ مطبعى آخر » إذ فيه : « عن سعيد بن هشام » بدل « وهشام » . وفيه بعد ابن علية « حدثنا ابن 
هشام ») بزيادة « ابن » زيادة هى غلط غير مستساغ . 

ثم الحديث سيأق فى تفسير الطبرى ١4 : ١١‏ ( بولاق ) » بهذا الإسناد » على الصواب . 
ولكنة جعله هناك إسنادين :. فصل إسناد ابن علية عن إستاد ابن أنى عدى . 

والحديث رواه أحمد فى المسند : :4ه ء عن جز وعفان © كلاهما عن هام - وهو ابن يحي - 
عن قتادة » بهذا الإشناد . 


ورواه أيضاً : 8١‏ ه» .عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» وهو ابن ألى عروبة» عن قتادة» به . 
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- أن الله يفعل بعبده المؤمن : 2١١‏ من تعريفه إياه سيئات أعماله »حى يعرفه 
تفضّله عليه بعفوه له عنها . فكذلك فعله تعالى ذكره فى محاسبته إياه بما أبداه من 
نفسه وبما أخفاه من ذلك » ثم يغفر له كل" ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه » 


فيستره عليه. وذلك هو المغفرة التى وعد الله عباده المؤمنين فقال : « فيغف رمن" "يشاء». 5) 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فإن” قوله : «لها ما كسبت وعليها 


نايت ) » ينى“ عن أن حميع الحلق غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم م 
من ذنب »ء ولا مثابين إلا بما كسبته من خير ؟ 


قيل: إن ذلك كذلك » وغير مؤاخحذٍ القن بقن من ذلك إلا بفدل ما الى 


عن فعله » أو ترك ما أمر بفعله 
فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك » ما معبى وعيد الله عز وجل إيانا على 
ما أخفته أنفسنا يقوله : « ويعذب من يشاء» » إن كان لها ما كسبت وعليها 


ورءاه البخارى ه : 7٠١‏ ( فتح) » ومسل ١‏ : .مم - كلاههما من طريق هشام الدستوائق » 
عن اقعادة 0١‏ أيه ء 

ورواه البخارى أيضاً م : ٠5+‏ -50؟ » من طريق سعيد بن أفى عروية وهشام الاستوالى » 
عن قتادة . 

* ورواة أيفا ٠٠١‏ : وه بز.4ء و م( : وم موطاء من طريق أ عوانةء عن قتادة 

ورواه أبو جعفر بن النحاس » فى كتاب الناسخ والمنسوخ » ص : 40-85 » من طريق ابن 
علية » عن هشام . وقال : « « وإسناده إسناد لا يدخل القلب منه لبس . وهو من أحاديث أهل السنة 
والجماعة » . 

وذكره ابن كثير « : 4م 0م » كا قلنا من قبل » عن هذا الموضع من الطبرى . 

وذكره أيضاً ؛ : بوم » عن رواية المسند الأول . 

وذكره السيوطى م : 0" . وزاد نسبته لابن المبار! ك » وابن أنى شيبة » وابن المنذر 0 وابن أن حاتم 
وابن مردويه » والببيق فى الأسماء والصفات 

ونسبه القسطلاق 4 : ٠٠١5‏ د لتفسير والرقائق » وابن ماجة فى السنة . 

ورقع فى فى المخطوبلة - هنا «٠‏ وأما الكفار أو المنافقين » ». وهو خطأ واضح . 

)١ (‏ سياق هذه الحملة من قبل الحيرين السالفين : « كا بلغنا عن رسولٍ الله صلى عليه وس . 
أن الله يفعل بعيده امؤتن ١د‏ .. مت ,فجملة و أن أ يتل 6 © عى فاعل قوله : « بلقنا , 

(؟) ف المطبوعة : « يغفر لمن يشاء » بغير فاء » وأثبت نص الآية كا فى المخطوطة . 
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ما اكتسبت »وما أضمرته قلوبنا وأحفته أنفسنا : من هه بذنب» أو إرادة لمعصية 


لم تكتسبه جوارحتنا ؟ 


قبل له : إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لم عما هو أعظه مما 7 به 
أحدهم من المعاصى فلم يفعله؛ وهو ما ذكرنا من وعنده إياهم العفو عن صغائر 
ذنوبهم إذا هى اجتنبوا كبائرها . وإبما الوعيد من الله عز وجل بقوله : « ويعذب 
من يشاء » » على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخنى الشك ف الله » والمريةة 
فى وحدانيته » أو فى نبوة نبيه صلى الله عايه وسام وما جاء به من عند الله » أو فى 
المعاد والبععث - من المنافقين » ١١‏ على نحو ما قال ابن عباس ويجاهد ومن قال بمثل 
قولمما » إن تأويل قوله : ١‏ أو تخفوه يحاسبكم به الله » » على الشلك واليقين . 

غير أنا تقول إن المتوعتد بقوله : 0 ويعدب من يشاء» ع هو من كان 
إخفاء” نفسه ما تخفيه الشك" والمرية” فى الله » (" وفما يكون الشلك فيه بالله كفراً- 
والموعود” الغفران” بقوله : ''' « فيغفر لمن يشاء » هو الذى إخفاء ما يخفيه » ©4) 
الحمّة بالتقدم على بعض ما نهاه الله عنه من الأمور التى كان جائزاً ابتداءء تحليله” 
وإباحته » فحرمة على خلقه جل ثناؤه -0* أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله » 
ثما كان جائراً ابتداء إباحة” تركه » فأوحب فعله على خلقه . فإن" الذى يهم" بذلك 


من المؤمنين ‏ إذا هو لم يصحح هه بها يهم" به » ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك 


. سياق الحملة : «على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسبم تخى الشك فى الله‎ )١( 
. المنافقين » » وما بينهما صفات فاصلة‎ 

(١؟)‏ قوله : «الشك والمرية ...» خبر « كان» . 

(") قوله : « الموعود » منصوب معطوف على قوله « إن المتوعد . . . » » وقوله : « الغفران» 
منصوب باسم المفعول وهو « الموعودٍ » » أى الذى وعد الغفران . 

(4) ف المطبوعة : « هو الذى أخى وما يخفيه المة بالتقدم . . . » وفى الخطوطة : «هو الذى 
إحفا وما يخفيه الممه » غير منقوطة بهذا الرسم : وصواب قراءة المخطوطة هو ما أثبت . 

6 وله :'ر أو اغل 'ثرك ... . »'مفطوف عل قوله 1 ذا : « بالتقدم على بعض ما نهاه . . . » 
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بالتقدام عليه - لم يكن مأخوذاً به» كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 

4 (من م بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه ) 1 ول 

فهذا الذى وصفنا هو الذى يحاسب الله به مؤمنى عباده » ثم لا يعاقبهم عليه . 
فأما من كان ما أخفته نفسه شكا فى الله وارتياباً فى نبوة أنبيائه » فذلك هو امالك 
امْخلّد فى النار الذى أوعده جل ثناؤه العذاب الألم بقوله : « ويعذب من يشاء » . 

قال أبوجعفر : فتأويل الاية إذاً: وإِن تبدوا ما فى أنفسكم ) ؛أيها الناس» 
فتظهروه - «أو تخفوه) » فتاطوى عليه لفوسكيت حاسبكي به الله » فيعرّف مؤناكم 
تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له » ويعل ب منا فقكم علىالش كالذى انطوت 
عليه نفسه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه ٠‏ 9) 


0 0 


القول فى تأويل قوله ل«( وال عل كل تئء قدر*) 5© 


3 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : والله عز وجل ح على العفو عما أخفته 
نفس هذا المؤمن من الهمّة بالخطيئة » وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه 
من الشك فى توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه » ومجازاة كل واحد منهما على ما كان 
منه » وعل غير ذلك من الأمور > قادر . 

)١(‏ الأثر ,: 446+ - م يذكر الطبرى إسناده » وأحاديث تجاوز الله عن حديث النفس 
فى مس « : ١١5-145‏ بغير هذا اللفظ » ثم سائر كتب السنة . 


(؟) ف المخطوطة : «فيعرف مؤينيم . . . ويعذب منافقيك » بالجمع » والذى فى المطبوعة 


أصح وأجود . 





القول فى تأويل قوله ءامن أَلسُول" بآ أنزل إل 


ا 0 بأل 1ت 0 رخله 4 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : صداق الرسول” - يعنى رسول" الله صلى 
الله عد وليه فأقر -ر بها أنزل إليه )ءيعى : بما أوحى إليه من ربه سس الكتاب » 
وما فيه من حلال وحرام » ووعد وعيد » وأمر ونهى » وغير ذلك من سائر ما فيه 
من المعالى الى حواها . 


وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عليه قال : 
بحق” له. 

8 > حلدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » خدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه » » ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ما نزلت ل ا ال م 

وقد قيل : إنها نزلت بعد قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه حاسبكم به 


الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على ل 


برسول الله من أصعابه شق" عليهم ما توعدهم الله به من محاسيتهم على ما 
نفوسهم ؛ فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لم رسول الله صلى 


ما لعلكم "تقولون : «سمعنا وعصينا » كما قالت بنو إسرائيل! فقالوا : 


)الات . كفة خرج الحا 5 فى المستدرك ٠‏ : 1807 من طريق خلاد بن بحبى » 
0 كثير » عن أنس قال : «ما نزلت هذه الآية على النى صلى الله عليه وسل: 
امن الصول. عا أذرر ل إليه من ربه » قال النى صلى الله عليه وسل : وأحق له أن يؤمن » . ثم قال الحا كم : 


« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم تخرجاه » واستدرا ا الذهى فقال : « منقطع » . 
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بل نقول : ( سمعنا وأطعنا )!1 فأنزل الله لذلك من قول النى لى الله عليه سلم 
وقول أصحابه : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 0_0 آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ) » يقول : وصداق المؤمنون أيضاً مع فبههم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » الايتين . وقد ذكرنا قائلى ذلك قبل” . ” 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وكتيه » . 
فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعضقرأة أهل العراق 8 و 


« الكتاب ) » على معبى : والمؤمنون 31 آمن بالله وملائكته وجميع كتبه الى 
أنزنها على أنبيائه ورسله . 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة : 3 
بالله وملائكته و بالقرآن الذى أنزله على نب 


وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك : « وكتابه » » ويقول : الكتاب 


كرتن لكك كان" ابن عباس يوجه تأويل ذلك إلى نحو قوله : 
8 وَالْعضْر إن اسان" 0 5 العصر : 86١‏ ] » بمعبى جنس ( الناسس 6 


وجنس 5 كا يقال :ما أكثر دره فلان وديناره ) » ويراد به جنس 
0 


الدراهم والدنانير . !"2 وذلك» وإن كان مذهباً من المذاهب معروفاء فإن الذى هو 


أعتجى/ إلى" من القراءة فى ذلك أن يقرأ بلفظ الجمع . لآن الذى قبله جمع ء وا ِ 
بعده كذلك ‏ أعبى بذلك : « وملائكته وكتبه ورسله  »‏ فإلحاق «الكتب») ىق 


الجمع لفظاً به » أعجب إلى من توحيده وإخراجه فى اللفظ به بلفظ الواحد » 
ليكون لاحقاً فى اللفظ والمعنى بلفظ ما قبله وما بعده »وبمعناه . 


* 1 


21 ) !اظر نا سلت 7510-4 





دعي 


القول فى تأويل قوله جل غناوه + لا تفرق” إن أ 


قال أبو جعفر : وأما قوله : ١‏ لانفرق بين أحد من رسله )» فإنه أخبر جل 

ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك . فى الكلام فى قراءة من قرأ « لا تُفرّق 

بإن لد" من ارسله © بالنون” م متروك” "قدا استخى 0 0 

وذلك المثروك هو : ( يقولون » . وتأويا ل الكلام : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 

وكتبه ورسلهء يقولون: لانفرق بين لحل من رسله . وتيك ذكر ١‏ يقولون » لدلالة 
ٍ 


الكلام عليه » كما ترك ذكره فى قوله : #و وَالَلانكة 0 ادل 


أب سلا يق ع ص4 سورة الرعد: 7 4 7]» بمعبى : يقولون : سلام” 5 
ع ع« 
وقد قرأ أذلك جماعة من المتقدمين : إلا يقر 3 1 من ر رسلو» د رالياء)» 
بمعبى : والمؤمنون كلهم ل ل 0 ووطلةء “لا فرق الكل مهم 
ب ا ين رسله » فيؤمن ببعض ويكفر ببعض » ولكنهم يصدقون بجميعهم » 
مشزة امن جوالة افوخ لاا عم ا ل ا 1 
ويخالفون ى فعلهم ذاك الهود” الذين أقروا بموسى وكذبوا عيسى » والنصارى 
الذين أقروا عوسى وعيسى وكذيوا محمد صإ لى الله عليه وسلم وجحدوا ذبوته » ومن 
أشيبهم من الأثم الذين كذبوا بعض” رسل الله وأقروا ببعضهم » كما 
6ه" احدتى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيل 
و لانفرق بين أحد من رسله » » كما صنع القوم نت اثيل قالوا 
فلان نى” » وفلان ليس نبينًا » وفلان * نؤمن بهء وفلان لا نؤمن به . 
د ع« ع« 


قال أبو جعفر : والقراءة الى لا نستجيز غيرها فى ذلك عندنا بالنون : 
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( لانفرق بي نأحد من رسله»» لأنها القراءة الى قامت “حجتها بالنقل المستفيض » (1) 
الذى يمتنع معه التشاعدر والتواطق والسهو والغلط - 2١‏ بمعنى ما وصفنا من" : 
يقواون لا نفرق بين أحد من رسله > 7" ولا يعترض بشاذ من القراءة » على ما بجاءت 
به الحجة نقلا ووراثة . (4) 


القول فى تأويل قوله ( ولوأ تمش وأطَنا مُفرَانت ريا 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثنافه : وقال الكل من اللمؤمنين « سمعنا » 
قل ريا وأمره كان بما أمرنا به » ونبيه عما نمبانا عنه - « وأطعنا» » يعنى : 


أطعنا ربنا فيا ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعتهء وسلمنا له - وقوله : 
٠. 00‏ 3 .0 مع إه. - 3 .. 
« غفرانك ربنا) » يعبى : وقالوا : « غفرانك ربنا » » بععبى : اغفر لنا: رينا 
٠. 2 . 6 ٠. - . 245‏ 
غفرانك » كما يقال : « سبحانك » » بمعبى : نسبحك سبحانك . 
« * * 
٠. . 0#‏ و ٠.‏ . . و * . 
وقد بينا فما مضى أن ١‏ الغفران ) و «المغفرة ) » السير من الله على ذنوب من 
)١(‏ ف المطبوعة : «الى قامت حجة ...» » وف امخطوطة : « « الى قامت حجته» » 
وصواب قراءتها ما أثبت . 

(؟) ف المطبوعة : « التشاغر » بغين معجمة » وهو خطأ غث . والصواب من المخطوطة . و« تشاعروا 
الأمر » أوعلى الأمر » » أى تعالموه بينهم . من قوهم : « شعر » أى «علم » . وهى كلمة قلما تجدها فى 
كتب اللغة » ولكنها:دائرة فى كتب الطبرى ومن فى طبقته من القدماء . وانظر الرسالة العانية للجاحظ + 
© تاق /م © مص 959027 'وصوات شرنحها ما اقلت . .وانظر اما سياف من !: (.وأه 0 امعليق! 1 

() قف المطبوعة : « يعى ما وصفنا » » والصواب من المخطوطة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « نقلا ورواية » » وف امخطوطة « نقلا وراثة » » وهى الصواب 


ا 
,افااثرك 
زيادة الواو قبلها » فإفى أرجح أنها كانت كذلك ..وقد أكثر الطبرى استعمال « وراثة » و « موروئة » 
ذا سلف » من ذلك فيا مضى فى 4 : 8# « . . . بالحجة القاطعة العذر » نقلا عن ثبينا صلى الله 
عليه وسل وراثة ...» / ثم فى ه : 988 «الخلافها القراءة المستفيضة الموروثة . . . » . وانظر 
ا 2 
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غفر له » وصفحه له عن هتك سئّره بها فى الدنيا والآخرة » وعفوه عن العقوبة ‏ 
لل 


«0# 


وأما قوله ٠:‏ وإليك » المصير »»فإنه يعنى جل ثناؤه أمهم قالوا : وإليك يا ربنا 
مرجعنا ومعادنا » فاغفر لنا ذنوبنا . 9) 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : لما الذى نصب قوله : « غفرانك » ؟ 

قيل له: وقوعه وهو مصدر موقع الأمر. وكذلك تفعل العرب بالمصادر والأسماء 
رقا لك لع الأمر » وأدتت عن معنى الأمر نصبها » فيقولون : « شكراً لله 
يا فلان» » و «حمداً له )» بمعبى : اشكر الله واحمده . « والصلاة » الصلاة ») . 
معنى : صَلبُوا . ويقولون ف الأسماء: « الله الله يا قوم » ولو رفع بمعبى : هو الله » 

٠‏ هذاالك - ووم ال الظر وفك أو ال 6 كان تاه امكاافاك 


الشاعر 0 


٠. 


م اع ع ار : 
2 قؤما مهم مير واشبا ‏ ه عحمير ومنهم 


7 0 لوا إذَا 16 ل أَخُوالئَخْدةَ: السلا السلا !! 


ولو كان قوله : « غفرانك ربنا » جاء رفعاً فى القراءة » لم يكن خطأ ؛ بل 


كان صواباً على ما وصفنا . 2 


وقد ذ" كر أن هذه الآية لما تزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 


0 انظ"ما "ظت قن .اهارق اناا 

(؟) انظر ما سلف فى تفسير « المصير » "8 : 85 . 

. أعرف قائله‎  )*( 

05 معانى القرآن للغراء ١‏ : 188 ء وشواهد العينى ( ببامش الحزانة) 4 : 05" . ولم أستطع 
تعيئى « عمير » و « السفاح » » فهما كثير . 

02 أكثر هذا من معافى القرآن للفراء ١88 : ١‏ . 
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الله عليه وعلى أمته » قال له جبريل صلى الله عليه وسلم : إن" الله عز وجل قد 
لشن ليك وعل أمتك النناء , فسيل ربك . 


- حدأنا ابن حميد قال»حدثنا جرير »عن بيان» عن حكم بن جابر 
قال : لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمنونكل” آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 


سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » » قال جبريل : إن الله عز وجل قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تُعطه! فسأل : ولا يكذّف الله نفسا إله” 
وسعها » إلى آخر السورة . " 


القول فى تأويل قوله ١‏ لا 
قال و جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : لا 
ما يسعها » "2 فلا "ُيضّيق عليها ولا “يجهدها . 


ج الع # 


, اللديث و٠ ها كيان : بهوالاين ابثر: الأهمى مضت تراحته اق رةه‎ )١( 
. حك بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسى »: تابعى كبير ثقة » أرسل عن الى صل الله عليه وسلم‎ « 
روى عن أبيه » وعمر » وعمان » وابن مسعود » وطلحة » وعبادة بن الصامت . وروى عنه إسماعيل‎ 
. 48 ابن أنى خالدء و«بيان» . ثقة . مات فى آخر إمارة الحجاج . وقيل سنة ٠م »وقيل سنة‎ 
. وصرح بأنه سمخ عبر‎ . ١١/1١/1٠ مترجم فى المذيب .» والكبير‎ 

فهذا الحديث مرسل 

وذكره السو 5 7076 © ونسبه أيضا لسعيد بن متصور © وابن أن احاتم '. 

ونقله ابن كثير ٠‏ : 4م » عن هذا الموضع من الطبرى . ولكن وقع فيه تحريف ف الإسناد 2 
من ناسخ أو طابع - هكذا : «وعن سنان » عن حكيم » عن جابر » ؛ فصار الإستاد موضماً أنه 
حديث متصل من رواية جابر بن عد امدلطان انعم لع الى 7" 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فيتعبدها إلا بما يسعها » وبين 
أن الناسخ عجل فزاد « إلا وسعها » » والسياق يقتضى تركها هنا » فتركها . 

05 
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وقد بينا فيا مضى قبل أن ١‏ الوسع » اسم من قول القائل : « وتسعنى هذا الأمر »» 

مثل ١‏ اليد ) و١‏ الجن ) من 3 جهدق هذا الأمر» ول وحدت مه 0 
ا 

6" -حدثبى المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثبى معاوية » عن علىء 
عن ابن عباس قوله: « لايكلف الله نفساً إلا" وسعها » قال : هم المؤمنون » وسح 
الله عليهم أمر ديهم » فقال الله جل ثناقه : 8 وما حَعَل ء 0-5 فى الدين من" 
حرج 4 [سورة المج + 00]ء وقال : ل( بريد الله بكر الث ولا بريد بك 


مك - 


9 00 1 
العف 4[سورة البقرة: 186]» وقال ع فاتقوا الله ما الما 4" [سورة التغاين: 15] . 


٠ه‏ حل نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج » عن الزهرى » عن عبد الله بن عباس قال : لما نزلت » ضج المؤمنون مها 
ضجة وقالوا : يا رسول الله » هذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان ! "2 كيف 
نتوب من الوسوسة ؟ كيف تمتنع مها ؟ فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم ببذه | ية » 
دلا بكلت الله نفساً إلا" وسعها ) » إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسئوسة . 

64- خدثنى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » » وسعها » طاقتها . وكان حديث 
النفس ممالم يطيقوا . (*) 


. 48 : انظر ما سلف ه‎ )١( 

. ف المخطوطة والمطبوعة : «اتقوا الله .. . » وأثبت نص القراءة‎ )١( 

() قوله : «هذا نتوب ...» » تعبير فصيح يكون مع التعجب » وقد جاء فى الشعر ©» 
ولكن سقط عنى موضعه الآن فل أجده . 


(4) ف المطبوعة : «مما لا يطيقون» » وأثبت ما فى المخطوطة . 











الترل ى :اويل قولة 01019 لقف وعل) 16 اكتسيج ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : «لا ) للنفس الى أخبر أنه لا يكلفها 
إلا وسعها . يقول : لكل نفس ما اجتركحت وعملت من خير > ١‏ وعليها ) » يعبى : 
رعل كل نفس -ن !سيت )عن ها حلت من قد 037 كا 

ه.٠ه" ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت »»أى : من خير > « وعليها 
ما ]| كمسو أى :مق شرا أف قال : عن شوءة 

05" - حلثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال ء حدثنا أسباط » عن 
السدى : «لا ما كسيت » » يقول : ما عملت من خير > « وعليها ما اكتسبت ) » 
يقول : وعليها ما حملت من شر . 

٠ه"‏ - حدثت غن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة » مثله . ١‏ 

> حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج » عن الزهرى ؛ عن عبد الله بن عباس ١:‏ لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت)» 
عمل" اليد والرجل واللسان . 


نا 


« 
قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً : لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فلا 
يجهدها ولايضيئّق عليها فى أمر دينها » فيؤاخذها بهمّة إن همّت » ولا بوسوسة 
إن "عرضت لا » ولا بخطرة إن "خطرت بقلبها . 


#0 


6 انظر تفسير « الكسب » و «الاكتساب» فما سلف 0 إرنا 314 
ل ل ةا كه لكك 4 1ك برقم ا 2 
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ل ا مك تعلم” من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءءه كيف 
يدعونه » وما يقواونه فى دعائهم إياه . ومعناه : قولوا : « ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ») 
ين افر علينا عمله فلم 
ففعلناه » على غير قصد منا إلى معصيتك» ولكن على تجهالة منا به وخطأء كنا  :‏ 


نعمله - » «أو أخطأنا » فى فعل شىء مبيتنا عن فعله 


48- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا » 
أو أخطأنا 1 فاضينا] اليا عا ا عر اده 

30 ' ادنر بن ىا قال )| أخرنا عل الرزاق كال © خرن 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال : بلغى 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل تجاوز لهذه الآمة عن نسيانها 
وما لاقت لا م 


7 خلاتى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط قال » 


زعم السدى أن هذه الآبة حين نزلت : ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال 


قال له جبريل صلى الله الله عليه وسلم : فقل ذلك يا محمد . 


. الزيادة بين القوسين ء توشك أن تكون زيادة لايستقيم بغيرها الكلام‎ )١( 
؟) الأثر 2 53> اه زاف صضصه ( 145:0 405( )من طرف © عر‎ 
ن ن‎ / 
كتاذة » عن زرادة بن أوف © عن أف هري ولفظه. :, إر إن 1ل تجار لمن عا حلقك ليها اقتيات‎ 


ما لم يتكلموا أو يعملوا» . 
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قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وهل يوز أن “يؤاخذ الله عز وجل عباده 
بما نسوا أو أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك ؟ 

قبل : إن" « النسيان » على وجهين : أحد”هما على وجه التضبيع من العبد والتفر بط » 
والآخر على وجه عجز النابى عن حفظ ما استتُحفظ ووكثل به » وضعف عقله 
عن الخال , 

> فأما الذى يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط » فهو ترك" منه 
لل أمر بفعله . فذلك الذى يرغب العبد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به » 
وهو ١‏ النسيان» الذى عاقب اللهعز وجل به آد م صاواتالله عليه فأخرجه منابكنة» 
فقال فى ذلك :ل وَلَقَد هد إل 51م ين" قبل" قنيى وَل تجدا ل 0 4 
[سودة مه : »]1٠6‏ وهو ١‏ النسيان » الذى قال جل ثناقه : ١‏ نألو سام كنا 
توا لقا يواسي هذا 4 [سورة الأعراف : ]0١‏ . فرغبة” العبد إلى الله عز وجل بقوله : 
١‏ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »» فيا كان مننسيان منه لما أمر بفعلهعلى هذا 
الوجه الذى وصفناء ما لم يكن تركته” ها ترك من ذلك تفر بط منه فيه وتضييعاً» كفراً 
بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان كفراً باللهء فإن الرغبة إلى الله فى تركه المؤاخذة” به 
غير جائزة» لأن الله عز وجل قد أخبر عباذه أنه لا يغفر لهم الشرك به » فمسألته 
فعل” ما قد أعلمهم أنه لايفعله » خطأ. وإنما تكون مسألته المغفرة » فيا كان من مثل 
نسيانه القرآن” بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته » ومثل نسيانه صلاةة أو صيام 
باشتغاله عنهما بغيرهما حى ضيّعهما . ش 


- وأما الذى العبد به غير مؤاخذ » لعجز بنئيته عن حفظه؛ وقلة احّال عقله 


ما ف كل عراعانة اأفإن ذلك 2 الع ع ليدم وهو به غير آ ثم . فذلك 


الذى لا وجه لمسألة العبد ان غفره لدء لاله مسألة منه لة أن يغفر له ما 
3 06 - 2 
له يذب . وذلك خا 5 يغلب عليه ود 6 تذكره وحفظه كال- 
ات رام عي وظو رخريصة علق 2 
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حرص على حفظ القرآن يجد” منه فيقرأه » ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه » 
ولكن بعجز بنيته عن حفظه » وقلة احمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه » وما أشبه 
ذلك من النسيان » فإن ذلك ما لا تجوز مسألة الرب مغفرته » لأنه لا ذنب للعبد 


فيه فيغفر له باكتسابه . 


وكذلك ! « الخطأ » وجهان : 
- أحدهما : منوجه ما ”هى عنهالعبد فبأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خطأ منه» 
وهو به مأخوذ . يقال منه: « خطبى” فلان وأخطأ ) فيا أتى من الفعل» ودأتم 2 


إذا أتى ما يأثم فيه وركبه» ١0‏ ومنه قول الشاعر :7" 


الا يحون لامي دا عر ين الوا لال ا 


يعى أخطأوا الصّواب > وهذا الوجه الذى يرغب العبد إلى ربه ىق صفح 

ما كان منه من إِثم عنه » 9 إلا ما كان من ذلك كفراً . 
- والآخر منبما : ما كان منه على وجه الحهل به والظن” منه بأن له فعله » 
كالذى يأكل فى شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع - أو يؤر 


)١(‏ ف المطبوعة : «ما يتأثم فيه» » والصواب من المخطوطة . وانظر معنى « خطى' » فا 
مل 1 

لي هو عبيد بن الأبرص الأسدى » وق حماسة البحترى » 7385 «رعبيد بن منصور الأسدى » » 

(») ديوانه : 4ه » وحاسة البحترى 585 واللسان ( أمر ) ورواية ديوائه : 

1 2 0 5 7 

ب ار ل 1 م 

وَالناس يلحون الامير إذا غوّى خطب الصواب 

أما رواية اللسان » فهى كا جاءت ف الطبرى . ولحاه يلحاه : لامه وقرعه . والأمير : صاحب 
الأمر فيهم » يأمرم فيطيعوله . والمرشد (اسم مفعول بفتح الشين) : من هداه الله إلى الصواب . 
وهو شبيه بقول القطانى 


_ 0 - 4 . 
ال ل سيا بقارن ل لها لمم رلاء المح الكل 


( 4 ) استعمل أبو جعفر « الصفح » هنا بمعتى : الرد والصرف » ولو كان من قوطم « صفح 
عن ذنبه » لكان صواب العبارة « فى صفحه عما كان منه من إثم » . واستعال أى جعفر جيد صحيح . 
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صلاة فى يوم غم وهو يننظر بتأخيره إياها دخول" وقتها » فييخرج وقنها وهو يرى 
أن وقنها لم يدخل . فإن” ذلك من الخطأً الموضوع عن العبدء الذى وضع الله عز جل 
عن عباده الإثم فيه» فلا وجه لمسألة العبد ربنّه أن لا يؤاخذه به . 

وقد زم قوم أن" مسألة العبد رب أن لايؤاخذ ه بما نسى أو أخطأ , إنما هو 
فعل” منه لما أمره به ربّه تبارك وتعالى » أو ندبه إليه من التذلل له والحضوع بالمسألة » 
فأما على وجه مسألته الصفح”» فا لاوجه له عندهم . 17) 

وللبيان عن هؤلاء كتاب ستأق فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية» لمن وفق 
لفهمه . 


القول فى تأويل قوله باوكا مَل عَلينَ]إعمهًا كما جه 
عَلَ أن ين كبن 4 


قال أبو جعفر : ويعنى بذلك جل ثناقه : قولوا : « ربنا لا تحمل علينا إصراً » » 
يعى + «الإصر» العهد» كا قال جل ثناؤه : ل قال وم حدم طَّ ذلك 
إصرى »4 [ سوبة آل رات : ]8١‏ . وإتما عنى بقوله : « ولا تحمل علينا إصراً » 
ولا رم عهداً فنعجز عن القيامبه ولا نستطيعه > « كا حملته على الذين من قبلنا» » 
يععى : على الهود والنصارى الذين كنُلَمُوا أعمالا” » وأعذت عهودهم ومواثيقهم على 
القيام بهاء فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة. فعلم الله عزوجل أمة محمد صبى الله عليه 
وسلم الرغبة. إليه بمسألته أن لايحملهم من عهوده وموائيقه على أعمال ‏ إن ضيعوها 


ل لكا 1 14 10011 
01 )انو مان الك يق ا ا 0 





0 0 
ا ل ا ل ل للك عت ان اقبلهم ؛ فيتُحل” بهم مخطئهم فيه 
وتضبيعهم إياه» مثل” الذى أحّل من قبلهم . 

ع الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ل لاه 

حدثنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر : عن قتادة فى قوله : ولا تحمل علينا إصراً » » قال : لا تحمل علينا عهداً 
ون 0 كا انه عل الذين من قبلنا . يقول : كا غتلظ على من قبلنا . 

مزه حلةذا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن موسى بن قيس ال حضرى » 
عن مجاهد فى قوله : ولا تحمل علينا إصراً )© 00 


4 حدتى محمد بن عمرو قال » حدثنا ابو 0 عن عيدى » 


عن اين أى نجبح » عن مجاهد فى قوله : «إصراً » » قال : عهداً . 


هاه" - حدثى المثى قالء حدثنا عبد الله قال » حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس فى قوله : «إصراً) » يقول : عهداً . 

حدثبى موسى نل دنا حرو اال . حدننا أسياظ! 6 عن 
السدى : ١‏ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » » والاصر : 
العهد الذى كان على من قبلنا من البيود . 

- حدوا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج قوله : رولا تحمل" علينا إصراً ) » قال : عهداً لا نطيقه ولا نستطيع 

0 الاك الكوو ا لقيةا + 7 مصفوار 
الحنة » .: روى عن سطلمة بن اكهيل 6 وحمد .بن ,عجلان ©. اومس البطين وغيرهم . روى عنه وكيع » 
رك بن دم » وأبو نعم » وغيرهم . قال أحد : ولا أعل إلا خيراً» . وقال ابن سعد : « كان 


قليل الحديث , . ووثقه ابن معين . وقال العقيل ١ك‏ 
مناكير - أو : بواطيل » . مترجم فى الهذيب . 
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القيام به - « كما حملته على الذين من قبلنا » » اليبود” والنصارى ابراه 2 
فأهلكتهم . 
51> -حدثى بح بن ألى ) طالت قال أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبل» 
عن الضحاك : «إصراً ) » قال : المواثيق . 


848- حلثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » خدثنا عبد الله بن أ 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع : «الإإص»» .». العهد . ا - 
ذلك' إمْرى )4 [ سورة آل عمران 8١‏ ] » قال : عهدى . 
حلثبى محمد بنسعد قال » حل ى أنى قال »حدثنىعمى قال » حدثى 


ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : # 0 طَّ ذلك إِسْرِى »4 »قال : عهدى. 


وقال آخرون :« معبى ذلك ل علينا ذنوباً وإثماً » كما حملت ذلك 

على من قبلنا من الأم » فتمسخنا قردةة وخنازير كنا مسختهم » 
ذكر من قال ذلك 

» حدثنا بقية بن الوليد‎ ٠ حلتبى سعيد بن عمرو السكونى قال‎ -0١ 
لا لاوم ل اليه‎ 3 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » » قال : لا تمسخنا قردة‎ « 
0 ا‎ 

- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فى 
قوله : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » » لا تحمل علينا 
دنا لمسرافيه تولة ولا اكفارة . 
وقال آخرون : « معنى « الإصر 0 : الفقئل 5 


وكا اا ل ل ف لمر 

ع : 507١‏ - و« سعيد بن عمرو السكيفٍ » »اسلف تااثر جمتة الى رقرن+ 5 
أها' و عل. بن هرون » فم أجده 2 وأظن صوابه « يزيد بن هرون » » و (ابقية بن الوليد » يروى 
عن «يزيد بن هرون» ومات قبله . وهم جميماً مترحون فى البذيب . 
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» ذكر من قال ذلك : 
07> حلدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر ؛عن أبيه» عن الربيع 
قوله : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » » يقول : التشديد 
الذى شددته على من قبلنا من أهل الكتاب . 
4 - حل ثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألته ‏ يعنى مالك 
عن قوله : « ولا تحمل علينا إصراً » » قال : الإصرء الأمر الغليظ . 
#0 
قال أبو جعفر : فأما «الأصر »ء بفتح الألف : فهو ما عطف الرجل” 
على غيره من رّحم أو قرابة » يقال : ١‏ أصرتى رحم ببق وبين فلانة عليه 6 © 
ععبى : عطفتتى عليه . « وما يأصرنى عليه » » أى : ما يعطفنى عليه . «١‏ وبيبى 
وبينه آصرة' رم تأصرنى عليه أصراً » ؛ يعى به : عاطفة رم تعطفنى عليه . )١١‏ 


ع ع« #0« 


القول فى تأويل قوله ١‏ رَبّا ولا تحمل مَا لاطاقة لنا بو ) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : وقولوا أيضاً : ربنا لا تكلفنا 
من الأعمال ما لانطيق القيام به » لق حمله علينا . 

وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأواونه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

هه" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابة » » تشديد يشدددبهء» كا شداد عل من كان 
قبل . 
5 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : «وبيى وبينه أصر بحم يأصرفى عليه » » وسياق شرحه يقتضى 
ها أقحه كنت اللغة ع .وهو 'الذى أثيقه. هنا 2 
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85 حدثبى يحى بن ألى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخيرنا 
جويبر » عن الضحاك قوله : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : لا تحملنا 
من الأعمال ما لا نطيق . 

/ااه" ‏ حدثى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى قوله : 
« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » لا تفرض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به 
فنعجز عنه . 

4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » "مسح القردة واللحنازير . 

8 حدثبى سلام بن سام الخزاعى قال ء حدثنا أبو حفص عمر بن 
سعيد التنوخى قال » حدثنا محمد بن شعيب بن شابور » عن سام بن شابور فى 
قوله : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : الغلئّمة ١.‏ 

١‏ حلثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط »'عن 
السدى : ١‏ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به »» من التغليظ والأغلال التى كانت 


ال 


قال أبو جعفر : وإنما قانا إن تأويل ذلك : ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق 
القيام به » على نحو الذى قلنا فى ذلك علأنه عقيب مسألة المؤمنين ربنّهم أن 


لايؤاخذهم إن نسوا أوأخطأواء وأن لايحمل عليهم إصراً ككاحمله على الذين من قبلهم » 


)١(‏ الآثر : 4؟ه0 - «سلام ين سام المزاعى » » سلفت تر ته عم : 5 . وأما 
ا ان م 5 0 
الامشى ». © زاوية سعيد. بن عبد العزيز ' التبوغئ ». فكأنه نسب إلية.. روى عن انحمد بن شيب 
ابن شابور . مترجم فى البذيب 2 وتاريخ بغداد ( ١١‏ 00 . و « محمد بن شعيب بن شابور » 
الدنغى 6 أحد الكبار . اروى عن الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز التنوخى » وغيرهما . كان يسكن 
تنروت 61١‏ وذ كره اين بحتان ىق لتقا .)امات اسنة ا لمن 


والغلمة : غليان شبوة المواقعة من الرجل والمرأة . 
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فكان إلحاق ذلك معبى ما قبله من مسألهم التيسير ى الدين ».أو لما الف‎ 


ذلك المعى . 


القول فى تأويل قوله ( وم 

قال أبو جعفر : وق هذا أيضاً » من قول الله عز وجل » خيرا عن الؤتيين 
من مسألهم إياه ذلك -(" الدلالة" الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم 
بقوله : « ولا تحملنا ما لا ط طاقة لنا به » » لأمهم عقبوا ذلك ا ان 
ا مهم رهم أن يعفو للم عن تقصير إن كان منهم فى بعض ما أمرهم به من 
فرائضه » فيصفح لم عنه ولا يعاقبهم عليه » وإن خف ما كلفهم من فرائضه على 


أن 
بداتهم . 


وبنحو الذى قلنا ى ذاث قال بعض أهل التأويل . 
ه ذكرمن قال ذلك': 


لاه" - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : «واعف عنا» + قال : اعف عنا إن قصرنا: عن شىء من أمرك مما 
أمتناوها. 


وكلالك قله - و واغفر لنا 6 . يعى - واشر علينا زلة إن أنيناها ف] ]ا 
وبينك » فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها . 


وقد دللنا على معبى «١‏ المغفرة » فيا مضى قبل ١.‏ 


«#0 


(1) ساف العبارة ' - وق الهداى أيفا 10١‏ +الدلالة [الواصعة مل عير ود[ 1 
(؟) انظرء ماسلف قريباً: /151 ١١8‏ تعليق: ١‏ » والمراجع هناك . وانظر فهارس اللغة ( غفر ) . 
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"6 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد-: 
واغفر لنا ) إن انتبكنا شيئاً مما بيتنا عنه . 


القول فى تأوبل قوله (وَأَئَآ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناؤه : تغمدنا منلك برحمة تنجينا بها من عقابك » 
فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا" برمتك إياه دون عمله » وليست أعمالنا 
منجيتنا إن أنت لم ترحمنا » فوفقنا لما يرضيك عنا » كا : - 
*81" - حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد 
قوله : «وارحمنا» » قال يقول : لا ننال العمل بما أمرتنا به » ولا تراء- 
ما هبتنا عنه إلا" برحمتك . ٠١‏ قال : ولم ينج أحد إلا" برحمتك . 


القول فى تأويل قوله ( أَنت موكلا كَأنْسن] عل القوم 
ألكفرين )4 62 


ع :9 2 2-2 ع ا 
قال أبو جعفر : يععبى بقوله جل ثناؤه ٠:‏ أنت مولانا ؟ ءانت ولينا بنصرك» 


دون من عاداك وكفر بك » لأنا مؤمنون بك » ومطيعولك فما أمرتنا ونبيتنا » فأنت 
ولى" من أطاعك» وعدوً من كفر بك فعصاك > » ١‏ فانصرنا » » لأنا حبك - 


: ف المطبوعة : ملا فترك» ء وأثبت ما فى الخطوطة » وهو الصواب © متصوياً بقوله‎ )١( 
. » ننال» معطوفاً على قوله « العمل‎ « 
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«على القوم الكافرين » » الذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا الالهة والأنداد” دونك » 
وأطاعوا فى معصيتك الشيطان . 
* * #* 

و«المولى ) فى هذا ا موضع « المفعل ») » من دول فلان” أمر أفلان > 
فهو يليه ولاية » وهو وليه ومولاه ٠.»‏ )وإنما صارت ١‏ الياء ) هن «ولى» وألفا)؛ 
.. 2 3 و 
لانفتاح ١‏ اللام ) قبلها » الى هى عين الاسم : 


وقد ذكروا أن الله عز وجل لما أنزل هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه 
وسامء فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم » استجاب الله له فى ذلك كله . 
ه ذكر الأخبار الى جاءت بذلك : 
"اه" حدثبى المثثى بن إبراهم ومحمد بن خلف قالاء حدثنا آدم قال » 
حدثنا ورقاء » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ما نزلت هذه الآية : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » » قال : قرأها رسول الله 


صلى الله عليه وسل » فلما انهى إلى قوله : « ”غفرانك ريئا » » قال الله عز وجل : 


قد غفرت لكم . فلما قرأ: ‏ ريئا لاتؤاخذنا إن" نسينا أو أخطأنا »قال الله عزوجل : 


لا أحملك 
5 
قرأ : «واحمنا» ء قال الله عز وجل : قد رحتكر . فلما قرأ : « وانصرنا على 


القوم الكافرين » » قال الله عز وجل : قد نصرتكم عليهم .'") 


. فلما قرأ : « واغفر لنا » » قال الله تبارك وتعالى : قد غفرت لكم . فلما 


)١(‏ انظر تفسير واالملاء عو و امول فعا طلحاام 4 2 رام ا ا 

(؟) الحديث : موه - محمد بن خلف بن عمار العسقلاى » شيخ الطبرى : ثقة » 
من شيوخ النسائى » وابن. ماجة » وابن خزيمة » وقد مضت رواية أخرى للطبرى عنه فى : 156 . 

آدم : هو ابن أنىي إياس السقلانى » وهو ثقة مأمون . وكان مكيناً عند شعبة . وقد مضت 
ترحته فى : 141اء 

وراء : هو ابن عمر اليشكرى » أبو بشر . وهو كوف ثقة » أثنى عليه شعبة جداً . والراجح - 
عندى - أن ورقاء من سمع من عطاء قدهاً قبل تغيره » لأنه من القدماء من طبقة شعبة » ولآنه كوق » 
وعطاء تغير ىق مقدمه البصرة انخر ا حياتة". 
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6 حدتى 0 أى طالب قال » أخيرنا يزيد قال » أخبرنا 


جويير » عن الضحاك قال : أنى جبريل الى صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد» 


قل : ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » فقالها » فقال جبريل : قد فعل . 
وقال له جبريل : قل : «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من 
من قبلنا) » فقالهاء فقال جبريل : قد فعل. فقال: قل : ١‏ ربنا ولا تحمانا 
ما لا طاقة لنا به » » فقالماء فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: قد فعل . فقال : 
قل : « واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » » 
فمَامها » فقال جيريل : قد فعل . 


وهذا الحديث من هذا البعه “من ذوانة عطاك عنم بعد ابن اليك م حدم وج من 
الدواو ين تفسير الطبرى . فرواه هنا مرفوعاً » ثم سير ويه بنحوه + 4٠‏ 56 موقوفاً على ابن عباس . 

وذاك المقوف : فى الحقيقة مرفوع حكاً » لأنه ليس نما يعرف بالرأى ولا القياس . فهو مؤيد 
لصحة هذا المرفوع . 

مْ رفع الحديث فى هذا الإستاد زيادة فى ثقة » فهى مقبولة . 

بل إن هذا الإسناد أرجح صحة من ذاك . لأن ورقاء قدم » رجحنا أنه سمع من عطاء قبل تغيره ‏ 

وأما ذاك الإسناد » فإنه من رواية محمد بن فضيل عن عطاء . وابن فضيل سمع من عطاء بأخرة » 
بعد تغيره . كا نص على ذلك ابن أبى حاتم عن أبيه رمم , 

ومعى الحديث ثابت صحيح من وجه آخر 0 مفى ى : 54010 » من رواية آدم بن سلمان » 
عن سعيد بن جبير » عن 0 عباس . وهناك الإجابة بعد كل دعاء : « قد فعلت » . وهنا الإجابة 
من لفظ الدعاء . والمعنى واحد . 

والظاهر أن من الحديث هنا سقط منه شىء » سهراً من الناحخين » عند قوله : «فلما قرأ : 
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) » قال الله عز وجل : لا أجلم  .»‏ وق.الرواية الآتية : 
دقال : لا أؤاخذك » » ثم ذكر هناك ما بعدها من الدعاء : (رد ل ري ل 
على الذين من قبلنا) - « قال : لا أحمل عليكم » . وذاك هو السياق الصحيح الكامل » الذى يدل 
عل ها اتفصن من هذا الياق” هنا" 

واضطرب كاتب امخطوطة اضطراباً أشد من هذا » لأنه ى تر اف مان لوي 101 كلما انهى 
إك قزله ( غفرانك ربنا) » قال الله عز وجل ...قد غفرت لم - مرتين . ثم أسقط باق الكديث 


: 
فل يذكره 
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ددن موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط قال : 


زعم السدى أن هذه الآية حين نزلت : « رَبنا لا تؤاخذنا إن 'نسينا أو أخطأنا » » 


فقال له جبريل : فعل ذلك يا محمد > « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته على 
الذين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » » فقال له جبريل فى كل ذلك: فَعل ذلك 
يا محمد . 

امه حدثنا أبوكريب قال» حدثنا وكيع - وحدثنا سفيان قال» حددًنا 
أبى - عن سفيان»عن آدم بن سلمان » مولى خالد قال » سمعت سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال : أنزل الله عز وجل : « آمن الرسول بما أنزل من ربه » إلى 
قوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »»فقرأ : م ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا» ؛ قال فققال ٠+‏ قد فعلت > « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته 
على الذين من قبلنا » » فقال : قد فعلت > ١‏ رينا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به » » 
قال : قد فعلتٍ - « واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين » » قال : قد فعلت 2١.‏ 

"اه" - حد ثذا أبو كريب قال » حدثنا إسق بن سلمان» عن مصعب بن 
ثابت ؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أنى هريرة قال : 
أنزل الله عز وجل : ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال : ألى : قال 
أبد اشزيزة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : نعم .27 


ومره> - حدئنا ابن بشار قال » حدثنا أبوأحمد» عن سفيان » عن آدم بن 


)5 الحديث :. امه - هو مختصر من الحديث : لاةغ5" © هذا الإسناد . 
وقد, ثبت الإسناد. ,هنا :على . الصواب. 6 كا أشرنا هناك .. 
(8) الحديث : ممهه هو مختصر من الحديث : ه34 © بهذا الإسناد . وقد أشرتا 
إن اك 
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سلوان » عن سعيد بن جبير : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال ويقول : قد فعلت- 
« ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » » قال ويقول : قد 
فعلت . فأعطيت هذه الأمة خواتم ١‏ سورة البقرة »» ولم تعطها الأم قبلها . )١١‏ 

حدثنا على بن حرب الموصلى قالء حدثنا ابن فضيل قال» حدثنا 


عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 


«آمن الرسول با أنزل إليه من ربه» إلى قوله : «غفرانك ربنا» » قال : 
قد غفرت كم - دلا يكلف الله نفساً إلا" وسعها » - إلى قوله : ١‏ لا تؤاخذنا 
إن نسيئا أو أحطأنا » » قال : لا أؤاخذكم - « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كاجلته 
على الذين من قبلنا» » قال : لا أمل عليكر > إلى قوله : « واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا » » إلى آآخر السورة » قال : قد عفوت عنكم وغفرت لكم ء 
ورمتكم 2 ونصرتكم على القوم الكافرين . ") 


ج # *» 


(1) الحديث : وسمة> ساهو حديث مرسل . .وهو بض الحديث الماضى ٠:‏ 454ه > 
بهذا الإسناد . 

ولكن ثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة « أبو حميد» ء بدل « أبو أحمد» . وهو خطأ يقيناً » 
فإنه « أبو أحد الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير » » كا بينا فى : م545 . 

ووقع فى امخطوطة هنا بياض بين قوله « أبو حميد» » وبين « سفيان » . وآخر بين قوله « عن 
سعيد بن جبير » © وبين الآية . 

ولعل كاتها شك فى قوله «عن سفيان» » وظنه كالرواية الماضية « حدثنا سفيان» » فترك 
مكان « حدثنا » بياضاً . ثم شك فى ذكر الآية بعد اسم « سعيد بن جبير » » دون ممهيد لها بقوله 
« فئزلت هذه الآية» ء كما فى الرواية الماضية » فترك لذلك بياضاً . 

(5) الحديث .64+ - عل بن ,حرت بن محمد بن .غل > أو الحسن الطائى الموصل + 
ثقة ثبت » وثقه الدارقطى وغيره . وكان عالماً بأخبار العرب » أديباً شاعراً . روى عنه النساق > 
وأبو حاتم » وابنه » وترحه 187/1١/86‏ . وله ترجمة جيدة فى تاريخ بغداد :١١‏ 418 - .45 . 

وهذا الحديث تكرار للحديث : 50784 ٠‏ بنحوه . وهذا موقوف لفظاً مرفوع معنى » وذاك 
مرفوع لفظاً ومعنى . وذاك أرجح إسناداً وأصح » كا بينا هناك . 


0000 





تفسير سورة البقرة : 585 
-وروىعن الضحاك بنمزاحم أنإجابة” الله للنى صلى اللدعليه وسام خاصة : 
0 حد تعن المسين قال» سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد قال » 
سمعت الضصحاك يقول فى قوله: « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» : كان جبريل 
عليه السلام يقول له : سلها ! ١‏ فسأ نبى الله ربنّه جل ثناؤه » فأعطاه إياها » (") 
فكانت للنى صلى الله عليه وسلم خاصة” 


45" - حدثتى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان» 


الكافرين ) » قال :"اميق 0 


عن أنى إبعق : أن أمعاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة : « وانصرنا ‏ على القوم 


وذكر ابن كثير * : 4م قطعة منه » من رواية ابن أنى حاتم » عن على بن حرب الموصل » 
بهذا الإسناد . فلا تدرى : 
0 فى المخطوطة 


أرواه ابن أبى حاتم هكذا مختصراً » أم اختصره ابن كثير ؟ 
01 


101 حمانا كان جبريل صل الله عليه 
فسأطا ذى الله » وما بين الكلام بياض» وأتمته المطبوعة كما ترى . أما الدر المنشور ١‏ : 08م نقال : 
« أخرج ابن جرير عن الضحاك فى هذه الآية قال : كان م عليه الصلاة والسلام فسأطها ذى الله 
ريه ...) وتم « "» دلالة على سقط فى الكلام . فالظاهر أن السقط قديم فى بعض النسخ » 
ولذلك: ترك له السبوطى يياضا في الستحته من لدان المشور 

(؟) ف المخطوطة : « فأعطاها إياه» » وأثبث ما فى المطبوعة » لأنه موافق لما فى الدر المنفور 
رم ) الآثر 0 50217 ل فى تفشيل ابن كتير ؟ + 51 والآر المشرل ١‏ 
تخريجه . 


: 08" وفيهما 
رفي عتام الصبورة من «السحكة العنيقة ها نصه 
2 له «ى 
« والجد له أولا ا وصبلى اله على محمد النى وله وس «( 
ا 0 























ميت لتم 


0 


ولا لس 


أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد : )١7‏ 


القول فى تأويل قوله (آلم © أنه ل له إلَاهْوَ) 


و2 
قال أبو جعفر : قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فما «ضى » بما 


0 ليق 


يا عن إعادته فى هذا الموضع . وكذلك البيان عن قوله : ١‏ الله ) . 


وأما معنى قوله : ولا إله إلا" هو »ء فإنه خب من الله جل وعز » أخير 
عبادده أن الألوهية خاصة” به دون ما سواه من الآلمة والأنداد » وأن العبادة لاتصلح 
ل تدرا الك لذ الا شاذه بال برنية توحده بالألرهة ٠‏ وإن كل اما دونه فلكي + 
وأن” كلما سواه فخلقه » لارشريك له فى سلطانه وملكه -7؟ احتجاجاً منه 
تعالى ذكره عل م بأن ذلك إذ كان كذلك 20 فغيره جائزة للم عبادة غيره » ولا 


ا كان كل" معبود سواه فلكه» وكل معظمٌ غيره 
فخلقه” » وعلى المملوك إفراد” الطاعة لمالكه » وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه - 

» ف المطبوعة : « أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » رضى الله عنه»‎ )١( 
ار‎ 

ايان ال 

)انرما سل 111160 1 2 

( 4 ) سياق العبارة : « أخبر عباده أن الألوهية خاصة بيه . . . احتجاجاً منه تعالى ذكره 
0 
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1 تفسير سوزة آل عمران : * 


ومعرفاً من" كان من" تخلقه ١7‏ تيوم أنزل ذلك إلى نبيهمحمد صلى الله عليه وسلم 


بتنزيله ذلك إليه» وإرساله به إلهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه )2 
مقيماً على عبادة وثن أوصم أو شمس أو ات 11 ذو لكك أو عر دالت 06 
الأشباء الج ى كانت بنو آدممقيمة” على عبادته الك ا دونمالكه 


ل 7 * أنه مقبم على مله » وسعدل كن المج : 21 واكك 


غير السبيل المستقيمة» بصرفه العبادة إلى غيره » ولا أحد” له الألوهة غيره . 
#*« #*« * 


قالأب و جعفر : وقدذ كر أن هذه السورة ابتدأ اللهبتنز يله فاتحتها بالذى ابتدأ به: 
من نبى «الألوهية) أن تكون لغيره » ووصفه نفسه بالذىوصفها به ف ابتداثئها » احتجاجا 


منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


نجران 0 فق عيسى صلوات الله عليه » وأكدوا و فق الله . فأنزل الله عر وجل 
ف أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً ومانين آية س0 أوها » 2 احتجاجاً عليهم 


وعلى من كان على مثل مقالتهم» لنبيه محمد صلى الله عليه وسلرء فأبوا إلا المقام 


م 

)١ (‏ قوله : «ويعرفاً » » ف المطبوعة وامخطوطة « ومعرف » » والصواب نصبها » لأن سياق 
الّملة « أخير عباده أن الألوقية خاصة .به . .,. معرفاً من كان من' خلقه ...و٠‏ أما الواو 
العاطفة فى قوله : « ومعرفاً » » فليست تعطف « معرفاً » على « احتجاجاً» فهذا غير جائز » 
بل هى عاطفة على حملة « أخير عباده . . .» » كأنه قال « وأخيره ذلك معرفاً ٠»‏ . 

( ؟): السياق «ومعرفاً من كان من خلقه . .. مقما على غبادة ون ...6 . 

(") الإلاهة : :عبادة إله » كا سلف فى تسفيره ١‏ : 0114 

(4) فق المطبوعة ٠‏ وومتحذته دون مالك . . ...م ع وهو لا يستقم »ع وقد أشكل عليه 
1 000 آدم مقيمة على عبادته » » فظن هذا معطوفاً عليه » وهو خطأ مفسد السياق » 
بل هو معطوف عإٍ 

ودام 7 ف نن كان من خلقه :عا مقها عل .عبادة اوثن... [٠‏ "أنه مقي 
على ضلالة »..٠‏ . 

() ف المطبوعة : « ومنعزل» وهو خطأ » لم يحسن قراءة المخطوطة » وهى فيها غير منقوطة غ 
والدال شبيهة 10 ! ! واتعدل عن الطريق : مال عنه وانحرف . يقال : عدل عن الثىء : حاد » 
وعدل عن الطريق : جار ومال واعوج سبيله . 

(7) ف المطبوعة وامخطوطة : « ثيفاً آية » » وهو خطأ صرف » فالتتزيل بين 


عدده » و«الأثر التالى فيه ذكر العدد صريحاً «... إلى بضع وثمانين آية» . 








تفسير سورة آ ل.عمران : ٠‏ ل 
على ضلالتهم وكفرهم» فدعاهم إلى المباهلة » فأبوا ذلك » وسألوا قبول الحزية 


مهم » فقبلها صلى الله عليه وسلم مهم ؛ وانصرفوا إلى الخدم 1 


غير أن الأمر وإن كان كذلك ؛ وإياهم قصد بالحسجاج » ذإن من كان 


معناه من سائر الاق معناهم فى الكفر بالله» واتخاذ ما سوى الله ربا وإطاً معبوداً » 
معمومون بالحجة الى حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه » 


وحجوجون ىق الفسرقان الذى فرق به أرسوله صلى الله عليه وسلم إبند ويه 00 
»"ذكز الزواية :عمن ذكزنا 0 ا افتتاح هذه السورة أنه نزل فى 
الذين وصفنا صفتهم من النصارى 6 
84" حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفض لقال » حدئى 
محمد بن إسمق » عن محمد بن جعفر قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


' ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فى الأربعة 


وفد نجران : 
2000 ع 5 ا 
عشر ثلاثة نفر إلههم يؤول ا : ( العاقب ») أمير القوم وذو رأميم وصائحت" 


1 8 ءِ و 
: مشورتهم » والذى لا يصدرون إلا عن ريه » واسمه « عبد المسيح) > و( السيد » 


ثمالهم وصاحب رَحّلهم خسم 2( واسوه «الأههم )-0) وأبوحارثة بن علقمة أخو 


بك ل ِه و 2 
0 بن وائل : أسقفهم 8 وإمامهم وصاحب ماك راسهم 0 وكان 
و« م اده 3 6 3 ٠.‏ 3 
أبو حارثة قد شرف فيهم ود رس كتبهم حبى حسن علمه فى دينهم » فكانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه » وبنوا له الكنائس » وبسطوا 
عليه الكرامات » لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . (4) 
)١(‏ فى المطحة : «ولسول ام .. 4م > فاضت ما ى الول ' 
(؟) ف ابن هشام : « وفد نصارى نجران» . همال القوم : عمادهم وغيائهم ومطعمهم وساقيهم 
والقائم بأمرهم فق كل ذلك 
(؟) الماراس ( بكسر اليم وسكون الدال) : هو البيت الذى يدرسون فيه كتيم » ويعنى 
بقوله : «صاحب مدراسهم » » علمهم الذى درس الكتب © يفتيم ويتكل بالحجة فى ديهم . 
(4 ) ف المطبوعة : « فى دينه » » وأثبت ما فى المخطوطة وابن هشام . وقد أسقط الطبرى مه 


سن 


روايته هنا عن ابن إسحق » ما أثبته ابن هشام فى السيرة ٠‏ ل ا » كا سيأق فى التخريج . 





تفسير سورة آل عمران ٠:‏ * 
قال ابن إسمق قال » محمد بن جعفر بن الزبير .: ١١‏ قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه ىق وسجده حين صلى العصر » عليهم 
ثياب الحبرات جبب وأردية» ف[ جمال رجال] بللْحارث بن كعب- "2 قال : 


يقول بعض من رآهم من أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : ما رأينا بعدهم 


وفدا مثلهم !- وقد حانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوم ! فصلوا إلى المشرق . 

قال :وكانت تسمية الأربعة عش ر مهم الذين يؤول إلهم أمرهم : « العاقب )» 
وهو «عبد المسيح) ؛ والسيد » وهو« الأمهم )و١‏ أبوحارثة بن علقمة » أخوبكر بن 
وائل » وأوس» والحارث» وزيدء وقيسء ويزيدء ونبيهء وخويلدء وعمرو ء» 5) 
وفجالدء رع الله وشحتس : فى ستين راكباً . فكلم رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
مهم 3 «أبو حارثة بن علقمة) » و« العاقب ) » عبد المسيح ع و«الآهم ) السيد» 
وم من النصرانية على دين الملك » !4 مع اختلاف من أمرهم . يقولون : «هوالله »» 
ويقولون : «هو ولد الله » ء ويقولون : «هو ثالث ثلاثة »)» وكذلك قول 
التطرانية + 

فهم حتجون ف قوم : د هو الله ) ع بأنه كان ينُحى الموق » ويبرئٌ 
الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً » وذلك كله بإذن اللهء ليجعله آية للناس . (*) 


. »... ف ابن هشام : «فلما قدموا‎ )١( 

( ؟) ما بين القوسين زيادة لابد منها » من نص ابن هشام . والحبرات ( بكسر الحاء وفتح 
الباء) جمع حبرة ( بكسر الحاء وفتح الباء) : وهو ضرب موشى من برود الممن منمر » وهو من 
جياد الثياب . 

( ©) ف المطبوعة والمخطوطة : « وخويلد بن عمرو » » وهو خطأ » صوابه من ابن هشام . 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : « وهو من النصرانية » » والصواب من ابن هشام . 

(5) قاين عام : ٠:‏ و رلته كيه الناس ع © كنض لالآيةل؛ 














تفسير سورة آل عمران : ١‏ م1 
ويحتجون فى قوم : ١‏ إنه ولد الله » » أنهم يقولون :« لم يكن له أب أيعلم ؛ وقد 
تكلم فى المهد » شى ءلم يصنعه أحد من ولد آدم قبله » . (1) 
ويحتجون ف قوم : « إنه ثالثثلاثة »ء بقول الله عز وجل : ١‏ فعلنا » وأمرناء 
وخلقنا » وقضينا » . فيقولون : « لوكان واحداً ما قال : إلا « فعلت» وأمرت» وقضيت» 
وخلقت ) » ولكنه هو وعيسى وسريم). 
ففكلذلك من قوط قل نزل القرآن» وذكر الله لنبيه صلىالله عليه وسام فيه قولم 
فلما كلمه الحيران قال نما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلما !قالا : 
قد أسلمنا. قال: إِنَكما لم تسلما ء فأسلما ! قالا  :‏ بلى قد أسلمنا قبلك ! قال : 
كذبها » يمنعكما من الإسلام دعاؤكا لله عز وجل ولداً » وعبادتكما الصليب » 


وأ ددا دير قال : قن أبزه با ميد 4 ست ريل الله صلى الله عليه وسام 


عنهما فلم بجبهما » فأنزل الله فى ذلك من قولم واختلاف أمريهم كله د 
« سورة آل عمران » إلى بضع وتمانين آية مها . فقال : دم الل لاإله إلا هو 
الحى القيوم) » ''2 فافتتح السورة يتبرئته نفسه تبارك وتعالى جما قالوا » 2١١‏ وتوحيده 


إياها بالخلق والأمر» لا شريك له فيه - ردا عليهم ما ابتدعوا عن الكفر ع(4) 


وجعلوا معه من الأنداد - واحتجاجاً علهم بقولم فى صاحيهم » ليعرفهم بذلك 
ضلالهم » فقال : « الله لا إله إلا" هو »» أى : ليس معه شريك فى أمره . (6) 


. ف المطبوعة : « بشىء لم يصنعه . . . » » فاسد © والصوات من الخطوظة‎ )١( 
. »... وق ابن هشام : «وهذا لم يصنعه‎ 
(؟) ف المطبوعة والمخطوطة لم يذكر «ألم» ء وأ‎ 
1 0 فق المطبوعة : « بتيرئة‎ )8( 
0» نفسه‎ 
: ف المطبوعة وامخطوطة‎ ) 4 ( 
ان عقا‎ 


سن 


ا ا ا ل را ا 


رواه ابن هشام فى سيرته مطولاء وسيأق بعد تمامه فى الآثار التالية . سيرة ابن هشام ١‏ : ««م - و80. 





تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 

حل ع الى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أبى جعفر ©» 
عن أبيه 2 عن الربيع فى قوله : «ألم* الله لا إله إلاهوالحى القيوم )» قال: إن 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له : 
من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والببتان” » لا إله إلا" هو ل يتخذ صاحبة ولا ولد 
فقال لم البى صلى الله عليه وسلم : ألسم تعلمون. أنه ,لايكرن :ولد بزلا وهر يليه 
أباه ؟ قالوا : بلى ! قال : ألسم أن رقا لذعرف وان ع أن 
عليه الفناء ؟ قالوا: بلى ! قال : ألسم لك عل كل ان اكه 
ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بى! قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا : 
لا ! قال : 0000 عليه ثبىء فى الأرض .ولا فى السماء؟ 
قالوا : بلى ! قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلاما "علم ؟ قالوا لا ارفاك 


20 


فإن" ربنا صور عيسى ىق الرحم كيف شاء » فهل تعلمون ذلك؟ قالوا : بلى 
قال : ألسم تعلمون أن ر بنا لابأكل الطعام ولايشرب الشراب ولا يتّحد ثالحدكث؟ 


قالوا : بلى ! قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل لمق يكم 
وضعته كما تضع المرأة ولدتها ء ثم “ُغذَى كا يغذى الصبى ع ثم كان يط الطعام » 


ويشرب الشراب مُيحدث الحدتث ؟ قالوا بلى ! قال : فكيف يكون هذا . كما 


زعمتم ؟ قال : فعرفواء ثم أبوا إلاجحوداء فأنزل الله عز وجل : « ألم» الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم 1ك 


3 الخطوطة والدر المنغور +* : م مانصه:« فإن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء 
قال : ألسم ا أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب » » إلا أن الدر المنفور قد أسقط 
« قال » من هذه العبارة ا البغوى ( هامش تفسء ابن كقر ) ٠+‏ : مه : ررفإن ربنا صور 
عينى فى الرحم ,كيف شاء"» وربنا لا يأكل ولا شرب . وتركت أماا'ى المطبوقة'عل :حاله مخافة أن 
كر كن اتشكة |أخرف ؛ اكات فيا هذا 


20 ف الفشبيعة اواللخطوطلة "2ن إن اعينى: ا حملته الغرأة ل لجو والفتزات واأنة ع1 2 151 ى 
الدر المنثور والبغوى 








تفسير سورة آل عمران : *« 


00 


القول فى تأويل قوله + لح القيوم 


كّ 
00 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى ذلك . 


فقرأته قرأة الأمصار 9 الحى القيُوم 4 . 
وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيا ذكر عنهما : + الحَرة القيام 4 : 
فر 
يقرا :م8 الى الم 4 


6- حدثنا بذلك أبوكريب قال» حدثنا عثام بن على قال » حدثنا 


وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان 


ال عن لبراهم ؛ عن أى معمر قال : سمعت علقمة يقرأ ١‏ الى القيلم 0 
قلت : أنت سعته ؟ قال.: لا أدرى , 


5 حدثنا أبوهشام الرفاعى قال؛ حدثنا وكيع قال » حدثنا الأحمش » 


عن إبراهم » عن أبى معمر » عن علقمة مثله . 


وقد 'روى عن علقمة خلاف ذلك » وهو ما : - 
0 لك حلننا أبر هشام قال حدثنا عبد الله قال » حدثنا شيبان » عن 
الأحمش ؛ عن إبراهم ؛ عن أنى معمر ؛ عن علقمة أنه قرأ : ؛ الى القتيام » . 
قال أبو جعفر : والقراءة الى لا يجوز غيرها عندنا فى ذلك » ما جاءت به 
قراة المسلمين نقادة كا » عن غير عرلا تواطق ؛ وراثة” وا كاك 
مثبتاً فى مصاحفهم » وذلك قراءة من قرأ: « الى القينُوم” 0 . 


ا 


. 7: ف المطبوعة : « تشاغر » » بالغين » وهو خطأ » وانظر ماسلف:0١٠ تعليق‎ )١( 
. تعليق + م‎ ١0 : وانظر ما قلته عن قوله : « وراثة » فا سبق ص‎ 





تفسير سورة آل عمران : 7 


14 9 كم م 
القول فى ناويل قوله [ الحى »4 


اختلف أهل التأويل فى معنى قوله: « الحى 2١.»‏ 

فقال بعضهم : معنى ذلك من الله تعالى ذكره : أنه وصف نفسه بالبقاء » 
وننى الموت - الذي يجوز على من سواه من خلقه ‏ عنما . 

ارد كر من ,قال إذللكة: 

4- حدما محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بنالفضل قال » حدثى 

محمد بن إححق » عن محمد بن جعفر بن الْز بير : «الحى » » الذىلا عموت » وقد 
5 . 0000 ع ه 0 3 2 5 

مأك ع تصلي فى قولم > يعنى فى قول الأحتبار الذين حاجوا رتسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل نجران .7 

4- حدثبى المثى قال؛ حدثنا إسعق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحى » » قال : يقول : حى لا يموت . 

وقال آآخرون : معتى « الحى » » الذى عناه الله عز وجل فى هذه الاية » 
ووصف به نفسه : أنه المتيسّرله تدبير كل ما أراد وشاء » لا بمتنع عليه ثىء أراده» 
وأنه ليس كن لا تدبير له من الالهة والأنداد . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أن له الحياةة الدائمة الى لم ترّل له صفة” » 
ولا تزال كذلك . وقالوا » إنما وصف نفسه بالحياة » لآن له حياة - كما وصفها 


)١(‏ انظر تفسير : « الى » قيما سلف60: 5م" © املا 
)١(‏ الآثر : م4هه -سيرة ابن هشام ٠‏ : 5ه؟؟» وهو من بقية الآثر السالف : 4ه" . 





تفسير سورة آل عمران : * 

بالعلم » لأن لها علماً > وبالقدرة » لآن ا قدرة” . 

قال أبو جعفر : ومعنى ذلك عندى : ١١‏ أأنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التى 
لا فناءء لها ولا انقطاع » ونى عنها ما هوحال” بكل ذى حياة من خلقه من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجىء أجله. فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة 
والألوهة » والمى الذى لا يموت ولا يبيد» كما يموت كل من اتخذ من درنه ربا » 
م من ادعى من دونه إهاً. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول وعوت 
فيفى » فلا يكون إلا يستوجب أن يعبد دون الإله الذى لا يبيد ولا يموت - 
وأن” الإله » هو الدائم الذى لايعوت ولا يبيد ولا يفنى ٠‏ وذلك الله الذى لا إله 
اذ هو 1 


«*#  #خا‎ # 


القول فى تأويل قوله ( ألْقيوم 4 


ا قد ذكرنا اختلاف القرأة فى ذلك » والذى نختار منه » 
وما العلّة الى من أجلها اخترنا ما اخيرنا من ذلك . 

فأما تأو يل جميع الوجوه التى ذكرنا أن” القرأة قرأت بهاء فتقارب . ومعنى 
ذلك كله: القيم بحفظ كل شى* ورزقه وتدبيره وتصريفه فما شاء وأحب من تغيير 
وتبديل وزيادة ونقص » يما  :‏ 

6ه" حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 
ابن ميمون قال» حدثنا ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه : ( الى 
القبوم » » قال : القائم على كل شىء . 

)١(‏ انظر تفسير «الحى» فما سلف ه: كوم . بيرم 





تفسير سورة آل عمرأن : 7 
١ه"‏ حدتنى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 
١هه” ‏ حدثنى المثى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 


أببه » عن الربيع : «القيوم ) » قيم على كل شىء يكلأه ويحفظه ويرزقه . 


وقال آخرون : «معنى ذلك : القيام على مكانه) . ووجتّهوه إلى القيام الدائم الذى 

لا زوال” معه ولا انتقال » وأن” الله عز وجل إنما نى عن نفسه بوصفها بذلك » 

التغييرَ والتنقل” من مكان إلى مكان؛ وحدوث التبدال الذى يحدث فى الادميين 

وسائر خلقه م 
:1 ذ كراهن قال ذلك * 

“وه حدثم! ابنحميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إ#ق » عن 


محمد ابن الجعفر بن الزبير : «القيوم 20 القائمعلى مكانة من سلطانه فق خلقه لايزول » 


وقد زال عيسى ى قوم - يعنى فى قول الأحتبار الذين حاجوا البى صلى الله عليه 


وسلم من أهل نجران ف عيسى > عن مكانه الذى كان بهء وذهبعنه إلى غيره 6 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع » وأن" ذلك 
وصفٌ من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القانم بأمر كل شبىء » فى رزقه والدفع عنه » 
وكلاءته وتدبيره وصرفه فى قدرته - من قول العرب: « فلا قائم بأمر هذه 
البلدة ).26 يعبى ذلك المتولى تدبير أمزها ن 


)١(‏ الآثر : موه - قف المخطوطة والمطبوعة : « عمر بن إسحق » وهو خطأ بين » وهذا 


إسناد أنى جعفر إلى « محمد بن إسحق » » الذى يدور فى تفسيره . وهذا الخبر مام الحبرين السالفين : 


م4هه ء 5048 » ى سيرة ابن هشام +« : 788 . وق المطبوعة والمخطوطة خطأ آخر : ( القيام 
على فكانةا + امكات” 2 القائم على مكانه » والصواب من سيرة. ابن هشام . 











تفسير سورة آل عمران : ١‏ 1 

فم الققيوم )> إذ كان ذلك معناه > ١‏ الفيعول » من قول القائل : « الله يقوم 

بأمر خلقه » . وأصله ( القيووم )» غير أن « الواو ) الأولىمن « القيووم » لما سبقنها 

( ياء ») ساكنة وهى متحركة » قلبت ١‏ ياء)» فجعلت هى و« الياء» التى قبلها 

«ياء » مشدادة . لآن العرب كذلك تفعل + ١‏ الواو » المتحركة إذا تقدمتها «ياء » 
ساكبة 01 


ل نا 


وأما م القينّام ) » فإن أصله « القيوام )» وهو ١‏ الفيعال ) من ١‏ قام يقوم ) » 
سبقت «١‏ الواو » المتحركة من « قيوام ) (ياء ) ساكنة » فجعلتا حميعاً «ياء») 


مشلادة ” 


ولو أن «١‏ القيوم » « فعول »ء كان ٠‏ القووم » » ولكنه « الفيعول » . وكذلك 
0 القيام » لوكان « الفعتّال »» لكان «القوآم ) » كما قيل: «الصوام والقوام 2 


2 _- 2 للا ما بلك : 
وكا قال جل ثنافه :8 كونوا قوامين شو شهداء بالقئط 4 [سورة المائدة: م ]ء ولكئه 


( الفيعال )ء فقيل : « القيام » . 

وأما «القيم» فهو «الفيعل») من ( قام يقوم )» سبقت» الواو» المتحركة ١‏ ياء » 
ساكنة» فجعلتا « ياء ) مشددة » كنا قيل : « فلان 00 قومه ) من ( ساد يسود ) » 
و«هذا طعام جيد ) من ( جاد نجود ) » وما أشيد ذلك . 


#اع #» 


وإتما جاء ذلك ببذه الألفاظ » لأنه قصد به قصل المبالغة فى المدح » كان 
« القيوم » و« القيّام ' و«القم» أبلغ فى المدح من « القائم » » وإنما كان عمر 
رضى الله عنه يختار قراءته » إن شاء اللّهء « القيام » » لآن” ذلك الغالب على منطق 
أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من ١‏ الياء » « الواو » » فيقولون للرجل الصوّاغ : 


)6 انظر ما سلف فى تفسير « القيوم » : ه :#88 » وملء وهنا زيادة فى « القيام » 
و« القم » لم يذكرها هناك . 





عدا 


1 تفسير سورة آل عمران: ١‏ 


« الصيّاغ » » ويقولون ليجل الكثير الد"وران : « الد"يار » ١.‏ )وقد قيل إن قول 
الله جل ثنائه : 9 لا تدر عَلَ الأرض من السكافر. بن اراك [سورنوح : ١؟]‏ 


إنما هو « دوار «افخالا ) من رذن ل وال )» ولكنها نزّلت بلغة أهل 
الحجاز » وأقرّت كذلك ق المصحف . 


ارك فى تأوايل قولة “و يل للك أليكت بلح 


فد 62-2 


ا بين ديه 4 


ال أ عدر - بقول جل ناك ا ع إن ربك وري على ويك 
كل ثىء؛ هو الرّبّ الذى أنزل عليك الكتاب > يعنى ب «الكتاب » » القرآن - 
« بالحق » يعنى : بالصّدق فيا اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل » وفيا خالفك 
فيه محاجئوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم > « مصّداقا لما بين 


يديه » » يعنى بذلك القرآن » أنه مصداق دلا كان قبله من كتب الله الى ١‏ 
على أنبيائه ورسله » وحقق ما جاءت به سل الله من عند ه . 1 لآن متزل جميع 
ذلك واحد » فلا يكون فيه اختلاف » ولو كان من عند غيره كان فيه اختللاف 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
كر من فال دللا * 
هه" حدلثبى محمد بن تمرو قال حدثنا أبوعادمقال» حدثنا 0 


. 0311٠١ : 1 انظر معانى القرأ رآن للقراء‎ )١( 
.. (؟) ف الخطوطة « وتخفو ما جاءت به رسل الله » ء وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوعة‎ 











تفسير سورة آل عيران : م » + كد 

عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : «مصدقاً لما بين يديه » . قال : لما قبله من 
كتات أو ردول ١‏ 

5" حل المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبح » عن مجاهد : 9 مصدقاً لما بين يديه » » لما قبله من كتاب أو رسول . 

5هه 5‏ حدتى محمد بن حميد قال»حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إسحق . عن محمد بن جعفر بن الزبير : « نزل عليك الكتاب بالحق »2 أى : 
بالصدق فيا اختلفوا فيه . ٠١‏ 


لاده" ‏ حدثنا به نر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 


الل لك الاب اش سمط ا بر لت اشن لل 


لما بين يديه ) من الكتب البى قد خلت قبله . 

> حدتبى المثتى قال» حدثنا إسحق قال » حداتبى ابن أى جعفر » 
عنأبيه »عن الربيع قوله : « نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه » » يقول : 
مصد قا لما قبلة من كتاب ورسول . 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنائه : « وأنزل التوراة » » على موسى 3 
« والإنجيل » على عيسى > « من قبل » » يقول : من قبل الكتاب الذى نزله 
عليك - ويعى بقوله : « “هدى للناس » » بيانآً للناس من الله فم اختلفوا فيه 


. الآثر : ههه - هو بقية الآثار السالقة » الى آخرها آنفاً د موق‎ )١( 


2110 





15 تفسير سورة آ ل#عمران : 4 
من توحيد الله وتصديقرسله » وتعتبيك يتعمد بأنلك تنيق ورس وك 6 (أو ناعير 
ذلك من شرائع دين الله » كنا  :‏ 

0 بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » » هما كتابان أنزلهما الله » فيهما 
بيان” من الله » وعصمة” لمن أخذ به وصدق به » وعمل بما فيه . 

جل كنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة ».عن ابن إحق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «وأنزل التوراة والإنجيل »» التوراة على موسى » والإنجيل 
عل اعقتى كك لأنزل الكدت غل ]امن كان اعيله 001 


010 


القول فى تأويل قوله ( وَأَرَلَ افون 4 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بذلك : وأنزل الفصّل بين الحق والباطل فيا 
اختلفت فيه الأحزاب وأهل” الملل فى أمر عيسى وغيره . 


وقد بينا فما مضى 0 الفرقان ) » إنما هو ١‏ الفعلان ) من م : « فرق الله 


)١(‏ ف المطبوعة : «ومفيداً يا محمد أنك نببى رسولى » » وف المخطوطة هكذا : « وحفيك 
يا محمد بأنك ثب ورسول » » الحرف الأول حاء » والثاى « فاء » والثالث «ياء» » والرابع كالدال » 
إلا أنه بالكاف أشيه . وقد. رجحت أن تكون الكلمة : نو نعتيك »© لأن الله لما نصتا محمدا يانه 
نبيه ورسوله » الختلف الناس ى صفته هذه . وكذلك فعل هذا الوفد من نصارى تجران © كا هو 
واضح من حديهم فى سيرة ابن هشام . وقوله « ونعتيك » معطوف على قوله : « من توحيد الله » 
وتصديق رسوله » » أى ومن نعتيك . أما ما جاء فى المطبوعة » فهو فاسد فى السياق وف المعنى ميعاً . 

(؟) الآثر : 40٠‏ - هو بقية الآثار السالفة.» الى آآخرها َ : 5هه5 » وف المطبوعة 
« على من كان قبلهما » » والصواب من المخطوطة وسيرة ابن هشام . 











تفسير سورة" ل عمران : + لزنا 


بين اق والباطل » » فصل بينهما بنصره اليق” على الباطل  2١7‏ إما بالحجة البالغة 
وإما بالقهر والغلبة بالأيد والقوة ." 

وبا قلنا فى ذلك قال "أهل” التأوين » غير أن” بعضهم وجنّه تأويله إلى أنه 
فصل بان الحق «الباطل ى أمر عيسى > وبعضهم : إلى أنه فصل بين ادق 
والباطل فى أحكام الشرائع . 

ل ل : « الفصل بين الحق والباطل فى 0 

والأحزاب 3 

0١‏ حدثنا ابنحميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسعق» » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « وأنزل الفرقان » » أى : الفصل” بين الحق والباطل فما اختلف 


فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره . 5) 


# 


٠‏ ذكر من قال : معنى ذلك : «الفصر بين الحق والباطل قَّ 


الأحكام وشرائع الإسلام 5 
5 حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وأنزك الفرقان» » هو القرآن ء أنزله على محمد + وفرق به بين ادق والباطل ع 
ل ل ف ف الا 
وفرضص فيه فرائضه » وبين فيه بيانه » وأمر بطاعته » ونبى عن معصيته . 


03" حدتتى المثنى قال » حدثنا إحمق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


أنه عن الربيع ١:‏ وأنزل الفرقان » »قال : الفرقان» القرآن» فرق بين الحق والباطل . 
ذه 
1 ) فى الطجة راختطرلة : «ايفصل بيمما ... بالحق.» مضارعاً » والصواب أن يكون 
ماضياً كا أثيته . 
(5) انظر بها ملف ١‏ تمدع كو /مم : 444 . وف المطبوعة « بالأيدى » بالياء 
ف اآخره ل وهل خلا “الايد د القدة بالترة 


(8) الآثر - 36317 خا هود فيد و الانا الى ادراب 





تفسير سورة آل عمران : 4 

قال أبوجعفر : والتأويل الذى ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزيير فى ذلك» 
أولى بالصحة من التأويل الذى ذكرناه عن قتادة والر بيع > وأن يكون معبى 
« الفرقان ») فى هذا الموضع : فصل الله بين نبيه محمد صل الله عليه وسلم والذين 
حاجوه فى أمر عيسبى » وق غير ذلك من أموره » بالحجة البالغة القاطعة عذرهم 
وعذر “نظرائهم من أهل الكفر بالله . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب » لأن إخبار الله عن تنز يله القرآن” ‏ قبل 
إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل فى هذه الآية ‏ قد مضى بقوله : « نل 
عليك الكتاب بالحق” مصداقاً لما بين يديه » . ولا شلك أن ذلك « الكتاب ) » هو 
القرآن لا غيره » فلا وجه لتكريره مرة أخرى » إذ لا فائدة ى تكريره » ليست فى 


ذكره إياه وخبره عنه ابتداء” 3 


م 


القول فى تأويل قوله ( إن لذبن كفرُواً ايت أل 


- م١‏ و 
ا ل ع ا تا ا 2 
عذاب شديد والله وين ذو انتقام ) 60 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن" الذين جحدوا أعلام الله وأدلته 

8 ع ع 3 0 2 5ع 2 ى 

على توحيده وألوهته » وأن عيسبى عبد له» واتخذوا المسيح إشأ وربا أو ادعوه لله 
ولدا ؛ لهم عذاب من الله شدي" يوم القيامة . 
#* « #* 

و« الذين كفروا »هم الذين جحدوا آيات الله - ود آيات الله )» أعلام” الله 

وأدلته وحججه . )1١‏ 


26 


. انظر فهارس اللغة ذما سلف وكفر » و «أي»‎ )١( 














تفسير سورة آل عمران : » 1 


وهذا القول من الله عز وجل ينبى* عن معنى قوله : ١١‏ « وأنزل الفرقان » أنه 
معنبى به الفصل الذىهو حجة لأهل الحق على أهل الباطل . ٠"‏ لأنه عقب ذلك 
بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله) » يعبى : إن الذين جحدوا ذلك الفصل 
والفرقان” الذى أنزله فرق بين انحق والمبطل - ٠‏ لم عذاب شديد” » » وعيد” من 
الله لمن عاند الوق" بعد وضوحه لهء وخالف سبيل” الهدى بعد قيام الحجة عليه - 
2 أخبرهم أنه « عزيز» ق سلطانه لا بمنعه مانع من أراد عذابه منهم » ولا يحول 
بينه وبينه حائل ؛ ولايستطيع أن يعانده فيه أحد” - وأنهو ذوانتقام» ممن” جحد 
حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه » و بعد وضوحها له ومعرفته بها . 


وبنحوالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 
15> حدثنا ابن حميد قال 6 سمد ا سااحة » عن محمد بن إسحق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : « إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله 
عزيز ذوا انتقام »» أى : إن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها » ومعرفته بما 


جاء منه فيها . 29 


و5" حدثبى المثتى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


أبيه 6 عن الربيع » « إن الذين كفروا بآياتالله شم عذاب شديد واللدعز ين ذوانتقام), 


. والصواب ما فى المطبومة‎ ٠ فى امخطوطة : «يعى عن معى قوله»‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « أنه معنى به الفصل عن الذى هو حجة‎ 
عن » زائدة بلا ريب فى الكلام من عجلة الناسخ » فلذلك أسقطتها‎ « 


ع نكما + اوقولة + 
. والسياق بعد يدل على صواب ذلك . 
(ع) الآثر : 5054 هو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 5051 . 
( 4 ) مكان هذه النقط ما سقط من تتمة احبر دهم : 5556 »ء والأخبار بعده » إن كانت 
بعده أخبار . وهكذا هو المطبوعة وسائر المخطوطات الى بين أيدينا . 





تفسير سورة آل عمران : 
القول فى تأويل قوله ( إن الله 
ع ول سر ب 7 
و فى السماء »4 60 
قال 1 فر . يكى ابلك جل ثناوه : إن الله لا يى عليه شىء هو ىق 
يقل ١‏ فكيف حى عل نا انا علاّم” 
يجاداونك فى آيات الله من نصارى 


الأرض ولا شىء عو الساة: 
6 الأشياء نه اك اهى به هؤلاء الذين 


نجران فى عيسى بن مريم ‏ فى مقالهم الى يقولوما فيه ؟ ! 
حجيد قال» حدثنا سلمة » عن مد بن إ##ق» عن 


ات 


+" حدثنا ابن 
الزبير: 2 إن ؟ الله لا يخنى عليه ثثىء فى الأرض ولا فى السماء ») 2 


ربا 


محمد بن جعفر بن 
أى : قد عام ما يريدون وما “يكيدون وما 'يضاهون 000 ف عيسى » إذ جعلوه 


رإذا / ولام مواطافه غير ذلك » غرة بالله وكفراً به 


هع 2 


القول فى كار ل قولة (مُوَ الى يُصَوْرَكْ' في الأر 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : الله الذى يصو ر ركم فيجعلكم 06 
أشباحاً ى أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحب » فيجعل هذا 5 ا الات 
وهذا اسرد وهنا امل “يعرف عباده بذلك أن" جميع من اشتملت عليه أرحام” 
النساء» فممن” صوره وخلقه كيف شاء ١7‏ وأن” عيسى .بن مريم ثمن صوره ق 

(!1) الاثر 1 5 راس نقية الااثانن الى احرها ارقم : عه ء من سيرة ابن إححق . 


م فى المطبوعة : «ممن صوره » بإسقاط الفاء من أوا . والصواب من المخطوطة . 














تفسير سورة آل عمران : * 15 
رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب » وأنه لو كان إهاً لم يكن ممن اشتملت عليه 
رم أمه » لأن خلا”ق ما فى الأرحام لا تكون الأرحام” عليه مشتملة » وإنها 
تشتمل على الخلوقين » كنا  :‏ 

/ااه5 - حدثى ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن مق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ٠‏ هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » , أى : 07) 
فك كان حيدى من صور فى الأرحام » لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه » كا صْور 
غيره من بى آدم؛ فكيف يكون إطاً وقد كان بذلك المنزل 9؟9) 

حدثنا المنى قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أيه عن الربيع : « هو الذى يصوركم فالأرحام كيف يشاء ,» أى : أنه 
صور عيسى ف الرحم كيف شاء . 

+ قال آخرون فى ذلك ما : - 

حدثنا به موسى بن هرون قال » حدثنا عمروبنحماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصخاب النبى صل الله عليه وس 


م 
قوله : « هو الذى يصوركم قَْ الأرحام كيف يشاء ) » قال : إذا وقعت النطفة 


قُْ الأرحام طارت فى الحسد أربعين يوماً » ثم تكون علقة” أربعين يوا » ثم تكون 


2 201 00 0 5 5 3 
مضغة أربعين يوماً . فإذا بلغ أن 'يخلق » بعث الله ملكاً يصورها . فيآق الملك 
براب بين إصبعيه فيخلطه ف المضغة » ثم يعجنه بها » ثم يصورها كا يؤمرَ » 

فيقول : أذكر أو ا أشى أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وما عمره؟ وما أثره ؟ 


4 ا أ ساقطة من المخطوطة والمطبوعة » وأثيتها من سيرة ابن هشام » وقد 


مضى انيج 
أبن إححق عل ذلك فق الآثار. السالفة ‏ . 


1 الام عو من .بقية. الآثال الى الخرها رع “263:7 حن ابن لمق . 





4 تفسير سورة آل عمران : * 
وما مصائبه ؟ فيقول. الله » ويكتث الملك .. فإذا مات ذلك المسد” » دافن حيث 
أخذ ذلك التراب . ' 

٠ه+ ‏ حدثدا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « هوالذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء » » قادرٌ والله ل أن بصور 
عاد ام كيك اشاء ء امن دك أو أن »أو 3 5 أحمر» تام خلفه 


القول فى تأويل قوله تعالى: ( لآ إل لاهو الزن" ألصكم” ) © 
كلاد حمفرا: وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له 
فى ربوييته نلا" أو مثل » أو أن تجوز الألوهة لغيره - وتكذيب منه للذين قالوا فى 
عيسى ما قالواء من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسام » 


وسائر من كان على مثل الذى كانوا عليه من قوم فق عيسى » ولجميع من اداعى 


0 أوأقر بربوبية غيره . !"2 ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته » وعيداً منه 


عبد 6 6 أو اأشرلك عبادته أحداً سواه » فال : «هو العزيز » الذى 
غيره » أو أشرك ى و 0 


للا يتصرامق أراد الانتقام منه ا ولا ينجيه منه 0 ولا 0 1 '" وذلك لعزته 


الى 0 لها كل مخاوق » و يخضع ا كل موجود . 40 ثم أعلمهم أنه , الحكم ( 


8 الأثر : وده - قد مضى الكلام فى هذا الإسناد فى رقم : ١18‏ . وحديث خلق 
كدق قبط آنه ير هذا اللفيد "2 يعر هذل الإستاة فى عسل 15 1560384 » وف التخارف 
فى كتاب «ندء الخلق » قى باب ذكر الملائكة . وى كتاب « الحيض » باب : مخلقة وغير مخلقة . 

اراتك : «ولميع من أدعى .. . » معطوف على قوله : « وتكذيب للذين قالوا . . ٠».‏ . 

() «وأل» ( بفتح الواو وسكون الحمزة » على وزن سمع) 4 هق الموئل :وه الملجا 
النى ايفر إلية النائق . و م بحأ » (يفتم اللام وانلم )2 : أعو الملجاا وهو المبقل/الذىحتدى به,. 

(4) انظر فهارس اللغة (عزز) فعا سلف . 

















تفسير: سورة آل عمران : * 15 
فى تدبيره وإعذاره إلى خلقه » ومتابعة حججه عايهم » ليبلك من هلك منهم عن 


بيّنة » ويحبى من حى عن بينة » 17 كا  :‏ 
حلتنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن .ادق » عن محمد بن 


جعفر بن الزبير قال : ثم قال يعتى الرب عز وجل - : إنزاهاً لنفسه » وتوحيداً 
لما ثما جعلوا معه : دلا إله إلا هو العزيز الحكمم » ء قال : العزيز فى انتصاره 
ممن كفر به إذا شاء » 1 والحكم فى اعد ره مسجم إلى غنادة 51 


لاد" حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : ٠لا‏ إله إلا" هو العزيز الحكم » » يقول : عزيز فى نقمته » 


حك" ف أمره' 


وس سمجره 


درل ف ان اموه ( هر الى أَرَل عَلَيِكَ الكل ينه 


اكيم رشاع 2922 مم 35 
2 سيك 4 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » » 
إن الله الذى لا يخى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ح يعنى ب « الكتاب , » القرآن 


ا نا 


. انظر فهارس الغة (حك) فيا سلف‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : م« ى نصزته » وهو خظأ فى المعتى » فإن « النصرة » ع اسم‎ 
- من « النصر » » وهوا لا مكان له هنا . وأما «.الانتصار » فهو : الانتقام .. وانتصى منه| :؛ انتقم‎ 
. ابن 17 :دق حجته وعذره إلى عباده » » وهى أحودا لكان «إك» من الكلام‎ )7( 


أعذر إليه إعذاراً وعذراً ٠:‏ يلغ الغاية فى إرشاده حى م" يبق موضع للاعتذار . 





تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 
وقد أتينا على البيان فما مضى عن السبب الذى من أجله سعى القرآن ( كتاباً » 
بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع )١١‏ 
وأما قوله : « منه آيات محكمات» فإنه يعنى : منالكتاب آيات .يعنى ب «الآيات» 
آيات القرآن . 
وأما « امحكات ) » فإمبن اللواتى قد أحكن بالبيان والتفصيل » وأثبتت 
حججهن وأدلمن على ما أجعلن أدلة عليه من حلال وحرام » ووعد ووعيك » وثواب 


وعقاب » وأمر وزجر » وخبر ومثل » وعظة وعسبر » وما أشبه ذلك . 


6 وصف جل ثناؤه : هؤلاء راالآيات افكات: » ».يان ١+:‏ 0 أم” 


الكتاب 20 . يعبى بذلك : أمبن أصل الكتاب الذى فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود » وسائر ما بالحلق إليه الحاجة من أمر دينهم » وما كلفوا من الفرائض 
عاجلهم وآجلهم . 

وإنما سماهن « أم” الكتاب » » لمن معظم الكتاب ؛ وموضع مقزع أهله 
عند الحاجة إليه:. وكذلك تفعل العرب» تسمى الخامع معظم الشىء ١‏ أمنا » له . 
فتسمى راية القوم الى تجمعهم فى العساكر : « أمّهم » » »والمدبر معظم أمر القرية 
والبلدة : «وأمها » . 

وقد بينا ذلك فما مضى با أغنى عن إعادته . 9 

كك 0 م الكتاب 2.0 وم جمع فيقول : هن أمنّهات الكتاب » وقد قال : 
و “هن”  »‏ لأنه أراد جميع الآيات المحكمات « أم الكتاب » , لا أن كل آية منهن 
«أم الكتاب ». ولو كان معنى ذلك أن كل آية مهن «أم الكتاب © » 

. وو / ثم م : 5م وفهارس اللغة‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 


(؟) ف المخطوطة « بأنمن من الكتاب» وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوعة . 
(") انظر ما سلف ١‏ كل 6 ات 











تفسير سورة آل عمران : ٠7‏ 1 
لكان لا شك قد قيل : و هن أمهات الكتات ) . ونظير قول الله عز وجل : 
دوهن أ" الكتاب ) على التأويل الذى قلنا قى توحيد ( الأم ) وهى خبر [ ( 1 2606 


أ[ 


قوله تعالى ذكره : ل( وَجَملع أن رم ل 6 وم فل : 
آيتين » لأن معناه : وجعلنا جميعهما آية . إذ كان المعنى واحداً فما “لجعلا فيه 


الخلق عبرة . 2١‏ ولوكان مراداً احبر عن كل واحد مهما على اتفراده » 7" بأنه 
جعل للخلق عبرة » لقيل : وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين » لأنه قد كان فى كل واحد 
فيا لم عبرة : وذلك أن مريم ولدت من غير رجل » ونطق ابنها فتكام فى المهد 
صبيا ان ف كل وحل ميا للباس 21 


وقد قال بعض نحوب البصرة : إنما قيل : « هن أم الكتاب » » ولم "يقل 
«هن أمهات الكتاب »على وجه الحكاية » كا يقول الرجل : ١هالى‏ أنصار » » 
فتقول : « أنا أنصارك » -ح أو : م مالى نظير ) » فتقول : « نحن نظيرك » . 29 قال 
وهو 0 0 دعبى مك عر ان 20 وأنشد لرجل من فقعس ا 
0 0 حل ع ال و رةه 


2 .6 0 ص قم 1 


)١(‏ ف المطبوعة : « إذا كان المعنى وإحداتمما جعلنا فيه للخلق عيرة» » وهو كلام 


بلا معى » ولكن الناقل عن الخطوطة لم بحسن القراءة » فإن الألف الأخيرة فى « واحداً » نزلت 
فى مستقر الفاء من « فا » غير منقوطة » فظها « وإحداتمما » » وبدل « جعلا» فصيرها « جعلنا » »> 
ات )الل 

(؟) قف المطبوعة : « ولو كان مراده الحبر . . . » » والصواب الحيد من المخطوطة . 

(") ريما كان الصواب : « مالى تصير » » 1 : « نحن نصيرك » » والذى فى المطبوعة 
وا مخطوطة صواب لا شك فيه . 

( 4 ) .هو منظور بن مرثد بن فروة الفقعسى الأسدى . ويقال : « منظور بن فروة بن مرثد » > 
وهو نفسه « منظور بن حبة الفقعسى الأسدى» » و «حبة» أمه » ويعرف بها . 

( ه) مجالس علب : *70 ( أبيات كثيرة من هذا الرجز ) وشرح شواهد الشافية : م4 + - 
»ع وس صناعة الإعراب (١4- 11/0 : ١‏ / ثم ه س0 ءواللسان ( طول) ( قتل ) ء وغيرها. 
ودءاية البيت الأول فى سجالس ثعلب « بمجاز حل» » والأخير «عن قتللى» » ولا شاهد فى هذه 
الرواية . وقد ذكر فى اللسان اختلاف روايته . « والطول » ( بكسر الطاء وفتح الواو واللام ‏ غير 





سر بك ا 
م 0 3 - على الحكاية» لأنه كان منصوباً قبل ذلك » 
رن : «نودى : الصلاة الصلاة )» بحكى قول القائل : «الصلاة الصلاة ). 
ل 000 ط وأن" قتلا لى1» ولكنه جعله ( عي 0 لأن 
رأناق لغنه تجعل موضعها « عن والنصت على الأمر » كأنك قلت : وضرياً لزيد). 


نر سي رمد ون ا ل ناا راك اك لهذ عراف لقا 

ستشبدتهاء 7"الاشلك أمبن حكايات حا كيبن" 40 بما حكى عن قول غيره وألفاظه 
الى نطق بهنت وأن معاوماً أن الله جل ثناؤه لم حك عن أحد قوله: « أم” الكتاب » » 
فيجوز أن يقال : أخرج ذلك “مرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك . ' 


#0 
وأما قوله : « وأحَر » فإنها جمع « أخدرى ).2 
ا« # #40 
١‏ مقد ناكا قاقر 1< عن" عن اللى يطول لناب مرضي الا لاما املد ار ااكا؛ 

اق الع رط المعو ل 0 
مَن' الى" من هِجْران ليك ؟ مَن' لى ؟ وَالحَبلٍ من وصَالهاً السحَل ؟ 

م ف المطبوعة : «كل أى يحى به على الحكاية » » وهو كلام فاسد » ولكن العجب 
لذى أزاداان يمح فقال , لز ربل أسلها كاعر امون من لشاف" :1ل قلا عن اللا وأن 
به على الحكاية » » أراد أن يصحح » فكرر الكلام » وهو أمخن ما يكون . بيد أن القارى” الذى 
نقل عن الخطوطة » لم بحسن قراءة نصها » فأفسدها إفساداً » ولكها بيئة كا كتبتها من رسم الحطوطة . 

وقوله « بمكان حل » ضبط 0 فى اللسان وى مجالس ثعلب بتنوين « مكان » و «مجاز» ء 
كس افك نا ررك ل صوباً » فلم أجدهم يقولون : «مكان حل» بكسر الحاء » 
وإنما هو بفتحها بالإضافة » لا 00 كل بالمكاك الجليلة وساد ٠)‏ اآى 2 ,نرل ايقاك 

وقوله : «عل الحكاية» فى سياق قوله : « وأنشد لرجل من فقعس...15.» . 

( ؟) ف المطبوعة : « جعله عن » » ولا خبر فى هذا التغيير » والذى ف المخطوطة عين الصواب . 

(") ف المطبوعة : « استشهد بها» » والذى ف المخطوطة صواب عريق فى العربية . 

( ؛) ف المطبوعة : « حكايات حاطن »» وهو كلام لا مفهوم له . وف المخطوطة « حالسمن » 
لك كاف ل اناك ال مل الناسخ . 

(ه) ف المخطوطة « أخرج ذلك محلر الحكاية » » وكأن الصواب المحض ما ف المطبوعة » وهذا 
تحريف من عجلة الناسخ » أراد أنيكتب « مخرج » » فزاد القل لاما » ثم راجع راء » ثم أسقط اليم . 

(1) انظر ما سلف م : وه؛ . وف المطبوعة : « جمع آخر » » وف امخطوطة » بغير 
مدة عل الألك. )"ار رجيطك أن تكرن ن أخرى 0 © لما مضق امنا اقوله. فى ذلك اولااشياف يقد تيل 
ولأنه القياس . 


(0 
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ثم اختلف أهل العربية فى العلة الى من أجلها لم يصرف « أختر » . 

فقال بعضهم : ل يصرف «أخر » من أجل أنبااتعت ٠‏ واحدتا «أخرى » 2 
كالم تصرف ١‏ معو «وكتع من اعون 

وقال آخرون : إتما لم تصرف ١‏ الأخر » » لزيادة الياء التى فى واحدتها » وأن” 
جمعها مببى على واحدها فى ترك الصرف . قالوا : وإنما ترك صرف « أخرى »» كا 
ترك صرف «حمراء » و « بيضاء ») » فى النكرة والمعرفة » لزيادة المدة فيها والهمزة 
بالواو .7" ثم افترق جمع « حمراء ) و « أخرى » »"فبق جمع « أخرى » على واحدته 
فقيل : ١م‏ فَعّل” » و «أخريء '“افترك صرفها كنا ترك صرف « أخرى ) > وبى 
جمع «١‏ جمراء ) و «بيضاء» على خلاف واحدته فصرف ٠‏ فقيل : «حمر» 
و ١‏ بيض » » فلاختلاف حالهما ى الجمع » اختلف إعرامهما عندهم فى الصرف 
ولاتفاق حالتيهما فى الواحدة ء اتفقت حالتاهما فيها' 


د ا 


وأما قوله : « متشاببات ») » فإن معناه : متشاببات فى التلاوة » #تلفات فى 


. + وس ا :. 
المعى » كنا قال جل ثناقه : 9[ وأتوا بو مُتشَامباً 4 [سودة البقرة : 5] » يعنى 
فى المنظر » ##تلفاً فى المطع "2 .وكا قال مخبراً من أخبر عنه من ببى إسرائيل 
تناك اكه تََابَه عَليْمَا 4 [سوة ابقرة ]7٠:‏ > يعنون بذلك : تشابه 
علينا فى الصفة » وإن اختلفت أنواعه . 4) 


ا نا 


)١(‏ تركت قوله : « بالواو » على حاله » فإفى لم أستطع أن أرجح زيادتها » وم أعيف 
ماران بها إلا أن يكون أراد. بها ألف التأنيث المقصورة :6 كالى ى « حيل ... والأخرى. 'ألت 
التأنيث الممدودة . 

. المرجح عندى أن قوله : «فعل» زيادة من الناسخ‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف ١‏ : وم" - ووس . 

(4) انظر ما سلف م : و.م سد اوم . 
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فتأويل الكلام إذآ : إن الذى لا يخنى عليه ثىء فى الأرض ولاق السماء »هو 
الذى أنزل عليك.يا محمد القرآن » منه آيات محكمات بالبيان » هن أصل الكتاب 
الذى عليه عماد”ك وماد أمتك فى الداين » وإليه مفزعتك ومفزعهم فيا افترضت 
عليك وعليهم من شرائع الإسلام > وآيات أخر » هن متشاببات فى التلاوة » 
عتلفات ق العاق ” 

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخحر متشابهات »© ؛ وما المحكم من آى الكتاب » وما المتشابه منه ؟ 

فال بعضهم : «المحكات) من آى القرآن » المعمول من » وهن” الناسخات 
أوالمثبتات الأحكام- « والمتشاءبات) من آيه » المتروك العمل” 0 لات 5 

ع ذكرمن قال ذلك * 

لاله" حل تبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا العووًا م 
عمن حدثه » عن ابن عباس فى قوله ا : هى الثلاث 
الآيات من ههنا :قل الوا 0 م 
ثلاث جنات ها" )والى ١‏ ف لناب ا 8 


إلا إيّاد4 1 جراد يك 04 يبلن ادر لكات 11 


)١(‏ ف المطبوعة : '« الى ههنا» ء وهو خطأ ء فإن الآيات كا ترى من سورة الأنعام 
وأثبت ما فى الدر المنقور * : 4 » وانظر التخريج فى آخر الآثر . 

)١(‏ الآثر : #باهه - هكذا إسناده فى المخطوطة والمطبوعة » وأنا أخثى أن يكون سقط 
من إسناده « عن أفى إسحق » ». .بعد «قال أخبرنا .العوام.» . .و « العوام » هو 'العوام ين حوشب » 
يروى أنى إسحق السبيعى . أما قوله فى الإسناد م عمن حدثه » فإن ذلك كذلك ٠‏ لآن الذى روى عنه 

| حو تق السعلبن] عوي و عبد لكين قيس مد «امدذكوه و بروايته هذا الأثر 6 وراويه عنه هو 
0 إعق ا ول يعرف من روى عنه غير أنى إسحق . ( تبذيب البذيب ه : 16م).والآثر 
نفسه رواه الحا فى المستدرك ؟ : 5888 من طريق : «على بن صالح بن حى ٠»‏ عن أب إسحق » 
عن عبد الله بن قيس » عن ابن عباس » . ونصه : «آيات محكات » هى الى ق الأنعام : قل 
تعالوا أتل ما حرم ربك - إلى آخر الثلاث الآيات » . وقال الحاكم : « صميح » » و وافقه الذهى . 
من أجل ذلك خشيت أن يكون سقط من إسناد الطبرى « عن أبى إتحق » » ولكنى لم أثبته فى نصه . 
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4لاه" - حدثبى المثى قال : حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس قوله : « هو الذى أنْزّل عليك 
الكتاب منه آيات كات هد” أم الكتاب )؛ اكات : ناته » وحلاله 
وح رآمه » وحدوده وفرائضه » وما يؤمن به و يعمل به > قال : « وأخر متشاببات » » 
والمتشاببات : منسوخه » ومقدامه ومؤجره 2 وأمثاله وأقسامه » وما يؤمن به 
ولا 0 به 

هلام" حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثنى عبى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس فق قوله : « هو الذى أنزل عليك الكتاب ») 
إلى « وأخر متشاببات » » فلنحكمات الى هى أم الكتاب : الناسخ الذى “يدان به 
ويعمل به . والمتشاببات ٠‏ هن المنسونات الى لا يدان بهن" . 

5 حل ثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 


ف خبر ذكره 2 ع نألى مالك وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الحمدانى » 


عن ابن مسعود » وعن ناس من أ صاب النبى صلى الله عليه وشم : «هوالذى أنزل” 


عليك الكتاب منه آياتمحكمات هن أم الكتاب» إلى قوله: « كل من عندنا ربنا » » 
أمار الآيات امحكنات» : فهن الناعمات التى يعمّل ببن - وأما « المتشاببات» فهن 
المنسوحات . 

/الاه" ‏ حل ثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد» عن قتادة : ١‏ هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » » و«المحكات»: 
الناسخ الذى يعمل به» ما أحل” الله فيه حلاله وحرّم فيه حرامه > وأما «المتشاببات) : 
فالمنسوخ الذى لا يعمل به ويسؤمن به . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله: : « آيات محكمات » » قال : لمحكم ما يعمل به : 

09 حدثبى المثنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 





0 انا 

عن أبيه » عن الربيع : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن" 
أم الكتاب وأخر متشاببات » عقال:, ا محكمات »» الناسخ الذى يعمل به - 
و( المتشاءبات» : المنسوخ الذى لا يعمل به ويؤمن به . 

"٠‏ حدثبى المتى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا هشم » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : و آبات كات عن أم الكتاب 6 .5 
الناتفات > « وأخر متشاببات » » قال : ما نسخ وتدرك يتلى . 

0 حددْبى ابن وكيع فال » حدثنا أنى » عن سلمة بن نبيط 
الفا را 
حدثى يحبى بن ألى طالب قال ء أخبرنا يزيد قال » 


قال : الحكم » مالم ينسخ > وما تشابه منه : ما نسخ . 


جويبر » عن الضحاك فى قوله : « آيات محكمات هن أم الكتاب » » قال : 
الناسخ > م وخر متشانبات ول 'قال <: المنسوخ . 

8ه" حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يحدث قال » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله: « منه آيات محكات»» 
يعنى الناسخ الذى يعمل به > « وأخر متشاببات » » يعنى المنسوخ » يؤمن به 
ولا يعمل به . 

64 حل ثبى أحمد بن حازم قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سلمة » 
عن الضحاك : « منه آيات محكمات » ؛ قال : مالم ينسخ > ١‏ وأخر متشاببات )» 
قال : ما قد نسخ . 


#0 * 


وقال آخرون : « المحكمات » من آى الكتاب : ما أحكم الله فيه بيان” حلاله 


وحرامه > « والمتشابه ) م: ا 00 إن اختلفت 
0 1 0 1 ف 
ألفاظه . 

»+ ذكر من قال ذلك : 
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6- حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أ عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « منه آيات محكمات )2 ما فيه من 
الخلال والحرام » وما سوى ذلك فهو « متشابه » » يصدق بعضه بعضاً - وهو 


مثل قوله : [ وَمَا ِضِل به إلا الفأسقين 4 [سورة البقرة 5] + ومثل قوله 


ل ا ا ار لا ا 
سجْسَ عل لين لا يمون ) [سدة التام: »1 ]» 
ومثل قوله : ١دَاذِينَ‏ ادا رادم هُدَى وَآتآم: تعوَام” 4 [ سورة محمد: ١0‏ ]. 

حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال اخرون : « امحكمات » من آى الكتاب : ما لم يحتمل من التأويلغير وجه 
واحد > ١‏ والمتشابه ) منها : ما احتمل من التأويل أوجهاً . 

٠‏ ذكرامن قالاذلك': 

/امه" ‏ حدلثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحق قال » 
حدثتى محمد بن جعفر بن الزيير : «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آنات مات ) » فيون جبحة الرت ء وعصمة” العباد » ودفع اللخصّوم والباطل » 
ليس لا تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه > ١ ١٠١‏ وأخَرٌ متشاببات » ع 
فى الصدق 2 9) لحن تصريف وتحريف وتأويل » 7" ابتلى الله فيين العباد” » 
كنا ابتلاهم فى الحلال والمحرام » لا “يصفن إلى الباطل ولا يحرفن عن اللدق : (4) 


.. » قانص ابن. هشام :. «اليس لمن تصريف: : ... عما وضعن‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « وأخر متشابهة » » والصواب من امخطوطة وابن هشام . وليس فى نص 
هشام : «فى الصدق ) » ولكها ثابتة فى المخطوطة . 

2 ليس فى انص رواية ابن هشام « وتحريف» . 

(؛) الأثر 4ه . هو بقية الآثاز السالفة الى؛ آخرها : 56101 ٠‏ من روايتهة عن 


ابن 


ابن إسحق . 
-070 
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وقال آحرون : معبى ( امحكم ): ما أحكم الله فيه من آى القرآن» وقصص 
الأثم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم » ففصّله ببيان ذاك محمد وأمته > « والمتشابه ). » 
هو ما اشتببت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فى السور » بقنصه باتفاق 
الألفاظ واخختلاف المعانى » وبقصّه باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى . ٠١‏ 

كر مو قال "ذلك 

1 اي يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال + قال ابن زيد وقرأ : 

«أركتاب" كين 7 فلت ين" دن كير بير [ سودة و 


قال ”> وداكر 0 0 


ثم مضى 7" صالاً 0 وشعيباً وفرخ 2 ..وهذا تسين اذلف 


تبيين « أحككت آياته ثم ملت 2-6 ! قال . (الكشفالة "دوكر فون أ لأمكة 


001 ف الملنيقة :.. وفقضة باتناق بالألفاط ٠ ١‏ وققية "ياختلاف الالفاظ ٠.‏ © وهو 
فاسد » والصواب 8 

(؟) يعنى من «سوية هود » © وهذا التعداد الآق عل الترتيب فى المصحف . 

(م) كأنه يعنى أنه قرأ حى بلغ هذه الآية من سورة هود : 4م - ولكن هذه الآية ىذكر 
خبر شعيب عليه السلام » فلا ا قوله بعد : «اثم مضى © ثم ذكر صالاً و إبراهم ولوطاً 
ونيا )ب وى أن انض اعبارته 


م دك انان وله .. . » بإسقاط « ثم » الثانية. وانظر التعليقالتالى. 
(4) ف المطبوعة والمخطو 7 1 

هذا وم أجد :هذا الأثر ى .مكاتن ملت الشوط ف اللدر مدو 1 

و سورة هود » قال : 3 1 د م ن لين فد 

أحكت آياته » قال؛ ٠:‏ هن كلها 0 ا 1 

عدا عل الله عليه وسم » فح فعا نو ندمو بخالته 6 تقر - راخل القرايفين م 16 الانة كلها 


ثم ذكر قوم ع اقم عه كان هذا ان رحا ل الا لزنا 


أنه ا 


رضى الله عنه يقول ذلك - يعتى : زيد بن أسلم» . 
'ث 
فن أجل ذلك » رجحت التصحيح السالف ف التعليق الماضى » ورجحت أن تكون « يقين» 


فى الموضعين : « تبيين » . 











تفسيز سورة آل عبران : ٠‏ 
كثيرة » وهو متشابه » وهو كله معبى واحد . ومتشاءبه : 
فا 24 ع كت 606 14 (أذذن يدلف4 ا 0 
قال 222 عرد ىعفا آنات )27 را كا ى فاق 
ثمانى الات اذى . افا ف مان لات امي . ينعا ى للكت له 
وموسى ف أربع آيات » كل" هذا يقضى بين الأنبياء وبين قومهم فى هذه السورة » 
فانهى ذلك إلى مئة آي من سورة هود » 9 قال * ( ذلك من أثباء ال ىّ 0 
علك نا 4 وحَمِيد” 4 1[ سودة هود: ٠٠١‏ ] . وقال فى المتشابه من القرآن: من 
يرد الله به البلاء والضلالة يقول : ما شأن هذا لا يكو هكذا ؟ وما شأن هذا 
لا يكون هكذا ؟ 


وقال آخرون : بل ١‏ انحكم ) من آى القرآن عاتغرف الجلماء تأويله 6 


وفهموا معناه وتفسيره > و ١‏ المتشابه ) : مالم يك 5 لخد إن علمه شيل عنا 
اا ا 1 » وذلك نحو الخبر عن وقت ترج عيسى بن مريم » 
ووقت 'طلوع الشمس من مغربها » وقيام الساعةء وفناء الدنيا » وما أشبه ذلك » 
فإن ذلك لا بعمله أحل” ١‏ وقالوا : إنما سعى الله من آى الكتاب « المتشابه » » 
الحروف المقطعة الى قَْ أوائل بعض سور القرآن » من نحو ( ألم ( و«ألص )266 
و«ألر» » ورألر» » وما أشبه ذلك » لدان متشاءبات فى الألفاظ » وموافقات 
٠.‏ 3 ع 
حروف حساب الحمل. وكان قوم من اليبود على عهد رسول الله لله صلى الله عليه 
2 "طمعوا أن يدركوا من قبتلها معرفة مدّة الإسلام وأهله؛ ويعلموا تهاية” 
0 مد اليل قوله : «قال : المتشابه . . . » معترض فى سياق حديثه عن تفصيل القصعر 
فى « سورة هود » وتعداد آيات كل قصة . أما الآيات المذكورة هنا » فهذا بيان مواضعها عل الترتيب + 
«دسورة المؤمنون : 0لا » / « سورة هود : 4٠‏ » / «سورة القصص :- 6888م / «وصورة: المل 


7 «سورة طه ناز وصورة الأعراف و رأصوارة ا العا‎ / »١ 
اجاج يدق دمي ره د قود ع اوناك اتن ذا بيد‎ ( 





10 تفسير سورة آل عمران : ,ا 


محمد وأمته » 217 فأكذب الله أحدوثهم بذلك » وأعلمهم أن" ما ابتغوا علمه من 

ذلك من قبل هذه الحروف المتشاببة لا يدركونه ولا من قبل غيرها » وأن ذلك 
لا يعلمه إلا الله . 

قال أبو جعفر : وهذا قول” ذ" كر عن جابر بن عبد الله بن رئاب :!") 

أن هذه الآبة نزلت فيه » "© وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو 

مقالته » فى تأويل ذلك فى تفسير قوله : 9 الم ذلِكَ الكتاب” لَا ريب .فيه 74 

[ سورة البقرة 0 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذى ذ كرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية. 


وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آى القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم 


فإنها أنزله عليه بيانآً له ولأمته وهدى للعالمين . وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بم 


8 


إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ”ثم لايكون طم إلى عم تأويله سبيل. فإ 
كان ذلك كذلك » فكل ما فيه يخلقه إليه الحاجة » 2*0 وإن كان فى بعضه ما بهم 


عن بعض معانيه الغنى - [ وإن اضطرته الحاجة إليه فى معان كثيرة ] 5١‏ وذلك” 


0 فى المطبوعة : « أجل أمته» » وهو تحريف من الطابع » وأثبت ما فى المخطوطة 
والأكل ( بضم فسكون ) : مدة العمر © وانظر التعليق ص:145» تعليق: ١‏ . 

)١(‏ ف المطبوعة : «بن رباب» وهو خطأ »© والصواب ما أثبت و « رئاب» بكسر 
الراء ٠‏ .وائظر ما سلف 2315 : مما سيأق فى التعليق : 4 » وفيه المرجع . 

0 قوله : «رفيهى » أى : ى.هذا القول . لا فى. « جابر "بن عبد الله» , 

(4) انظر ما سلف ١‏ : هغ؟ 04ل ف تفسير و ألم» » والآثر رقم : 541 والتعليق عليه . 

( ه) ف المطبوعة : «الكلقه» » وف الخطوطة : « محلمه » غير منقوطة » والحرف الأول 
كأنه ميم مطموسة وعدا نو ةزادته ها انيت 

)00 هذه الحملة الى بين القوسين » هكذا جاءت ف المطبوعة » ومشلها فى الخطوطة وإن كان 
قوله « اصطرنه » غير منقوطة هكذا . وهى عبارة غير واضحة المعنى » وأنا أخشى أن يكون الناسخ 
قد أغفل أسطراً من هذا الموضع » فاختلط الكلام علينا وعليه ! وإسقاط هذه الحملة من سياق الكلام 
لا يضر . ولكنى تركتها على حالها » ووضعتها بين قسين » وحصرتها بين المطوط » ليعرف مكانها » 
ومكان السقط الذى رجحت أنه سبو من الناسخ . 











تفسير سورة آل عمران : ٠‏ ١م١1‏ 


كقول" ال ع وجل : ل( ؤم بأنى ينض بآ ربك انق" فنا ماني 1 


ا فى إعانها حَيًا 4 [ سوه الأنعام: ٠08‏ ]» فأعلم 
النبى صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الاية الى أخبر الله جل ثناؤه عباد”ه أنها إذا 
جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك » هى 'طلوع الشمس من 
مغر بها. ('' فالذى كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك » هو العلم منْهم بوقت 
نفع التوبة بصفته » بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام ."2 فقد بين الله 
ذلك لهم بدلالة الكتاب » وأوضحه م على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مر 
والذى لا حاجة بهم إلى علمه منه » ”" هو العلم بمقدار المدة الى بين وقت نزول 
هذه الاية ووقت حدوث تلك الاية » فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه فى دين 
ولا دنيا . وذلك هو العام الذى استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه » فحجبه عنهم . 
وذلك وما أشببه ؛ هو المعنى الذى طلبت اليهود” معرفته فى مدّة محمد صلى الله عليه 
وسلم وأمته من قبل قوله : « م )و١‏ ألمص )و«ألر» و«ألر» ونحو ذلك من الحروف 
المقطعة المتشاببات» التى أخبر الله جل ثنافه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله » 
وأنه لا يعلم تأويله إلا الله . 


فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا » فكل ما عداه فحكم . لأنه لن يخلو من 
أن يكون كما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد » وقد استخنى بسماعه 


عن بيان يبينه - 47 أو يكون محكاً » وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف فى 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك والعلة فى تفسير لآية من تفسير الطير لاح بار بولاف 

(1) ف المطبوعة : « بعد بالستين . . . » » وى المخطوطة : « بعد السنين . . . » » وظاهر 
أن الناسخ أسقفل الدال الثانية من و يمد .. 

(9) فى المطرعة : ولا حاجة لم » باللا المخطوطة . 

( 4) ف المطبوعة وامخطوطة « مبيثة » ». ولكن ميم المخطوطة كأنها ليست وما » » وصواب 
قراءة الفصر عو اما انب 





7 : تفسير سورة آل عمران‎ ١ 
معان كثيرة . فالدلالة على المعنى المراد منهء إما من بيان الله تعالى ذكره عنه »أو‎ 


لأمته . ولن يذهب عل ذلك عن علماء الآمة لما 


ري ل لك ع فر 


َ 


قل 


كّ 


0 
مالكتب) 


ع 2 
القول فى تأويل قوله هن أ 

قال أبو جعفر : قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشاهدة عل 
صعة ما قلناه فيه . 2١‏ ونحن ذاكرو اختلاف أهل التأويل فيه » وذلك أهم اختلف 
فى تأويله . 

فتقال بعضهم : معتى 'قوله : : دهن أم الكتاب » هن لاك فيين الفرائض 
والحخدود والأحكام » نحو قولنا الذى قلنا فيه .2 

ء +ذكرامق قال 'ذلك1: 

> - حدثا عمران بن موسى القزاز قال» حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال» 
حدنا إضى بن سويد »2 عن م يحبى بن يعمر أنه قال فى هذه الاية : «محكمات هن" 
أم الكتاب » . قال يحبى : هن اللاى فيين” الفرائض" والحدود وعباد الددين - 
وضرب لذلك مثلا فقال :«أم” القرى » مكة » « وأم خراسان » » مرو » 
المسافرين)» الذى يجعلون إليه أمرّهم» ا مهم فى سفرهم » قال : فذاك أمهم. ”؟ 


حدتى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


0 هن أم الكتاب » » قال ا الكتاب . 


ع #0 


٠7١ : انظر ما سلف قريباً‎ )١( 
0 قَ المطبوعة : لحو قلنا » وهو سبو صوايه عن ا مخطوطة‎ 0 
م) "الأثر : ومه5 - وعمران بن وسى القزاز » » و «عبد الوارث بن سعيد » مضت‎ 


ترحتهما برقم 01 ١‏ تال “التو عل االااتر ر نم 10 











تفسير سورة آل عيران  :‏ ما 


وقال آخرون : بل يعبى بذلك : ٠١‏ فواتح السور الى منها يستخرج القرآن . 
ه ذكر من قال ذلك : 

"0١‏ حدثناع ران بن موسى قال » حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال» حدثنا 
لق بن شوين )عن أى فاختة أنه قال فى هذه الآية : شك 
و0 قال : «أم الكتاب فواتح ا 
لالم *ذلِكَ الكتاب4 24 ع استخرجت ( البقرة) ء ولا 


منها استخرجت « آل عمران». 9) 


القول فى تأويل قوله ( كما أن فى كوم ريد 
كم فلم 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : فأما الذين فى قلوبهم ميل عن اق 
وانحراف عنه . 

يقال منه : ١‏ زاغ فلان عن الحق» فهو يزيع عنه زيها وزيغانا وزدغوغة 
وزيوغاً) » و« أزاغه الله 06 إذا اما له 01 0 » ومنه قوله جل ثناؤه : 


(رين لاترخ+ لوي لا تملها عن الحق > ل بَمْدَ إذ هَديْنئاً )4 [سورة آل عمران: 6]. 


(1) ف المطبوعة : «معى بذلك » ٠‏ وأثبت ما فى الخطوطة . 

020( الأ : و كد أبنو فاختة » هو « سعيد بن علاقة الطاتمى » » مولى أم هاق؟ » 
ثقة مترجم فى المذيب . وانظر الأثر السالف رقم : 3084 . فقد خرجهما السيو لسيوطى فى الدر المنثور 
ترا راكد ع ا وتان عا إسحق بن سويد أن يحى بن وأبا لاه تيا 
لاسر خراء الاب لهال بد اح د ا 0 


الأثرين مختصراً . 





#رما 


184 تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : - 
+ ذكر من قال ذلك : 
وه" حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثى ابن إ#ق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «فأما الذين فى قلوبهم زيغ » ا عن 
الم 00 


691" - حل ثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد ف قول الله : « فى قلوبهم زيغ » » قال : شك . 

4 حدثنى المتى قال ؛ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

ووه" حدثى التق قال » حدثنا عيد الله سن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « فأما الذين ى 
قلوبهم زيغ» » قال : من أهل الشك . 

65> حدثبى «وسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى فق خبر ذكره عن أنى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة الهمدانى » عن ابن مسعود وعن ناس من أضمابت النبى صلى الله عليه وسام : 
« فأما الذين فى قلوبهم زيغ » » أما الزيغ فالشك . 

/اوه" ‏ حل تنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : قال : « زيغ » شك > قال ابن جريج :ل الدين'ق 
قلوبهم زيغ 0 » المنافقون . 


)١(‏ الأثر : ؟وهه - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم : 80ه5 » عن ابن 


] 








تفسز سورة 1ل عيران : ٠:‏ 


القول فى تأوبل قوله ( تمن ما لَب يئه ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: « فيتبعون ما تشابه » » ما تشاببت 
ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات » ليحققوا > بادعائهم الأباطيل” من 
التأويلات فى ذلك - ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق » تلبيساً 
مهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذ ذلك وتصاريف معانيه » كنا  :‏ 
6 حدتى المنى قال ». حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى 
معاوية » عن على »© عن ابن عباس : ١‏ فيتبعون ما تشابه منه» » فيحملون 
اخكم على المتشابه » والمتشابه على امحكم . ويلبّسون » فليسّس الله عليهم . 
8 حلثنا اب نحميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إ##ق » عن محمد 
0 


ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا » ليك نم 


]1 القاسم قال حدثنا الحسين قال حدتى حجاج 6 عَن 


حجة عا لى ما قالوا 0 000 


ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : « فيتبعون ما تشابه منه » » قال : الباب الذى 
صدوا مه وهلكوا فيه ابجقاء تأر ال ؟ 


مه 


(31007 ان هشاع ا الى :ما تصرت تنه 12 ومسل افيد و كرف 3 : 

(:9) الأثى :6557 تاهو ابعية"الاتار السالفة الى آخرها رتم : 057 » بإسناده عن 
ابن إسححق . ونص ما فى سيرة ابن هشام + :785 مر لعكون لهم حجة » وطم على ما قالوا شيهة» . 
وتركت ما فى التفسير هنا على حاله » لأن روايته عن ابن إسحق ء غير رواية ابن هشام . 





تفسير سورة آل عمران : لا 
- حدثبى به موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال ء حدثنا أسباط 
عن السدى ف قوله: « فيتبعون ما تشابه منه » » يتبعون المنسوخ” والناسخ فيقولون: 
م قا كنا لكان ع لك فكت الذرك كل 
ببذه الأخرى ؟ هلد كان العمل ببذه الآية قبل أن تجىء الآولى الى انسخت ؟ 
وما باله بعد العذاب من" عمل عملا كيه زف ] و91 أو أمكان لكر ” 


تمن" عمله فإنه لم “أيوجب النار ؟ 


واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الاية . 
فقال بعضهم : 'عنى به الوفد من نصارى نجران الذين “قد موا على رسول الله 
0 


م 0 1 21 أن فالا اللست ار 
ا وه بك 16 ال ترم 


2 
أن عيسى روح الله وكلمته ؟ وتأولوا ى ذلك ما يقولون فيه من الكفر . 


يد كر امن قاك ذلك * 
حدثبى المثنى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أبيه » عن الربيع قال : تحمدوا ‏ يعنى الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نصارى نجران - فخاصموا النى” صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا : 
أت تزعم أنه كلمة” الله وروح منه؟ قال: بلى ! قالوا : فحسبئنا ! فأنزل الله 


عز وجل : ١‏ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » » ثم 


)١(‏ ف المطبوعة : «مجاز هذه الآية» ٠‏ أما المخطوطة » فهى غير بينة » وآثرت قراءها 
« مكان » 
(؟) ف المطبوعة : «يعد به الثار » بالدال المهملة » ولا معنى له . وق المخطوطة رز بعد به» 


غير منقوطة » وصواب قراءتها يعذبه » » وما بين القوسين زيادة يقتضها سياق الكلام . 











تفسير سورة آل عمران : 7 


دغ [سورة آلع. راث: وه]» 


وقال ارون 0 أنزلت هذه الاية فى ألى الخراين أخطب » وأخية اح ّ 
أخطبا | انر الدين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تقدثر “مدة “أكثله 
وأ دل أمتهء ١‏ اوأرادوا علم ذلك من قبل قوله : « ألم و«أللص»:و,ألراوه ألر»» فققال 
اله جل ثناقه فيهم : « فأما الذين فى قاوبهم زيغ » - يعنى هؤلاء الههود الذين “قاو بهم 
مائلة عن الهدى والحق > « فيتبعون ما "تشابه منه » يعنى : معانى هذه اروف 
المقطّعة امحتملة التصريف ف الوجوه اللختلفة التأويلات > « ابتغاءء الفتنة » , 

وقذا ذكرنا الرواية بذلك افيا مضى قبل + ى أأول السورة الى تذكر فيا 
( البقرة) !90) 


#ى# 


وقال آخرون : 0 عنى الله عز وجل يذلاك كل مبتدع ف دينه بدعة 


مخالفة” لما ابتعث به رسوله محمداً صل الله انه ول ٠‏ بتأويل يتأوله من بعض آى 
القرآن المحتملة التأويلات » وإن كان الله قد أحكم بيان " ذلك : إِما فى كتايه » 
وإما على لسان رسوله . 

» ذكر من قال ذلك : 

7 لحل نا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبدالر زاق قال » أخبرنا معمر »عن 
قتادة فى قوله : « فأما الذين فى “قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاءء الفتنة » » 
وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ » قال : إن لم يكونوا 
2 والسبائية» 2 فلا أدرى من هم ! ولعمرى لقد كان ىق أهل بدر 


(0)افق المطبوعة : « أجله وأجل أمته » » وانظر تفسير « الأكل » فا سلث ص كه 
تعليق : ١‏ 

(؟) انظر الآثر السالف رتم : + 

)) « الحرورية » » هم الحوارج » اجتمعوا بحروراء بظاهر الكرفة ؛ فكان هناك أول اجتّاعهم بها 
وتحكيمهم حين خالفوا علياً » وأما « السبائية » » فهم منسوبون إلى ابن السوداء اللبودى « عبد الله بن 





16 تفسير سورة آل عمران : ,ا 


والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين 
ار كن استخير » لل استعبر » من كان يعتقل أو ع 5 

0 ع . 05 . 5 - َّ 
إن الخوارج خرجوا وأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمديئة والشام 


ولاق وأنواجه وري سام وات إن تخروج ميم اذ كر رلا أن حرو رما قطاء 
ولا رضوا الذى هم عليه ولا مالأوهم فيه» بل كانوا كانوا يحدثون بعيب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ايام ونعته الذى نعتهم بهء وكانوا يبغضونهم بقلومم » ويعادونهم 
بألستتهم » وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم . ولعمرى لو كان أمر اتخوارج 
“هدى لاجتمع » ولكنه كان ضلالا فتفرّق . وكذلك الأمر إذا كان من عند 
غير الله وجدت فيه اختلا فآ كثيراً . فقد ألاآصوا هذا الأمر منذ زمان طويل .!") 

فهل أفلحوا فيه يوماً أو أنجحوا ؟ يا سبحان الله ؟ كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم 
بأوهم 
باطل أكذبه الله وأدحضه . فهم كا رأيتهم » كلما "خرج لم قرن” أدخض الله 


؟ لوكانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره » 9" ولكنهم كانوا على 


حجتهم » وأكذب أحدوثتهم » أهراق دماءهم. إن كتموا كان قرحا فى قلوبهم» !4 


0 عليهم . وإنأظهروه أهَراق الله دماءهم. ذاكم والله دين” شوء فاجتنبوه. والله 


سبأ » وهو الذى قال لعل :م أنت أنت » يعى 'أن الآمام فيه المزء الإلمى » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
فنفاه على إى المدائن . هذا وقد كتبت فى المخطوطة « السبائية » » وف المطبوعة « السبئية » » وآثرت ماق 
المخطوطة لآنها هكذا هى ىأكثر الكتب . 

)١(‏ يعنى بذلك العبرة الى كانت فى بدر » حين أشار على رسول الله أصحابه أن يدع منزله 
الأول الذى نزله » إلى المنزل الذى أشاروا به عليه - والعبرة الى كانت ف الحديبية حين قال بعض 
أصحاب بيعة الرضوان ما قالوا فى كراهة الصلح الذى عقده رسول الله صل الله عليه وسلم بينه ويين قريش . 
وى ذلك برهان على فساد مقالة الخوارج » ومقالة السبائية . 

20 ألاص الأمر : أداره وحاوله . وألاص فلاناً على هذا الآمر : أداره على الثىء الذى يريده . 

ع فى المطبوعة : « أفلحه » بالحاء المهملة » وهو فى امخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءته 
٠ 1‏ أفلج الله حجته : أظهرها » وجعل له الفلج 141 لفون والقلية )1 


( ؛ ) ف المخطوطة والمطبوعة : ووإن كتموا . . . » » والسياق يقتضى حذف الواو .. 








تفسير سورة آل عمران : ٠‏ لحيل 
إن" اليودية لبدعة » وإن النصرانية لبداعة 2١١‏ وإن الحرورية لبدعة » وإن 
السبائية لبدعة »ما نزل بهن كتاب ولا ستّهن” فى" . 
5- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » » 
طلب القوم التأويل » فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة » فاتبعوا ما تشابه منه » 
فهلكوا من ذلك . لعمرى لقد كان فى أصحاب بدر والحديبية الذى شهدوا بيعة 
الرضوان > وذكر نحو حديث عبد الرزاق » عن معمر » عنه . 


68> حك بى محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهم قالا » حدثنا 


إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن عبد الله بن أنى مليكة » عن عائشة قالت : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » إلى قوله : 
« وما يذ"كر إلا" أولوا الألباب » ٠‏ فقال: فإذا يم الذين يجادلون فيه » فهم الذين 


و - :5 5 
عنى الله فاحذروهي . ؟) 


» عى بالهودية والنصرافية » ما ابتدعه لبود والنصارى من القول فى عزير » وأنه ابن الله‎ )١( 
. يغير ذلك من مذاههم - ومن القول فى المسيح » وأنه ابن الله » وغير ذلك من مقالاتهم‎ 

)20 الحديث : 01.5 - هذا الحديث رواه الطبرى هنا بأحد عدر اإبنادا!ء أكلها من 
رداية ابن أبى مليكة » إلا واحداً » وهو الحديث : ١51ه.‏ 

واختلف الرواة عن ابن أب مليكة » فبعضهم يرويه عنه عن عائشة مباشرة » و بعشبم يرويه 
عنه عن القاسم عن عائشة . وكل صحيح » كا سيأق . 


الوب 


وابن أ مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أى مليكة » القرشى المى . وهو 
تابعى كبير ثقة » سمع عائشة وغيرها من الصحابة . ترحه البخارى فى الصغير » ص : 000 
وآبن سعد ه:/ا4م - م4 م2 وابن أنى خم 921-0557771 المصعب فى السا قر لد 
5 
فتال الترملئى غم : .م » بعد أن روى الحديث بالوجهين يان : «هكذا روى غير 
واحد هذا الحديث عن ابن أن مليكة عن عائشة © وم يذكروا فيه : عن القاسم بن محمد . وإما 
هيم : عن القاسم بن محمد » فى هذا الحديث . وابن أن مليكة » هو «عبد الله 
. أبى مليكة . وقد سمع من عائشة ام 3 
و ينفرد يزيد بن إبرهيم بذكر « القاسم » فى الإسناد » كا زعم الترمذى . وسيجىء بيان ذلك » 
إن أغاء ا 





سورة آل عيران : ٠“‏ 
> حدثنا ابن عبد الأعلى قال » حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 
سمعت أيوب » عن عبد الله بن أنى مليكة » عن عائشة أنها قالت : قرأ ننى الله 
صلى الله عليه وسام هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » إلى « وما يذكر 


إلا أولو الألباب » » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيم 


الذين بجادلون فيه أو قال: يتجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذرههم - 


قال مطر» عن أيوب أنه قال ل فهم الذين 6 الله فاحذروهم . )00 


وقال الحافظ فى الفتح 8 : 0:10 قد سمع ابن أى مليكة من عائشة كثيرا ». وكثيراً ما يدخل 
بِينها وبينه واسطة . 0110 اذيك اكا م 

والحديث - من هذا الوجه ء من رواية ابن علية » عن أيوبت :.رواه أحمد و فى المسند 5 : 448 
ركم » عن ابن علية » نهدا الإسناد : وكذلك رواه ابن ماجة + 40 » عن محمد بن حخالد بن 
خداش - شيخ الطبرى هنا - عن ابن علية » 

ويحمد بن خالد بن خداش » هذا : مترج ف التبذيب . وقال : « ذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقآل "١‏ ارما أعرك عن انيدم 

ريح جات ام و ال ا الف زالمة ايه 

راشدية ذ كه إن كر ؟ : 0و ء عن رواية المسند . ثم قال : « هكذا وقع هذا الحديث 
فى مسند الإمام أحمد » من رواية ابن أى مليكة » عن انه ل تاكن ل 1 ؟ 
ثم أشار إلى رواية ابن آل كاد اد ]اسان 

ولكن وقع فى ابن كثير « يعقوب » بدل « أيوب » ! وهو خطأ ناسخ أو' طابع . وثبت ف المسند 
على الصواب «أيوب» . 

)١(‏ الحديث 5ه - ابن اعد الأغل : هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاق . مضت 
تراعنة اف رك 1ه 

مطر : هو ابن طهمان - بفتح الطاء المهملة وسكون الطاء - الوراق . وهو ثقة » تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . مات سنة ١١9‏ 

0 حبان فى صحيحه » رقم : 7١‏ بتحقيقنا » من طريق 

ن النضر الأحول » عن المعتمر بن سليان » بهذا الإسناد . 

و ابن حبان عقب روايته : « سمع هذا الخبر أيوب عن مطر الوراق وابن أب مليكة جيعاً » . 

وهذا خطأ » فاتنا أن ننبه إليه هناك ء إذ فهمناه على المبى |/ لصحيح » م نتنبه إلى اللفظ ! 
فابن حبان يريد أن يقول : «سمع هذا الحير أيوب رنطر الوراق ء ميعا عن ابن أن امليكة / [ 
فإما كان ما ثبت فيه سبق قلم من ابن حبان » وإما كان سبواً من الناتخين . فا كان ابن حبان ليخى 
عليه أن مطراً الوراق لم يدرك عائشة . وهو قد ذكره ا 
أنذا رر وى عن أقذن ‏ بن مالك © وأنة يعات اداه 1ك فيل 12920 لاو ذلك اقل كل ل عدا 




















تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 1 

0 حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب» عن 

ابن أنى مليكة» عن عائشة » عن النتبى صلى الله عليه وسلم 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن أيوب » عن ابن ألى مليكة » عنعائشة» عن النبى صلى الله عليه وسام 
8- حدثبى يونسقال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنا الحارث » عن 


)١١ ١ يتحو معناه‎ 


00 


أيوب» عن ابن ألى مليكة » عن عائشة زوج النبى صل الله عليه وسلم » قالت : 
قرا رسوك اله صلى الله عليه وسام هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 


آيات محكمات “هن أم الكتاب وأخر متشابهات » الاية كلها » فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء والذين يجادلون فيهء فهم 
الذين عنى الله » أولئنك الذين قال الله » فلا تجالسوهم . ”؟) 


فقد روى ابن أن حاتم فى المراسيل » ص : 78 » عن أن زرعة » قال : « مطر لم يسمع من أنس 
شيئاً . وهو مرسل » . 

ولكن يعكر على كلام ابن حبان - إذا قر على الوجه الصواب الذى ذكرنا - : “أن رواية 
الطبرى هئا صريحة ى أن مطراً سمعه من أيوب بالزيادة الى زادها'ى لفظ الحديث. ويكون المعتمر 
ابن سلجان سمعه من أيوب مختصراء بلفظ « فاحذروه » » وسمعه من مطر الوراق عن أيوب مطولا » 
بالفظ الآخر . وهذا هو الصواب إن شاء الله . ومطر وآأيوب من طبقة واحدة . 

. 8٠ه‎ : الحديث: 5.107 - عبد الوهاب: هو ابن عبد المحيد الثقى . مضت ترحته فى‎ )١( 

والحديث - من هذا الوجه ‏ : رواه اين ماجة : 40م ٠»‏ عن أحمد بن ثابت الححدرى » 
وى بن حك » كلاهما عن عبد الوهاب © به . 

وأشار إليه ابن كثير ٠‏ : 47 » من رواية ابن ماجة . ثم قال:« ورواه محمد بن يحرى العيدى » 
فى مسنده » عن عبد الوهاب الثقى ©» يه» . 

)١(‏ الحديث : .+4 - هو الحديث السابق . وهو من رواية معمر عن أيوب . وأشار 
إليه ابن كثير ٠‏ : 107 ء قال : «وكذا رواه عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب . وكذا رواه 
غير واحد عن أيوب » ِ 

وم يذكر ابن كثير تخريحاً آخر لرواية معمر هذه . وتفسير عبد الرزاق » طوطة دار الكتب 
المصرية - فيه خرم من أواخر سورة البقرة » إلى أوائل سورة النساء . 

(*) الحديك : 4.++ - الحارث : هو ابن يهان الحرى البصرى . وهو ضعيف جداً . 
قال البخارى فى الكبير 1/؟/؟م” : «منكر الحديث» . وكذلك قال فى الصغير »ء ص : 188 . 


وف المذيب عن الترمذى قى العلل الكبير » عن البخارى : « متكر الحديث » لا يبالى ما حدث . 
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كه نداصتنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن إبراهم » 
عن | ابن أن مليكة قال :: ,ممعت الفاسم ابن عيذ لدث نعن: عائشة هالت 1 :21 


البى صل الله عليه وسلم هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 


حكات ا أم الكتاب ) » ثم قرأ إلى آخر الآيات » فقال : إذا رأيم كن 
يتبعون ما تشابه منه » فأولاك الذين ص الله > فاحذروهم .'" 4 
5 حدثنا على بنسبل قال » حدثنا الوليد بن مسلم » عن, حماد بن 


سلمة ؛ عن عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » عن عائشة قالت ل رسول الله 


ال ا ا ل ا » عن أحد بن حنبل » قال : « رجل 
ا 

وعلى الرغم من ضعف الحارث هذا » فإن أصل الحديث صحيح » بالأسانيد الآخر :. السابقة 
واللاحقة . 

)١(‏ الحديث : ذا 
0 

أبو كاله : هو حماد بن أسامة الكوق الحافظ . هضت تر ته : ه1599 . 

ا 
وغيرهم . وجعله أبن معين أثرت من جرين بن حازم . 

وهذا الإسناد أحد الروايات فى هذا الحديث » الى فيها زيادة « القاسم بن محمد» » 0 
أبى مليكة وعائشة . وكل صبيح . فهو من المزيد فى متصل الأسائيد : سمعه ابن أن مليكة من 5 
وسمعه من القاسم عن عائشة ئشة . فحدث به عل على الوجهين » تارة هكذا » وتارة هكذا . 

والحديث - من هذا الوجه - . رواه 'أبو داود الطيالنئ : #م؛ إاباء عن يريد بن إبرهم ب» 
بهذا الإسناد » نحوه » مختصراً قليلا . 

ورواه البخارى م : لاه١‏ - ١64‏ (فتح) . ومسل ١‏ و عم :دم ماسر تاودا 
لا وج لاقم عن الفكدى الم قزري لوا ررم ل قاف لاسا 

ورواه الترمثى 4 + .حم » عن عبد بن ميد + عن أنى الوليد الطيالسى » عن يزيد بن إبرهم » 
به » نحوه . وقال : رهذا حديث حسن ححيح » . 

رركا ساد لي و ا لمات عرو متاق ار اال 
الإمام شيخ الإسلام - عن يزيد بن إبرهم »ابه 

و ينفرد يزيد بن إبرهم بزيادة « القاسم » بين ابن أنى مليكة وعائشة » فسيأق بإستاد خسن ؛ 
1ه » بزيادة القاسم » سيق أيضا عقت هذا :711+ من زواية عبد الرعن بن «القاتم © 


1 




















تفسير سورة آل عيران : ٠‏ 


صلى الله عليه -00 يتبعون ما اتشابه منه.) + فتمال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قد حذركم الله » فإذا رأيتموهم فاعرفوهم 00 

5- حل ثذا على قال» حدثنا الوليد» عن نافع بن عمر »عن [ابن ألى مليكة » 
حدثتنى ] عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا رأيتموهم فاحذروهم 6 


ثم نزع : «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه )»ولا يعملون محكمه . 9) 
)١(‏ الحديث : 551١‏ - على بن سهل الرمل »شيخ الطبرى : مضت ترحته فى : 124 . 
الوليد بن مسل الدمشى » عالم الشام : مضت ترحمته فى : 8184 . 
عبد الرجمن : هو ابن القاسم بن محمد بن أفى بكر . مضت ترحته فى : 0885 . 
وهذا إسناد صحيح . وهو متابعة صحيحة قوية لرواية ابن أنى مليكة عن القاسم بن محمد . 
وقد نقله ابن كثير « : مو . ثم قال : 

القاسم » عن عائشة » به» . 
وانظر. الحديث الآق : ه١5ه‏ . 
وقوله : « نزع رسول الله  »‏ يقال : انزع بالآية والشعر : تمثل . ويقال للرجل إذا استنبط 

معنى آية من كتاب الله : « قد انتزع معنى جيداً » و « نزعه» » أى استخرجه . ولعلها عنت بقولها 

ونع أهنا حا .: استعهد 'ء أو قرأ مستغبدا . وانظر ' الحديث -التالى لهذا . 

: نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل » الحمحى القرشى المكى‎ - 551١5 : الحديث‎ )١( 
ثقة » قال أحمد بن حنبل : « ثبت ثبت صحيح الحديث » . وهو مترجم فى المذيب » والكبير‎ 

4 وابن سعد ه :858 . ونسب قريش للمصعب : 4.0٠‏ . واين أن حاتم 5/1/4ه4 » 

وتذكرة الحفاظ ١‏ : "١م‏ . 
ووقع فى الخطوطة والمطبوعة هنا : « نافع عن عمر » ! بدل «نافع بن عمر» . وهو خطأ . 

تصويبه عن الفتح .م : ١٠0‏ » حيث ذكر فيمن روى هذا الحديث « عن ابن أ مليكة دون ذكر 

القاسم » - « . . . وناقعم بن عمر » وابن جريج » وغيرهما » . وكذلك صححناه عن ابن كثير » كما 

؛ 
ثم وقع فى الأصلين خطأ آخر أشد من ذاك وأشنع ! ففهما : «عن نافع » عن عمر » عن 

عائشة » !! فحذف « ابن أن مليكة » من الإسناد . ثم حذف تصريحه بالسماع من عائشة . 
فصححنا الإسناد » وأثبعنا ما سقط منه خطأ من الناسخين » وهو ما زدناه بعد كلمة «وعن» » 

بين علامى الزيادة : [[ ابن أفى مليكة ٠»‏ عدثتى ] . 
وهذه 'الزيادة أخذناها من ابن كثير « : مو ء» حيث قال : «اورواه ابن جرير' » من 

حديث روح بن القاسم » ونافع بن عمر الحمحى » كلاهما عن ابن أن مليكة » عن عائشة . وقال 

نافع فى رءايته : عن ابن أب مليكة » حدثتنى عائشة . فذكرط» . 
فهذا هو الصواب » الذى أفادنا ما سقط هنا من الإسناد من الناحخين . والحمد لله . 
ثم إن الحديث سيأق : 5514 » من هذا الوجه » على الصواب » من رواية خخالد بن نزار » 

عن فافع - وهو ابن عمر الحمحى - «عن ابن أب مليكة » عن عائشة» . 


« ورواه ابن مردويه » من طريق أخرى ©» عن 


ج05 
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الخد أحمد بن عبد الرمن بن وهب قال » أخبرنا عمى قال » 
أخبرنى شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم » عن ابن ألى مليكة» عن عائشة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “سئل عن هذه الالية : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء” الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا" الله والراتتتون 


ف العلم )» فقال : فإذا يتم الذين يجادلون فيه فهم الذينعى الله » فاحذروهم. (1) 


4- حدثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن أنى مليكة » عن عائشة فى هذه الاية » وهو الذى 
أنزل عليك الكتاب ) » الاية » « يتبعها » » يتلوها ؛ ثم يقول : فإذا رأيتم الذين 


يجادلون فيه فاحذر وهم » فهم الذين عنى الله . ') 


. الحديث : م١441 - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : مضت ترجمته فى : 40لا‎ )١( 
. وعمه : هو عبد الله بن وهب‎ 

شبيب بن سعيد القَيمى الحبطى البصرى : قال ابن المديى : « ثقة » كان يختلف إلى مصر 
فى تجارة » وكتابه كتاب صحيح » . وق مصر سمع منه أبن وهب . مارجم فى البذيب » والكبير 
١‏ رلا اتابن أى خام 1/79 / تمه 

و ««الحبطى » : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة .نسبة إلى « الحبطات» . بطن من ميم . 

روح بن القاسم القيمى العندرى البصرى : ثقة » وثقه أحمد » وابن معين » وغيرهما . وقال 
سفيان بن عينية : ولم أر أحداً طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم » . 

وهذا الإسناد أشاز إليه ابن كثير ٠‏ : م4 » كا نقلنا كلامه عند الإسناد الذى قبله . 

)2 الحديث : 5414 - خالد بن نزار بن المغيرة الأيل : ثقة . مترجم ف البذيب فقط . 
وشيخه نافع : هو ابن عير الحمحى . 

وهذا الحديث تكرار للحديث : 55١5‏ » من رواية نافع الممحى ٠‏ وريد نا _ذ كرنا أنه 
سقط من ذاك الإسناد . 

فهؤلاء : أيوب » ونافع بن عمر » وخالد بن نزار رووه عن ابن أفى مليكة » عن عائشة - 
مباشرة » دون واسطة « القاسم » بيئهما » بل صرح نافع بن عمر بسماع ابن أن مليكة إياه من عائشة » 
7 ال 

وتابمهم .على ذلك أبو عامر الكزاز : 

تراه االتومتى ل 2 :معن بالعمد تن ابعاه دعن أن "دارو الطبارنى اج ا*عن ايد عامر 
المزاز » عن ابن أنى مليكة » عن عائشة - دون ذكر القاسم . 


سن 
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16 حدتنا ابن وكيع قال » حدثنا يزيد بن هرون» عن حماد بن سلمة 
عن ابن ألى مليكة عن القاسم » عن عائشة » عن الننى صلى الله عليه وسلم فى 
هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات كمات هن أم الكتاب» إلى 


آخر الابة » قال : هر الذين سمّاه الله » فإذا أريتموه فاحذروهم . )١‏ 
0 شم ين شم يتمودم روم 


قال أبو جعفر : والذى يدل عليه ظاهرة هذه الآية » أنها نزلت فى الذين 


جاد لوا رسول” اله صلى الله عليه وسلم عتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله » ما 


اد عادر ازاز - معجمات - . مضت تر حمته : مه45ه 
وهذه المتابعة ذكرها ابن كثير ٠‏ : مهو » : /ا9١‏ . وإسنادها صحيح . 
ا ا 3 . عن عائشة . نقله 


ابن كثير ١‏ : 48 . وهو إسناد صحيح . 


وتابعهم أيضاً ابن جريح . ذكره الحافظ فى الفتح م : ١١0‏ » ولكن لم يذكر من خرجه . 
َْ ا فى مصدر آخر ما بين يدى من المصادر 


)١(‏ الحديث : 516 - «هذا إسناد صحيح أيضاً . ولكنه بزيادة « القاسم » بين ابن أي 


مليكة وعائشة » كثل رواية يزيد بن إبرهيم عن ابن أن مليكة » الماضية : 551٠١‏ . 


وغو يرد إدعاء الى أن يزيد بن إبرهيم انفرد بهذه الزيادة » كا ذكرنا فى ه50 . فقد 
تابعه على ذلك حماد بن سلمة » فى هذا الإستاد ‏ 


وكذلك رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده : 8م4١‏ » عن حماد بن سلمة » عن ابن ألى مليكة » 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة . 

وقد جمع الروايتين : رواية يزيد ورواية حماد ‏ أبو الوليد الطيالسى فى روايته عنما . فرواه 
ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن أن الوليد الطيالسى » عن يزيد بن إبرهم التسترى وحماد بن سلمة - 
معاً - عن ابن أن مليكة » عن القاسم بن محمد » عن عائشة . نقله ابن كثير ١‏ : 18 » عن ابن 
أنبى حاتم » وأشار إليه الحافظ فى الفتح لم : ١90‏ 

وقد مضت من قبل : 7511 رواية حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » 


عن عائشة . فدل هذا وذاك على أن حماد بن سلمة رواه عن شيخين عن القامم 


١‏ : رواه عن عبد الرحمن 


ابن القاسم » وعن ابن أبى مليكة - كلاهما عن القاسم . 
وهناك متابعة أخرى عن القاسم » لا نعرف تفصيل إسنادها . إذ قال ابن كثير ٠‏ : مره 
« ورواه ابن مردوية » من طريق أخرى » عن القاسم » عن عائشة » به » . فلم يذكر ما هى © 
ولا ما إسنادها » ولم يشر إلها الحافظ فى الفتح . 


والحديك < ق. أصله - اذكره «السيوطى 7 +5 »+ وازاد" تسبتة إل البهق 'فى الدلامل + 
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فى أمرعيسى »:وإما ى مدة أكله وأكل أمته .. 7).وهو. بأن تكون فى اللذين تجادلوا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عتشابهه قى مداته ومدة أأمئته» أشيئّه . لآن قوله : 


ووما يعلَ” تأويلة إلا" الله» » دال” على أن ذلك إخبار عن المدة الى أرادوا 


ع 
علمها من قبّل المتشابه الذى لا يعلمه إلا" الله . فأما أمر عيسبى وأسبابه » فقد 
اع ماب سايق الله عليه وه سلم وأمته » وبيّنه هم . فعلوم” أنه لم يعن 


به إل" ما لكان عليه خفن من الال ا 


«#0 


لقو ف 0 تولك اما الفثة )» 
قال أبو جعفر ': اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك 275 
فقال بعضهم : معبى ذلك : ابتغاء الشرك . 
4د كراهن قال دللك” 
5 حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى: ١‏ ابتغاء الفتنة » » قال : إرادة الشرك . 
511 جدثى المننى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ( ابتغاء الفتنة ) » يعنى الشرك . 
*« * * 

)١(‏ ف المطبوعة : «إما مدة أجله وأجل أمته» » والتصحيح من المخطوطة » وقد سلف 
مثل ذلك التحريف ى ص : (8٠‏ ء تعليق : ١‏ ء وص : 1607 > تعليق : ١‏ وق الخزء الأول من 
التفسير ص: 5١17‏ تعليق : ؛ . والأكل » ( بضم الألف وسكون الكاف ) : الرزق» لأنه يؤكل . 
ومن قبل المدة السبر إلى ايفيشيا ‏ المرة اق اليا و الككل ع ايتاك للميت للد « انقطع أكله 0 
انقضك امدتة 67 وقى اعمرة : 

(؟) ف المطبوعة : «. . . أنه لم يعن إلا ما كان خفياً عن الآحاد» » ولا معتى لا . وى 
امخطوطة : « أنه يعره إلا ما كان عليه في عن الاحناد » » فرجحت أن صواب قراءتما كا أثيها » 
« الآجال» جع أجل » وهو الذى أرادوا معرفته من مدة هذه الأمة . والناسخ هنا كثير السبو 
والتحريف من عجلته . 

() انظر تفسير « الابتغاء » فما سلف م : لم.ه / ثم 4 : 2315 وتفسير م« الفتنة » 
فوا سلف ع 7 : 4# 4446 / ثم« د فكمء ككمء ءلافء لله / ثم 4 د لعم. 
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وقال آخرون : معنى ذلك : ابتغاءء الشتببات . 
:اذ كر من قال :ذلك : 

6- حدثبى محمد بنعمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ابتغاء الفتنة » » قال : الشبهات » بها أهْلكوا . 

4- حدتبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ابتغاء الفتنة )» الشببات . قال : هلكوا به . 

5 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » عن مجاهد : ( ابتغاء الفتنة » » قال : الشببات . قال : والشبهات ما أهلكوا به . 

09- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد بن 
تجعفر بن الزريرا" :ل ابتعاء الفقنة وى : الدقتل :نك 


ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى 
) إرادة* الشببات واللبس »© . 

فعنى الكلام إذآً : فأما الذين فى قلوبهم هيل” عن الحق وحَيْف عنه » فيتبعون 
من آى الكتاب ما تتشاءبت ألفاظه» واحتمل صرف صارفه فى وجوه التأويلات 29 
باحتاله المعانى التلفة ‏ إرادة” اللبس على نفسه وعلى غيره » احتجاجاً به على 
باطله الذى مال إليه قلبه » دون الحق الذى أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آى 
كتابه . 


)١(‏ الآثر : 58١‏ - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم 5094 » بإسناده عن 
أبن حمق . 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « واحتمل صرفه فى وجوه التأويلات » ء وقد قطعت بأن ذلك 
خطأ من الناسخ » لأن الضمائر السابقة كلها -موع » وال تليا كلها أفراد » وهو لا يستقيم . فرجحت 
أن الناسخ قرأ «صرف صرفه » ( بغير ألف فى : صارفه) كا كانت تكتب قدياً » فظها خطأ » 
فحذف الأول و صرف » وأبى الأخرى « صرفه» » فاضطريت الضبائر . 
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قال أبو جعفر : وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن اذ كرنا آعا نرلك افيه 

من أهل الشرك » فإنه معبى بها كل مبتدع فى دين الله بدعة فال قلبه إليها » 

تأويلا منه لبعض "متشابه آى القرآن » ثم حاج به وجادل به أهل الحق » وعدل 

عن الواضح من أدلة آيه ا محكمات » إرادة” منه بذلك اللبس على أهل الحق 1 

المؤمنين » وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك » كائناً من كان » وأى” أصناف 

المبتدعةكان :2١١‏ من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو احوسية» أو كان سبئي» 9) 

ريا مدر ار نا ؛ كالذى قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فإذا رأيتم 
الذين يجادلون به » فهم الذين ععى الله » فاحذروه ) » وكا  :‏ 

57" حدثى يونس قال » أخبرنا سفيان» عن معمر » عن ابن طاوس » 

عن أبيه » عن ابن عباس - وذ كر عنده الخوارج وما يفون" عند القرآن» 99 

فقال : يؤمنون بمحكمه ويبلكون عند متشاببه ! وقرأ ابن عباس : « وما يعل 


تأويله 
: 4 0 
إلا اللهوء الاية . 


قال أبو جعفر : وإنما قلنا القول الذى ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله: « ابتغاء 


الفتنة » » لأن الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا أهل” شرك » وإثما أرادوا بطلب 
تأويل ما طلبوا تأويله » اللبس> على المسلمين » والاحتجاج به عايهم » ليصد وهم 


)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : و البدعة » ء وصواب قراءتها إن شاء الله « المبتدغة » غ كا 
يدل "عليه اماق 0 

)02 هكذا كتبت هنا و سبعياً» » وقد أسلفنا أنها كتبت فى المواضع الماضية ارا سانيا لا 
فتركت هذا الرسم كا هو » وهو صواب . 

(م) ف المخطوطة والمطبوعة : «وما يلقون عند الفرار » ء وهو كلام لا معتى له » وإنما 
أراد أنه ذكر عند ابن عباس ما عليه اللوارج من الخشوع والعبادة والإخبات عند سماع القرآن » 
وذلك. من أمر اللوارج مشيور © وعم الذين جاء فى صفتهم : « تحقر ون صلاتهم إلى صلاتكم » 
فى الحديث المشبور . ولذلك قطعت بأن قراءة ما فى الخطوطة هو ما أثبت . ويؤيد ذلك جواب 
ابن عباس : « يؤمنون محكه » وببلكون عند متشاهه » متعجباً من فعلهم فى خشوعهم » وضلام 
فى تأويلهم المبتدع الذى استحلوا يه دماء المسلمين وأمواهم م 
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عما هم عليه من الحق . فلا معنى لأأن يقال: ١‏ فعاوا ذلك إرادة” الشرك » » وهم قد 
كانوا مشركين . 


التول فى تأوبل قزل 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « التأويل » » الذى عنى 
الله جل ثناؤه بقوله : « وابتغاء تأويله » . 
فقال بعضهم : معنى ذلك : الأجل الذى أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء 
أمددة آم يد صل الله علنه وسلم وأمر أمته ء من قبل الحروف المقطعة من 
حساب امل » 5 و ألم » » و« ألمص » » و«ألر»ء و«ألمر»ء وبا أشبه ذلك 
من الاأجال . 
+ ذاكر من قال ذلك : 


ا 0 المنتى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال ء» حدثئى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس أما قوله : « وما يعلم تأويله إلا الله ) » يعق 


تأويله يوم القيامة > إلا اللّه» . 


وقال آخرون : بل معبى ذلك :م عواقب القرآن) . وقالوا : وإنما أرادوا أن يعلموا 
متى يجىء ناسخ الأحكام التى كان الله جل ثناؤه تشرعها لأهل الإسلام قبل 
مجيئه » فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك ) . 
»+ ذكر من قال ذلك : 
464 حدثيى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ وابتغاء تأويله » » أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن ‏ وهو عواقبه ‏ قال 
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للّه: ١‏ وبا يعلم تأويله إلا الله » وتأويلهء عواقبه > متى بأتى الناسخ منه فينسخالمنسوخ؟ 

وقال آخرون : مععى ذلك : ( وابتغاء تأويل ما نشابه من آى القرآن» يتأولونه ‏ 
إذ كان ذا وجوه وتصار يف ف التأويلات - على ما فى قلوبهم من الزيغ » وما ركبوه 
من الضلالة ) . 

2# ذكرمق قال ذلك : 

+ حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة» عن ابن إندق » عن محمد بن 
جعفر بن الز بير 5 ( وابتغا ء تأويله »» وذلك على ما ركبوا من الضلالة ى قوم )١١-‏ 
« خلتقنا » » و« قضينا ) . 


جاع * 


لازال ارك عفرل : والقول الذى قاله ابن عباس : من أن" : « ابتغاء التأويل » 
الذى طلبه القوم هن المتشابه » هومعرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة > والذى 
ذكرنا عن السدى: من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو تجاءر 00 
أولى بالصواب . وإ ن كان السددى قد أغفل معنى ذلك من وجهٍ صرفه إلى حصره 
على أن معناه : أن القوم طلبوا معرفة وقت مجىء الناسخ لما قد أحكم قبل ذلك . 

وإنما قلنا: إن طلب القوم معرفة الوقت الذى هو جاء قبل مجيئه ا محجوب علمه 


عنهم وعن غيرهم » بمتشابه آى القرآن '" أولى بتأويل قوله : « وابتغاء تأويله » » 


0 فى المطبوعة « فى قوله » » والصواب من المخطوطة وسيرة ابن هشام 5١6 : ١‏ . وقوله 
بعد ذلك : « خلقنا » وقضينا » 0 » إشارة إلى ما مضى من صدر هذا الآثر الطويل 
المتتايع » الذى يرويه الطبرى مفرقاً عن ابن إحاق » وذلك مذكور فى الآثر رتم : 4# ه* فيا سلف 
ص : مه ١‏ سدع 4 . إذ قال : «وبحتجون فى قوم : « إنه ثالث ثلاثة » بقول الله : : فعلنا » 
وأمرنا » وخلقنا » وقضينا . فيقولون : لو كان واحداً ما قال إلا يت 0 
وخلقت » ولكنه هو وعيسى ومريم » . 

(؟) «جاء» اسم فاعل من الفعل « جاء يجىء فهو جاء» . وسياق الحملة : « والقول الذى 
قال الى عات : :0ن والنى: كرا" عن االتدى 11 أو الات 

0 قوله : « ممتشابه آى القرآن . . . » من صلة قولم : « إن طلب القوم معرفة الوقت . 
جار ومجرور »6 متعلق -يقوله ‏ :! و« طلب » اه 
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لما قد دللنا عليه قبل” من إخبار الله جل ثنافه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا" الله . 
ولاشك” أن معنى قوله : « قضينا » «١‏ فعلنا» » قد عام تأويله كثيراً من جهلة 
أهل الشرك » فضلا عن أهل الإيمان وأهل الرسوخ فى العلم منهم 


«* 


1 
1 
7 
0. 


فيألم ‏ عُولُونَ ماما بو كل ور 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : وما يعلم وقتّ قيام الساعة » وانقضاء 
مدة أكل محمد وأمته » 2١١‏ وما هو كائن » إلا الله » دون "من سواه من البشر الذين 
سانا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجم والكهانة . وأما لراتخون فى العلم 
فيقواون :« آمنا به » كل من عند ربنا» ‏ لا يعلمون ذلك » واكن فضا ل علمهم 
فى ذلك على لى غيرهم 2 العام" كك بذلك دون م "سواه من خلقه . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك > َس ١‏ الراسخون ٠»‏ معطوف على اسم 
( الله )» بمعنى إبجاب العام لم بتأويل المتشابه» أم' هم مستانت: ذكره» 7 7 
الخبر عنهم أنهم يقولون : آمنا بالمتشابه وصدقنا أن" علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ 


فقال بعضهم : معبى ذلك : وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحذه «نفرداً بعلمه . 
م الراسخون فى العلم ٠»‏ فإنهم ابتثدئ الحبر عنهم بأمهم يقولون : آمنا بالمتشابه 
وانحكم » وأن” تجميع ذلك من عند الله . 
ذكر من قال ذلك : 


(:1) ف المطبوعة : ومدة أجل :محمد . . .6 » والصواب :ما فى الخطوطة + وانظر :التعليق 
السالف صن : ١95‏ رتم : 1 


. ف المطبوعة : «أوهم مستأنف ...0 » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
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5- حدثيى محمد بن عبد الله بنعبد الحكم قال » ددثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن ألى مليكة » عن عائشة قوله : « والراجمون فى العلم 
يقولون آمنا به»» قالت.: كان من رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشاببه» ولم 
ل 

> حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق 5 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه قال: كان ابنعباس يقول : ؤوََا عل تأ 2 


ا 
َ- 


إلا الله » وَيِقُول ألكاسكون [ و ف العم .] امنا به 0 

حدثى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال» أخيرقى ل أى الزناد 
قال » قال هشام بن عروة كان أى يقول ىق هذه الآية » « وما بعلم تأويله د 
الله والراسخون فى العلم ) » أن" الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله» ولكنهم يقولون : 


« آمنا به كل من عند رينا ) . 


حدثنا ابن حميد قال » حدثنا نحي بن واضح قال » حدثنا 


عبيد الله » عن أنى بيك الأسدى قوله : «وما يعلم تأويله إلا" الله والراسخون ى 
العلم » »فيقول : إنكم تتصلون هذه الآية » وإنها مقطوعة : « وما يعلم تأويله 
إلا الله - والراتخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » » فانبى علمهم 
إل قولم الذى قالوا . 


. الآثر : 5585 - انظر الآثر السالف رقم : 5514 » والتعليق عليه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة « يقول الراحمون » حذف الواو : والصواب إثباتها » لآنة سيأق فى نص ٠٠١4 ٠:‏ 
س : م١‏ أن ابن عباس هكذا كان يقرأها : وأنا أرجح أن الضواب كان.ق الأصل « كان اين عباس 
يقرأ» «وما يعل تأويله . . . » » ولكن ا على جح ا «ويتول» » 
ثم أسقط الواو من « ويقولٍ الراتفون . . . » . فلذلك أثبت الواو » وهى الصواب المحض إن شاء الله . 
ومن أجل ذلك زدت بين القوسين [ فى 0 » لأن هذه قراءة فى الآية » لا تفسير من ابن عباس » 
وم يرو إسقاط [[فى العم ] من قراءة أحد من القرأة . 














م 
حدننا المثى قال »حدثنا ابن دكين قال » حدثنا عمرو بن عمان 
ابن عبد الله بن موهب قال .: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ١‏ والراذون 
فى العلم» + انتهى عم الراسنين ف الع بتأو ل القرآنىأنقالواء « آمنا 00 
51" - حدثبى يونس قال» أخبرنا أشبب ؛ عن ماللك فى قوله : « وما يعلم 
تأويله إلا الله» » قال : ثم ابتداً فقال : « والراحتون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا ) » وليس يعلمون تأويله 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراتون فى لح ا 
ع للدي انذلك ولحي ال لعي يقولون : « آمنا به كل" من عند ربنا » . 
+ د كرامن قال ذلك * 
1 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 6 
ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد » ؛ عن ابن عباس أنه قال : أناممن يعلم تأويله . 
59 ل حدتبى محد بن عمروقال » حدثنا أبو عادم »عن عيدبى ».عن 


اب نأبى نجيح : عن مجاه  :‏ والراسخون ف العل» يعامون ع ام بهم 
0 للق قال»ء حدثنا ألو حذيفة قال » حدثنا شبل 


ابن أى نجيح » عن مجاهد : «والراسخون ف العلم, يعلمونتاً تأويله »ويقولون :« آمنا به ». 
6 حلتت اعن مان .بن الحسن .قال » الحدثنا ابن أن جعفيةء 
عن أبيه » عن الربيع : « والراسخون ف العلم » يعلمون تأويله ويقواون اا يدم" 
5 حل ثنا ابن حميد قال» خلنا سلمة 6 عن ابن إتحق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير ١:‏ وما 0 تأويله » الذى أراد ءما أراد » (1؟ ( إلا" الله والراسخون 
7 2 0 5 َ 0 00 #0 
فى العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا.»»ء فكيض يحتلق .وهو قول واحد 


7٠5 + + »ع أما سيرة ابن هشام‎ ٠٠١ : ٠ هكذا ف الخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير‎ )١( 
وقوله : «ما أراد»‎ ٠» ففها «أى : الذى به أرادوا ها أرادوا » » وكأن الصواب ما فى التفسير‎ 


استفهام . أما قوله : « الذى أراد.» » أى الذى أراذه الله سبحانة . وما فى سيرة ابن هشام صواب 
أيضاً » والضمير ١‏ أرادوا ويعنىبه الذينيتبعون هاتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فهذا ما أرادوا. 
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#/م1 من رب واحل 2179 ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة ال 
0 0 4 3 ا 
لاتأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فانّسق بقولم الكتاب وصدق بعضه بعضاء 
فنفلات به الحجة» وظهر به العذر » وزاح به الباطل » "١‏ ود مغ ةا 


قال أبو جعفر : فن قال القول الأول فى ذلك » وقال : إن الراحين لايعلمون 
تأويل ذلك » وإما أخبر الله عنهم بإيهاهم وتصديقهم بأنه من عند الله » 
فإنهيرفع «الراسين. فى العلم) بالابتداء فى قول البصريون » ويجعل خبره : ( يقدولون آمنا 
به ) . وأما فى قول بعض الكوفيين» فبالعائد من ذكرهم فى ١‏ يقولون ». وى قول 


بعضهم : بجملة الحبر عنهم » وهى : ( يقواوت » . 


4# 


ومن قال القول الثانى »وزعم أن" الراسمين يعلمون تأويله » عطف ب «الراسخين» 


على اسم ١‏ الله » » فرفعهم بالعطفث عليه . 
ا 
قال أبو جعفر : والصواب عندنا فى ذلك أنهم مرفوعون جملة خبرهم |بعدهم 
وهو : ( يقولون ) » لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذى ذكره 
الله عز وجل فى هذه الاية . وهو فها باغنى مع ذلك فى قراءة أى : + وَبَقُولٌ 


ةا وق قراءة 


قال أبو جعفر : وأما معنى ١‏ التأويل » فى كلام العرب » فإنه التفسير والمرجع 
1 و ا 
والمصير . وقد أنشد بعض" الرواة بيت الأعشى : 
000 من أول قوله : «كل من عند ربنا» إلى قوله : «من رب واحد» زيادة من نص 
رواية ابن هشام فى السيرة ١‏ : +0م »ء ولا. شك أن الناسخ قد أسقطها من عجلته وسهوه . 
)١(‏ ناح الثىء يزيح زيحاً وزيوحاً » وانزاح هو أيضاً ( كلاهما لازم) : ذهب وتباعد ونال . 
(م) الأثر همه - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم : 5580 بإسناده عن ابن 
إسمحق » وهو فى سيرة ابن هشام « : 000 
(:) انظر التعليق السالف عل الأثر : 570" » ص : ٠١١‏ س : 20 تعليق : 0. 
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2 اه -25 اك 

ع أ لانت أن 1 ول رق شاك ماله 
وأصلف دن : ١1‏ لذا الثى ء إلى كذ إذا صاد اليه ورج ٠‏ يؤول أوألاة» 

ودأولته أنا ) صيرته إليه .وقد قيل إن "قوله ا تأويلًا)4 [سورة اانساء وه/ 


سورةالإسراء : هم] أىجزاء". وذلك أن «المزاء» هوالذى] ل إليه أمر اللقوم وصار إليه . 


ويعى بقوله : 0 0 أحبها) : تفسير حبها ومرجعه. رركا يريك بذلك 1 
حبها كانصغيراً فى قلبه» فآ ل من الصغر إلى العظر» فلم لك ست كك نسار 
قدياً » كالسقب الصغير الذى لم كم حى أصحّب فصار كبيراً مثل 0 


)١(‏ ديوانه : 8م » مجاز القرآن لآنى عبيدة ١‏ : 5م الصاحرى : ١54‏ » اللسان ( صحب) 

( دبع ) ( أول) (وك) » ثم ما سيأق بعد قليل من ذكر رواية أخرى » لم أجدها فى غيره بعد . 
أما الرواية الأخرى التى جاءت فى اللسان (ربع) 6( و) فهى : 

5 5 ا احكرة ولي رك السّعَآبٍ كم 
الربعى + الذى ولد ى أول النتاج ٠‏ والسقاب م سقب ( بفتح فسكون) : وولد الناقة ساعة 
تفميا يقال نهارن ملل قل أأك يدرف أذكر هو أم أن » فإذا عل أنه ذكر فهو وسقب» . 
وأصحب : ذل وانقاد وأطاع . وهذا البيت ببذه الرواية الى ذكرتها هنا » قد فسرها الأزهرى وقال : 
« هكذا سمعت العرب 'تنشده . وفسروا «توالى ربعى السقاب » أنه من الموالاة : وهو تمييز شىء من 

يقال : '« والينا ,الفصلان عن أمهاتها قتوالت » . أى فصلناها عنها عند تمام الحول » وتشتد 
ا لد د حنيها فى إثر أمهائها » ويتخذ ها خندق تحبس فيه وتسرح الأمهات ى 
وجه من مراتعها . فإذا تباعدت عن أولادها سرحت الأولاد فى جهة غير جهة الأمهات © فترعى 
وحدها » فتستمر على ذلك وتصحب بعد أيام . أخبر الأعثى أن نوى صاحبته اشتدت عليه » 
فحن إلها حنين ربعى السقاب إذا وولى (فصل) عن أمه . وأخبر أن هذا الفصيل يستمر على 
الموالاة ع وأنه. يصحب إحاب السقب . قال الأرهرى : وما فرت هذا اليك لان الرواةاكا 
أشكل عليهم معناه » تخبطوا فى استخراجه وخلطوا » ول يعرفوا منه ما يعرفه من شاهد القوم فى باديتهم » . 
أما الرواية الأول » فقد شرحها أبو جعفر فيا يل . وأما روايته الثانية » وهى قوله : « توابع 
حبها » » فإفى لم أدر ما معناها » وأخشى أن يكون صوابها : « نزائع حيها» . والأزائع حع نزيعة » 
يقال : ناقة نازع من نوق نوازع . وناقة نزيعة : وهى الى تحن إلى وطنها . تزع البعير إلى وطنه : 
حن واشتاق . 

)١(‏ ف المخطوطة : « وتفسير حها . . . » بزيادة الواو » وهو خطأ . وهذا نص أل عبيدة فى 
مجاز القرآن ١‏ : 7م » على خطأ فيه » إذ ظن الناشر أن قوله : « تفسيره » » بمعنى الشرح والبيان 
هذه ا ا هكذا : « تفسيره : 
الشركة با لا 

( ) انظر مجاز القرآن لآ عبيدة ١‏ : 0م . 


ومرجعه » وعندئذ فلا معتى للواو فى « ومرجعه » ©» 
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ع مه 


كانت تَوَايم حا 


القول فى تأويل قوله ل( وَألسحُون فى ألم يلون ءاهنا بو ) 

قال أبو جعفر : يعنى ب «الراستخين فى العلم ) » العلماء الذين قد أتقنوا علمهم 
ووعتواه فحفظوه حفظاً» لا يدخلهم فى معرفتهم وعلمهم بما علموه "شك" 
ولاالبس. 


وأصل ذلك من : «رسوخ الىء فى الشبىء )2 وهو ثبوته وولوجه فيه . يقال 
منه : « رسخ الإيمان فى قلب فلان » فهو رسخ 0 0 


ابه بم 


*- بو 5 3 : 0# 
» وقد روى ف نعمهم خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهو ما : -- 


0م - حدثنا موسى بن سبل الرملى قال» حدثنا محمد .بن عبد الله قال » 
حدثنا فياض بن محمد الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد بن آدم» عن أبى 
الدرداء وأنى أمامة قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الراسخ فى 
العلم ؟ قال : من “برت بمينه” » وصّدق لسانه » واستقام 0 
فذلك الراسخ فى العم . 29 


4 : تعليق‎ » ٠0٠4 انظر ص‎ )١( 

(؟7) قوله : م ربخا » » هذا مصدر لم تذكره كتب اللغة . 

(م) الحديث : 0م448 - فياض بن محمد الرق : ترجمه البخارى 1/4/ ه18 » وابن أن 
حاتم م«/5/لام » فلم تذكرا اغية لجرا 

عبد الله بن يزيد بن آدم : ترحه ابن أنى حاتم ةا » قال : « روى عن أب الدرداء » 
وأى أمامة وواثلة بن الأسقع ل البى صل الله عليه وسل تله - كت فنك الأن 9 ا 
عن فياض, بن محمد الرق .... سألت ألى عنه © فقال ‏ - الا أعرفة”. اوعذاء حديت باظل 0 

وترحمه الذهى فى الميزان » والحافظ فى اللسان . وذكرا عن أحمد » قال : « أحاديثه موضوعة » .. 


0 فى تر حمته كلمة طيبة عنه . وك أن يرميه أمد بالوضع . 
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5" - حدثى اللى وأجل 0 الحسن الرمدذى قال )2 حدتنا لعيم 0 حماد 
قال » حدثنا فياض الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد الأودى - قال : وكان 


أدرك أصداب رسول الله صلى الله عايه وسلم - قال» حدثنا أنس بن مالك وأبوأمامة 


وأبو الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن الراتغين فى العلم فقال : 
0 برت بميئه » وصدق أسانه » واستقام به قلبه » وعف بطنه وفرجه » فذلك 


الراسخ فى العلم . )0 


وقد قال جماعة هن أهل التأويل : إنما سمى الله عز وجل هؤلاء القوم ١‏ الراتخين 


. » الحديث : م هو الحديث الماضى بزيادة قليلة » وزيادة م ل بن مالك‎ )١( 

ولكن فى هذا الإسناد « عبد الله بن يزيد الأودى » . والراجح أن هذا خطأ من أحد الرواة » أو من 
الناحين » وأن صوابه كالإسئاد السابق « عبد الله بن يزيد بن آدم ا « عبد الله بن يزيد الأودى » » 
فهو غير هذا يقيئاً . وقد مضى ى : 0١‏ . وترحمته عند ابن أنى حائم 7٠٠١/7/٠‏ : أثه وروى عن 
سالم بن عبد الله » عن حفصة »؛ فى الصلاة الوسطى . روى عنه أبو بشر جعفر بن أبى وحشية » . والمبايئة 
بينهما فى الطبقة واضحة . ثم الأودى ثقة » والراوى هنا كذاب . 

والحديث رواه أيضاً ابن أبى حاتم » عن محمد بن عوف الحمصى » عن نعيم بن حماد » عن فياض 
الرق « حدثنا عبد الله بن يزيد » » بهذا الإسباد . وم يذ كر أنه «الأودى ». ووقع فى ابن كثير ( عبيد 
الله » » بدل « عبد الله » » وهو خطا . 

وذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد 5 : 884 «عن عبد الله بن يزيد بن آدم » قال : حدثى أبو 
الإزداء» وأ بر أقامة © وأوائلة بن الأسقع وأنس بن مالك . . . » . وقال : « رواه الطبراى » وعبد الله 
ابن يزيد : ضعيف » . فزاد فى رواية الطبراى صعابياً رابعاً » هو واثلة بن الأسقع . 

وذكره السيولى * : 7 » عن هؤلاء الصحابة الأربعة » ونسبه لابن جرير » وابن أبى حاتم » 
والطبراى . وهو تساهلءنه» فليس فى رواية الطبرى ولا ابن أن حاتم « واثلة بن الأسقع » » بل هو فى 
رواية الطبراى فقط . 

تم ذكر السيوطى| نحو معناه من رواية ابن عساكر : « من طريق عبد الله بن يزيد الأودى » 
صقت آذ ب لاك شرل 0 

فهذا يرجح أن زيادة « الأودى » - خط من أحد الرواة» لا من الناتخين , 
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فى العلم ) » بقوهم : « آمنا به كل من عند ربنا ) . 
مو قال ذلك : 

>> حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنىء عن سفيان» عن جابر » 
عن نجاهد » عن .ابن عباس قال: « والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 21١ ٠.‏ قال : 
( الراسحون » الذين يقولون : « آمنا به كل من عند ربنا 0. 

0- حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ والراسحون ىق العلم اهم المؤونون ٠‏ فإنهم شرن اما اك 
بناضفه ومنسونحه > « كل" من عند رينا » . 

» حدثتا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال‎ >4١ 


قال ابن جريج » قال ابن عباس قال » عبد الله بن سلام : « الراسمون فى العلم » » 
وعلمهم ورل > قال أبن جريج : ١‏ والراحتون فى العلم يقولون آمنا به » 2 وعم الذين 


ع 


00 ل ا ل ا دس كي جا عاءة 
يقولون- : # ربا لاتزاخ قلو بنا 4 ويقولون : #ربنا إنك جَامِع الثاسٍ يمر 
و 


الآية . 
20 


وأما تأويل قوله : «يقولون آمنا به » » فإنه يعنى أن" الراحفين فى العلم يقولون : 
صدقنا بما تشابه من آلى الكتاب » وأنه حق" وإنلم نعلم تأويله كك 
1 حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سلمة بن 


نبيط »عن الضحاك : ١‏ والراسمون ى العلم يقولون آمنا به »» قال : امحكم والمتشابه . 


02 فى امخطوطة والمطبوعة : « الراتخون فى العلم . . . » » يغير وأو 4د راتت نموانا لاي 
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القول فى تأويل قوله كل من عند ربا 4 


قال أبو جعفر : يععى بقوله جل ثنافه : « كل من عند ربنا » » كل احكم 


من الكتاب والمتشابه منه - « من عند ربنا ) » وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم 0 

54 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » 
عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « كل من عند ربنا) » قال : يعبى 
ما “نسخ منه وما لم “ينسخ . 

44+ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «١‏ وما يعم تأويله إلا" الله والراستخون فى العلم ع قالوا « كل من عند ربنا )26 
آمنوا بمتشابهه » وعملوا بمحكه . 

6و حدثت عنعمار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن.أبيه » 
عن الربيع قوله : ٠‏ كل من عند ربنا » » يقولون : امحكم والمتشابه من عند ربنا . 

65 <لثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عنى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ والراتتون فى العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا » » نؤمن بالمحكم وندين به » ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به » وهو من 
0 الل 

541" - حدثنا بحبى بن أنى طالب قال»حدثنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قى قوله : ١‏ والراسحون فى العلم ) يعماون به » يقولون: نعمل بانحكم 
ونؤمن به » ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به » وكل من عند ربنا . 


01 


. ف المطبوعة : « يؤمن . . . ويدين » حميعاً بالياء » والسياق يقتضى أن تكون بالئون‎ )١( 


ج20 
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قال أبو جعفر : واختلف أهل العربية فى حكم « كل ) إذا أضمر فيا" 
فقال بعض. نحواى البصريين: بإنما جان .حذف المراد الذنى كان معها الذى 
ا 8 2 5 ع 37 
« الكل ) إليه مضاف فى هذا الموضع ١‏ لأنما اسم” » كا قال : + إن كل 


فا 4 [مورتغافر: +4]ء بمعنى : إنا كلنا فيها . قال : ولا يكون « كل » مضمراً 
فيها وهى صفة » لا يقال : «مررت بالقوم كل » وإنما يكون فيها مضمرٌ إذا 
جعلتها اسم . لوكان : «إنا كثلاة فيها» على الصفة لم يجز » لأن الإضمار فيها 
مشين ل تددن ءى كل لمكا : 

وكان بعض نحوبى الكوفيين يرى الإضمار فيها وهى صفة" أو اسم ء 
سواء"” . لأنه غير جائز أن “يحذف ما بعدها عنده إلا" وهى كافية بنفسها عما كانت 
تضاف إليه من المضمر . وغير جائز أن تكون كافية منه فى حال » ولا تكون كافية 
فى أخرى . وقال : سبيل « الكل » و« البعض » فى الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما 
وكفايهما منه بمعنى واحد فى كل حال » صفة” كانت أو اسما . 9) 

قال أبو' جعفر : وهذا القول الثاق أولى بالقياس » لأنها إذا كانت كافية 
بنفسها ما حذف منها فى حال لدلالتها عليها » فالحكم فها أنها كلما وجدت دالة 


على ما بعدها فهى كافية منه . 


! ! ف المطبوعة : « إذا جاز حذف المراد » » وعلق الطابعون السابقون أنها زائدة من قل الناسخ‎ )١( 


وسبب ذلك سوه كتابة الناسخ » فلم 


0522 انظر ما سلف عن « كل » " : //١98‏ ثم ة 5 


لحسنوا قراءته . 
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وك اف ناويل نولك ريك ا الأب ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن 
يقول فى متشابه آى كتاب لله مالا علم له به » إلا" أولو العقول واللبى » () وقد :- 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير' : «وما يذكر إلا" أولو الألباب » » يقول : وما يذكر 
ف مثل هذا > يعنى : فى رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل الخكر , 
حى يتنْسقا على مععى واحد > ١‏ إلا" أولو الألباب » . ") 


القول فى تال وله رركا لارغ' كرابا كد ل عدا 
وَهَسْ لاون دك ان عه © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : أن” الرائحمين فى العلم يقولون : آنا 
با تشابه من آى كتاب الله ؛ وأنه وانحكم من أيه من تتزيل ربنًا وفحية - ويقولون 


أيضاً : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ٠‏ ء يعى أنمهم يقولون - رغبة” 
منهم إلى ربهم فى أن يصرف علهم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه 
آىالقرآن ٠‏ ابتغاء” الفتنة وابتغاء” تأويله الذى لايعلمه غير الله-: يا ربنا » لاتجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغت قلومهم عن الحق ) فصدوا عن سبي يلك زلا ل غ قلوبنا » » 

: انظر ما سلف فى تفسير «يذكر ) 8:.مه/- : ومع دوق تفسير م الألباب,» : م‎ )١( 


محر/ثغ 4 كر / ثم هدعم 
(05) لانن 46 ده رقي لا" السالفة الى آخرها رقم :575 بإسناده عن ابن إسمق. 
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لا تملها فتصرفها عن “هداك بعد إذ هديتنا له » فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك 
ومتشاببه > «١‏ وهب لنا ) ياربنا-«من لدنك رحمة )»يعى : من عندك رحمة » يعنى 
بذلك : هب لنا من عندك توفيقاً وثباتاً للذى نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك 
ومتشاببه > « إنك أنت الوهاب»» يعنى : إنك أنت المعطى عبادك التوفيق” والسداد” 
للثبات على دينك » وتصديق كتابك ورسلك » كنا : - 

4 > حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة » عن ابن إسعق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير ٠:‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»» أى: لاتمل قلوبنا 
وإن ملنا بأحدائنا17) - م وهب لنا من لدنك رحمة ) .29 

قال أبو جعفر : وفى مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما «.دحهم به > من 
رغبهم إليه فى أن لا يزيغ قلوهم » وأن يعطيهم رحمة" منه معونة 9 للثبات على 
1 مم عايه من حسن البصيرة بالحق الذى هم عليه هتميمون > ما أبان عن خخطأ قول 
الجهلة من القدارية: 2 أن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته 
وإمالته له عنها » “جور . لأن ذلك لو كان كا قالوا » لكان الذين قالوا : 
« ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا » » بالذم أولى منهم بالمدح . لأن القول لوكان 


لا يظلمهم ولايجور عليهم . وذلك من السائل جهل” ‏ لأن الله جل ثناؤه لا يظلم 


ب ع - ا م 
عباد» ولا يجور عايهم . وقد أعلم عباد» ذلك ونفاه عن نفسه بقوله : لإ وما رَبك 


. ف المطبوعة : « بأجسادنا » » وهو لا معى له » وهو تحريف للرواية عن ابن إسححق‎ )١( 
والأجداث جع حدث : وهو الفعل . يسألون الله أن‎ . 78١5 : ٠ وصواءها من المخطوطة وابن هشام‎ 
. يشبت قلوبهم بالإيمان » وإن مالت أفعاهم إلى بعض المعصية‎ 

(؟) الآثر : 49 - هو يقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : 5544 . 

(") القدرية : هم نفاة القدر والصفات » ويعى المعتزلة . 

0 ف المطبوعة : « مسألهم » يحذف الباء » والصواب من امخطوطة . 
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بظلامر للعبيد 4 [سورة فصلت ١‏ 45] . ولا وجه سألته أن يكون . بالصفة الى 
قد أخبرهم أنه بها ٠‏ وف فساد ما قالوامن ذلك » الدليل” الواضح على أن عدلا” 
من الله عز وجل : إزاغة” هن ن أناغ غ قلبه ه ن عباده عن طاعته » فلذلك استكحو 
المذخ من ارغت] إليه فى أن الأ ايرييعهاء لتوجرة الزغية إل أهلهات .ووضيعه مساائة 
موضعها » مع تظاهر الأخبار عن رسولالله صل اللدعايه وسلم برغبته إلى ربه فى ذلك » 
مع محله منه وكرامته عليه . 

» حدثنا أب و كريب قال < ثنا وكيع ؛ عن عبد الحميد بن بهرام‎ 56٠ 
عزن شور بو حوتف اعنم سلمة :مجع لقا صل الها له كر لوال‎ 
يا مقلت القارت تلت قلبى ا : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ‎ 
٠١ . هديتنا ) » إلى آخر الآية‎ 

0- حدثنا أبو كريت قال » حدثنا وكيع 2 عن عبد الحميد بن ببرام » 
عن شهر بن حوشب » عن أسماء » عن رسول الله صلى الله عايه وسلم بشحوه انه 

0 الحديث : 516٠‏ - هذا إسناد صحيح . 

عبد الحفيك بن جرام + إثقة و امت اتريمته ق :1ه 100156 وشهرا بن موقب .ورثقة ألضاان. كا 
قلناق : م4١‏ . 

وهذا الحديث مختصر . وسيأق مطولا فى : 508 » ونخرجه هناك » إن شاء الله . ويأق بأطول من 
هذا وختصراً عن ذاك » فى : 5502 . 

(؟) الحديث. : ١‏ - وهذا إسناد صحيح أيضاً . ولكنه هنا من رواية شبر عن أسباء » وه 
بنت يزيد بن السكن الآنصارية . والذى قبله من رواية شبر عن أم م سلمة أم المؤمنين . 


دل اأجذه من ديت أناء إلا فى هذه الرواية عند الطبرى » وإلا رواية ذكرها ابن كثير » عن 


أبن مردويه . 
قال اين كيزا + بعلا ذ كر رواية أمسلمة الحاضية .: .ماو رواءا اين مرذويه 2 من 


محمد بن بكار »عن عبد الحميد بن ببزام »عن اشير بن حوشب © عن أم سلمة » عن 


مماء بنت يز 
فذكر 


ابن السكن ع معنا تحدث :أن رسولٍ الله صلى الله عليه وسل كان يكثر من دعائه . . . » - فذ 
الرواية التالية لهذا الحديث ‏ 


م قال ابن كثير : ووهكذا ووأة ابن جرير 6 مه ا ين عبد الحميد بن 


برام » به » مثله » . 
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اك الى قال »حدثنا الحجاج بن الممبال قال © حدثناً 
عبد الحميد بن برام الفزارى قال » حدثنا شهر بن حوشب قال : معت أم سلمة 
درت انان رسول” الله صل الله عليه وسلم كان يكثر فى دعائه أن 


يقول : اللهم "مقاب القلوب ثبت قلبى على دينك ! قالت : قلت : يا رسول الله ؛ 


ولإذ التي لمكم قال : نع » ما خلق الله من بنى آدم من بشر إلا" وقلبه بين 


إصبعين من أصابعه » فإن شاء أقافه وإن شاء أزاغه » فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يبب لنا من لدنه رحمةة إنه هو الوهاب:. قالت : 
م 2 ٠.‏ 2 : 2 ا 
قلت : يا رسول اللّهء ألا تعلمى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال بل وال + 
- 35 1 ع 2 2 0 و 2 
اللهم رب النى محمد » اغفرلى ذنى » وأذهب غيظ قلبى » وأجرلى من مضلاات 
اقيق 10 
ثم قال : « ورماه أيضاً عن المثى » عن الحجاج بن منهال » عن عبد الحميد بن بهرام » به »مثله » . 
ومن البين الواضح أن قوله ى رواية ابن مردويه « عن أم سلمة » عن أمماء بنت يزيد بن السكن » - 

خطأ لاشك فيه . والظاهر أنه خطأ من النامين » فى زيادة حرف «عن » . وأن صوابه « عن أم سلمة 
عا 1 


و «أمماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » : ححابية معروفة » وهى بنت عم معاذ بن جبل » 
وكنيتها « أم سلمة » . وشبر بن حوشب معروف بالرواية عنها » بل قال ابن السكن : .« هو أروى الناس 
عنهاءع ء وكان من موالها . 

وم نسمع قط أن « أم سلمة أم المؤمنين » روت عن أسماء هذه » ولا روت عن غيرها من الصحابة . 

وأما إشارة ابن كثير إلى روايى الطبرى من حديث « أسد بن موسى » و « الحجاج بن مهال  »‏ 
عن عبد الحميد بن بهرام - وثما الروايتان الآثيتان : 589 + مه - : فهى مشكلة » إذ توهم أنها 
مثل رواية ابن مردويه : « عن أم سلمة أسماء بنت يزيد » . 

ولعل ابن كثير ذهب إلى هذا » ظناً مئة أن هذه الروايات الى فى الطبرى : 556٠‏ » 8هه » 
4 » الى فيها ,عن أم سلمة » مراد بها « أم سلمة أمماء بنت يزيد » ١‏ 

فإن يكن هذا ظنئه يكن أخطأ الظن . فإن « أم سلمة » ى: هذه الروايات الثلاث - هى أم المؤمنين 
يقيئاً » كا سيأق فى تخريج الحديث التالى هذا : 56 . 

(:1) الحديث : ++ تأ هذه هى الرواية المطولة © الى أشرنا إلهاءى + 16> © وبلياق 
مختصراً قليلا : +556 ء كا قلنا من قبل . 


والحديث رواه أحمد مختصراً - فى مسند أم سلمة أم المؤمنين - 5 : 544 ( حلى) » عن وكيع » 








تفسير سورة آل عمران : / ا" 


لم5 حدثى محمد بن منصور الطوسى قال » حدثنا محمد بن عبد الله 
الزبيرىقال» حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى سفيان » عن جابر قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : يا مقلسبالقلوب ثبسّت قلبى على دينك. 


فقال له بعض أهله: “ياف علينا وقد آمنا بلك وبما جئت به ؟! قال: إن القاب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى » يقول مهما هكذا - وحرك أبو 


أحمد إصبعيه > قال أبو جعفر : وإن الطوبى وسق بين إصبعيه . 17) 


عن عبد الحميد بن بمرام » عن شبر بن حوشب » عن أم سلمة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
يا مقلب القلوب » ثبت قلبى على دينك » . وهذا نحو الرواية الماضية : 358٠‏ » إلا أن أبا كريب زاد 
فيه قراءة الآية . : 

ورواه أحمد أيضاً ‏ فى مسندها - - للم د ريم » عن هاشم - وهو ابن القامم أبو النضر 5 
عنعبد الحميد بن ببرام » بهذا الإسناد » نحوه . إلا أنه قال فى آخره : « وأجرفىمن مضلاتالفتن ما أحييتنا» . 

ثم رواه مختصراً » بدون ذكر الآية » ولا قوله « فنسأل الله ربنا » - إلخ ثواس (حلى )ب 
عن معاذ بن معاذ » قال : « حدثنا أبو كعب صاحب الحرير » قال :حلت قسن ين خوشيب مازقا لا 
قلت لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وس إذا كان متك 70129 
ثم قال عبد الله بن أحمد - عقبه - : سألت أنى أنى كعبٍ ؟ فقال : ثقة » واسمه عبد ربه بن عبيد» 

وكذلك رواه التُرمذى م :281 عناأق مون الالضارى © عن معاد بن معاد ع به .اوقال : 
« هذا حديث حسن » . 


وابو كعب صاحب الحرير » عبد ربه بن عبيد الأزدى الحرموزى : وثقه أيضاً مى بن سعيد غ 


ابن أ حاتم / ١/1‏ 4- 48 . 
فى مجمع الز وائد. ثلاث مرات ع ا 

دعاية المسند » وأشار إلى أن الترمذىق روى بعضه » وأعله ى موضعين بشبر بن حوشب + « وهو 'ضعيف 
وقد وثق » . وقال فى الأخير : « إسناده حسن » . 

وذكره السيوطى *  :‏ » و زاد نسبته لابن أبى شيبة . 

ودماه إمام الأهمة ابن خزيمة » و 
إبراهيم بن نشيط الوعلاف» عن عبد الله بنعبد الرجمن بن أن حسين المى ‏ عن 'شهر بن حؤشب. » عن أم 
سلمة » بنحوه . وهذا إسناده صحيح أيضاً . 

ورماه أبو بكر الآجرى » فى كتاب الشريعة » ص : 815 » من وجهين آخرين » عن أم سلمة . 

ووقع فى المطبوعة : «ما خلق الله من بشر » من بنى 
اخطوطة » وهو الموافق لسائر الروايات الى فبا هذه الكلمة . 

(01) درك : 116 - محمد بن منصور بن داود » الطوبى العابد » شيخ الطبرى : ثقة 


أنى عليه أحمد » ووثقه النساق وغيره . 
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4" حدثبى سعيد بن بحى الأموى قال » حدثنا أبو معاوية قال » 


حدثنا الأعمش » عن ألى سفيان » عن أنس قال :. كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيراً ما يقول : يا مقلتب القلوب ثبنّتقابى على :دينك . قلنا : يا رسول الله » 


قد اما لك » وصك قنا. با حتت به شحاف علينا ؟! قال: نعم » إن القاوب بين 


إصبعين من أصابع الله » يقلبها تبارك وتعالى . )١‏ 


والحديث رواه الحا كم فى المستدرك ١‏ - 014 من طريق الأعشن 2 مبذا الإستاد . 
وصححه على شرط مسل . ولكن أول إستاده » من الحا م إلى الأعنش - غير مذكور » لأن فى أصول 
المستدرك خرماً فى هذا الموضع . وأثبت مكانه من تلخيص الذهى . 

وذكره السيوطى * : 4 : وزاد نسبته الطبرانى فى السنة . 

وأشار إليه التزُفتى :م :وان ا كا سسذكر ف 'الحديثابكده : 

وقوله : « يقول مهما » » هو الصواب الثابت ف المخطوطة . وق المطبوعة « يقول به » . 

قوله : « وسق بين إصبعيه » » وسق الثىء : حمعه . يريد : ضم إصبعيه . 

)١(‏ الحديث : 54> - رواه أحدفى المستد ا رج أ 15[ حلي )ا 
عن أ معاوية » عن الأعمش » بهذا الإسناد . 

ثم رواه : ١08١‏ ( ج # ص : 0ه؟ حابى ) » عن عفان » عن عبد الواحد » عن سلمان بن 
مهران - وهو الأعمش - به . 

ورءاه الترمذى م : ١59‏ » عن هناد » عن أب معاوية » به . ثم قال : « هذا حديث حسن صميح 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش » عن أنى سففيان » عن أنس . وروى بعضهم عن الاعين 6 عن أبى 
سفيان » عن جابر » عن الزرى صلى الله عليه وسلم . وحديث أب سفيان عن أنس - أصح » . 

يريد الترمذى تعليل الحديث الذى قبل هذا . وهى علة غير قا مة . وأبو سفيان طلحة بن نافع : تابعى 
ثقة » سمع من جابر ومن أنس » وأخرج له أصحاب الكتب الستة . وكثيراً ما يسمع التابعى الحديث الواحد 
من صحابيين . 

ورواه الجاك ١‏ : 8ه » مختصراً » من طريق أن معاوية » عن الأعمش» وصححه هو والذهى . 

ورواه ابن ماجة-مطولا- من وجه آخر »فرواه: 84"» منطريق ابن مير »عنالأعمش »عن يزيد 
الرقاثى » عن أنس . وقال البوصيرى ف زوائده : « مدار الحديث على يزيد الرقاثى » وهو ضعيف » . 

وقد وهم الحافظ الدمياطى - كا ترى - فى زعمه أى مداره على يزيد الرقاثى ؛ وها هو ذا منرواية 
الأعمش .عن أب سفيان» عن أنس » كثل رواية الرقاثى . فل ينفرد يه . 

وقد جمع البخارى الوجهين ف الأدب المفرد » ص : ٠٠١‏ . فرواه مختصراً » من طريق أن الأحوص : 
( عن الأعمش » عن أب سفيان ويزيد » عن أنس» . 


وذكره السيوطى * : 4 » و زاد نسبته لابن أن شيبة . 





تفسير سورة آل عمران : / "١0‏ 


هه" حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا بشر بن 
بكر > وحدثى على بن سهل قال » حدثنا أيوب بن بشر > جميعاً » عن ابن جابر 


قال : معنت لكر بن عبيد الله قال» «ععت آنا ردريس اولاق يذو اسيك 


ل بن سمعان الكلانى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من 


قلب إلا" بين إصبعين من أصابع الرحمن : إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول ١‏ يا امقلئب القلى: نبت قلوينا عل ديك ل 
والميزان بيتد الرحمن » يرفع أقواما ويخفض” آخرين إلى يوم القيامة . )1١‏ 


)١(‏ الحديث : ه000 - بشر بن بكر التنيسى : ثقة مأمون . روى عنه الشافعى » والحميدى» 
وغيرهما . وأخرج له البخارى . 

أيوب بن بشر : لم أجد راوياً بهذا الاسم » ولا ما يقاربه فى الرسم » إلا رواة باسم « أيوب بن 
بشير » ليسوا من هذه الطبقة » ولا يكوذون فى هذا الإسئاد . ومن الرواة عن ابن جابر : « أيوب بن 
سويد الرمل » . ومن القريب جداً أن يروى عنه بلديه « على بن سهل الرمل » . ولكن : صحيف « سويد » 
إلى و بشر » صعب . 

ابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » الأزدى الشاى الداراى . وهو ثقة » أخرج له 
الجماعة . وقال ابن المدينى : « يعد فى الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشأم بعد الصحابة » . 

بسر بن عبيد الله الحضرى الشاى : تابعى ثقة . أخرج له المماعة . وقال أبو مسبر : «هو 
ل أصحاب أن إدريس » يعتى الحولانى . 

و « بسر » : بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . وأبوه « عبيد الله » : بالتصغير . ووقع فى 
المطبوعة هنا « بشر » . وهو تصحيف . وكذلك وقع فى بعض مراجع الحديث الى سنذكر » ووقع فى 
بعضها اسم أبيه « عبد الله » . وهو خطأ أيضاً . فيصحح هذا وذاك حيث وقع . 

أبو إدريس الكولانى : عائذ الله بن عبد الله . مضت ترحته فى : ..484٠‏ 

النواس : بفتح النون وتشديد الواو » وهو صحانى معروف . والحديث رواه أحمد فى المسند : ١0/0٠10‏ 
( ج ؛ ص : ١81١‏ حلب ) » عن الوليد بن مس » عن ابن جابر » بهذا الإسناد . 

ورواه ابن ماجة : ١59‏ » من طريق صدقة بن خالد » عن ابن جابر » به . وقال البوصيرى فى 
زوائده : «إسناده صحيح ) . 

وداه إمام الأمة ابن خزيمة » فى كتاب التوحيد » ص : 4ه » وأبو بكر الآجرى » فى كتاب 
الشريعة » ص : 10م #18 » كلاهما من طريق الوليد بن مسلم » عن ابن جابر . 

ورواه الحا فى المستدرك ١‏ : 789 » والبيق فى الأساء والصفات » ص : عن الحا كم 
من طريق محمد بن شعيب بن شابور » عن ابن جابر . وصححه الحا ك والذهى على شرط الشيخين . 
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5- حدثبى عمر بن عبد الملك الطاثى قال » حدثنا محمد بن عبيدة 


قال » حدثنا الحراح بن مليح البهراى » عن الزبيدى؛ عنجويبر» عن سمرة بن 
فاتك الأسدى ‏ وكان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن النبى 


صل الله عليه وسلم أنه قال : الموازين بيد الله » يرفع أقوامً ويضع 0 0 


ابن آدم بين إصبعين م أصابع الحم ل إذا شاء أزاغه » وإذا شاء لامي 


وهذا الموضع ف المستدرك » مخروم فى أصله المطبوع عنه » فأثبته الناشر عن مختصر الذهبى . 
ولكن يستفاد إسناد هذا الطريق من رواية البييق عن الحا م . 

ورواه الحا أيضاً » : ١0م‏ ء عن أن العباس الأصم » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحم 
ل ا 

ودواء أيضآ ١‏ : ه؟ه . عن الآمم » عن بحر بن نصر » عن بشر ين بكر » عن اين جابر » به 

وقال الحا م فى الموضعين : « هذا حديث صحيح على شرط مس » ! ومن عجب أن يوافقه الذهبى على 
الف لشيخين من رواية ابن شابور . وابن شابور » وإن كان ثقة » فإنه لم بخرج له 
شىء فى الصحيحين ؛ ثم يوافقه على تصحيحه على شرط مس من رواية بشر بن بكر . وبشر بن بكر 
خرج له البخارى » ولم يخرج له مسل شيئاً ! ! 

والحديث ذ كره السيوطى ١‏ :3 » وزاد نسبته للنساقٌ . فهو يريد السئن الكبرى » لأنه لم يروه فى 
لحن الصدز 

| الحديث : +45 - عمر بن عبد الملك بن حك كيم الطائى الحمصى ى - شيخ‎ )١( 
. » أجد له إلا ترحمة موجزة فى البذيب » فيها 0 : صالح‎ 

صدين ميد لا أدى م حر ؟ ولا دجدت ل ترجة» إلا أن اليب ذكره شيع لسر بن 
عبد الملك الطائى » وذكره باسم : « محمد بن عبيدة » المددى » المانى» . ولم أجد معنى لنسبة « المددى » 
هذه » بدالين . ومن المحتمل أن 1 محرفة عن « المدرى » بالراء » نسبة إلى « مدر » بفتح اليم والدال 
وآخرها راء » وهى قرية بالعن » على عشر ين ميلا من صنعاء » كما فى معج البلدان /ا : 415 . 

الحراح بن مليح الهراف - بفتح الباء الموحدة وسكون الماء - الحمصى : ثقة » وهو مشهور فى 
أهل الشام . وهو غير «الحراح بن مليح بن عدى » والد « وكيع بن الخراح » . 

الزبيدى - بغضم الزاى : هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى » أبو المذيل الحمصى » قاضها . 
وهو ثقة ثبت » قال ابن سعد ١59/57/10‏ : « كان أعم أهل الشأم بالفتوى والحديث » . و كان الأو زاعى 
« يفضل محمد بن الوليد على خميع من سمع من الزهرى  »‏ 

جويبر : هكذا وقع فى الطبرى . والراجح الظاهر أنه تحريف من الناعمين » ولا شأن لحويبر - 
وهو ابن سعيد الأزدى - فى هذا الحديث . وجويبر : ضعيف جداً » كا بينا فى : 784 . وإتما 


الحديث معروف عن « جبير بن نفير » » كا سياق . 
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7 ب احدتم الم ,قالاال حذثنا سويد .ين ,نضر قال » أخبرنا اين اللبارك» 
ى ادن مر 00 


سمرة بن فاتك الأسدى : هكذا ثبت فى الطبرى « سمرة » بالميم » فتكون مضمومة مع فتح السين 
المهملة . وهو قول فى اشمه . 

والصحيح الراجح أن اسمه « سيرة » » بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة . 

وهناك اي آخر » اسمه : « سمرة بن فاتك الأسدى » . غير هذا . كذلك فرق البخارى بِينما فى 
التاريخ خ الكبير: ؟/88/5١»‏ ف«رسيبرة» و:هلا١‏ فى «سمرة » . وذكر هذا الحديث فى « سيرة » 
0 فرق بينهما ابن أى حاتم الرو/ره؟؟ » «سبرةى »عو : ههاء وسمرة». 
دل اما 5 0 الآخر » الذى اشمه م تمرة» - «رسيرة » . وهو اضطراب من الرواة 
أو تصحيف . والراجح الذى صححه الحافظ فى الإصابة م : م8 ب 4ه ء وموب مم( : أنهما 
اثنان» كا قلنا »وأن راوى هذا الحديث هو «سبرة » . 

ول أستجز تغيير ما فى ذص الطبرى إل الصحيح الراجح : « سبرة » - لوجود القول الآخر . 
فلعله وقع له فى روايته هكذا . 

و «وسيبرة» : بسكون الباء الموحدة » كا قلنا . ووقع فى ضبطه فى تر حمته فى الإصابة خطأ شديد 6 
إذ قال الحافظ : «١‏ بفتح أوله وكسر ثانيه » ؛ وم يقل أحد ذلك فى ضبط اسم « سبرة » مطلقاًء بل 
هو نفسه ضبط أمم.« سبرة » » فى غير هذه الثر حمة «بسكون الموحدة » . وضبط اسم هذا الصحان بالسكون 
أيضاً » ف المشتبه الذهوى ») ص : ه؟ . وم يذ كر امم آخر ببذا الرسم بكسر الموحدة . وكذلك صنع 
الحافظ ىق تبصير المنتبه . فا وقع فى الإصابة إنما هو سبو منه - رمه الله - وسبق قلم . 

و « الأسدى , - فى هذه الثر حمة : « بفتح الهمزة وسكون السين ». وهو : الأزدى. هكذا يقال 
بالسين والزاى . صرح بذلك أبو القاسم فى طبقات حمص » . قاله الحافظ فى الإصابة 

وهذا الحديث رواه البخارى ف الكبير » فى ترحمة « سبرة بن فاتك » . قال : 'ذز حدثنا حيوة بن 
شريح » حدثنا محمد بن حرب » عن الزبيدى ؛ عمن حدثه » عن جبير بن نفير » عن سيرة بن فاتك 
قال الى صلى الله عليه وسل : الموازين بيد الله » يرفم قوماً و بخ 
٠» 0‏ فإذا شاء الا : 

فهكذا ثبت براو مهم بين الز ب 

وقال الحافظ فى الإصابة : 
عن سبرة بن فاتك » قال : قال رسول اك كير : الميزان بيد الرحر 
آخرين - الحديث جه من طريق | * فقال : سمرة»). 

فلم نعرف رواية 1 مندة : أفها الرجل المهم عن جبير بن نفير » أم عرف باسمه فيها ؟ وأنا 
أظن أن لو كان فيها اسمه مبهماً لبين الحافظ ذلك . ومن امحتمل أن يكون هذا المهم - هو « عبد الرحمن 
أبن جبير بن نفير » فإنه يروى عن أبيه » ويروى عنه الزبيدى . 

وما يرجح - عندى ‏ أن هذا المهم مذ كور باسمه فى بعض الروايات : أن الطيثمى ذكر هذا الحديث 
فى مجمع الزوائد ٠7‏ : ١١؟‏ « عن سمرة بن فاتك الأسدى » 0 0 ؛ ورجاله ثقات ».. 

وذكره السيوطى ٠‏ : م © ونسبه للبخارى ى تارخه » وابن جرير » 0 

ف المطبوعة : « إن شاء . . . و إن شاء» . وأثبت ما فى المخطوطة . وهو الموافق لرواية الكبير للبخارى 
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عن حيوة بن شريح قال » أخبرفى أبو هانى الحولانى : أنه سمع أبا عبد الرمن 
الحبى يقول : سمحت عبد الله عمرو بن العاص يقول : سمحت رسول الله صلى الله 
ع يقول : إن قلوب بى اا بين إصبعين من أصابع 0 كقلبٍ 
واحد » يصرّف كيف يشاء . ْم يقول 0 الله صلى الله عليه ا 
ل لت ل ا( 

8" حدثنا الربيع بنسلمان قال » حدثنا أسا. بن موسى قال » حدثنا 


عبد الحميد بن بهرام قال » حدثنا شهر بن حوشب قال : معت أم سلمة تحدث 


أن 1 الله صلى الله عليه 0 كان يكثر فى دعائه أن يقول : اللهم ثبت قلبى 


لى دينك #.قالت 3 :5 رسول الله » وإن | لوب لتقلّب؟ قال : 0 4 
ما من خلق الله من , بنى آدم بشر 3 إن قلبه بين إصبعين من أصابع الله » إن 
شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » فتسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » 


ونسأله أن هب لنا من لدانه رحمة” إنه هو الوهات . 9 


00 )انك :5560 لاأبزاهانه الحولانى - بفتح الحاء المعجمة وسكون الواو : هو حميد بن 
هانى” المصرى . وهو ثقة معروف . 

أبو عبد الرمن 1 - يضم الحاء المهملة والباء الموحدة 
الميم ل تابعى ثقة . وهو أحد النشرة م من التابعين الذين 0 عر بن 

العزيز ليققهوا 1 إفريقية ويعلموهم أمر دينهم . انظر كتاب رياض النفوس لأف بكر المالى » 
5 4 - 50 » وطبقات علماء إفريقية لأن العرب » ص : 7١‏ . 

والحديث رواه دي الكدك 4 >» عن أل عبد الرحمن » وهو المقرىء » عن حيوة بن شر يح » 
بهذا الإسناد . 

ورواه مس "8١ : ١‏ » عن زهير بن حرب وابن مير - كلاهما عن أن عبد الرحمن المقرىء . 

ناه ترك الآجرى ى كتاب الشريعة »ء ص : #١5‏ ء بإسنادين » والبيق فى الأسماء 
والصفات »ء ص : 748 - كلاهما من طريق المقرىء ‏ 

وذكره السيوطى * - 4 وزاد نسبته للنساتى . 

(1) الحديث : 5668 - هو مختصر من الحديث : 5501 . وقد وفينا تخريجه » وأشرنا إلى 
هذا هناك . 

ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « من بنى آدم بشر ٠‏ . ولعل الأجودٍ أن يكون « من بشر » »> 
كااروايات الأاعز ا 
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القول فى تأويل قوله( رءبَّة نك ا ألا مر لانت 
ف إن" أذا الا جين البيماة )م 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضا - عقوا 1:١‏ 
بما تشابه من آى كتاب ريّنا » كا ل امحكم والمتشابه الذى فيه من ع'ل ريناح : 
ياربناء «إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن” الله لا يخلف الميعاد » . 

وهذا من الكلام الذى استغنى بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره . وذلك أن 
معى الكلام : ربنا إنلك جامع الناس ليوم القيامة » فاغفر لنا يومئذ واغف 
عنا » فإنك لا تخلئف وَعنّدك : أن” هن آمن بك» واتتبع رسولك » وعمل بالذى 
أمركه بلق كتابك» أنك غافره يومئذ . 


وإنماهذا من القوم مسألة ربنّهم أن يشي يثبهم على ما هم عليه ه 9 


م من 0 بصيرهم » 
بالإيمان بالله ورسوله » وما ا به من تنزيله » ى يقبضهم عا ان أعمالم 
وإعاهم ٠‏ فإنه إذا فعل ذلك بهم » وجبت للم الحئة » لأنه قد وعد من ن فعل ذللك به 


من عباده أنه ا الحنة ٠.‏ 


فالآية » وإن كانت قد خرجت مخرج الحبر » فإن تأويلنها من القوم : 
را ودعاء” ورغبة إلى رمم . 


ا ى قوله : : « ليوم لريب فيه )» فإنه : لا شك فيه . وقد بينا ذلك بالأدلة 
على صعته فا مضى قبل . 9) 


. ) ف المطبوعة : « من حسن قصرتهم 6 ل معن لما ء وق المخطوطة : « قصرهم‎ )١( 
. غير منقوطة » والذى أثبته هو صواب قراها‎ 


(51) انر هااسلتة ١‏ كا الاك/م كحبلاب. 
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ومعنى قوله : ١‏ ليوم» » فى يوم. وذلك يوم مجمع الله فيه خلقته لفصل 
القضاء بيهم ؛ فى موقف العرض والحساب . 


0 


« والميعاد ) (المفعال) » من ١‏ الوعد ) . 


ا القول فى تأويل قوله (إن لذن كف 


11 


سَُ 


لولدم م ِ ن الرشنعا وأ لاه م 2 د الثّار 6004 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « إن" الذين 0006 إن الذين 
جحدوا الحق الذى قد عرفوه مننبوَة محمد صلى الله عليه صم ل ا 
ومنافقييم ومنافى العرب وكفارهم» الذين ى قلويم ريغ فهم يتتبعون من كتاب 
الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله -ت و 0 عنهم أمواهم ولا أولا ده من 
الله شيئاً» » يعنى بذلك أن" أمواللم وأولادهم لن “تنجيهم من عقوبةالله إن أحلّها بهم 
عاجلا ف الدنيا على تكذيبهم بالحق بعد تبينهم 2٠١ ١‏ واتباعهم المتشابه طلبَ 
اللبس - فتدفعها عنهم » ولايغى ذلك علهم منها شيئاً ‏ وهم فى الآخرة - ١‏ وقود” 
النار 61 يعى بذلك + حطبها 9) 


0 ف المطبوعة : « بعد تثبيتهم » » ولا معى ا . وق المخطوطة « دسمم » غير منقوطة » والذى 
اتلنه اهن رصيلت قراكيا ا 


20 انظر تفسير « الوقود » ذما سلف ١‏ 2 
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القول 0 ار عل دوه نمداب كال فتدون 0 من 


ع 9 ل ا 
يليم كذ بوب كك ا نا كأَحَدَمْ ال بذاويهم وَاللهُ شَدِيد المتآب 004 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالم ولا أولاده, من الله شيئاً عندحاول عقوبتنا بهم 0 آل فرعون وعادتهم-١١)‏ 
- «والذين من قبلهم » من الأثم الذين كذبوا بآياتنا » 1 بذنوبهم » 
فأهلكناهم حين كذبوا بآياتناء فلم تغن ع نهم أمواهم ولا ددم ات الله شيئاً حين 
جاءهم بأسناء '') كالذين عوجاوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آل فرعون: 


من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم . 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « كدأب آل فرعون ») . 
فقال بعضهم : معئاه 4 كستهم 5 

3 كرا ف فال ادا : 
5-564 حدثى المثنى قال » حدثنا إسحق بز ن الحسجاج قال ؛ حدثنا عبد الله 


ابن أنى جعفر » » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « كدأب آل فرعون ) ء يقول : 


كستتهم . 


وقال بعضهم : معناه : كعملهم . 
5 هن قال دلق 


حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا مؤمل قال» حدثنا سفيان - 


)١(‏ ف الخطوطة : «ودعامي» غير منقوطة 6 والصواب ما فى" المطبوقة آء و ]نما على لبق قل امن 
الناسخ . وهذا اللفظ هو نص أفٍ عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ ا 

(؟) ف المطبوعة : « فلن تغى عنمم . . .» » وهو محخالف للسياق . وف المخطوطة : « فلن تغن 
عنهم . . . » وهو سبو من الناسخ » والصواب ما أثبت . 





11 تفسير سورة آل عمران ١١:‏ 


وحدثى المذى قال » حدثنا أبو نعم قال » خدثنا سفيان - جميعاً » عن جويير » 


عن الضحاك : « كدأب آل فرعون » » قال : كعمل آل فرعون . 

حدثنا يحى بن ألىطالب قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « كدأب آل فرعون » » قال : كعم لآ ل فرعون . 

5- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهبقال » قال ابن زيد فى 
قوله : « كدأب آل فرعون » » قال : كفعلهم » كتكذيبهم حين كذابوا الرسل ح- 
وقرأ قولالله: لآ مِثْلَ أب قوم توح 4 [سودةغافر : م ]» أن يصيبكم مثل الذى 
أصابهم عليه من عذاب الله . قال : الدأب العمل . 

م القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو تميلة يحجى بن 
واضح » عن ألى حمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد فى قوله كات انا 
فرعون » » قال : كفعل 1 ل فرعون » كشأن1 ل فرعون . 

ا المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « كدأب آل فرعون ») » قال : كصنع 
آل فرعون . 

وقال آخرون : معنى ذلك : كتكذيب آل فرعون . 

#2 كر من قال ذلك * 

56 حد ثُبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمروو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم 
الله بذنوبهم » » ذكر الذين كفروا وأفعال تكذييهم » كثل تكذيب الذين من 
قبلهم فى الححود والتكذيب . 


قال أبو جعفر : وأصل 0 الدأب م در دأيثت 1 الأمر دار 
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العمل والتعب فيه . ثم إن العرب نقلت معناه إلى : الشأن » والأمر » والعادة » كما 


قال امرق القيس بن حجر : 


0 0 
عبرة مهراقة لت درس من مُعول 


ْ لْحْوَزِث كلها وَجَرَتَ أم الربكبر يأسَل 


بقوله : « كدأبك » » كشأنك وأمرك وفعلك . يقال منه : « هذا دتأنى 
ودأبك أبداً » . يعبى به : فعلى وفعلك » وأمرى وأمرك » وشأنى وشأنك . يقال منه : 
ردابت ونا وديا ) . وحكى عن العرب سماعاً : «:دأبت دابا »» مثقلة محركة 
الهمزة »كاقيل : «هذا شعّرٌ» وعسّر)» '' افتحرلكثانيه لأنه حرف من اروف الستة» 19) 
فألحق « الدأب » إذ كان ثانية من الحروف الستة » كا قال الشاعر ١‏ (*) 
3ك ل طن المكق أرقها “ون ومست ل الك كوه 


وأما قوله : « والله' شديد العقاب » » فإنه يعنى به : والله شديد عقابه لمن 
كفر به وكذاب رسله بعد قيام الحجة عليه . 


اب 


)١(‏ ديوائه : ١١٠‏ من معلقته المشبورة » ثم يأق فى التفسير ١١5 : ١١‏ ( بولاق) البيت 
الثانى . وهو شعر مشبور خبره » فاطلبه فى موضعه . 

. ف المطبوعة : « بهر » بالباء » وهى ف الخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءتها بالنون‎ )١( 

(") «الحروف الستة » » يعى حروف الحلق . 

(4) هو كثير عزة . 

( ه) ديوانه ؟ : ١١١‏ » الحيوان ١‏ : 55؟ »والبيان م : ١١١ » ٠١4‏ واللسان (نعل) . 
ودواية اللسان « وسط المجالس » » أما رواية الديوان فبخلاف هذا ولا شاهد فها » كا سترى 


مما قاله كثير حين بلغه وفاة عبد العزيز بن مروان بمصر » فرثاه » فكان ما قال فيه + 


إوالشمز 


أولو اجات مه إِذَا 0 ااا وبر عن 


+ع 


رك الجبآء 0 عيب 
5 0 
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- ا 0 ص 
1 رت ]اك سه 5 
, 0 ستغلبون ونحشرود 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى ذلك . 
ع 7 


فقرأه بعضهم : ِ 6 ل للد تقوو استشلبون 5 والحشرول 4 


بالتاءة عل 


ل 8 0 . واحتجوا ١‏ لاتحتيارهم قراءة ذلا كبالتاء بقوله : 
قد كان لكي نه ا ني . قالوا: فى ذلك دليل على أن قوله : وستغلبون» » 
كذلك؛ خطاب” م 
2 ا أعاره و 0 5 

وقد جوز لمن كانت نيته ى هذه الابة: أن الموعودين بأن يغليوا ٠‏ هم الذين اماك 

النبى صلى الله عليه وسام بأن يقول ذلك لم - أن يق رأه بالياء والتاء . لأن الخطابة 

بالوحى حين نزل 2 لغيرهم . فيكون نظير قول القائل فى الكلام : « قلت للقوم : 

3 مغلوبون » واقلت هم : إنهم فر بون » . وقد ذكر أن فى قراءة عبد الله : 

8 #قلٌ كن 100 يعفر ل * ك [سورهالاة نفال :٠ع]‏ » وهى فى قراءتنا : 


. وذلك 


7و 


وقرأت ذلك حماعة من قرأة أهل الكوفة : وعدا وتحشرون 24 


على معبى : قل لليهود : سيغلب مشركو العرب ويحشرون إلى جهنم . ومن قرأ ذلك 
َه سدع 


تقار نحطو لا سكارا دل زر ركف الشائي له الهم 


-_ 


إذا طرحت لم تطب الكلب ريحهاً وَإِنْ وضعت فى مح 


يقول: لا يلبس من النعال إلا المدبوغ الحلد » فذهبت رائحة الحلد منباء لأن النعل إذا كانت من 
جلد غير مدبوغ » وظفر بها كلب أقبل علها بريحها فأكلها . يصفه بأنه من أهل النعمة واليسار والترف . 
ثم زادها صفة أخرى بأن جعلها قد كسبت من طيب رائحته طيباً » حتى لووضعت فى مجلس قوم» 
تلفتوا يتشممون شذاها من طيها . وقوله : « يطى » من : « اطباه » أى : دعاه إليه . 
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كذلك على هذا التأويل » ل يجز فى قراءته غير الياء . 17) 


قال أبوجعفر: والذى نختار من القراءة فى ذات » قراءة "من قرأه بالتاء» بمعنى : قل يا محمد 

للذين كفروا من يهود بنى إسرائيل الذين يتبعونماتشابه من آى الكتاب الذى أنزلته 

إليك ابتغاءء الفتنة وابتغاءء تأويله :م ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئسالمهاد » . 

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلت » على قراءته بالياء » لدلالة قوله : قد كان 

7 ( به فى فتن 4» على أنهم بقوله : وستغلبون » » محاطبون خطابهم بقوله: 

« قدكان لكم » » فكان إلحاق الحطاب بمثله من الحطاب ء أولى. من الحطاب يخلافه 
من احبر عن غائب . 

- بأعرى ا 
5< أبا كريب حدثذا قال حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسمق 


قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد» عن سعيد بن جبير أوعكرمة »عن ابن 


عا قاك :لا لاصنات رسرلة لله صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم بدأر فقدم 


المدينة » حع يبود فى سوق بى قيشقاع . فقال : يا معشر يبود » أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل دما أصاب فريشاً ! فقالرا: يا محجيد 2 لا تشرتك 
نفسك أنك. قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » 29 إنك والله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنلك لم تأت مثلنا ! ! 7" فأنزل الله عز وجل فى 
ذلك من قوثم : .« قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » 
إلى قوله «١:‏ لأولى الأبصار » . 


١١و48‎ - ١و9‎ : ١ انظرهذا كله فى معاف القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) فأسيرة ابن هشام : « لا يغرنك من نفسك » . والأغار جع غر ( يضم فسكون) : 
وهو الخاهل الغر الذى لم يحرب الأمور » وم تحنكه التجارب . 

() ف ابن هشام : « لم تلق مثلنا » . 
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1 حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال » حدثنا محمد بن إحق » 
عن عاصم بن تمر بن قتادة » قال : لما أصاب الله قريشاً يوم بدر» جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسم هود" فى سوق بى قينقاع حين قدم المديئة - ثم ذكر نحو حديث 
ألى كريب» عن يونس . 17) 

8 - حدئدا ابنحميد قال» حدثنا سلمة »عن ابن إنمققال : كان من أمر 
بى قينقاع أن رشوك! اللءصل الله عليه وسلم حعهم بسوق ببى قيشقاع »ثم قال: يا معشر 
البوود » الخذروا من الله مثل ما نرل بقر بشن من الدقمة » وأسلموا » فإنكم قد عرفتم 
ل » تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم !فقالوا: يا محمدء إنلك 
ترى أنا كقوبك "١!‏ لا يغرنك أنك لقيتقومآلا عم لم بالحرب فأصبت فيهم 
خرصة ١‏ إا لاله لذن ار اك ل ا الل ام 

4- حدثم) ابن حميد قال » حدثناسلمة »عن محمدبن إ#ق » عن محمد 
ابن ألى محمد مولى آل زيد بنثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن 
عباس قال : ما نزلت هؤلاء الآبات إلا" فيهم : « قل" للذين كفروا ستغلبون 
ونحشرون إلى جهم وبثس المهاد » إلى « لأولى الأبصار ) . ©) 

ا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج» عن ابن 
جريج » عن عكرمة فى قوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم 
وبئس المهاد » » قال فنحاص البهودى فى يوم بدر' : لا يغرّن محمداً أن' غلب 
قريشاً وقتلهم ! إن" قريشاً لا “تحسن” القتال ! فنرلت هذه الاية : « قل للذين 


كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس اللمهاد ) . 


« 


.37٠1١ : الآثر : 55دحد » 5507 - ف سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

)١(‏ ف ابن هشام : « أنا قوبك » بحذف الكاف » وهى جيدة جداً » ولكن ما فى التفسير 
موافق لما فى التاريخ . 

(") الآثر : 4ه -سيرة ابن هشام م : ٠ه/‏ تاريخ الطبرى ؟ : 3910 . 

(4) الآثروةه -سيرة ابن هشام " : 1ه . 











تفسير سورة آل عمران ١6117:‏ 1 


قال أبو جعفر : فكل هذه الأخبار تنبى' عن أن اللخاطبين بقوله : « ستغليون 
وتحشرون إل جهم وبئس المهاد ) ع هم اليهود المقول” 7 « قد كان لكم آية 
قْ فئتين )» الثاية 0 وتدلعلى ان قرا ا ة ذلك بالتاء» فك من قراءته بالياء . 


ومعى قوله : ( وتحشرون ) » وتجمعون » فتجلبون إلى جهم ان 


أ قوله : « وبئس المهاد » » ويئس الفراش جهم الى اهن 
وكان مجاهد يقول كالذى  :‏ 

51" - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا آأبو عاصم » عن عيسى © 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وبئس المهاد ) » قال : بئسما مهداوا 
لأنفسهم 

51 - حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


القول فى ار يبل قوله ١‏ قد د كان لكان اية : فى عبن ! لحَعَنَا ‏ ف 
َُائلُ في ييل أذ وَأ وى 'كافرة 0 


قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه : "قل" » يا محمدء للذين كفروا من اليبود 
الذين بين ظهرانتى بلدك: « قد كان ذكم آية ) » يعنى : علامة” ودلالة” على صدق 
ما أقول : إنكم ستغلبون» 2-0 

51" حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


(1) / يفسر أبو جعفر « تحشرون » فيا سلف 4 : 758 »ء وذلك دليل على ما رؤى فن 
اختصاره هذا التفسير اختصاراً . 

845 : 4 انظر ما سلف‎ )١( 

(") انظر تفسير « الآية » فى ( أى ) من فهارس اللغة 
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«قد كان لكم آية )> له اوفك 

4 حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه 6 عن الربيع مثله - إلا أنه قال 5 ل . 


ع * 


«١ -‏ ف فئتين ) » يعبى : ف فرقتين وحز بين > و١‏ الفئة » الجماعة من الناس . )١١‏ 
> « التقتا » للحرب» وإحدى الفتتين رسول” الله صلى الله عليه وسلم ومن كان 


معه تمن شهد وقعة بدر » والأخرى مشركو قريش . 
- فئة “تقاتل سبي ل الله ) »حماعة تقاتل فى طاعة الله وعلى دينه "٠‏ وهم رسول 
الله صلىالله عليه وسام وأصحابه - ١‏ وأخرى كافرة ٠‏ وهم مش ركو قريش اك 
ه51" حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 
إحعمق قال » حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباس : « قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل ف 
سبيل الله » » أضضحات رسول الله صلى الله عليه وسام ببدر - « وأخرى كافرة » » 
فئة قريش الكفار . 9) 

55 - حل ثنا ابن حميدقال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد بن 
أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
مثله . زايف 

5" حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال» حدثنى حجاج »عن ابن 

)١(‏ انظر ما سلف فى تفسير وفئة» ه : 8هم68)م8ه"#. 

(؟) انظر تفسير وسبيل الله فماسلف © : للو؛ / ثم م ركو ء #وه/ ثم 4 8181/ 
تمه ملر. 


() الأثران : 105 » 075+ -سيرة ابنهشام م : ١ه‏ باختلاف ف اللفظ » لاختلاف 


الرواية عنه . 
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جريج » عن عكرمة : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله » ع 
محمد صل الله عليه وسلم وأحصابه - «١‏ وأخرى كافرة ) » قريش يوم بدر . 

- حدتى عمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « قد كان لكم آية فى فثتين 2 
قال : فى محمد وأصحابه » ودشركى قريش يوم بلدر . 

69 حدئى الممثبى قال ؛ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح ؛ عن مجاهد مثله . 

حدثنا المسنين بحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن ن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « قد كان لكر آبة فى فثتين 


6 
التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله ) » قال : ذلك يوم بدر » التى المسلمون والكفار . 


قال أبو جعفر : ورفعت : ١‏ فئة” تقاتل فى سبيل الله » » وقد قبل قبل ذلك : 
5 فثتين ١‏ » بمعبى : إحداهما تقاتل فى سبيل الله على الابتداء » كا قال 
الشاعر 


قرآن للفراء ١‏ + القرآن لآى عبيدة ١‏ : م 

» والزانة : 805 وغيرها كثير ف التفسير ا 

وهو من قصيدتهالتائية الشبورة » وهذا البيت معطوف على أمنية تمناها د السالفة : 
ع ال نر م 


- قلووى عنل عرد افيدت 0 أضعيب ا 0 صل 


وغودر فى الحى” ' المقيمين 0 0 ل باغ سواى قبلت 


وَكن تكذىر جلي نر جلة يبر" 


قال الأغل : او مى أن تشل إحلى رجله ومو عندها » وتضل ناقته فلا يرحل عنها » . وقال آخرون : 
ان لدت تمه فق قات صن »فكو اببثائة ف سى عن اكذى ريل صمريسة » إرريكرنا ال 
عدمه لقلوصه كذى رجل عليلة » . وقال ابن سيدة :انا خالته ره الشهد فرلت عن عهدء (» اوزيت دلا 
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وكا قال ابن مفرغ : ” 
ا كدر لان :رج صحِيحة وَوِجْل” ا وب من الحدتآنن 0 
كأكَا "الى ' صَحَّتْ” 1 روا 3 التي 205 مان 

وكذلك تفعل العرب ى كل مكرر على نظير له قد تقدمه » إذا كان مع 
المكرر خبر : تردثه على إعراب الأوّلمرة » وتستأنفه ثانية” بالرفع » وتنصبه فى التام” 
من الفعل والناقص . وقد “جر ذلك: كله » فخفض! على الرد” على أوّل الكلام » 
كأنه يعنى إذا خفض ذلك : فكنت كذلك رجلين : كذى رجل صحعيحة ورجل 
سقيمة . وكذلك الحفض ف قوله : « فئة )» جائز على الرد على قوله : « ف فئتين 
التقتا » » قى فتئة تقاتل فى سبيل الله . 

وهذا وإن كان جائزاً فى العربية » فلا أستجيز القراءة به » لإجماع الحجة من 
القرّأة على خلافه . ولو ااا 0 


قوله ٠:‏ قد كان لكم آية فى فتتين التقتا 2 “عتلفتين . 


اع # 


على عهدها » صار كنى رجلين : رجل صحيحة: هوثباته على عهدها » وأخرى مريضة : وهو زللها 
عن عهده ).يقال لخروت ١ن‏ و معى البيث: أنه بين خوف ورجاء » وقرب وتناء» » ولى فى معى الأبيات 
رأى ليس هذا موضع بيانه . 
)000 م أعرف نسبة هذا الشعر إلى ابن مفرخ » وهو بلذ شك للنجاثق الحارشق » من قصئدته ى 
معاوية وعلى » وأكثرها فى الوحشيات لأ تمام » ووقعة صفين : 5٠01١‏ 568 . 
(؟) الوحشيات م : م ١‏ ءوحماسة ابن الشجرى : "8 » وخزانة الأدب؟ : ملام ا شنودة » 
وأزد عمان» كانا من القبائل الى قاتلت يوم صفين» وكانت أزد شنودة مع أهل الشام » وأزد عمان فى أهل 
العراق . ورواية الشعر : « وكتتم كذىن .» » والخطاب لبنى مم وغطفان فى قوله قبل ذلك : 
2 ل ركم بي م 
ارا كا ]كت موصت تميما » وَهذا الحى” من غطفان 
بيد أن رواية البيت : 
33 م 
فاما التى فتلت (القازد شنوءة 
لأن النجاثى كان مععلى » وكانت أزد عمان معه . أما أزدشنووة فكانت مع معاوية . 
() انظر أكثر هذا وأبسط منه فى معاف القرآن للفراء ١44 - ١4+ : ١‏ » ويجاز القرآن 


1 جع عر ترمد 


ما الق صَكّت أزد تمان 


لأف عبيدة ١‏ : لالم »© 84. 
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القول فى تأويل قوله ( ,روحم مثلم رأى ألْيين ) 


جعفر : اختلفت القرأة” فى قراءة ذلك . 
را قرأة أهل المدينة : ١‏ 4 بالتاء » بمعبى : قد كان لكرأيها اليوود 
فثتين التقتا » فئة تقاتل فى سبيل الله 2 5 لك مركن 
0 العين. يريد بذلك عظدمم » يقول: إن كم عبرة 6 أيبا اليهود» فيا 
رأيم من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين ؛ وظفر هؤلاء مع قلة عددهم » 


مبؤلاء مع كارة مه : 


١ 


وقرا أذلك عامة قرأة الكوفة 3 وبعض المكبين :18 


(عو مثلى 4 
بالياء » بمعبى : يرى المسلمون الذين يقاتلون فى سبيل الله» الجماعة" الكافرة” مثلى 
المسلمين ف القد'ر. فتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكمء ار الي 6 
ومتفكر فى فتتين التقتا » فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » يرى هؤلاء 


المسلمون مع قلة د هؤلاء لا 0 عددم , 


فإن قال قائل : وما وجه تأويل ” قراءة من قرأ ذلك بالياء ؟ وأىّ الفئتين رأت 
صاحبتها مثليها ؟ الفئة المسلمة” هى الى رأت المشركة مثليها » أم المشركة هى الى 
رأت المسلمة كذلك » أم غيرهما رأت إحداهما كذلاك ؟ 

قل : اختلف أهل التأويل فى ذلك . 

فقال بعضهم : الفئة' الى رأت الأخرى مثلى أنفسهاء الفئة” المسلمة رأ تعدآد 
الفئة المشركة مثلىعدد الفئة المسلمة . للها الله عزوجل ف أعينها حتى رأتها مثلى عدد 
أنفسها » 2١7‏ ثم قللها فى حال أخرى فرأتها مثل عدد أنفسها . 


» قوله : « قللها الله عز وجل فى أعينبا» » وذلك أن المشركين كانوا أكثر منهم أمثالا‎ )١( 
. فأرام الله عددهم مثلهم وحسب . وسيأق بيان ذلك بعد قليل . وانظر التعليق التالى‎ 
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5 ذككر من قال ذلك * 


0- حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 


فى خبر ذكره » عن مرة امحمدانى » عن ابن مسعود : « قد كان لكم آية ى فثتين 
التقتا فئة تقاتل ى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين » » قال : 


هذا يوم بدر . قال عبد الله بن مسعود : قد نظرنا إلىالمشركين فرأيناهم يضتعفون 


علينا » ثم نظرنا إليهم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا" واحداً » وذلك قول الله عرز 
وجل : وذ يكنوم" إذ اليا فى أغيسك كيلا وبتكك" فى أغتوم 4 
[ سورة الأنفال: 44 ] 

فعنى الاية على هذا التأويل : قد كان لكمء محش لبود ايه ا فتن 
التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة » كثير عدد الكافرة » قليل” عدد المسلمة» 
ترى الفئة القليل” عددها الكثير عدد'ها أمثالاة » أنها إنما تكثر من العدد بمثل 
واحد » 2١١‏ فهم يروتهم مثليهم. فيكون أحد المثلين عند ذلك» العدد” الذى هومثل 
عدد الفئة التى رأتهم » والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم . فهذا أحد معنى 
التقليل الذى أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قلدّلهم فى أعينهم . 

والمعبى الآخر منه : التقليل الثانى » على ما قاله ابن مسعود : وهو أن" أراهم 
عدد المشركين مثل عددهم » لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثانى الذى قال الله 
جل ثناقه : الإ وإِذ كوم إذ لتقي" فى أغييك كبيلا) . 


وقال آخرون منأهل هذه المقالة : إن الذين رأوا المشركين مثلى” أنفسهم اهم 


)١(‏ ف المطبوعة 5 مانن اها انبا كيه 000 » والصواب من المخطوطة » وكأن 
الطابع خنى عليه معنى الحصر فى هذا الكلام » فغيره . وانظر التعليق السالف . 
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سامون 2 أن المسلمين رأوهم علىما كانوا به من عددهم ل بقلّاوا فى أعينهم » 
ولكن الله أيدهم بنصره . قالوا : ولذلك قال الله عز وجل لليهود : قد كان لكم فهم 
عبرة"» يخوفهم بذلك أن" يحل بهممنهم مثل الذى أحّل بأهل بدر على أيديهم . 
ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا محمد بن سعد قال» حدثتى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ قد كان لكر آية فى فثتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة أنزلت ف التخفيف يوم بدرء فإن المؤمنين كانوا 
يومئذ ثلثمئة وثلاثةعشر رجلا » ١٠١‏ وكان المشركون مثليهم » فأنزل الله عز وجل : 
وقد كان لكم آية ف فئتين التقتا فئة تقاتل ى سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم مثليهم 
رأى العين:0» وكان المشركون ستة وعشرين وستمئة » فأيد الله المثمنين . فكان 
هذا الذى فى التخفيف على المؤمنين . 


# 


قال أبو جعفر : وهذه الرواية خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدة 


المشركين يوم بدر . وذلك أن الناس إتما اختلفوا فى عددهم على وجهين . 

فقال بعضهم : كان عددهم ألفاً- وقال بعضهم : ها بين التسمعفة إلى 

الألف . 
ذكر من قال : « كان عددهم ألفاً ٠‏ . 

58 حدتى هرون بن إعق الممدانى قال» حدثنا مصعب بن المقدام 
قال » حدثنا إسرائيل قال » حدثنا أبو إسمق » عن حارثة » عن على قال : سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر »فسبقنا المشركين إليباء فوجدنا فيها رجلين» 
منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن ألى معيط . فأما القرشى" فانفلت » وأما مولى 


)١(‏ ف المطبوعة : « كأن المؤمنين كانوا . . . » » وهو فاسد جداً » لم بحسن الناشر أن يقرأ 
امخطوطة » فقرأها على وجه لا يصح . 
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15 زأدذ: : ا . - 6 : 2" 3 ًُ 50 
عقبة فأخذناه » فجعلنا نقول : كر القوم ؟ فيقول : هم والله كثير شديد” بأسلّهم ! 


فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » 2١7‏ حبى اننهوا به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير شديد” بأسهم ! فجهد الى صلى الله 
عليه وسلم على أن يخبره كم هم ظ فأنى . ثم إن رسول اله صلى الله عليه وسلم سأله : 
كم أينحرون من 00 قال : عشرة كل يوم . ('2 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : القوم” أل 

4 حدتبى أبوسعيد بن يوشع البغدادى قالء حدثنا مق بن منصور » 
عن إسرائيل » عن ألى إبحق » عن أنى عبيدة » عن عبد الله قال : أسرنا رجلا 


ممهم - يعنى من المشركين - يوم بدر » فقلنا : كم كنم ؟ قال : ألفا .© 


5 دكرفن قال : ١‏ كان عددهم ما بين التسمعئة إلى الألف » : 
6 - حدنا ين حميد قالء حدثنا سلمة قال » قال ابن إسحق » حدثى 


يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال : بعث النى. ضلى ل 
من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون احير له عليه »2 فأصابوا راوية” من قريش : 0 


فيها أسلمء غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بنى العاص . فأتوا بهما 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « إذا قال ذلك صدقوه » » وهو خطأ بين » والصواب من تاريخ 
اضرف وات امكف فى اكير ل 

0 ف التاريخ 3 « عشرل» 2 وهى الأجود . والخزر جمع جزور : وهى الناقة احزورة أو البعير 
اخزور » فهو يقع على الذكر والآنى . 

ل ا ا الك 01 

( 4 ) الآثر : 5584 - « أبو سعيد بن يوشع البغدادى » » لم أجد له ترحمة ذا بين يدى من 
الكتب » وانظر رقم 3 5ه أيضاً . 

( ه ) ف امخطوطة : « يلتمسون له عليه » بيهما بياض » وأتمتها المطبوعة » كنص ابن هشام. 

(5) الراوية : هى المزادة فيا الماء » ثم سمى البعير الذى يستسى عليه الماء « راوية » » ويمى 
الرجل المستسق أيضاً « راوية ».. وجاء فى روايته هنا بالإفراد « راوية » » وهى يمع الجمع ع أى الذين 
يستقون القوم » أو الإبل الى يست علها . 
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رسول الله صلى الله عليه و 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمما 5 3 
القوم ؟ قالا : كثير ! قال : ما عداتهم ؟ قالا اندقف قال كم ينح ر ون 
كل يوم ؟ قالا ع با نلعا / يونا عدر قال * رسول الال الا ريام ِ 
القوم” ما بين التسعمئة إلى الألف . )١(‏ 

يرا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل ى سبيل الله وأخرى كافرة 

" 3 ع 3 3 6ه ع .2 
يرومم مثلهم رأى العين » » ذلكم يوم بدر » ألف المشركون أو قاربوا » ") 
وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ثلشمثة وبضعة عشر رجلا . 


1 حدثنا'الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر عن قتادة فى قوله : « قد كان لكر آية فى فثتين التقتا فئة » إلى قوله : «رأى 


العبن » » قال : 'يضعفون عليهم » فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين »يوم بدر . 

4 حدثبى المثنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل ى 
سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم مثليهم رأى العين » » قال : كان ذلك يوم بدر » 
وكان المشركون تسعمئة وخمسين » وكان أصءاب محمد صلى الله عليه وسلم ثلثمئة 

8 حدتى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جريج : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثمئة وبضعة عشر 2 
والمشركون ماابين التسعمئة إلى الألف : 


)١(‏ الآثر : 46 -هو مختصر ما فى سيرة ابن هشام ٠‏ : 754 6 759 ء وتاريخ الطبرى 
1000 
(؟) ف امخطوطة : « أللف » » وعلى اللام الأول شدة » وأظنه كان أراد أن يكتب : « لألف » . 
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قال أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا مخالفون القول” الذى رويناه عن 
ابن عباس فى عدد المشركين يوم بدر . فإذ" كان ما قاله من حكينا قوله ‏ ممن 
ذكر أن عدده, كان زائداً على التسعمئة -[ صميحاً ] » 7 فالتأويل الأول الذى 
قلناه على الرواية الى روينا عن ابن مسعود » أولى بتأويل الآية . 

وقال آخرون : كان عدد المشركين زائداً على التسعمئة ٠»‏ فرأى المسلمون 
عددده, على غير ما كانوا به من العدد . وقالوا: أرى الله المسلمين عدد المشركين 
قليلا » آية للمسلمين . قالوا : وإما عبى الله عز وجل بقوله : « يروم مثليهم ) » 


المخاطبين بقوله : « قد كان لكم به . فق فتتين ) . قالوا : وهم المهود > غير أنه 


رجع من انخاطبة إلى الحبر عن الغائب » لأأنه 0 
عله وم أن يقول ذلك م » فحسن أن يخاطب مِزدء وكيز عنهم على وجه احبر 
مررة أخرى» كا قال: الحتى كد فى افك وا لعا 00 
[ سورة يونس : 0 
وقالوا : فإن قال لنا قائل : فكيف قيل : « يرونهم مثليهم راع اعد 210 
وقد علمتم أن المشركين كانوا يومد ثلاثة اأمثال المسلمين ؟ 
قلنا لهم : كنا يقول القائل وعنده عبد : « أحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج 
إليه وإلى مثله» ”'" ثم يقول : « أحتاج إلى مثليه »» فيكون ذاك خبراً عن حاجته 
إلى مثله » وإلى مثلتئ ذلك المثل . 240 وما يقول الرجل : « معى ألف” وأحتاج 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فإذا كان ما قاله من حكيناه من ذكر أن عددهم كان زائداً 
على التسعمعة فالتأويل الأول . . . » » وهى عبارة غير مستقيمة » وسمو الناسخ كثير » فرجحت أن 
صوايها : « حكينا قوله » فى الموضع الأول » وزيادة « صحيحاً » ى آخر الحملة كا وضعها بين القوسين 

(؟١)‏ انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : ه19 . 

(*) ف المطبوعة : « أنا محتاج إليه وإكى مثله » »: وهو إفساد . والصواب من الخطوطة ومعاق 
القرآن للفراء 1١94 : ١‏ . 

( ؛ ) عبارة الفراء أوضح وهى : « فأنت إلى ثلاثة محتاج » . 











تفسير سورة آل عمران : ١‏ مم 
لى مثليه » . فهو محتاج إلى ثلاثة . 21١‏ فلما نوى أن يكون « الألف » داخلاة فى 
معبى ( المثل » صاره المثل » اثنين» والاثنان ثلاثة . "2 قال: ومثله فى الكلام : 9 
«أراك م مثلكم) » كأنه قال ل : أراكم ضعفكم - 7 وأراكم مثليكم ) .يعنى : أناكم 
ضعفيكم . قالوا : فهذا على معبى ثلاثة أمثاهم . ' 
وقال آخرون: بل معبى ذلك : أن" 1 0 الفئة الكافرة عدد الفئة المسلمة 
مثلى عددهم . 
وهذا أيضاً خلاف ما دل" عليه ظاهر التنزيل . لأن الله جل ثنافه قال ى 


6. 


كابه : ٍوَإِذ برمكئوم إذ لتقي فى أغييك قِيلاوئتكئ فى أخينى) 


ع 


[سورة الأنفال: 44] » فأخبر أن كلا من الطائفتين قلل عددها فى مرأى الأخرى . 


قال أبو جعفر : وقرأ آخرون ذلك : 
يريككوهم الله مثليهم . 


د نا 


5 وول هذه القراآآت بالصواب ©» ا من قرأ 0 ير ونم ( 


ععنى : وألخرى كافرة » يراه المسلمون مثلهم ‏ يعنى : مثلى عدد 


: ف المطبوعة وا مخطوطة : « وهو محتاج » » والسياق يقتضى الفاء » كا فى معافى القرآن للفراء‎ )١( 
6... 0 «قهو يلج‎ 

(؟) ف المطبوعة : « صار المثل رف والاثنان ثلاثة » » وهو تصحيف » وف المخطوطة : 
8 اسرت )م غير واضبحة دل مصطراية ٠‏ والضواب من معاق القزان للقراء - 

( ") قوله : « قال » يعى الفراء » فالذى مضى والذىيأق نص كلامه أو شبيه ينص كلامه أحياناً » 
وقلما يصرح أبو جعفر باسم الفراء » كا رأيت فى جميع المواضع الى أشرنا إليها مراراً » أنه نقل عنه 
0 

( 4 ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « كا يقال إن لكر ضعفك » + وهو كلام بلا معنى » واستظهرت 
صوايه من نص الغ اء فى معاف القرآن وهو : « ومثله فى الكلام أن تقول : أرا كم مثلكم - كأنك قلت : 
اع ضفم» . 

(-6 ) أكثر هذا ينص من معاى القرآن لغراء 1 344 
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المسلمين » لتقليل الله إياهم ىق أعينهم قى حال ء» فكان أحزرهم إياهم كذلك » 
ثم قللهم ى أعينهم عن التقليل الأول فحزروهم مثل عدد المسلمين 2372 ثم 
تقليلاة ثالثاً » فحزروهم أقل من عدد المسلمين » كما 8 

حدثبى أبو سعيد البغدادى قال » حدثنا إحمق بن منصور » عن 


إسرائيل » عن ألى إسعق » عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : لقد “قللوا ف 


أعيننا يوم بدر » حتى قلت لرجل إلى جنبى : أترّاهم سبعين ؟ قال : أراهم مئة . 


قال : فأسرنا رجلا منهم فقلنا : كم كنم ؟ قال : ألفاً . 


وقد روى عن قتادة أنه كان يقول : لو كانت : ١‏ ترونهم 06 لكاي 


) مثليكم ) . 
0 حدثبى المثنى قال» حدثى عبد الرحمن بن ألى حماد » عن ابن 
المبارك » عن معمر » عن قتادة بذلك ‏ 29 


قال أبو جعفر : فى الحبرين اللذين روينا عن عبد الله بن مسعود » ما أبان 
عن اختلاف تحزر المسلمين يومئذ عدد المشركين فى الأوقات ال#تلفة . فأخبر الله 
عز وجل عما كان من اختلاف أحوال عددهم عند المسلمين ‏ اليهود » على 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « مثل عدد المسلمين » هنا أيضاً » وهو خطأ ظاهن » والسياق الماضى 
الاق يذل اعل خلدفة © وه كا اتيك . 

(؟) الأثر : 4441 - «عبد الرحمن بن أف حماد ه لم أعرف من هو عل التحقيق . وقد 
مر « عبد ألرحمن بن أنى حماد الكوف القارىّ » فى رقم : 5٠١4‏ » /لا١4‏ »ولكن لم يرو عنه « المثثى » 
إلا بالواسطة» وإسناده: « حدثى المثى قال حدثنا إسححق »عن عبد الرحمن بن أنى حماد » » ولا أظنه هو هو . 
وقد جاء فى تاريخ الطتدى 11071-11 + واسدثى المتى قال سدتتار ا التمن اين أن هاد 17 610 
فأكبر الظن أنهما رجلان . 

أما « ابن المبارك » فهو « عبد الله المبارك » فا رجحت » وقد كان ف المطبوعة « عن ابن المعرك » » 
وم أجد من يسمى بهذا الاسم » وف امخطوطة : « عن ابن المسرل » كأنها ميم وسين ثم راء ثم كاف أو ا 
فلعلها كانت مكتوبة فى الأصل « ابن المبرك » بغير ألف بين الباء والراء» فقرأها الناسخ هكذا . والله أعلل . 
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ما كان به عندهم كن مع عام اليهود بمبلغ عدد الفئتين )١١-‏ إعلام منه لهم أنه 
2 8 4 0 
مؤيد المؤمنين بنصره ء لتلا يغغروا بعددهم وباسهم » وليحذروا منه أن يحل بمم 


من العقوبة على أيدى المؤمنين » مثل” الذى أحل” بأهل الشرك به من قريش على 


1 )2 
أيديهم ببدر . 


1 ءِ له 2 0 ا 
وأما قوله: « رأى العين )» فإنه مصدر : « رأيته » يقال: « رايته رأياً ورؤية )» 
5 3 5-0 00 2 2 0 
و«رأيت ف المنام رؤيا حسنة » » غير مجراة . يقال: «هو ممبى رأى العين » 
ورثاء العين ) » (؟2 بالنصب والرفع » يراد : حيث .يقع عليه بصرى » وهو من 


« الرأى » مثله . و« القوم رئاء' » » © إذا جلسوا حيث يرى بعضهم بعضاً . 


0 : 2 2 3 3 .4 . 
مُعبى ذلك يت تلحقهم امار وتراهم 00 مثلييهم . 


: هكذا جاءت ف المطبوعة » وهى ملة لا تكاد تستقيم » وقوله : « اليهود » مفعول به لقوله‎ )١( 
. «فأخير الله عز وجل ...2 . : «على ما كان به عندهضم»ء مما لم أعرف له وجهاً أرضاه‎ 
أما امخطوطة فهكذا نصبا : « فأخير الله عز وجل عما كان من اختلاف أحوال عددهم عرم المسلمين‎ 
. الهود على ما كان به عندهم » » وهو كلام مضطرب أخثى أن يكون قد سقط منه شىء‎ 

( ؟) سياق الكلام على ماترى : « فأخير الله عز وجل . . . الود . . . إعلاماً مه لمم » : 

() ف امخطوطة والمطبوعة : « ببدرهم » » وهو كلام ليس بعرنى » فآ ثرت حذف الضمير » 
وجعلها « ببدر » » إلا أن يكون فى الكلام تحريف لم أتبينه . هذا والناسخ كا ترى » فى كثير من 
هذه الصفحات قد عجل فزاد وحرف ونقص . غفر الله له . 

( 4 ) ف المطبوعة : « ورأى العين » » وف المخطوطة « ورآ | العين » » وصواب قراءتها ما أثبت وإما 
حمل الناشر الأول أن يقرأها كذلك » أنه لم يحد نصها فى كتب اللغة » ولكن قوله بعد: « وهو من الرأى 
مثله » » إما يعى به هذه الكلمة » ثم ما سيأق ف المملة التالية : « والقوم رئاء» » مما استدل به على 
ذلك أيضاً . ولكن الناشر الأول » لم بحسن قراءة المخطوطة قتصرف فيه » وأعانه ذلك على التصرف ى 
رسم الذى قبله » كا سنرى ف التعليق التالى . وانظر أيضاً مجاز القرآن لأف عبيدة ١‏ : 88 . 

( ه ) ف المطبوعة : « والقوم راأوا » » ولا أدرى كيف أراد أن يقرأها الناشر الأول » وماذا ظنها! ! 
والصواب ما أثبت » ورسمه فق امخطوطة « والقوم را » وتحت الراء كسرة » وصواب قراءتها ما أثبت » 
وانظر التعليق - السالف'. 

ج6505 





و1222 02 3 


القول فى تراك ( َال ويد خصو من ا إن ف 
2 0 
َلك ليه لأذلى الأفمر ) 5» 


قال 5 جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : 2١٠‏ «والله يؤيد ) » يقوى - 
( بنصره من يشاء 6 

ح من قول القائل : «قد أَنَّدث لاز بكذا ) ء إذا قويته وأعنته » ( فأنا 
أَوْيّده يي 8 فلت ) منه :( إدته 
الله عز وجل : كر عبّدَنا داو ذا الأيْد 4[ 
القوة 0 

ا 6 5 يل الكلام : قد كان ا يا معشر اليهود » قى 
فثتين التقتا » إحداهها تقاتل 3 سبيل الله وأحرى كافرة » يراهم المسلمون مثلهيم 
رأى أعينهم ( فأيدنا اللشلية وهم قليل” 0 » على الكافرة ع كثير عداداهم 


حى ظفروا بهم حت 0 معتر ر ففتفكر ) 


9 اخطرلة والطيفة ! 
الآية ع ا ار 
كنا سلك ى أول تفسير هذه الآية . 
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وقال جل ثناؤه « إن" فى ذلك » » يعبى : إن فما فعلنا ببؤلاء الذين وصفنا 
أمرهم : من تأيبدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها » على الفئة الكافرة مع كيرة عددها 
> ( لعبرة )» يعى : لمتفكراً ومتعظاً ان عقل واد” 0 فأبضر الى كاك 
> حدثم| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
3 ذلك لعرة” لأولى الأبصار ) » يقول : لقد كان لم فق هؤلاء عبرة وتفكر 2 


«إن 
7 الله وتضرهم على عدوهم 5 


+9 حدثبى المثى قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا ابن ألى 0 


عن أبيه » عن الربيع مغله . 


عم نت 


القول فى ناويل قوله 2 لئاس حب ألشبوات من لماه 


وَأَلْبنِينَ و تير امسر من ج ألذَهبٍ وََلنْسَة 4 
قال 0 5 يعى تَعالى ذكره 3 م للناس محبة محصة ما تبون من ال لدياة 


والبنين وسائر ما:غد . وإنا أراد بذلك توبيخ الببوذ الذين 1 ثروا الدنيا وحَك الرياسة 


فيها » على اتباع خدد صل الله عليه وال ابعل علي كلاق 


وكان الحسن يقول : من' زَينّنها » ما أحد أشد” لها ذما من خالقها . )١7‏ 

6 حدثى بذلك أحمد بن حازم قال؛ حدثنا أبو نعم قال حدثنا أبو 
الاشعت عه 

» «من زيها ؟ » استفهام « زينها» فعل . وم أجد خبر الحسن‎ : ١8 : 4 ف القرطى‎ )١( 


ولكى أذكر كان قراتة ,قدما أن وهو بكر امن أمر الدنياا: .و يفول .من حستهاء أن الى بيذنها 
ويقبحها هو الذى خلقها ! و « الزين » خلاف الشين » مصدرم زان الثىء يزين 
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>5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عطاء » عن ألى بكر 
ابن حفص بنسمر. بن سعد قال» قالعمر :لما نزل : « ين للناس حب الشهوات» » 
قلت: الآنيا وب حين زيسّها لنا! فتزلت : لأكل' أوا بك عير وين" ذالك: 
لذن اقوا علوي اجات كز رن" نيا الأنبار) الانوه ان عاط[ 
الآية . 

وأما « القناطير » فإمها جع « القنطار » . 

واختلف أهل التأويل فى مبلغ القنطار . 

فقال بعضهم : هو ألف ومثتا أوقية . 

» ذكر من قال ذلك : 

5 > حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أنى حصين » عن سام بن ألى اعد » عن معاذ بن جبل قال : القنطار 
ألف ومثتا أوقية . 

1 حدثنا أبو كريب قالء» حدثنا أبو بكر بن عياش قال » حدثنا 
أبو حصين » عن سالم بن أنى الحعد » عن معاذ مثله : 

- د ثيى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» أخيرنا ‏ يعنى حفص 
ابن ميسرة ‏ عن ألى مروان » عن ألى طيبة » عن ابن عمر قال : القنطار ألف 
ومثتا أوقية . 

84 احدتنى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا القاسم بن مالك المزنى قال » 
أخبر نى العلاء بن المسيب »عن عاصم بن ألى النجود قال : القنطار ألف ومئتا أوقية . 


حدا ابن بشار قال» حدثنا عبد اليحمن بن مهدى قال » حدثنا 


حماد بن زيد » عن عاصم بن بهدلة » عن ألى صالح ؛ عن ألى هريرة مثله . 17) 


)١(‏ الآثر :. ٠‏ اه ساذكرة ابن كتير قى تفسينه 87 :185 ع 313٠1‏ © وأثنان إلى-رواية 
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0 حدثى زكريا بن يحى الضرير قالء حدثنا شبابة قال » حدثنا 


مخلد بن عبد الواحد » عن على بن زيد » عن عطاء بن ألى ميمونة » عن زر بن 
حبيش » عن أنى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : القنطار 


ألف أوقية ومثتا أوقية . 17) 


وقال آخرون : القنطار ألف دينار ومثتا دينار . 
» ذكرمن قال ذلك : 
> حدثنا عمران بن موسى قالء حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال » 
حدثنا يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم القنطارٌ ألف 
ومثتا دينار . 


أحجد : « حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن عاصم 2 عن أني صالح 2 عن أن هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : القتطار اثنا عكر ألف أوقية » كل أوقية خير ما بين السياء والأرض »م 
وذكر رواية ابن ماجة ووكيع اوح أن هذا الأثر موقوف » كا رواه ابن جرير ودكيع : 
) 0( الآأثر 110-000 زكريا بن حى الضرير )» هو : ر زكريا بن حى بن أيوب 2 أبوعللى 
الضرير المدائى » » حدث عن زياد البكاثى » وشبابة بن سوار » وسلمان بن سفيان الحهى . روى 
عنه محمد بن على المعروف بممعدان » ومحمد بن غالب العتام » وى بن ا » والقاضى الحامل. مترجم 
ف تاريخ بغداد م : لاه 4 . وكات فى المطبوعة وا مخطوطة : « زكريا بن ى الصديق » » وهو خطأ » 
والصواب من تفسير ابن كثير *« : .31١١‏ 
و « شبابة » » هو « شبابة بن سوار . قال أحد : كته م أكتب عنه للإرجاء » كان 
داعية » . وقال زكريا الساجى : « صدوق » يدعو إلى الإرجاء : كان أحمد تحمل عليه ». وقد وثّقه ابن معين 
وابن سعد على إرجائه . مترجم فى البذيب » و « مخلد بن عبد الواحد » أبو الهذيل البصرى روى عن على 


ابن زيد بن جدعان ؛ وروى عنه شبابة . قال ابن حبان : «منكر الحديث جداً ». وقال أب حاتم : «ضعيف 
الحديث . مترج فى لسان الميزات ء وابن أب حاتم 8448/1/4 . و «على بن زيد بن 
برقم : 4٠‏ . و«عطاء بن أب ميمونة » روى عن أنس وعمران وجابر بن سمرة © وغيرهم . وثق 
والنسائٌ . وقال أبو حاتم 1 يحتج بحديثه » وكاد 
ما ينكر عليه» . 

وقد روى ابن: كثير هذا الآثر ى تفسيره م : ١١+‏ وقال : «وهذا ‏ خديث متكر أيضاً » ١‏ 
والأقرب أن يكون موقواً على أنى بن كعب » كغيره من الصحابة » - يعنى كالأثر السالف المرقوف على 
أن هريرة » وما قبله عن معاذ بن 
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#٠/ا”‏ ددلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا' يونس » عن الحسن 
قال : القنطار ألف ومئتا دينار . 

4 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثنى عمى قال ؛ 
حدثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قال : القنطار ألف ومئتا دينار  »‏ ومن 
الفضة أل ومئتا مثقّال 

حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سليمان قال غ سيت الضحاك بن م راح يعوا 7 القناطير المقف طرة ) 2 يعبى الما 
الكثير من الذهب والفضة ٠‏ والقنطار 0 ومتا دينار » ومن الفضة ألف ومئتا 


مثقال . 


وقال آخرون : القنطار اثنا عشر ألف درهم “أو أل دينار . 
كر من قال ذلاك.2 


5 - حدثبى علىبن داود قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثبى معاوية» 


عن على » عن ابن عباس قال .: القنطاز اثنا غشر ألف درهم » أو ألف دينار . 


"٠‏ حدثبى المثى قال» حدثنا مرو بن عون قال » أخبرنا هشم ؛ عن 
جويبر » عن الضحاك قال : القنطار ألف دينار » ومن الورق اباقع الت 
درهم. كا 

64-> حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 

عن الحسن : أن القنطار اثنا عشر ألفا . 

24> حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال» أخبرنا عوف » عن الحسن 
القنطار اثنا عشر ألفا . 


. الورق ( بفتح الواو وكسر الراء) : الفضة » أو الدراهم من ألفضة‎ )١( 
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٠‏ حدثنا ابن بشار قال»: حدثنا قال أخبرنا عوف » 
عن امسن :كا عدر لقث 
حدثنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة » عن الحسن مثله . 
- حدثنى المأنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم ؛ عن 
عوف » عن الحسن قال : القنطار ألف دينار » دية' أحدكم . 


وقال آخرون : هو تمانون ألفاً 0 الدراهم أو مئة رطل من الذهب . 


د كر عن فال ذلك : 

ل يك بن بشار ونحمد بن الى كالا ع حدتنا يحى بر ن سعيد ©» 
عن سلمان التيمى » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : القنطار ثمانون أ ألفاً . 

6- حدثبى الى قال» حدثنا عبرو بن عون قال ء أخبرنا هشم » 
عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب قال : القنطار ثمانون ألفاً . 

ولا" حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد 6 عن قتادة 
قال : كنا “نحد"ث أن القنطارمئة رطل من ذهب ٠‏ أو ثمانون ألفاً من الورق . 

اا ن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنامعمر» 
عن قتادة قال : القنطار ر مئة رطل من ذهب » أو ثمانون ألف درم من وَرق ٠‏ 

0 ل دن كن بن حازم قالء حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » 
عن إسمعيل » عن ألى صااح قال : القنطار مئة رطل 

4- ح<دثبى موسى قالء» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط 


ا اح اس ا رفك كت فكان ار هده 
و دلكنان النا رتيل ة : «حذثنا ابن باز قال .6 حدثنا » وانتقل إل/1/ 
التالية فبدأها : « قال أخبرنا عوف » ذه 


مختلف مه الأسناد . رة 


ثم 
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السدى : القنطار يكون مئة رطل » وهو ثمانية 7 لاف مثقال . 


وقال آخرون : القنطار سبعون ألفا . 
+ ذكر من قال ذلك : 

89 حل بى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجبح »عن مجاهد فى قول الله : « القناطير المقنطرة »» قال: القنطار 
سبعون ألف دينار . 

- حدثبى المثذى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجبح » عن مجاهد مثله . 

0١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا عمر 
ابن حوشب قال » سمعت عطاء الحراسانى قال : سئل ابن عمر عن القنطار فقال : 
سبعون ألفا . )١١‏ 


وقال آحرون : هى ملء دك دور 0 
2 650 من قال ذلك + 
د 2لا ابن بشار قال »حدثنا سالم بن وح قال » حدثنا سعيد 


الحريترى ٠‏ عن ألى نضرة قال : ملء” مسك ثور ذهباً . 


"لا حدثى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا أبو 


0 00 5 ع 
الاشعث » عن الى نصرة : ملء مسك ثور دهبا . 

0 الام : ١5لا5‏ - و عمر بن حوشب الصنعاى » » روى إمماعيل بن أمية ٠.‏ وروى عله 
عبد الرزاق ذكره أبن حبان فى الثقات . قال ابن القطان : « لا يعرف حاله ») » مرجم فى المذيب . 


وابن أنى حاتم «/ ١‏ /ره ١٠٠١‏ 
(؟) المسك ( بفتح الميم وسكون السين ) : هو مسلاخ الحلد الذى يكون فيه الثور وغيره . 
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وقال آخرون : هو المال الكثير . 
ذكر من قال ذلك : 
164- حدثبى المثنى قال » حدثنا إن#ق قال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: « القناطير المقنطرة » المال الكثير ‏ بعضه على 
وقد ذكر بعض أهل العام يكلام العرب 2١١:‏ أن العرب لا تحد القنطار 
بمقدار معلوم من الوزن » ولكنها تقول : « هو قدار وزن 4. 9" 
قال أبو جعفر : وقد ينبغى أن يكون ذاك كذلاك » لأن ذلك لو كان محدوداً 
قدره عندها » لم يكن بين متقدى أهل التأويل فيه كل" هذا الاختلاف . 


-* 


قال أبو جعفر : فالصواب فق ذلك أن يقال : هو المال الكثير» كنا قال الربيع 


000 


١ ١‏ المقنطرة ») »فهى المضعّفة » وكأن «القناطير ) ثلاثة» و«المقنطرة) تسعة. 
وهو كما 0 بن أنسل : المال الكير: بعضه عل يعض أ كا 
هالا" حدثنا بشر قال »<دثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 


( القناطير المقنطرة من الذهب والفضة )» والمقنطرة المال ال> كثير ا على بعض . 


(01) ,يمي أيا اعبيدة عمس اين المكى 0 كا أشار إليى يذللك مانا سلفت. ؛ وانظر انا الخرآن 
لأف عبيدة ١‏ : 88 
)١(‏ نص أل عبيدة « هو قدر وزن علا بحدونه » » بإضافة « قدر » إلى «وزن » 


هر كاك 


فى المخطوطة كن 


(؟) ف المطبوعة : تعنف » » وق |2 لة : « على دسف » غنر منقوظة » وأظن صواب 
قراءها ها اتيت ا 
( 4:) هذا من كلام الفراء فى معاى القرآن ١‏ : 


6 بتصرف » ونصه « والقناطير ثلاثة » 
والمقنطرة تسعة » كذلك سمعت » . 
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5- حدّت عن المسين قال » سمعت أبا معاذ قال » .أخبرنا عبيد بن 
سلوان قال » سمعت الضحاك فى قوله : « القناطير المقنطرة » » يعنى المال الكثير 
من الذهب والفضة . ا 

وقال آخرون : معبى ١‏ المقنطرة » : المضروبة دراهم أو دانير 

ذكرمن قال ذلك 


7 د حك ثنا موسئ قالى» الحدثنا تمر و اقال حدثنا أسباط + عن السلدى 


أما قوله : ١‏ المقنطرة » » فيقول : المضروبة حبى صارت دنانير أو دراهم . 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسام ف قوله : « وانيتم إحداهن قنطاراً » - 
ا اه 5 لم نعد"ه إل غيره ودللكنها - لك 


ع 


4 حل ثة| به ابنعبد الرحمن البر؛ى قال » حدثى عمرو بن ألى سلمة 





قال » حدثنا زهير بن محمد قال » حدثى أبان بن ألى عافن وحميد الطويل » عن 
أنس ببن مالك 2 ا الله عليه وسلل : 
[ سورة النساء : 7 قال 3 


ثبت ف المخطوطة والمطبوعة» ولم أعرف من هو . 
تفسير اين أنى حاتم : أنبأنا أجد بن عبد الرحمن الرق 
١‏ 


١‏ فل أجد أيضاً « أحمد بن عبد الرحمن الرق» - و1 يثر حجمه 


بز 
: أحجد بن عبد الله بن عبد الرحم البرق الحافظ . روى عنه فى : 
“اسم وعد بن عبد الرحيم البرق » . نسب إلى جده . وى : 
/ و بن أ شلمة 6 كثل الرؤاية الى اهنا" 
5 م أن يكون حى الذى هنا اء:وأن تكون كتابة « ابن عبد الرحمن » بدلا من « ابن عبد الرحيم » 
خطأ من الناخين 
0 عليه اتفاق وابن عبد الرحمن » ى .روا أنى حاتم وما ثبت هنا . فإنه يبعد جداً اتفاق 
الناحمين على خطأ واحد معين » .ى كتايد مختلفين ٠‏ مزل ى أحدهما ناقلا عن الآخر . 
فلعل «أحد ين عبد الرحن الرق» 1 أو « البرق » - شيخ آخر روى عنه الطبردى وابن أبى حاتم 


لم تقع إلينا ترجته . 








1 ل شرك 11 


القر ليف قاو ل فويله : (وَاتلدل لكوم )4 


قال أبر عفر : اختلف أهل التأريل ف معنى «الأسومة) . 
فقال بعضهم فى الراعية : 
+ ذكر من قاك ذلك < 


حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أى » عن سفيان » عن حببب بن 


ن أن العباس 
: « حدثنا حميد 


لى الله عليه وسل عن قولٍ الله عز وجل : ( والقناطير المقنطرة )؟ 


القنطار ألفا أوقية » . وقال الحا > : « هذا حديث صميح على 3 نع ول مخرجاه» . 


» عن 


: « أنبأنا ميد الطويل » ورجل آخر قد سماه » 


اا 0 لفامعت 9 
فى المطبوعة : « ألفامئين » يعى ألفين ».. وذكر مصححها 


ألفاً ومثين » . ورواية السيوطى - نقلا عن الطبر 


والراجح عندى أن هذا كله تحريف » وأن الصحيح اللفظ الذى فى رواية الحا كم . 
حُ ١‏ 
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ألىثابت ؛ عن سعيد بن جبير ١:‏ الحيل المسومة » » قال :الراعية »الى ترعى . 

لاا" حلٌ) ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حبيب » عن سعيد بن جبير » مثله . 

اللا" حدثى المأنى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
حبيب » عن سعيد بن جبير مثله . 

الاك حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
سفيان» عن حبيب بن ألى ثابت »عن سعيد بن جبير : هى الراعية » يعنى : السائمة . 

0" حل ذا ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن طلحة القناد قال » سمعت 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى يقول : الراعية . 

4 - لجل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : « والخيل المسومة » . قال : الراعية . 

هللا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن » : « والخيل المسومة ) المسركّحة فى الرّعى . 

5 حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « والحيل المسوّمة » قال : ال ااي 

/الالا” ‏ حدثت عنعمار قال ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن ليث » 
عن مجاهد: أنه كان يقول: اتخيل الراعية 


كن 


وقال آخرون : «المسومة» : الحسان . 
ذكر من قال ذلك : 
8 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حبيب قال : قال مجاهد : ١‏ المسومة )» اي 
وم - حدثنا الكسن بن بح قال ء أخيرنا عبد الرزاق قال ع أخرنا 
الثورى » عن حبيب بن ألى تبت » عن مجاهد فى قوله : « والخيل المسومة ) » 
قال "الكل ان 
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حدلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ان أى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « والخيل المسومة ) » قال : المطهمة 
بحسنا . 

1- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح ؛ عن مجاهد مثله . 

5 حدثبى الى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
حبيب » عن مجاهد : المطهمة . 

 "1/4#‏ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا أبو عبد الرخمن المقرئ قال » حدثنا 
سعيد بن ألى أيوب » عن بشير بن ألى عمرو الولانى قال : سألت عكرمة عن 
ديل المسوامة 0 )قال 7 تسر عه ا 0 

4 حلثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى سعيد بن ألى 
أيوت » عن بشير بن ألى عمرو الدولانى قال : سمعت عكرمة يقول : ١‏ الخيل 
الملثومة ٠.)‏ قال . تشوعها لكان 007 

6 ح<دلثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط» 
عن السدى : « اليل المسومة والأنعام » » الرائعة . 

وقد حدثبى بهذا الحديث عن عمرو بن حماد غير موسى » قال : الراعية . 


وقال آخرون : ( ا السو مق اا 1 
ر 2 و 


0 الأثر : 574 - و أبو عبد الرحمن المقرئ ») هو : عبد الله بن يزيد العدوى مولي 1 ل 
عمر » مترجم فى الهذيب . و « بشير بن أبى عرو الحولاى » مصرى » روى عن عكرمة والوليد بن 
قيس التجيبى » روى عنه سعيد بن أن أيوب والليث وابن يعة . ثقة مترجم فى المذيب » وابن أن حاتم 
0 . وف المطبوعة وا مخطوطة : « بشر بن أن عمرو المولانى » وهو خطأ . 

(1) الأثر : 0744 - ف الخطولة والمطبوعة :« بشر .بن أن عمرو المولاف » وهو خط . انظر 
التعليق السالف .. 
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ع اذكر من.قال ذلك : 
5 - حل أبى على بن داود قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثبى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس : ١‏ والخيل المسومة » » يعنى المعلمة . 
/ا4/ا” ‏ <دثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( واتلخيل المسومة 20 وسواهاء دي 0 
- ددثن| الحسن -بن. حى قال ٠‏ ألخبرنا. عبد الرراق. قال أخيرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « والخيل المسومة ) » قال : شية الحيل فى ا 


وقال غيرهم : « المسومة » » المعدة للجهاد . 


4 اكرام من قال ذلك : 
49 - حل يبى يونس قال » ير ابن وهب قال» قال ابن زيد : « والحيل 
المسومة » » قال : المعدّة للجهاد . 


«#0 
35 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ى تأويل قوله: « واللحيل 
المسومة »» المعلتمة بالشسيات» الحسان» الرائعة حستاً من رآها . لأن « التسويم » فى 
كلام العرب : هو الإعلام . فالميل الحسان معلتمة” بإعلام الله إياها بالحسن من 
ألوانا وشياتها وهيتاتهاء وهى « المطهنّمة »» أيضاً . ومن ذلك قول نابغة بنى ذبيان 
فى صفة الحيل : 
002 


بصم را الل لم ب 


» «الشية» : كل ما خالف اللون من جميع جسد الفرس أو غيره » وبمعها «شيات»‎ )١( 
وأسلها تن الف 0 307 الوك وكيا وشية !2 الحسنة وممة ور‎ 

0 ديوانه : 8 »© من قصيدته حين قتلت مكو عبس 'فضلة #الأسدّئ © وفتلت توا مجلم 
رجلين» فأراد عيبنة بن حصن عون بى عبس » وأن مخرج بى أسد من حلف بَى ذييان » فقال ؛ 
03 
| 


ِدذا وك 00 الي ات سف 1 ين 
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يعبى ب «المسوّمات )» المعلمات » وقول لبيد : 


0 كي 0 


الطيحة . والعلاية 2 والرابعة, ‏ والحلا 


وأما قول من تأوله بمعنى : الراعية » فإنه ذهب إلى قول القائل: 
و أممت الماشية'فأنا “أسيمها إسامة و إذا رعَيتها الكلاً والعقّب » كا قال الله 


ثم أثى علييم » وذكر أيامهمان اقما رذ كر 
ااه ٠‏ 

وَقَد زحنوا لعسّان بزح 
ا 


25 


وصمر كا لقداح 


كان اق الع فرطك ا 2 , ر 
2 0 ضوامر » إلا أن (فاعل ) الصفة منه 
5 
و ه بفغول لمناسبته له فى 
والقذاح حم قد ال بك يفشكين) + 
/ لا د ارات 3 5 

وهو الدسبم إذا قوم وأنفى له أن يراش . تشبه به الحيل الضواهر 

(1) ديوات قصيدة :117 اليك ؟ 40 » والببت من أنيات إى) القصيدة تذر كن فيه اعزه وعن 
قومه 6 أوها": 


إف : 
ا 0 ع 21 را عناوم 


ا لم دمر لك مان را جا يا 
منها : حوى » والذهاب» وقبله يوام ” _بب رقت ان 2 
وغداة قارع القرْ نتين 
كنزو حرف دعردى بن الدهاب و ودالاجرقة ا » و «قاع القرنتين » 4 اه كانت لقرمة 
فيها وقائع » ظفروا فها . وقوله : « أتينهم » الضمير للخيل علها أصحابها . ر الآخر: لأعدائه . 


والزجل مع زجلة ( بضم فسكون ) : المماعة من الناس وا جيل . ورواية 10 ١ ١‏ » » أى متتابعة. 
وخلاها : وسطها . 
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0 ان 


يعبى بذلك :راعية الأحمال . فإذا أريد أن الماشية هى الى رعتء قيل : 


« سامت الماشية تسوم سوماً »ولذلك قيل ١:‏ إبل سائمة » » بمعنى : راعية» غير 


أنه غير مستفيضص ف كلامهم : رك الماشية ) » مع أعنا » وإتما يقال 


إذا أريد ذلك : « أسمتها » . 


#ا# ا # 


)١(‏ ديوانه : ١١9‏ » والأغاف م : "١4‏ » وطبقات فحول الشعراء : 4١8‏ » وسيأق فى 
التفسير ٠.0: ١4‏ ( بولاق) » وهومن قصيدته الى رفع فيها ذكر عكرمة بن ربعى الفياض » كاتب 
بشر بن مروان . وذلك أن الأخطل أق حشب بن رويم الشيباى فقال : إنى تحملت حمالتين لأحقن ببما 
دماء قوى ! فخبره ا يه » ( هو شداد بن المنذر الذهلى » أخو الحضين بن المنذر صاحب 
داية على يوم صفين ) » » فسأله » فاعتذر إليه شداد . فأق عكرمة الفياض فأخبره بما قال له الرجلان » 
فقال آنا إفى لا أتمرك ولا أعتذر إليك» ولكنى أعطيك إحداههما عيئاً » والأخرى عرضاً . فأشاد به 
الأخطل وهجا الرجلين فقال : 


وكنيت ك0 مُولكلٍ خَدَالٍ 


للكت تبط سك 1 0 


0 أوك ابن مسيمة . . . » » خطأ . يعة » » هو « ابن بزعة » فى رواية 
الطبرى هنا . والبزيعة ( على وزن كريمة) أم شداد بن المنذر . وقد ضبطها فى طبقات فحول الشعراء 
ا ا 11 ا شري عط الت حك ل اك ا ا 
اريت لان لظريفة المليحة الذكية القلب . وقد ذكر شداد بن بزيعة عند زياد بن 
ستيان فى الشجودا مقو ( ززياد بن سمية 6١‏ ماين أبية) "فلا قبل ٠١‏ وا| بن بر يحة 0 قالدالانها عطنا! أت 
ينسب إليه ؟ ألقوا هذا من الشبود » . فقيل له : إنه أخو حضين بن المنذر! قال : فانسبوه إلى أبيه . 


بلغ ذلك شداداً فقال : ويل على ابن الزانية ! أو ليست أمه أعرف منه بأبيه ؟ والله ما ينسب إلا إلى 
أمه سمية !! ( تاريخ الطبرى 5 : 191) . 
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فإِذ' كان ذلك كذلك» فتوجيه تأويل « المسومة ) إلى أمها « المعلمة) بما وصفنا 
من المعانى الى تقدم ذكرهاء أصح . 
وأما الذى قاله ابن زيد: من أنها المعدة فى سبيل الله» فتأويل من معبى 
( المسومة ) ؛ بمعزل . 


ال ا 
مم اكرات 


قال 0 جعفر : ذف( الأنعام ) جمع م نعم 3 وهى الأزواج العانية الى ذكرها 
فى كتابه : من الضأن والاعز والبقر والإبل . 237 


لام 


وآما « الحرث )» » فهو الزرع 0 
ا 4 
وتأويل الكلام : ذبن للناس حب الشهوات من النساء » ومن البنين » ومن 
كذا » ومن كذا © ومن الأنعام والحرث . 


م مياع 00 


2 2 م 
القول فى تأويل قوله ل ذَلِك مم ألحيوة ألدنيا أله عنده 
خُسْن العذّاب )4 3© 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله تجل ثناقه : « ذلك » » جميع ما ذا كر فى هذه 
الآية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واللحيل المسومة 


١44 147 : ف سورة الأنعام‎ )١1( 
انظر تفسير « الحرث » فما سلف 6 : .:؟ -- 548 6 0ول"ا.‎ )١( 
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والأنعام والحرث . فكى بقوله : « ذلك » عن حميعهن . وهذا يدل على أن ١‏ ذلك » 
شيل عن الفا الكثيرة ال#تلفة المعانى » ويكى به عن جميع ذلك . 


كا قر ما اكه درا 2 فاه حر ان ع 1ك 2ك 5 ك2 
و 7 1 ان 


"يستمتع به فى الدنيا أهلها أحياءء» فيتبلنُون به فيها » ويجعاونه وأضْلة فى معايشهم » 
وسبباً لقضاء شهواتهم الى ين هم حبها فى عاجل دنياهم » ١7‏ دون أن تكون عداة 
معادهم» ركه لم إلى ربهم» إلا" ما أسلداث فى سبيله » وأنفق منه فما أمّر به . ") 


وأما قوله : « والله عنده حسن المآب ) » فإنه يعنى بذلك جل ثناؤه : وعند الله 
“حسن الملب > يعنى : حسن المرجع » كما : 

٠هلا "5‏ حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السددى : ١‏ والله عنده حسن المآب » » يقول : حسن المنقلب » وهى اللحنة . 

ح وهو مصدر على مثال «مفعّل ) من قول القائل : « آب الرجل إلينا )» 
إذا رجع » «١‏ فهو يؤوب إياباً وأوبة وأيبة ومآبآ» ("اغير أن موضع الفاء منها مهموز» 
والعين مبدلة من ١‏ الواو » إلى « الألف ) بحركتها إلى الفتح . فلما كان حظها الركة 
إلى الفتح » !*! وكانت حركتها منقولة إلى احرف الذى قبلها ‏ وهو فاء الفعل ‏ 
انقلبت فصارت « ألفا) » كما قيل : « قال » فصارت عين الفعل « ألفاً » » لأن 
حظها الفتح . «والماب » مثل١‏ المقال» و «المعاد » و ١انخال‏ 00 كل ديك 


.. ف امخطوطة : « زين لم حملها . . . » » وهو من أوهام صاحبنا الناسخ‎ )١( 

(؟) انظر تفسير , المتاع » قما سلف ١‏ د وبره 6 .وو /ثم # : وه/ثم 56 356. 
2020 « أيبة » بفتح الهمزة وكسرها وسكون الياء » وهى على المعاقبة من الواو . 

(4) ف المخطوطة : « قلناكان حظها . . . » وهى من لطائف صاحبنا غفر الله له . 

( 0 ) ف امخطوطة والمطروعة + | حال , بالحاء © والصسواب ما اقبت 
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« مفعتّل) منقولة خركة عينه إلى فائه. غ» فمصيرة” واوه أو ياه « ألفاً » لفتحة 
ما قبلها . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف قيل : ١‏ والله عنده حسن المآب ) » 
وقد علمت ما عنده يومئذ من ألم العذاب وشديد العقاب ؟ 

ا ا ا ا ال ع الك 07 واس شك 
عنده حسن المآب للذين اتقوا ربهم . وقد أنبأنا عن ذلك فى هذه الآية التى تليها . 

فإن قال : وما « حسن المآب »؟ قيل : هو ما وصفه به جل ثناؤه » وهو 
المرجع إلى جنات تجرىمن تحتها الأنبار "مخلئّداً فيياء وإلى أزواج مطهزة ورضوان 
من الله . 


.2 ساد - سر 3 
القولفى تأوبل قوله ( كل كك مير نين وال 'للذزن 


رس ه عطا 


د عند رم حجنت يْرى من ع كه خَلدن 5 وَأَدوج 


م 1 
مطهنة وَرِصُوَنَ من ألو وَأله لصير” اباد د02 


قال أبوا جعفر: يعبى جل ثناؤه : قل يا محمد » للناس الذين سن كك 


الشبوات من النساء والبنين ا منائز ما "د كر رزينا وجل تناز ؟ 0 


أأخبركم وأعلمكم 7 « بخير من ذلكم » ؛ يععى : بخبر وأفضل لك كم - امن 


)١(‏ ف المخطوطة كتب « ون » والواو متصلة بما بعدها » حى ما تكاد تقرأ » والذىفى: المطبوعة 
لذ باس ايه ىقلن هذه لكي 
(1) الى تفشير ان انبا , فيا سلكت ١)‏ :1م04 14 196 
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ذلكم » » يعنى : ما رين لكم فى الدنيا حب شهوته من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة » وأنواع الأموال الى هى متاع الدنيا . 
ثم اختلف أهل العربية ف الموضع الذى تناهى إليه الاستفهام من هذا الكلام . 
فال بعضهم : تناهى ذلك عند قوله : «من ذلكم) ء ثم ابتدأ الخبر عا 


للذين اتقوا عند ربهم » فقيل : «للذين اتقوا عند ربهم جنات" تجرى من تحبا 
الأنبار خالدين فيها » » فلذلك رفع « الخنات ) . 


ع ع د 
ومن قال هذا القول لم بحز ف قوله : « جنات تجرى من تحتها الأنبار » إلا 
الرفعم » وذلك أنه خبر مبتدأ غير مردود على قوله : « يخير » » فيكون الخفض 
فيه جائزاً. وهو وإن كان خبراً مبتدأ عندهم » فيه إبانة عن معنى « البير ) 
الذى أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسام أن يقول : للناس : أؤنبتكم به 
« والحنات ») على هذا القول مرفوعة باللام الى قوله : « للذين اتقوا عند ربهم ) . 
ع * ع« 
وقال آخرون منهم بنحو من هذا القول » إلا أمهم قالوا : إن جعلت اللام التى 
ف قوله : « للذين.») من صلة ١‏ الإنباء ؛ » جاز فى ١‏ الحنات » الحفض والرقع : 
1 على الرد على «الخير »)» والرقع على أن يكون قوله : « للذين اتقوا ) خبر 
مبتلااكء اعل :ما قلابيكناة قبل 
* *« د 
وقال اخرون : بل منتهى الاستفهام قوله : «عند ربهم ») ء ثم ابتدأ : 
و جنات تجرى من تحتها الأمهار » . وقالوا : تأويل الكلام : ١‏ قل أؤنبتكم بخير 
0 ذلكم للذين اتقوا عند ربهم)» ثم كأنه قيل: «ماذا للم 6 . أو :ما داك 016 
فقال : هو « جنات تجرى من تحتها الأنمار »)» الآية . 
)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة بعد هذا » وقيل قوله : « فقال: هو جنات . . . » ما نصه : « أوعلى 
أنه يقال : ماذا لم ؟ أوما ذاك ؟2 ومن البين أن هذا تكرار لا معى له» وأنه من سهو الناسخ الكثير 
السررا ٠,‏ فن أجل :ذلك تارسح من امن 1 
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قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب » قول” من جعل الاستفهام 
متناهيا عند قوله : « يمير من ذلكم ) » والخبر بعده مبتدأ عمن له الحنات بقوله : 
2 للذين اتقوا عند دهم جنات ) » فيكون مرج ذلك رج الخير » وهو إبانة عن 
مععى ١‏ الخير » الذى قال : أؤنبئكم به ؟ 2١١‏ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى 
3 0( 
صمير . 
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : وأما قوله : «خالدين فيها» » 


فنصوب على القطع . ”” 


ومعى قوله : ١‏ للذين اتقوا »؛ للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه (؟) - « عند ربهم » » يعى بذلك : لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار 
عند رمم . 


6 


2 والحنات ) » البساتين » وقد بينا ذ 3 


بالشواهد فها مضى > وأن" قوله : «تتجرى 


من تحبها الأميان 2 يعبى به : من نحت الاشحارالء وأن ( الخاود ) فيها دوام 
البقاء فيها » وأن ١‏ الأزواج المطهرة » » هن نساء ابكنة الاواق طهر من كل 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « أنبشك به» » والصواب ما أثبت ٠‏ وانظر تفصيل ذلك فى معاق 
القرآن للفراء ١‏ : 8و9 -مو١‏ 
١(‏ ) عند هذا انبى آخر جزء من التقسيم القديم الذى نقلت عنه نسختنا » وفيها ما نصه : 
« يتأوه : وأما قوله ؟ غالدين فها 4 4 شُنصوب على القطع 


ا ان ل «( 
ويثلوه ما'نصه : 
2 م «( 


(8) «القطع » » يعى : الحال » كا بينت فى ١‏ : ١4م‏ » والمراجع هناك + وانظر فهرس 
المصطلحات فى الأجزاء السالفة .ثم انظر ما سيأق عن- 00707 تعلق :0 


) 0( انظر تفسير « اتى » فى فهارس اللغة مادة « وق » 
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أذى يكون بنساء أهل الدنيا » من الحيض و«المبى والبول والنفاس وما أشبه ذلك 


من الأذى - با أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . )١7‏ 


وقوله : ١‏ ررضران” 0 الله )ع يعبى : ورضى الله » وهو مصدر من قول 
القائل : « رضى الله عن فلان فهو يرضى عنه رضى » منقوص ١‏ ور ضُواناً ور ضُوانة 
00 * 5 
ومرضاة ) . فأما « الرضوان ابضم الراء» فهو لغة قيس» وبه كان عادم يقرا . 


#08 «# 


قال أبو جعفر : وإنما ذكر الله جل ثناؤه فها ذكر لين اتقوا عنده من احير 
> رضوانته» لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل ابلكنة » كا : - 

"١‏ حدثنا ابنبشار قال» حدثى أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخل أهل” 
الحنة الحنة» قال الله تبارك وتعالى : أعطيكم أفضل منهذا ! فيقولون: أئْ ربنا » 


أئ شىء أفضل من هذا ؟ قال : رضوانى . 9) 


#0# 


وقوله : « والله بصير بالعباد » » يعبى بذلك : والله” ذو بصر بالذى يتقيه من 
عباده فيخافه » 2 فيطيعه » ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعده للذين اتقوه على 
0 له فى عاجلالدنيا من شهوات النساء والبزين وسائر ما عد د منها تعالى 


(1) انظر تفسير م الحنة» فعا سلف 8:١‏ م/ ثم ه:هعه 6 48ه ك وتفسين م اقلق » 
فما سلف ١‏ :لاو .ووم / ؟ : كرك/ة : /#10//ه : 459 > وتفسير م الأزواج المطهرة » 
فعا سلف ١‏ : ووم ا يروم 


0 الأثر "زهب هذا خبر غير مرفوع » ولكن شاهده من المرفوع ما رواه البخارى عن 


أبى سعيد الخدرى قال :. « قال ر يه وسلم : إن الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنة ! 
يقولون : لبيك ربنا وسعديك ! : ل رضيم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم 
تعظ أحداً من خلقك ! فيقول : أنا أعطيك أفضل من ذلك ! قالوا : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول؟ :لكل عليك رضواف » فلا أعخط عليم أبدا» . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى حديث جابر فى الف- : 855 © وقال : عند البزار وصدحه 
ابن حبان » . وم أجد لفظه . 


(؟) انظر تفسير « بصير » ذما سلف + ل ا ا 7 
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ذكره - وبالذى لا يتقيه فيخافه » ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زيّن 
له فق الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال» عل لى ما عنده من النعم المقم - 
عالم” تعالى ذكره بكل" فريق منهم » حتى يحازى كلهم عند معادهم إليه جزاءتهم » 
المحسن” بإحسانه» والمسى ع بإساءته . 


القول فى تأويل قوله ان 0 


ا ا 
ند نُوبَنا وَقتَاعَذَابَ ألثّار 4 © 


قال أبو جعفر : ومعتى ذلك . قل هل أنبتكم بير من ذلكر للذين اتقوا » 
[ الذين إيقواون : ١‏ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذذوبنا وقنا عذاب النار » . 


وقد يحتمل ١‏ الذين يقولون » » وجهين من الإعراب : الحفض على الرد” عل 


ما 
« الذين » الأولى » والرفع على الابتداء » إذ كان ى 


مبتداً آية أخرى غير التى 
فيها « الذين » الأولى » فيكون رفعها نظير قول الله عز وجل : ١‏ إن الله الشترى 
الروين سد اكول 14 سورة التوبة : 1١١١‏ ] 0 
الى بعدها : التَائبُون العابدون 4 [ سورة التوبة : 1١١+‏ ]. ولو كان جاء ذلك 
مخفوضاً كان جائر؟ . 17) 
ومعبى قوله : « الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا » : الذين يقولون : 
إننا صداقنا بلك وبنبيك وما جاء به من عندك > «١‏ فاغفر لنا ذثوبنا » » يقول 


فاستر علينا ذنوبنا » بعفوك عنها » وتركلك عةو بتنا عليها > « وقنا عذاب النار )ا ٠.‏ 
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ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها . وإنما معبى ذلك : لا تعذبنا يا ربنا 
بالنان , 

وزعا خصوا المسألة” بأن يقيهم عذاب النارء لأن من زحزح يومئذ عنالنار 


فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحن مآبه . 


وأصل قوله: ‏ قنا » من قول القائل : « وق الله فلانآً كذا » » يراد : دفع 


عنه » « فهو يقيه » . فإذا سأل بذلك سائل” قال : « قنى كذاع. )١‏ 


الر لف ارو (ألصكر ينولد ناسين وَالمفقين) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله « الصابرين » » الذين صبروا فى البأساء والضراء 
وحين البأس . 
ويعبى 4 ١‏ الصادقين ») » الذين صدقوا الله فى قوم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به من عنده » بالعمل با أمره به والانتهاء عما نهاه عنه . 
ويعبى + « القانتين » » المطيعين له . 


وقد أتينا على الإبانةعن كل هذه الحروف ومعانيها بالشواهدعلىصة ما قلنا فيهاء 
وبالأخبارعمن قال فيها قولا » فما مضى » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع. 9) 
» وقد كان قتادة يقول فى ذلك بما  :‏ 
"هلا" حدثنا به بشر قالع حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد »عن قتادة 
)١(‏ انظر تفسير « قنا» و «دوق» فما سلف 4 5 .8.١5‏ 
(؟) انظر تفسير « الصابرين » فا سلف 8 : ١١‏ / ثم ”# : 8١4‏ »ع 44م - وتفسير 


« الصادقين » فيا سلفم : .ه «حوتفسير « القانتين » فما سلف 8 :مهءومه/ ثم هدم« برسم . 
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قوله : « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين » » « الصادقين ) : قوم صداقت 
أفواههم واستقامت “قلوبهم وألستتهم » وصّدقوا فى الس والعلانية > « والصابرين » » 


قوم صبروا على طاعة الله » وصبر وا عن محارمه - « والقانتون » » هم المطيعون لله . 


وأما «المنفقون» » فهم المؤتون زكوات أموالم ؛ وواضعوها علىما أمرهم الله بإتيانما » 


والمنفقون أمواهم ف الوجوه ااتى أذن لله لم جل ثناؤه بإنفاقها فيها . )"١‏ 


وأما « الصابرين ») و١‏ الصادقين ) » وسائر هذه الخروف» ففخفوض 0 على 
قوله : « الذين يقوأون ربنا إننا آمنا » » والخفض ى هذه الحروف يدل على أن 


قوله : « الذين يقولون » خفض ٠»‏ رد على قوله : « للذين اتقوا عند ربهم » .7") 


القول فى تأويل قوله ( والْمُسْتَغف بن بألانعآر )4 <© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه الصفة صفتهم . 
فقال بعضهم : هم المصلون بالأسخار . 
د كر امن قال ذلك ” 
ب#ولاك ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد َحَن قتادة : 
« والمستغفرين بالأسمار » » هم أهل الصلاة . 
4" حدثبى المثى قال» حدثنا إسمق قال ؛ حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن قتادة : ١‏ والمستغفرين بالأسعار » » قال : يصلون بالأسحار . 


622 انظر تفسير « الإنفاق » فما سلف : منهه هع ىه . 
(؟) انظر معان القرآن للفراء ١‏ : 199 . 
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وقال آخرون : هم المستغفرون . 
ه..ذكرز من قال ذلك : 
وهلا" حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أىء عن تحرريث. بن أبى مطر » 
عن إبراهم بن حاطب » عن أبيه قال : سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد 
وهو يقول : رب أمرتنى فأطعتك » وهذا صحَرٌء فاغفر لى . فنظرت فإذا: ابه” 
0 
"هلا" حدثبى المثى قال؛حدثنا إسحق قال » حدثنا الوليد بن مسلم قال : 
سألت عبد الرجمن بن يزيد بن جابرعن قول الله عز وجل : «والمستغفر ين بالأسخار»» 
قال : حدثى سلوان بن موسى قال . حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يحبى الايل 
صلاة” ثم يقول : يا نافع » أحرنا ؟ فيقول : لا . فيعاود الصلاة » فإذا قلت : 


5 7 28 ع 
ل ل وو ل لم0 


-- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى » عن بعض البصريين »عن 
أنس بن"مالك قال.: أمرنا أن"نستحفر 'بالأأحارا سبغين استخفارة ؛ 

مولا" حدثبى المثنى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا زيد بن الحباب 
قال » حدثنا أبو يعقوب الضبى قال: سمعت جعفر بن مد يقول : من صلل من 
الليل ثم استغفر فى آخر الليل سبعين مرة » كتب من المستخفرين بالأاسحار . 


وقال آخحرون هم الذين يشهدون الصبح ف ماعة . 


(1) الأش :66" > خريت بن أن مطر عرو الفزاناى اء در مر الخاط , ررم عن 


الشعبى والحك بن عتيبة »وروى عنه شريك » وابن ميراء» . قال ابن معين : « لا شثىء» » وقال 
أبو حاتم « ضعيف الحديث » . وقال البخارى : « فيه نظر » ليس. بالقوى عندهم » . وعلق له البخارى 


فى الأضاحى » مترجم ف التبذيب . وأما « إبراهيم بن حاطب » فل أجد له:ولا لأبيه « حاطب » ترحة » 


وأخثى أن يكون فى اسمه تحريف أو سقط ٠»‏ وأن يكون « حاطب » هذا » هو « حاطب بن ألى بلتعة » 


صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » والأثر بنصه هذا ى تفسير ابن كثير * : م١١‏ » ولم يقل 
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. ذكر من قال ذللك: 
49- حدثنى المثى قال » حدثنا إسمعيل بن مسلمة أخو القعنى 
قال 2١(‏ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال» قلت لزيد بن أسام : امن و المسعفررن 


بالأسحار » » قال : هم الذين يشهدون الصبح . 


قال أرى الكو وول هذه الأقوال 1 قوله : « المستغفر ين بالأسحار .2 
قول من قال هم السائلون رجهم أن يسثر عليهم فضيحتهم بها . 


> م بالأسمحار )١‏ وهى -جمع ١‏ تحر 


وأظهر معانى ذاث أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء . وقد يحتمل أن يكون معناه : 
تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة » غير أن" أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء . 


000 


الى نأو يل توفع فيد ات أنه لا بإله الاق وَلْمَلد لسكة 
ل ا ل ا 2 1 
واوا اليل قاع بالقشط لا إله إلا هو الَزير “انتي) © 
قال أبو جعفر يعنى بذلك جل ثناؤه : شهد الله أنه لا إله إلا هو » وشبدت 
الملائكة وأواو العلم . 


8 0 َ - 1 : 7 1 
> ذ ١‏ الملائكة ) معطوف بهم على اسم ( الله ) » و( أنه ») مفتوحة ب « شهد ). 


قال أ جعفر : وكان بعض البصريين يتأول قوله : « شهد الله ) » قضى 
الله » ويرقع « الملائكة » » بمعبى : والملائكة شهود وأولو العلم 0 


)١ (‏ أخوه هو : « عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارق القعئئى » » شيخ البخارء 
(؟) هذا قول أى عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ : 9م ع ول يسمه الطبرى 
7 


البصريين » . وانظر رد الطبرى قوله فى ص : ٠١077‏ 





تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 


وهكذا قرأت قرأة أهل الإسلام بفتح الألف من ١‏ أنه » » على ما ذكرت من 
إعمال « شبد » فق ١‏ أنه » الأول “ركس الال من 3 إن 8" الثانية وابتذام] 007 
سوى أن" بعض المتأخرين من أهل العربية » ''؟ كان يقرأ ذلك جميعاً بفتح 
ألفيهما » بمعبى : شبد الله أنه لا إله إلا هو » وأن” الدين عند الله الإسلام ‏ 
فعطف ر وأن الدين ) على( أنه » الأوى 2 ثم حذف «واو» العطن » 
فى الكلام . واحتج ف ذلك بأن ابن عباسقرا ذلك : لتَهدَ الله نّم ا 
الآبة : 2 قال :. «أن”" ال 0 كن «إن”» الأولى ٠»‏ وفتح «أن”) 
الثانية بإجمال « شهد » فيها » وجعل « أن » الأولى اعتّراضاً فى الكلام غير عامل 
فيها « شهد » - وأن ابن مسعود قراً: و شبد الله أنه لا إله إله” هو ) يفتح ١‏ أن » 
وكسن ا( إن1» رن الداين. عند الله الإسلام ) > على معنى إعمال 
« الشهادة » فى «١‏ أن » الأولى» و«أن » الثانية مبتدأة ٠‏ فزتم أنه أراد بقراءته إياهما 
بالفتح » جمع قراءة ابن عباس وابن مسعود . "2 فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك 
على ما وصفت » جميع قرأة أهل الإسلام المتقدامين منهم والمتأخرين » بدعوى 


َ 0 7 2 10 . 
تاويلٍ على ابن عباس وابن مسعود » 3 أمبما قالاه وقرا به. وغير معلوم ما ادعى 


عليهما برواية صحيحة ولا سقيمة . وكنى شاهداً على خطأ قراءته » خروجها من 
قراءة أهل الإسلام : 

قال أبو جعفر : فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك 
فتح الألف من « أنه » الأولى » وكسر الألف من ( إن » الثانية » 0 من قوله : 


2 يعى» فى قوله فى صدر الآية التالية : « إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 
4# . 68 : وتفسير القرطبى ؛‎ ٠٠١ : ١ هو الكسائى» انظر معان القرآن للفراء‎ ) ١ ( 
. "..-- 199 : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )( 
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« إن" الدين عند الله الإسلام ». ابتداء . 

وقد روى عن السدى ق تأويل ذلك قول كالدال” على تصحيح ما قرأ به فى 
ذلك من ذكرنا قوله من أهل العربية » فى فتح « أن » من قوله : « إن" الدين » » 
وهوما: ‏ 

- حدأبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « شهد الله أنه لا إله إلا" هو ولملائكة » إلى «لا إله إلا" هو العزيز 
الحكم ١١‏ قال : الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس : أن" الدين عند الله 
الإسلام . 

فهذا التأويل يدل على أن « الشهادة » إنما هى عاملة فى « أن » الثانية الى 
فى قوله : « أن الدين عند الله الإسلام » . فعلى هذا التأويل جائر فى « أن » الأول 
وجهان من التأويل : 9 

حأحدهما : أن تكون الأولى منصوبة على وجه الشرط » بمعنى : شبد الله بأنه 
احد - فتكون مفتوحة بمعبى الحفض فى مذهب بعض أهل العربية » وبمعنى 
النصب فى مذهب بعضهم > ١‏ والشهادة » عاملة فى « أن » الثانية » كأنك قلت : 
شبد الله أن الداين عن الله الإسلام » لإنه واحد . ثم تقدم «لأنه واحد» ء 
فتفتحها على ذلك التأويل . 


حوالوجه الثانى : أن تكون ( إن" » الأولى مكسورة بمعنى الابتداء » لأأنها 


معترض” بها » ١‏ والشهادة» واقعة على « أن” الثانية : فيكون معنى الكلام 


)١(‏ ف المطبوعة : «فإن الله يشبد» » وف امخطوطة : فأن الله يشبد » » وكأن صواب قراءتها 
ها ايت )ء 

(؟) ف المطبوعة : وى أن ى الأول وجهان »» أما المخطوطة فقد وضع فوق « أن » « فى » صغيرة . 
كأنه أراد : « جائز فى الأول » » يحذف « أن ».> لأنه لم يضم علامة تدل على الزيادة . فلذلك أسقطتها . 
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الله - فإنه لا إله إلا هو والملائكة » أن" الدين عند الله الإسلام » كقول القائل : 
ع . 8 3 ع ع 
«أشبد - فإق عق - أنلك مما تعاب به برئ)» : رإنوالأولى مكسوارة + لآمها 


معيرضة » ١‏ والشهادة » واقعة على د أن » الثانية . 29 


قال أبو جعفر : وأما قوله : ١‏ قائماً بالقسط »» فإنه بمعنى : أنه الذى يلى 
العدل بين خلقه . 

« والقسط » » هو العدل من ل وهو مقسط ) و«قد أقسط »ء إذا 
ان / 0 


ونصب «قاغاً » على القطع فايلا 


وكان بعض نحونى أهل البصرة يزعم أنه حال من « هو » الى فى ١‏ لا إله إلا 


هو). 


وكان بعض نحونى الكوفة يزعم أنه حال” من اسم « الله » الذى مع قوله : 


شبد الله » فكان معناه : شبد الله القائم” بالقسط أنه لا إله إلا" هو . وقد 


ذ كر أنها فى قراءة ابن مسعود كذلك :ل( وَأولو الل الام بالقئط 4 ثمحذفت 
عاوالعام + لصيس 


الألف واللام ) من ( القائم ) » فصار نكرة وهو نعت لمعرفة » فنصب . 


قال أب وجعفر : وأو القولين بالصواب فى ذكعندى » قول” من جعله "قطعا » 5) 


5٠٠١ : ١ انظر بيان ذلك أيضاً فى معان القرآن للفراء‎ )١( 

( 5) انظر تقشير «االقسط » فها سلف ص :لاما + 

() « القطع » هوالحال » كا سلف منذ قريب : ص : ١5١‏ .تعليق: ‏ . وقد بينه الفراء فى كلامه 
فى معانى القرآن 7٠٠١ : ١‏ إذ قال : « منصوب عل القطع » لآنه نكرة نعت به معرفة 0.. وبين 
أن الحال ضرب من النعت .تقول: « جاءى زيد الراكب » بالرفع » فيكون نعتاً لأنه معرفة نعت بععرفة » 
فإذا نعته بالنكرة لم يجز أن تقول : « جاءى زيد راكب » بالرفع » إلا أن تجعله بدلا من المعرفة » 
وإنما الوجه أن تقطعه عن إعراب النعت » فتنصبه » فيكون حالا ..فذلك تفسير « القطع » عل أنه الخال . 
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على أله من نعت الله جل تائم الآ و الملائكة وأو إلعلم ) » معطوفون 
عليه . فكذلك الصحيح أن يكون قوله: « قائماً » حالا منه . 

وأما تأويل قوله : ١‏ لا إله إلا" هو العزيز الحكم » » فإنه نى أن يكون شىء 
يستحق” العتبودة غير الواحد الذى لا شريك له فى ملكه . 17) 


4 


ويعبى +" العزيز » » الذى لايمتنع عليه شىء أراده» ولا ينتصر منه 0 عاقبه 
أو لم مله )حدر الحكم )اق تدبيره » فلا يدخله خلل 0 


قال أبو جعفر : وإ بما عبى جل ثنازه ببذه الاية نتفتى ما أضافت النصارى الذين 
ل الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى من البنوّة » وما نسب إليه سار 


أهل'الشرك من أن" له شرركا » واتخاذهم ذونة أريايا : فأخبرهم الله عن نفسه أنه 


الخالق” كل ما سواهء وأنه رب كل ما اتخده كل كافر وكل مشرك ربا دؤنه > 


وأن" ذلك ما يشهد به هووملائكته وأهل” العلل به من خلقه . فبدأ جل ثناؤه بنفسه» 


, 
تعظيماً لنفسه وتنز يبا لحا عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من اع [الخركا نه كت ها ديا 


إليباء كنا سن" لعباده أنيبدأوا فى أمو رهم بذكره قبل ذ كرغيره» مؤد با خلقه بذلك . 


وم أجد تفسيره فى كتاب مما بين يدى . 
ولذكر الطبرى له فى مة 
ل ا 
)١(‏ قوله : '« العبودة » هو مصدر من «عبد » على وزن « شرف » يقال : 
البرك ال ة » وقد استعملها الطبرى بهذا المعنى فيا سلف م : 
وهو بمعى الحضوع والتذلل » فكأنه استعمله هنا أيضاً بذلك المع 
يستحق الخضوع له والتذلل» غيز الواخد الذى لا شريك له فى ملكه . 
الأفعال « : رمم أن مصدر « عبد الله يعبده » : « عبادة وعبودة وعبودية » » أ 
أشد الذل . 
(,7) انظراتفسين م« العزيز » فعا سلف :م /ثم هذا ص :546158 اوفهارس اللغة( عزز ) . 
(*) انظر تفسير « الحكيم » فيا سلف م : حىء وفهارس اللغة ( حك ) . 
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والمراد” من الكلام ‏ الحبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقداسوه: "٠7‏ من 
ملائكته وعلماء عباده . فأعلمهم أن ملائكته ‏ الى يعظّمها العابدون غيره من 
أهل الشرك ويعبداها الكثير منهم ‏ أهل” العلم منهم » "2 منكرون ما هم عليه 
مقيمون من كفرهم وقوم فى عيسى » وقول" من اتخذ ربا غيره من سائر اللدلق» 50 
فقال : شهدت الملائكة ووو العلم أن لذ )ل إلد هر وأ اكز ا 
دون الله فهو كاذب > احتجاجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجوه من وفد 
نجران قى عيسى . 

واعترض بذكر الله وصفته» على ما بِيتّنت» 49 كا قال جل ثناقه : لج وَاعْلمُوا 


كام سور - 


0 5 من شىء د 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشبادة” بما وصفناه :من نتَفى الألوهة عن 
غيره » وتكذيب أهل الشرك به . 


لله نمسي [سورة الأنفال: »]4١‏ افتتاحا باسمه الكلامء (*) 


ج #0#» 


فأما ما قال الذى وصفنا قوله : من أنه غَبى بقوله : « شبد » » قضى ‏ مما 
لا يعرف ف لغة العرب ولا العجم » لأن« الشهادة )» معنّى ١»‏ والقضاء » غيرها . 257 


الي 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فقدموه » كأنه أراد معنى : « البده بذكره تعالى » » ولو كان كذلك 
لكان كرك أن اقول ١نم‏ فقدموا د كردم »ولك | أمهلين! من قياف “كلامة مع( ويه © قلذلك ارايت 
أنه تصحيفة اقولة :١‏ ما ففلسوام 7 


(؟) سياق الكلام : فأعلمهم أن ملائكته . . . وأهل الع نهم » متكرون . . . » 


( * ) قوله : « وقول من اتخذ رباً غيره . . . » بنصب « وقول » عطفاً على قوشم « ما هم عليه 
مقيمون » » وهو مفعول به لقوله : « منكرون » . 

( 4 ) ف المطبوعة : « على ما نبيئه » » وهو خطأ » والصواب من امخطوطة » ولكنه لم يحسن قراءتها . 

() معنى ذلك: أن ذكر «الله» فى آية الأنفال هذهءإنما هى افتتاح كلام » قال أبو جعفر 
فى تفسيرها ( ٠١‏ : 8 بولاق) : «قال بعضمم : قوله : « فأن الله خمسه » مفتاح كلام » ولله الدنيا 
والآخرة وما فيهما . وإنما معنى الكلام : فأن الرسول خمسه » . وهذا القول هو الذى رجحه الطبرى فى 
تفسير الآية هناك . 

(5) هذا رد على مقالة أب عبيدة فى مجاز القرآن » كا سلف فى ص : 5١517‏ تعليق : 8 . 
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وبنح<و الذى قلنا ق ذلك روى عن بعءخ بعض المتقدمين القول ى ذلك . 
60 > حدثة| ابن حميد قالء حدثنا سلمة ». عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « شهد الله أنه لا إله إلا" هو والملائكة وأولو العام ) » 
بحلاف ما قالوا ‏ يعنى : يمخلاف ما قال وفد” نجران من النصارى > « قائماً 
بالقسط ) » أى بالعدل ٠.‏ 
7 حدبى الى قالءحدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : « بالقسط » » بالعدل . 


5 


اقول فى تأويل قوله ( | نَأ ادبن 


قال أبو جعفر : ومعنى ١‏ الدين » » فى هذا الموضع : الطاعة والذّلة.» من 
قول بالشاعر :50 


0 0 
ويوم حزن إذ حسدت معد 0 الناس ؛ إلا حن» دينا 


)١(‏ الأثر: 5751 - هوما رواه ابن هشام من سيرة ابن دق : 770 » وهومن بقية الآثار 
الى آخرها فما سلف رقم : 5146 . 

. أعرف قائله بعد‎ / )١( 

(80) ساق ف التمسير 1855 +1١6 ١‏ ز بولاق ) ومعه بيت سند كرء ا والشقلر الثاق من البيت 
الأول فى اللسان ( دين ) » وف غيره من كتب اللغة . وأنا فى شك من صحة هذا البيت » وم أعرف «يوم 
الخزن )ما أراد به . وأظن واحشدت » 0 وكرت ,نو م الطقر »© والبيت الذى يليه + 

عصيناً عرْمَةَ الجَبّارٍ ختى , صبخار الدؤفة أله لها 

هكذا صمحته هنا من معانى القرآن للفراء » تفسير سورة ( ق ) مخطوطة » وهو فى المطبوعة من التفسير 
)١١١ : 55(‏ م صحبنا الحوف أكفاً » وهو كلام لا معنى له . وقد قال الطبرى بعد هذا البيت هناك 
«ويروى :الحوف. وقال : أراد بالحبار : المنذر » لولايته » وصوابه « الحرف » فإذا كان ذلك كذلك » 
فأكبر ظى أنه كا أثبته م احرف » ( بضم الب وسكون الراء ) : وهو موضع بالميرة كانت به منازل المنذر . 

005 
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يعبى بذاك : مطيعين على وجه الذل » ومنه قول القطامى : 


5-08 الدجْياناة0© 


6 


كك ا مر 01 
ا ا لخ ين و 00 


يعى بقوله : « دان » ذلل - فيه : « كرهوا الدين) ٠‏ الطاعة . 


وكذلك « الإسلام ) » وهو الأتقياد بالتذلل والخشوع » والفعل منه : 


« أسلم ) بمعبى : دخل فى الس م » كنا يقال: أقحط القوم »» إذا دخاوا فى القحطء 


وف الطبرى هناك « ححبنا » وهو خطا . و « صبحنا »» من قوم جع القوم شرا» اى جاءهم به 2 
و «صبحهم الخيل » © جاءتهم صبحاً . و « ألفاً ٠‏ يعى : ألف فرس عليها فرسائها . و «المعلم» : 
لان 0 مة الشجعان » أو جعل على فرسه علامة ٠‏ فهو فرس معلم . يريد : غزونا معقل 


0 0 4 
. وق الطيرى « حرمة ابخبار ع والتصحيح 0 


: « ظلوم » » فكان ما قال 

اع لين حَ 
ا حنوب تدينك الاديا 
غك النها كانت تعذيك . 


م 


شه التباح تلوّن الألْوَان 
0 ين ولو 1 "فياك الاكد المناة 14] 


مع اس 5 س 


م يدك عندهن ل دوا شبابون وان 
ا عدن هيأ اك رمه 
م 0 5 حبااكأن” كر نا ! 
وهذا شعر بارع فقدم . 

(0):*مقى ايان هذا البيت :فعا سلعة ري اما 
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« وأربعوا »»إذا دخلوا فى الربيع > فكذلك « أسلموا » » إذا دخلوا فى السلم » وهو 


الانقياد بالحضوع وترك الممانعة . )1١‏ 

فإ كان ذلك كذلك » فتأويل قوله : « إن" الدآين عند الله الإسلام » : 
إن" الطاعة الى هى الطاعة عنده » الطاعة” له ء وإقرار: الألسن والقاوب له 
بالسبودر: «الذلة ء واتقياد ها له بالطاعة فيا أمر وبى ٠‏ وتذللها له ذلك ) 
من غير استكبار عليه » ولا انحراف عنه » دون إشراك غيره من خلقه معه فى 
العبودة والألوهة "2 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
» ذكر مَن قال ذلك : 
“ا5ل/ا 5‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد: قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن الدين عند الله الإسلام » » والإسلام : شبادة أن لا إله إلا" الله » 
والإقرار بما جاء به من عند الله » '' وهو دين الله الذى شرع لنفسة » وبعث به 
رسله » ودل عليه أولياءه ء لا يقبل غيره » ولا يجزى إلا" به . 


514 حدثبى المننى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه» عن الربيع قال ء حدثنا أبو العالية فى قوله : « إن الدين عند الله 
الإسلام ) » قال : « الإسلام » » الإخلاص لله وحده » وعبادته لا شريك له » 


)1١(‏ انظر تفسير « الإسلام » و « السل» فم سلف 7 : 6861٠١‏ ١(ه//‏ ثم" : بد 4لاء 
لووك ل 1 ا لل ل 

)١(‏ ف المطبوعة : « ف العبودية والألوهية » » «أثبت ما فى المخطوطة » وقد مضى استعاله 
العبودة ما سلف ص تليق 2 ١‏ . و ( الألوهة » والإلاهة » والأولوهية » : العبادة » وانظر 
ما سلف ١١4 : ١‏ وما قبلها . 

( ©) قوله : « بما جاء به » » الضمير إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسل » كأنه قال : « شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله »ءولا تتم شهادة إلا به » بأنى هو وأمى . وهكذا ذكره السيولى 
بنصه فى الدر المنثور ١8 : ١‏ » ويسبه إلى عبد بن حميد أيضاً ببذا اللفظ . 





ا تفسير سورة آل عمران 1 
1 و 5 00 ا » 
وإقام لصلاة 4 وإيتاء الزكاة 5 وسائر الفرائض لهذا 68 ٠.‏ 
58" حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


(أنلنا) [سورة الحجرات : 14] » قال: دخخلنا ى السلم » وتركنا الحرب 


“كلا حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : إن" الدين عند الله الإسلام ) » أى :ما أنت عليه يا محمد 


من التوحيد للرب » والتصديق للرسل . 5 


القول فى تأوبلقوله ل( وما حتف لين أوثوا أليكت لإ 

عد مَاحَاءَ اك 0 4 
000 

قال أبو جعفر : يعبى بذاك جل ثناؤه : وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل - 

وهو ١‏ الكتاب » الذىذكره الله فى هذه الآبة ‏ فى أمر عيدبى » وافترائهم على الله 

فم قالوه فيه من ا الى كر ر بها اختلافهم بونهم» وتشتئتت بها كلمتهم » وباين 

بها بعضهم بعضاً حى استحل بها بعضهم دماء بعض - | إلاة من بعد ما جاءهم 

العلم بغياً بيهم ) » يعبى : إلا من بعد ما علموا الحق” فم اختلفوا فيه من أمره 2 

وأيقنوا أنهم فما يقولون فيه من عظم الفر'ية مبطاون . ("! فأخبر الله عباده 2 توا 


ما أتوا من الباطل ؛ وقالوا من القول الذى هو كفر بالله » على علم منهم يخطأ 


(1) الأثن : آقة - شاف فا تفسين برصورة المجراتام (510 :46 بولاق) © بير 
هذا اللفظ مطولا: « وأسلمنا : استسلمنا » دخلنا فى السل » وتركنا امحاربة والقتال » . وإسناده هوهو . 

0 الأثر : 55لا5 - رواه ابن هشام فى سيرته عن ابن إمحق ام » وأسقط « من » 
من قوله : « من التوحيد » . وهو من بقية الآثار الو الى آخرها رقي : 51/51 . 

( ) انظرتفسير « البغى » ذما سلف ١‏ : #4 /ثم تفسير مغل هذه الآية فما سلف 4 : «8١‏ + 
07 

















تفسير شورة آل عمران 1 


ما قالوه » وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاة منهم بخطئه » ولكنهم قالوه واختافوا 
الاختلاف” الذى هم عليهء تغدا بآ من بعضهم على بعض » وطلب 0 
والملك والسلطان » كما : ل 

"لا" - حدثتى المثبى قال حدثنا إسق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا" من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم » » قال : قال أبو العالية » إلا من بعد ما جاءهم الكتاب 
والعام > ١‏ بغياً بنهم » » يقول : بغياً على الدنيا » وطلب ماكها وسلطانها » فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا » من بعد ما كاذوا علماءء الناس . 


8" - حدتتى المثذى قالء حدثنا إعق قال » حدثنا عبد الله بن أى 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع 2 عن ابن عمر : أنه كان يكثر تلاوة هذه الآية : 
١‏ إن" الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


العلم بغياً بينهم )يقول : بغياً على الدنياء وطلب ملكها وسلطانها . مين" قبّلها 
والله أتينا ! ما كان علينا تمن" يكون علينا » 2١١‏ بعد أن يأخذ فينا كتاب الله وسنة 
نبيه ؟ ولكنا أتنينا من قبلها . 

8 حدثبى المثنى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه عل الر بيع قال : إن موسى ا حضره لزت دعا سبعين ا من ا بفى 
إسرائيل » فاستودعهم التوراة » وجعلهم أمناء عليه » 5 حير جزءً ارال 
واستخلف موبى يوشع بن نون . فلما مضى القرن الأول ومضى الثالى ومضى 
لانت وقعت الفرقة بيهم ع وم الذين أوتوا 0 من أبناء اولك السبعين _ 

)١(‏ ف المطبوعة : «ماكان نعليما 6ه ن يكون بعد أن ن باحك افينا . .. » حذف ,«رعلينا » الثانية 
فاختلط الكلام اختلاطاً » والصواب من المخطلولة . ومعئاه : ما كان يضيرنا أن يكون علينا والياً كائناً 
من كان > بعد أن يقيم فينا كتاب الله وسئة رسوله ؟ 


)٠(‏ هكذا جاء نص هذه العبارة فى المخطوطة أيضاً » وفى الدر المنشور + : ماع كأ 
استودع كل حير جزءاً منه . وهى عبارة فيا ما فيها . 
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أهراقوا بيهم الدماء » ووقع الشر والاختلاف . وكان ذلك كله من قبل الذين 
أوتوا العلم ؛ بغياً بيهم على الدنياء طلباً لسلطامها.وملكها وخزائنها وزخرفهاء فسائّط الله 
عليهم جباير » فقال الله : إن الداين عند الله الإسلام » إلى قوله : « والله 


بصير بالعباد ») . 


فنول الربيع بن أنس هذا 0١‏ يدل عل أنه كان عنده أنه مع تقولاه 


( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » » اليهود” من بى إسرائيل» دون التصارى مهم » 


وغيرهم . ") 


وكان غيره يوجه ذلك إلى أن المعجى” به النصارى الذين وتوا الإنجيل . 
ذكر من قال ذلك 
"٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » عن محمد بن 


جعفر سن الز بير : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ارين بعد هما عم العلم اأءة 


الذى جاءك » أى : أن الله الواحد ” الذى ليس له شريك > ١‏ بغياً بيهم »» يعنى 
بذلك النصارى 5 97 


(1) ف المطبوعة وامخطوطة : «يقول الربيع بن أنس هذا يدل .. .» » وهو فاسد جدا . 
فإن هذا قول الطبرى وتعليقه على خبر الربيع . والصواب ما أثبت » كا هو ظاهر . 

)1١ (‏ قوله : « دون النصارى مهم » معناه : دون النصارى من الذين أوتوا العم نا عرلة : 
0 وغيرهم 3 أى : ودوث غير النصارى من الذ أوتوا العلل إشارة إلى ما جاء فى خير ابن عمر السالف 
م . وكان فى المطبوعة : « دون التصارى منهم ومن غيرهم » » وهى جملة لا يستقيم معناها » 
فحذفت « من » لذلك . 

(6) الآثر : 7070 - رءاه ابن هشام فى سيرته عن ابن إنحق * + 710+ وهو بقية الآثار 
الى آخرها دتم : 57 . وقوله :. « يعى بذلك النصازى » » ليس فى ابن هشام » وكأنه من 'تفسير 
الطبرى الخير . 
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عع 


القول فى تأويل قوله ( وَمَن يكفر” 0 نو فإنَ أله 
سَرِيمْ لجاب ) 2) 


- 2100 


قال أبوجعفر : يعنى بذاك : ومن يجحد “ححجج الله وأعلامه الى نصبها ذ كرتى 
من عمل ؛ وأدلة” لمن اعتبر وتذّكز ‏ فإن الله حصن عليه أعماله الى كان يعملها 
"اللاي "ناز اندها فق الانعزة » فإنه جل ثناؤه « سريغ الحساب ») » يعنى : 
سريع الإحصاء . وإنما معبى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله » لا حاجة به 
إلى عقد كا يعقده خلقه بأكفتّهمء أو يعونه بقلوبهم » ولكنه يحفظ ذلك عليهم » 
بقن كلقة رلداكم ون ول لاناة لا انه عر 1 


ن الحساب . 00 





» وبنحو الذى قلنا قى معبى « سريع الحساب » » كان مجاهد يقول : 
اللا حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد فى قول الله عزز وجل : « ومن يكفر بآيات الله فإن” 
الله سريع الحساب » » قال : إحصاه عايهم . 

اللا" حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن 
أبى نجبح » عن مجاهد : ١‏ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » » 


إحصاؤه . 


)١(‏ انظر معى « الكفر » و «الآيات» فيا سلف من فهارس اللغة ( كفر ) ء و (أفى). 


وتفسير « سريع الحساب , فما سلف + : 3٠07‏ ء وأيضاً : ولام ء ولاو/ثم : هذاء 01و 2306 
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1 ع 1 5 آم 5 0 

القول قف ناويل قوله ع فإن حادرك فقل اسلجك وححى 
5 1 
دي 0 اتبعن 4 

ل ا ل ا لك عل ثاكه : فإن حالسك ديا خد رامن 
نصارى أهل نجران فى أمر عيسى صلوات الله عايه » فخاصموك فيه بالباطل » )١7‏ 
فل : انقدت لله وحلءه باسالى وقابى 2 جوارحى 5 وإعا تخص” حل ذكره 
بأمره بأن يقول 00 سيت وجهى لله ) > لأن الويجه رم جوارح ابن آدم عليه 2 
وفيه بباؤه وتعظيمه » فإذا خضع وجهه لشثىء » فقد خضع له الذى هو دونه 
050 


فى الكرامة عليه من جوارح بدنه . 


#0 


وأما قوله : « ومن اتبعى )» فإنه يعنى : وأسام اي ارضا وجهه لله معى . 


و« من ») معطوف بها على « التاع )دق ار أسلدت 0 5ك 
“الاك حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فإن حاجوك » أى : با يأتونلك به من. الباطل » من 


قو : « خخلقناء وفعلناء وجعلنا » وأمرنا » » فإنما هى شبه باطلة قد عرفوا ما فيها 


م 


من الحق > « فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى 0 


)١(‏ انظر تفسير و حاج » فما سلف « : 17٠١‏ 6 001/ ثم 4:6ة49.0447. 

(؟) انظ تفسير « أسل وجهه » فيا سلف ١‏ : ١٠٠ه-8(ه‏ » وتفسير ر الإسلام » فى مراجعه 
الى د كرجا ١‏ حفا سر د وان لي 3 

(8) الآثر : “00> - رواه ابن هشام فى سيرته ٠‏ :507 » وهو من بقية الآثار الى آخرها 
م 0 
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القول فى تأوبل قوله ( وَل للذ, ذينَ أوثو اا يكت وَالْأمينَ 


ليم" إن أسافرا نقد متدرا » 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنائه : ١‏ وقل )» يا محمد » > للذدين أوتوا 
الكتاب ١‏ مناليهود والنصارى - « والأميين » الذينلا كتاب لهم من مش ركى العرب 
0 أأسلمم ١‏ »يقول : قل لهم : هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهة لرب 
العاابن » دون سائر الأنداد والأشراك التى تشركونها معه فى عبادتكم إياهم وإقرادكم 
بربوبيتهم 237 وأنتم تعلمون أنه لا رب غيره ولا إله سواه ح « فإن أسلموا » » يقول : 
فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهه له > ١‏ فقد اهتدوا » » 


7 فد صابن سير سكن ١‏ لكر رفن !ا 


فإن قال قائل : وكيف قيل : «١‏ فإن أسلموا فقد اهتدوا » عقيب الاستفهام ؟ 
وهل يجوز على هذا فى الكلام أن يقال لرجل : «هل تقوم ؟ فإن تقم 
أكرمك ) ؟ 

قيل: ذلك جائز » إذا كان الكلام مراداً به الأمرءوإن خرج 0 


و 


كنا قالجل ثناؤه ا ءَ. ن' ذ كاه وَعَنِ الصّلاق ا ا مُنتهون) 
[ سور المائدة : 4١‏ ]4 يعبى : التهوا » وكما قال جل د ل بر عن الحواريين أ 0 
قالوا لعيسى : 9 يا عيسى بن مر هل" يستطيع رك ال 1ك ا 
من" العّماء 4[ سودة المائدة : ١١١‏ ] » وإتما هو مسألة » كما يقول اليجل : « هل أنت 


» «الآد شراك » مع « شريك » » كا يقال : ؛ يتيم وأيتام وشر يف وأشراف . وقياسه شركاء‎ )١( 
. مثل شرفاء‎ 
انظر تفسير ألفاظ هذه الآية ؤما سلف فى فهارس اللغة . وتفسير « الأميين» ذا سلف‎ )١( 
. تعليق:؟‎ »44١:8 باهم - وهم » والآثر رقم : ١ه » وف كلام الطبرى نفسه‎ : 
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كك عنا ) ؟ بمبى :| كفف عناء وكا يقول الرجل للرجل : ١‏ أين"» أين)؟ ع 
أقم فلا تبرح : ولذلك “جوزى فى الاستفهام كا جوزى فى الأمرفى قراءة عبد الله 
0 دنم عل تجار يي من عَذَابٍ ألغر ال 0 
ففسرها بالأمرء )١(‏ وهى ف قراءتنا على الخبر. فامجازاة فى قراءتنا على قوله : ٠‏ هل 


أدلكم )» وف قراءة عبد الله على قوله: « آمنوا »» على الأمرء لأنه هو التفسير . ؟) 


وبنحو معنى ما قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل : 


الاك أ حك نا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
محماك بن جعفر بن الزبير :20 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 46 الذين لا كتاب 
6 
حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال؛ حدثئى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : «وقل للذدين أوتوا الكتاب والأميين » » قال : 
الأميون الذين لا يكتبون . 


لم - م أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا» الآية.. 5 


)١(‏ ف معاف القرآن للفراء ٠١ : ١‏ « ففسر ( هل أدلك ) بالأمر» » وما ههنا شبيه بالصواب 
أيغنا .هذا" وقزاءتا ا مطنسفنا ر, تؤمتزن بابتفت مكانا 0 امتولر» ى قراء: عبد [لنه !. 

(؟) هذا نص ما فى معافى القرآن للفراء 5٠١ : ١‏ . 

(؟) الأآثر : 507074 - ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحق * : 780 » وهو بقية الآثار الى 


آخرها 0 
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2 


اول ف اناو بل قوله (وَإن نولو كنا عليِك البلم ونه 
لصيرا “ بالباد د64 


قال أبو جعفر : يعتى جل ثناؤه بقوله : « وإن تولوا » » وإن 0 معرضين 
عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين » 2١١‏ فَإتما أنتث 

5 ع 9 5 5 1 ع 
رسول مبامغ » وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلتى » وأداء 
ما كلافتك من طاعتى > ( والله الا ا بذلك : والله ذو علم 
يمن يقبل من عباده ما أرسلتك به إليه فيطيعك بالإسلام » وين بتولّى منهم 
عنه معرضاً فيرد عليك ما أرسلتك به إليه » فيعصيك بإبائه الاسلام” . 

2 ا 1 للحي دده وسكدم 


القول فى تأويل قوله( إِنَ اين سكفرون يسابت اهو وبقلون 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ئناه : "2< إن الذين يكفرون بآبات الله »» أى : 
يجحدون جحج الله وأعلامه فيكذبون بها » من أهل الكتايين التوراة والإنجيل » 


3 

لالا" ‏ حدتى ابن خميء قال حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : ثم جمع أهل الكتابين حميعاً » وذكر ما أحدثوا وابتدعوا » 
)١(‏ انظر تفسير « تولى» ذا سلف ٠‏ ا ا لي ل 0 


لعد/ثم ؛ بسر 


(؟) انظر ته تففسير « بصير بالعباد » ذما سلف آنفاً : 1 


١١ه‎ : 


٠ . 2 .‏ والمراجع و 
( *) ف المطبوعة وامخطوطة : « يعنى بذلك جل ثناءه » والسياق يقعضى ما أثيت 
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من اليهود والنصارى فقال : « إن الذين يكفرون بآيات الله 0 النبيين بغير حق” ) 
إلى قوله : « قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء » . 

وأا قوله : « ويقتلون النبيين بغير حق" » ٠‏ فإنه يعبى بذلك ‏ أمهم كانوا 
يقتلون رسل الله الذين كانوا “يرسلون إليهم بالنهى سما يأتون من معاصى الله » 
وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور اللى قد تقدم الله إليهم فى كتههم بالزجر علها » 
0( 


نحو زكر يا وابنه يحبى » وما أشبههما من أنبياء الله . 


التولا فى ادال عوك 9 وكلون الزن امون لكر 
من 0 0 


قال أبو جَعفر اخيلفت الم رأة و فى قراءة ذلك . 

م عامة أهل الملديئة والحجاز والبصرة والكوفة وسائر قرأة الأمصار : 
0 ا بالقشطر 4 بمعبى 4 

وقرأه بعض المتأخرين من قرأة 3 8 6 » بمعبى القتال» تأولا 


0 1 1 
منه قراءة” عبد الله بنمسعود » وادعى أن ذلك و فى مصحف عبد الله : وق تلوا4» 
فقرأ الذى وصفنا أمره من القراءة بذلك التأويل : 8 ويُقآتلون 4 
قالأبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من قرأه : ٠‏ ويقتلون»» لإجماع 
الحجة من القرأة عليه به » "امع مجىء التأويل من أهل التأويل بأن ذلك تأويله . 
11 ) لاي 5لالات - ابن هشام 7١07 : ٠١‏ من بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : 1/04" . 
22 انظر تفسير « يقتلون النبيين بغير الحق » ذا سلف 8 )وات 
() هكذا فى المخطوطة والمطبوعة » وهى عبارة لا أرتضيها » وأظن صوابها « لإحماع الحجة من 
القرأة على القراءة به » . وانظر معانى القرآن للفراء ء 36١8 : ١‏ قى بيان قراءة الكساتى هذه . 
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#* ذكر من قال ذلك : 
/الالاك ‏ حدتبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عادم » عن عيسبى » 
عن ابن أنى نجيح » عن معقل بن أنى مسكين فى قول الله : « ويقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »ءقال: كان الوحى يأتى إلى 


بى إسرائيل فيذ كدر ون [ قومهم | - ولم يكن يأتهم كتاب - فيقتلون» 27 فيقوم 


رجال ممن اتبعهم وصدقهم : فيذكدرون قومهم فيقتلون » فهم: الذين يأمرون 
بالقسط من الناس : 

مالا" حدثى المثى قال » حدثنا إق قال. حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبه؛ عن قتادة» فى قوله : « ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس » ٠‏ قال : هؤلاء أهل الكتاب ء كان أتباع الأأنبياء 
يموهم ويذكرونهم » فيقتلونهم . 

ولا" حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج -قال » 
قال ابن جريج فى قوله : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » » قال : كان ناس من بنى 
إسرائيل ثمن لم يقرأ الكتاب » كان الوحى يأنى إليهم في ذكدرون قومهم فيقتلون على 
ذلك » '' فهم: الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

حدثى أبو عبيد الوصانى محمد بن حفص قال» حدثنا ابن حير 
قال » حدثنا أبو امسن موك بى اسلا عن مكحول » عن قبيصة بن ذؤيب 
التزاعى » عن أنبى عبيدة بن الخراح قال : قلت : يا رسول الله » أىّ الناس أشد” 

. وزدت منه ما بين القوسين‎ 21١ : هكذا نص الطبرى » وتقله كذقك فى الال كر‎ )١( 
وبعى عبارته أن الوجى كان يأق إى أنبياء بى إسرائيل » كا هو بين فى الروايات الأخرى » ال رواها‎ 
. :لالد ء مالء والقرطى ؛ : 5غ‎ ١ ) البغوى فى تفسيره ( هامئش ابن كثير‎ 


( ؟) قوله : « كان ناس من بى إسرائيل . . . كان الوحى يق إلهم» حذف خير « كان » 
الأول » عبارة فصيحة محكة فى العريية » قد نبيت إلى مثلها مراراً فما سلف . 





تفسير سورة آل عمران : 5١‏ 


عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبيناء أو رجل أمر بالمنكر ونبى عن المعروف . 


ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسال : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 


م 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس "١0‏ إلى أن انتهى إلى « مالم 


من ناصرين )عم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ياأبا عبيدة © قتلت بثو 


إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا من أول النهارفى ساعة واحدة ! فقام مئة رجل واثنا عشر 
رجلا من باد بى إسرائيل» فأمر وا من قتلهم بالمعروف ونبوه, عن المنكر » فقتاوا 


نيعا من آخحر اللهار فى ذلك اليوم » وهم الذين ذكر الله عز وجل . '") 


#اا# ا« 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً: إن" الذين يكفر ون بآيات الله ويقتاون النبيين 
بغير حق » ويقتاون آمريهم بالعدل فى أمر الله ونبيه » الذين تينهنهم عن قتل أنبياء 


اللّه وركوب ميعاصيه ٠.‏ 


ث0 ف المخطوطة والمطبوعة » والدر المنشور؟ (١:‏ الذين يقتلون النبيين » » وفغيرها « ويقتلون » 
وأثبت ما جاء فى رواية ابن أن حاتم » فيا أخرجه ابن كثير فى تفسيره ١١8 : ١‏ » وهو نص التلاوة . 

)02 الأثر : 51/8٠‏ - ( أبوعبيد الوصانى : محمد بن حفص الحمصى ) مضث تر حمته برقم : 
15 لطر مساق رقم : 7٠٠09‏ ) » وكان هناك فى الإسناد « حدثى أبو عبيد الوصانٍ » قال 
حدثنا محمد بن حفص» فرجح أخى السيد أحمد أن يكون خطأء وقد أصاب» وكان الأجود حذف «قال 
حدثنا » من ذلك الإسناد . 

وكان ف المطبوعة والمخطوطة هنا « أبو عبيد الرصاف محمد بن جعفر » والصواب من تفسير ابن كثير 
١١8 :‏ . «وابنحمير »هو : «محمدينحمير بنأنيش القضاعى» ؛ روىعن إبراهم بن أن عبلة» ويحمد بن زياد 
الأطافى » ومعاوية بن سلام وغيرهم . سكل عنه أ-مد فقال :رما علمكت إلا خيراً )2 وقال ابن معين : « ثقة » 
وقال ابن أبىي حاتم : « يكتب حديثه ولا حنج به » . وكان ف المطبوعة :« ابن حميد »بالدال» وهو خطأ» 
صنوابه من ابن كثير »والبغوى بهامشه : ١١8:7‏ . وهومترجم فى المذيب : وقال ابن أبى حاتم فى الخرح 
والتعديل ‏ وذكر أبا عبيد الوصانى هذا فقال:« أدركته وقصدت السماع منه»فقال لى بعض أهل حمص : ليس 
بصدوق » ول يدرك محمد بن حمير 6 فرككنه نر أأما الس نون ب سم » فقد ترحمه الحافظ فى 
لسان الميزان 5 :54م قال؛: «أبو الحسن الأسدى » حدثنا عنه أبو كريب . مجهول » التمى . 
وم ينفرد عنه أبو كريب » بل روى عنه محمد بن حمير يقال ف 'لاوايتة نا مول بي الطه » يعن سكول 1ك 
أخرج حديثه الطبرى وابن أن حاتم» وذكره أبو حاتم فيمن لا يعرف اسمه » . هذا وقد خرجه البغوى 
من طريق محمد بن عمرو بن حنان الكلى ؛ عن محمد بن حمير » ( مامش تفسير ابن كثير 8 : )١1١8‏ . 




















تفسير سورة آل عمران : ١0 6 "١‏ 


القول فى اا ل تَدَابأ 
دن خبطت أملي ف لذن ا والر: 5 ذَوَمَا 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فبث. سرهم 0 .2 فأخيرهم 


يا محمد وأعلمهم : أن لم عند الله عذاباً ملا ل » وهو الموجع . 17 


وأا قوله : « أولئك الذين حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة ) »فإنه يعنى 


بقوله : « أولئك » » الذين يكفرون بآيات الله . ومعنى ذلك : أن الذين ذكرناهم 2 
20 « الذين 00 أعماهم ) » يعبى : بطلات 3 - رق الدنيا والآخرة ) . 


فأما فْ الدنيا 0086 فلم ينالوا مها 1 ولا ثناء من الناس »الأنهم كانوا على 
ضلال وباطل » ول برقع الله 0 ا 0 0 لعمهم وهتاك أستارهم » وأبلدق 
ما 00 مخفون من قبائح اكلم على ألسن أنبيائه ورسله 0 التى أنزنها عليهم » 
بق للم ما بقيت الدنيا مذمة” » فذلك حبوطها فى الدنيا . وأما فى الآخرة » فإنه 
أعد” 0 من العقاب ما وصف فق كتايه.» وأعام عباده أن 0 1 
لا ثوا ب لما “الأ كانت كرا يالله » ا 0 3 فى الحم . 
وأما قوله : 2 وما 3 من 0 )0 2 فإنه 053 3 وما طؤلاء القوم من ناصر 


0 من الله » إذا هو التقم مهم ما سلف من إجرامهم واجترا هم عليه » 
فب يستنق "م 0 


اع 


)١(‏ انظر معى « بشر » فا سلف ١‏ : م«مم/؟ : موم/سم : ١8م‏ ح ثم تفسير : «أليم» 
فماسلف ١‏ : #رو/؟ : 4٠‏ له بالا" م قهق .د موقو/”_ ب لسر 

. انظر تفسير « حبط » فعا سلف 4 : 0زم‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « فأما قوله : فى الدنيا .. . » » وحذفت قوله » لأفى أرجح أنها 
سبق قم من الناسخ » لآن سياق كلامه وسياق قوله بعد : « وأما فى الآخرة » يقتضى.حذفها . 
(4) انظر معى «ونصر »فم سلف ؟ . وم 6 5م 6 كم4 2 ككه/ ثم وزلمه. 





تفسير سورة آل عمران : م 


: يعبى يذلك جل ثناؤه : «ألوتر 20 يا محمد ٠0‏ > ( إل الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب )» يقول : الذين أعطوا حظا من الكتاب د يدعون إلى 
كا 20 
ع * 
واختلف أهل التأويل فى ١‏ الكتاب » الذى عبى الله بقوله : « يدعون إلى 
كتاب الله »). 


فقال بعضهم : هو التوراة » دعاهم إلى الرضى بما فيها » إذ كانت الفيرق 


املف الكتب تفن ها و افا :1ذا كانت كام اند قي أن شل تارم <١‏ 
- ب تقر بها وبمافيها م الله قبل أن ينسخمها ما نسخ 
> ذكر من قال ذلك : 


>5١‏ حدثنا أبوكريك قال » حدثنا يونس قال » حدثنا محمد بن إسعق 


قال » حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثئى سعيدك بن 
جبير وعكرمة » عن أب بن عباس قال ٠‏ : دخل رسول الله صلى الله عليه وسام بيت 


الممدْراس على جماعة من يبود» فدعاهم إلى الله» فقال له نعيم بنعمرو» ('" والحارث 


. 4906439 :همث/15٠0‎ : انظر تفسير « ألم ترى فما سلف م‎ )١( 

(؟) انظر تفسيره نصيب » فما سلف 4 : .٠١5‏ 

(*) ف امخطوطة والمطبوعة : « نعيم بن عمرو » وكذلك جاء فى تفسير القرطى 4 : ٠ه‏ » وتفسير 
البغوى ( امش ابن كثير ) 8 : ١١4‏ » ولكن الذى جاء فى رواية ابن هشام عن ابن إسحق فى سيرته 
٠01 : ١‏ » « نعمان بن عمرو » » وكذلك جاء ذكره قبل ذلك فى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسل 
من سيرة ابن هشام ٠‏ 15 » وكذلك جاء أيضاً ذما أخرجه السيوطى فى الدر المنشور * : 1١4‏ »© 
ونسبه إلى ابن إسحق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والاختلاف فى أمياء يبود كثير 
ك1 











تفسير شورة اك عمران : م 

ابن زيك :عل أى دزن؟أنت ا خيل ؟ فقال : على ملة إبراهم ودينه . فقالا : فإن” 

3 2 7 5 2 
إبراهم كان يهودينا ! فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسام : فهام-وا إلى التوراة » فهى 
بيننا وبينكم ! فأبيا عليه » ١١‏ فأنزل الله عز وجل : ١‏ ألم آثرإلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب "يدعون” إلى كتاب الله لبحكم ينهم ثم يتول فريق منهم وهم معرضوث ) 
إلى قوله : « ما كانوا يفترون ») . 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن 
محمد بن أبى محمد مولى آل زيد » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيت المدراس - فذكر نحوه » إلا 
أنه قال : فقال لمما رسول الله صلى اله عليه وسلم فهلما إلى الثوراة "2 ح وقال 

: فأنزل الله فيهما : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » > وسائر 
ل 0 


#االع# ىن 


وقال بعضهم : بل ذلك كتاب الله الذى أنزله على محمد » وإنها د 
طائفة” منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحك م بيهم بالميق” » فأبت . 
»* ذكر من قال ذلك : 
89" حدثنا. بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيياً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبحكم بينهم 


)١(‏ ف المطبوعة : « فأبوا عليه » » وهو تصرف من سو رأى الناشر الأول ٠‏ والصواب من 
امخطولة » وسائر المراجع المذكورة فى التعليق على الأثر التالى . 

)١(‏ «فهلما » » يعى بالتثنية » وأما الرواية السالفة « فهلموا » » جميعاً . وجاء فى مطبوعة سيرة 
ابن هشام ٠١١ : ١‏ «فهم » مفردة » وهو خطأ » فإن النسخة الأوربية من سيرة ابن هشام » الى 
نشرت عنها طبعة الحلىهذه» نصها «فهلما » . فوافقت رواية الطبرى . فهذا تحريف آخر من الطابعين! ! 
وانظر إلى دقة أنى جعفر الطبرى فى إثبات الاختلاف اليسير فى الرواية » وإلى استخفاف الئاه 
أهل دهرنا فى إهمال ما هو مكتوب مرقوم بين أيديهم وتحت أبصارم لل 

(8) الآثران : ١ؤلاة‏ » 8ىلاة-سيرة ابن هشام ؟ : ٠١١‏ »© وتفسير .القرطى 4 : 
وتفسير البغوى ( بهامش ابن كثير ) ١١5 : ١‏ ء والدر المنشور * : 14. 


شر ين من 


ج5 (5) 





م تفسير سورة آل عمران : "م 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » » أولئك أعداء الله الهود » داعوا إلى كتاب الله 
ليحكم بيهم » وإلى نبيه ليحكم بيهم © وهم يجدونه مكتوياً عنددهم فى التوراة 
والإنجيل » ثم لوف لرصرن” 

5 - حدننى المننى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبد الله ب نألى جعفر» 
عن أبيه » عن قتادة : ( م تر إلى الذين أوتوا م من الكتاب )ع الاية قال : 
هم اليود » دعوا إ! كتاب الله وإلى نبيه » وهم يجدونه مكتوباً عندهم » ثم يتولون 
فثم معرضون إِ 

هماد حدثنا 4 قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
اين جريج قوله : ١‏ أ ثر إلى الذين أوتوا يا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بيهم » » قال : كان أهل الكتاب "يد عون إلى كتاب ليحكم بيهم باحق 
يكون » ارد 2 وركان النبى صلى الله عليه كلم يدعوه, إلى الإسلام 2 
فيتواون عن ذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى. الأقوال فى تأويل ذلك عندى بالصواب أن يقال : 
إن الله جل ثناقه أخبر عن طائفة من اليهود > الذين كانوا بين ظهرانى “مهار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهده » حمن قد أوتى علماً بالتوراة -أنهم دعوا 


إلى كتاب الله الذى كانوا يقرون أنه من عند الله وهو التوراة ‏ فى بعض ما تنازعوا 


فيه هم ورسول” الله صلى الله عليه وسلم رن يكون تنازعهم الذى كانوا 


)١(‏ هكذا جاءت فى الخطوطة والمطبوعة « . . . د ن وق" الحدوذ» 2 وق الدر التثور 


؟ : ١4‏ « بالحق وف الحدود » بإسقاط « يكون » » وكلتاهما لا أراها تستقيم » وأنا أرجح أن صواب 


السياق قط أن أفكون*: "ن باحق ايكون .فى اللدود م حدق لواف" .فقا جاءىرواية ابن الكلئ 
عن أن صالح » عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى أمر اليبودى والهودية من أهل خيبر » فزنيا » 
فكرهت اليهود رجمهما لشرقهما » فرفعا إلى رسول الله صل الله عليه وس » فحك برححهما » فقالت 
لان ليس عليهما الرجم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وس ا 
بالتوراة » وانتهوا إلى آية الرج » وضع ابن صوريا يده علها وقرأ ما بعدها . والخبر مشهبور . مُ م إن كلام 
الطبرى بعد مرجح لما قلت : وذلك قوله بعد : « ويجحوز أن يكون ذلك كان فى حد » . 








تفسير سورة آل عمران : مم 34 


تنازعوا فيه » ثم دعوا للقي حرا الاونا سن لابه ليه » كان أمرّ محمد 
صن ماعل وام وأمر نبوته - ويجو ز أنيكون ذلك كا نأمرَ إبراهم خليل ال رحمن 
ودينه - ويجوز أن يكون ذلك ما دعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به - ويحوز 
أن يكون ذلك كان فى حد . فتن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله صلى 


ع 


الله عليه وسلم ؛ فدعاهم فيه إلى حكم التوراة » فأبى الإجابة فيه وكتمه بعضهم . 
ولا دلالة 5 ع لى أئّ ذلك كان م 0 “يجوز أن يقال : هوهذا 
دون هذا . ولاحاجة بنا إلى معرفة ذلك » لأن المعنى الذى داعوا إلى حكه » "١‏ 
هو مما كان فرضاً عليهم الإجابة إليه فى دينهم » فامتنعوا منه » فأخبر الله جل ثناؤه 
ا وتكذيبهم ها فى كتابهم ٠‏ وجحودهم ما قد أخذ عليهم عهودآهم 
دواثيقهم بإقامته والعمل به . فلن يعد وا أن يكونوا فى تكذيبهم محمداً وما جاء به 
من الحق ؛ مثلهم فى تكذييهم موسى وما جاء به وهم يتولونه ويقرون به . 


ل نا 


ومعبى قوله : ( ْم يتولى فريق منهم وهم معرضون م يستدبر عن كتاب 


الله الذى دعا إلى حكه » معرضاً عنه منصرفا » وهو بحقيةته وحجته عالم . (4 


! ف المطبوعة : «ولا دلالة فى الآية على أن ذلك كان 0 - وهو اكلام بأد انق‎ )١( 
وق المخطوطة :. « على أن 0 أ ف "وها مفلة:." والضؤاب رما أثقيت ا والمتتى .+ ولكاةلالة اق‎ 
2 07 الآية على تعيين أحد هذه الأسباب » وأها هو الذى كان . وهذا تعيير‎ 
. انار 1 500 « ولو كان فى العل'بأى ذلك من ل رف » م يخل عباده من نصب دلالة عليها‎ 
01 و51 :1ه م إذة لم يكن ف الآية ذلالة عل الى امن أىد ...0 اما 4" «ملا عل عندنا‎ 
ذلك كان امن أىم‎ 

(؟) ف المطبوعة : « الذى دعوا إليه حملته » » وهو كلام لا معى له . و المخطوطة : « الذى 
دعوا إليه مله » غير منقوطة » والصواب ما أثبت » لأن الآية دالة عليه وذلك قوله تعالى: « يدعون إلى 
كتاب الله ليحك بيهم » » ولآن السياق يقتضى ما أثبت . وسيأق »بعدء س: م١‏ ما يدل على صواب 
ذلك اا . 

0 انظر معى « التولي » ذما سلف ص : 4 4 ١‏ تعليق : ١‏ والمراجع هناك . 

0 انظر معى « الإعراض » ذم| سلف ٠‏ 1055 





1 تفسير سورة آل عمران : 91 » 1١4‏ 
وإنما قلنا إن ذلك « الكتاب » هو التوراة » لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين » 
و بالتوراة بزمهم عصدقين » فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بم ثم به ف زجمهم 


0 0 1 2 
مقرون » أبلغ » وللعذر أقطع . 


القول فى تأويل قوله ( ذلك 0 
ا ردك َوه فى دينهم ما كانوا ل 604 


0 جل ثناؤه بقوله : « بأنهم قالوا» » بأن” هؤلاء الذين دعوا إلى كتات 
الله ليحكم ؛ بيهم بالحق فيا نازعوا 0 الله صلى الله عليه وسلم » نا أبوا الإجابة 
إلى حك م التوراة ونا ها من من أجل قولم : ٠ 21١‏ لن تمسنا النار إلا" أياءً 
0 رض كرد ركاه لعن 1م الى عبدوا فيها العجل 9 - ثم 
حرجنا منها ربنا» اراز منهم - و عا كانوا يفكرون »» يعنى : بما كانوا مختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل» قَْ ادعائهم أ نهم أبناء الله وأحباؤه » وأن الله قد وعد أباهم 
يعقوب أن لا يد”خل أحداً من ولده النار إلا" تحلة القسم . 0" فأكذبهمالله على 
ذلك كله من أقواهم ور نيه من صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل النار هم 
فبها خالدون » دون المؤمنين بالله ورسله وما جاؤوا به من عنده . 

ا 
1 : «من أجل قوم » تفسير لممنى الباء فى قوله : « ذلك بأنهم قالوا » » وانظر تفسير 
ذلك وبيانه فما سلف : ١5‏ فى تفسير قوله تعالى : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » . 
)١(‏ انظر تفسير قوطم : : ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » فما سلف * : ١/4‏ - 4لا" . 
(8) التحلة ( بفتح التاء وكسر الحاء » 3 المفتوحة ) : هو ما تكفر به عن بمينك . 


ويقال : « م يفعل هذا الأمرإلا تحلة القسم» :أى لم يفعله إلا بمقدار ما يحلل به قسمه و رج منه» 
غير مبالغ فى ذلك الفعل . والمعنى + أن النار لا تمسهم إلا مسة يسيرة مثل تحلة قمم الحالف . 











تفسير سورة آل عبران : 4+ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
+ ذكر من قال ذلك : 
كلاه - حدثزا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا" أياما معدودات » ء قالوا : لن تمسنا النار إلا” 
تحلة القسم الى نصبنا فيها العجل 0 ينقطع القسم والعذاب عنا > قال الله 
عز وجل : : «وغرهم ف ديهم ما كانوا يفترون »)» أى قالوا ٠:‏ نحن” أبناء الله 
وأحباؤه ) . 
اكب حلة ى المثبى قال حدثنا حمق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 2 
عن أل عن اريم فى : قوله : «ذلك بأمهم قالوا لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات »» 
الآية قال :اقالوا.: لن تعدذت ف الثان إلا أر يكين روك ء قال 
قال : وقال قتادة مثله - وقال : ى الأيام الى ننصبوا فيها العج| 


0 الريك 
ل . يقول الله عز 
وجل : ١‏ وغرهم قْ ديهم ما كانوا يفترون » »ء حين قالوا : « نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) . 


> حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال: 


قال ابن جريج » قال مجاهد قوله : « وغرم فى ديتهم ما كانوا يفترون » » قال : 
غرهم قوم ١:‏ لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات » . 





تقس الورة 1ل اعرات 25 


ذه 
عه عار 00 


القول فى تأويل قوله (١‏ فَكيْفَ إذا جعنهم ايوم لا ريب 
فيه وت كل" نفس م كسَبت وَمُ' لايُظلئون) 02 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فكيف إذا جمعناهم ١‏ فأ حال يكون 
حال” هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب 
الله » واغترارهم بربهم » واقترائهم الكذب ؟ وذلك من الله عز وجل وعيل" لهم شديد» 
وتبديد” غليظ . 

وإنما يعنى بقوله : ١‏ فكيف إذا جمعناهم » الاية : فا أعظر ما يلقن من عقوبة 
الله وتتكيله بهم » إذا جمعهم ليوم 'يوف كل" عامل جزاء عمله على قدر استحقاقه ‏ 
غير مظلوم فيه » لأنه لا يعاقب فيه إلا" على ما اجترم » ولا يؤاخذ" إلا بما مل » 
يجرى المحسن” بإحسانه؛ والمسى بإساءته » لا بخاف أحد” من خلقه منه يومعذ ظلماً 
ولا 0 )01 


فإن قال قائل : وكيف قيل : « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) » 
ول يقل : فى يوم لا ريب فيه ؟ 

قيل : نخالفة معنى « اللام » فى هذا الموضع معنى «' » . وذلك أنه لو كان 
مكان « اللام »د فى »ء لكان معنى الكلام : فكيف إذا جمعناهم فى يوم القيامة » 
ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب ؟ وليس ذلك المعنى فى دخول « اللام » » ولكن 
معناه مع « اللام » : فكيف إذا جمعناهم لما يحداث فى يوم لا ريب فيه » ولا يكون 
فى ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه » ماذا لم حيتقد من العقاب وألم 
العذاب ؟ ع 0 اللام» فى « ليوم لاريب فيه » نيّة فعلء للك قل 


. انظر ألفاظ هذه الآية مفسرة يما سلف » واطلها فى فهارس اللغة من الأجزاء الماضية‎ )١( 











تفغسير سورة آل عمران ينا 


ترك ذكره» أجزأت دلالة” دخول ١‏ اللام ) فى« اليوم ) عليه» منه ١.‏ وليس 
مع دق ) » فلذلك اخحتيرت ( اللام ) فأدخلت و ىق ١‏ ( أليوم 0 

وأما تأويل قوله : لا ريب فيه » فإنه : لا شك فى مجيئه . وقد دللنا على 
أنه كذلك بالأدلة الكافية » مع ذكر من قال ذلك و فى تأويله فها مضى ا 
عن ا 57 

اماع 

وعبى بقوله : « 0 ) ء ووفىالله-دكل" نفس ١١‏ كسبت)ء يعبى : ماعمات 
من خيروشر /*) م وهم لا يظلمون ) 0 ا 1 كان 3 
ولا يعاقب مسيئاً بغير جرمه . 


واختلف أهل اأعربية فى نصب« مم ) ( اللهم)ء وهو منادى ؛ وحكم المنادى المفرد 
/ 3-21 2 لع 5 : ل 1 
غير المضافٍ الرفم - وف دخول « لمم ) فيه» وهو نى الاصل ١‏ الله ) بغير ( مم) . 


» ف المطبوعة والمخطوطة : « قد ترك ل ه أخيراً بدلالة دخول اللام فى اليوم عليه منه»‎ )١( 
0 وهو كلام خلو من المعى » والظاهر أن ن الناسخ رأى تاء « ا‎ 
بدلالة » وجعل « أجزأ» « أخيراً » فذهب ب الكلام هدراً ولغواً . وسياق العبارة كما أثبتناها : «أجزأت منه‎ « 
. دلالة دخول اللام فى اليوم » فأخر « منه » على عادته فى تأخير مثل ذلك فى كل كلامه‎ 

)0 انظر معاق القرآن ن للفراء ٠١8 » ٠١١ : ١‏ » وعبارته هناك . « تقول فى الكلام : جمعوا 
ليوام الحميس» وكأ الام لفعل مضمر فى « الخميس 6 كأنهم جمعوا لما يكون يوم الخميس . وإذا 
قلت : جمعوا فى يوم الحميس ح لم تضمر فعلا . وقوله : جمعنام هم ليوم لا ريب فيه - أى للحساب وابخزا». 

(؟) انظر ما سلف 88:5١‏ لولم ثم > 00 

0 انظر تفسير « كسب » ذما سلف ٠‏ لن ا ريه فقوي را ابرأسوكتراره 
510 
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فقال بعضهم : : إنما زيدت فيه ١‏ المهان )» لأنه لا ينادى ب ( يا » كنا ينادى 
الأشماء الى لا «ألف ») فيها ولا ( لام ). وذلك أن الأسماء ل «ألف» 
ولا « لام » فيها تنادى ب ١‏ يا ) كقول القائل ا 


ووو 


« الم » فيه خلفاً من ديا ») ٠»‏ كنا قالوا : « قم > وام » 1 وزرقم 6" 


م , "١‏ وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت الى بحذف منها اللرفء ثم يبلل 
يك ١6‏ قال . افكدلك حدفت من |1 اليه يا )الى تادى ” 
6 2 - .- 

الأسماء ١ل‏ 0 ما وصفنا » وجعلت الم ) خخلفاً منها فى آخخر | لامم . 


دادع » 


ل ال ع 
أسطر » حين عاد فذكر الثلاثة حميعاً : «فم » وابم » وهم » » على تصرف المطبوعة هناك ى نص. 
المخطوطة » ليوافق الذى كعبه هنا . 

أما قوله 20 فلم أعرف لها وجهاً أرتتضيه » وهذه الكلمة جاءت ى كلام الفراء فى معاق 
القرآن ١‏ : م50 » وستأق أيضاً كذلك بعد أسطر . وقد راجعتها نى نسخى مخطوطة معاى القرآن » فإذا 
هى كذلك « وهم » » وعل الميم شبيه بالشدة و فى التسخعين امخطوطتين » وأغ غفلت ذلك المطبوعة . وقد وقف 
ناشر و معانى القرآن علها » فعلقوط بما نصه : ( كأنه يريد هم » الضميد » وأصلها « هوم » » إذ هى 
0 » فحذفت الواو وزيدت ميم الجمع » وإن كان هذا الرأى يعزى إى البصريين . وانظر 

ح الرضى للكافية فى مبحث البائر)» وعلق بعض طابعى تفسير الطبرى بما يأق: : ( قوله : « ودم » 
ل اث » لعلهما محرفتان عن : ابم » ودطم » أو دلقم » من الكلمات 
التى زيدت فى آخرها الميم » وذكرها السيوطى فى المزهر )١88 : ١‏ . 

والذى قاله ناشر و معاف القرآن » لا يقوم » لآن اليم ى هم » وإن كانت زائدة 'من وجه » إلا أنها 
أق بها لمعنى هو غير ما جاءت به الزيادة فى « فم » و ١‏ ابن » » ولعلة اختلف عليها النحويون اختلافاً 
كتنر ٠‏ بأنا ما قاله تاشر الليرى من أنها عرية عن و دفر أو دل © ليس بفىء © لأن ميات 
الطبرى وعخطوطاته قد اتفقت عليه » وعجيب أن يتفق تصحيفها » وتصحيف نسختين من معاى القرآن » 
الذى ينقل الطبرى نص كلامه . و بعد هذا كله أجدنى عاجزاً كل العجز عن معرفة أصل هذه الكلية 
ل ا ا 
إلا النصب فى البحث » فعسى أن أجد عند غيرى من علمها ما حرمى الله علمه » وفوقٍ كل ذى عل عليم . 


(؟) « ذم »وهم » ( كلتاها بغم الأول وسكون الثانى وضم الثالث ) : رجل ز رقم وامرأة زرقم» 
أزرق شديد الزرق . فلما طرحت الألف من أوله » زيدت اليم فى آخره . وكذلك « جل ستهم وامرأة 
ستهم 0 : اك » الكبير العجز » فعل به ما فغل بصاحبه . وقال الراجز فى امرأة : 


كنتت بكتلاه وككن' رق ولا رنحاء ولكن' سم 











تفسير سورة آل عمران : 85 م 
وأنكر ذلك من قوم آخرون»وقالوا : قد معنا العرب تنادى « اللهم » ب «يا » 
كا تناديه ولا و ميم »» فيه . قالوا : فلو كان الذى قال هذا القول” مصيباً فى دعواه» 
لم تدخل العرب « ياه » وقد جاؤوا بالخلف منها ."2 وأنشدوا فى ذلك سماعاً من 
العرب : 
وَمَا عَليِك أن تقو يكنا م 0 


عه عدم سم عا هسام 


م 0 


و ست ودر ) . قالوا: وم نرالعرب زادت مثل هذه «المم ( 


إلدة >ففة فى -نواقص الأسماء مثل : 0 ام وم )» ”' قالوا ول دق 
نبا كه مم إليها ١‏ م )ء بمعبى :( يا ألله أمسنا فر الام فاختلطت 
به . قالوا : فالضمة الى فى ١‏ اطاء » من همزة «أم » » لما تركت انتقلت إلى ما قبلها. 
قالوا : ونرى أن قول العرب : ( هلم إلينا » ء هثلها . إتما كان «هلماء «هل» ضم إليها 
دأميء فتركت على نصبها . قالوا : من العرب هن يقول إذا طرح « الحم » : 
ديا الله اغفرلى ) و«ايا أله اغفرلى ») بهمز « الألف » من « الله ) مرة » ووصلها 
أخرى . فن حذفها اجزاها على أصلها » لأنها « ألف ولام » » مثل «الألن 
واللام ( اللتين يدخعلان 45 ال المعاروف زائدتين ون همزها توهم 1 من احرف » 

)١(‏ ف المطبوعة : «لم تدخله العرب يا» ء وف المخطوطة : لم تدخله العرسه يا» » وهذا من 
عجلة الناسخ ٠‏ فرددتها ميم إلى أصلهما . 

( ؟) لم يعرف قائله » والآبيات فى معاف القرآن للقراء 7١# : ١‏ »ء والحمل للزجاجى : ١07‏ 
والإنصاف : ١١١‏ » والحزانة :١‏ 5ه" واللسان ( أله ) وغيرها من كتب العر بية والنحو » ويختلف 


فى روايته » وجاءوا به شاهداً على زيادة « ما» بعد « ياللهم» فروايته عند بعضهم ريا اللهم ماى ع 
وبعد الأبيات زيادة زادها الكوفيون : 


000 


ل ا 


(") ف المطبوعة : « مثل فم ودم وهم » » وأثبت نص المخطوطة » وهو موافق لنص الفراء فى 
معانى القرآن ١‏ : م٠٠‏ » وهو نص كلامه 





558 

إذ كانت لا تسقط منه » 
ا 2 
مبآرك اك 


قالوا : وقد رت «اللهم 8 فى الكلام 2 0 خففت ميمها ق بعض اللغات 


2 الس الكبار 00 


الات 1ل 


: هعم ء واللسان ( أله) > 


ثائرة "0 اذكرها ىا قصائد 22 


:- وقلما أن تادوا » من قوطر : «تآدى 0 ا ا 


إذا كان شاك السلاح قد لبس أآداة 1+ يعى درا 


فحلف ثم ٠‏ قل 2 ن الحلم ا 


الموحدة كا . وهذا البيت الآخير » جاء فى هذا لال من الشغر ,ق ديوانه:» ولكن الأرجح 


ما رواه أبو عبيد 


ع 














تفسير سورة آل عمران ا 


(01) 


وقد أنشده بعضهم : 


كت الذي اء سعام وم 
ا وان 2 200 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك : يا مالك الملك» يا من" له "ملك الدنيا والاتخرة 
حالما دون رغيره 2 55 

84> حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إنحق »عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قوله : « قل اللهم مالك الملك » » أى رب العباد الملك » 
لا يقضى فهم غيرك . 9 


2 يك ع ١‏ ِ ل 0 2 
وأما قوله : « تؤنى الملك من تشاءا» فإنه يعبى : تعطى الملك من تشاء» فتملكه 
وتسلطه على من تشاء . 
وقوله : « وتنزع الملك ممن تشاء ١‏ » يعى : وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه» (4) 
والعرار : القتال . يقول : أقسمتم أن لا تعطونا إلا بعد قتال » فهذا هو القتال » قضى عليكم كا 
قضت على أن رياح حلفته الكاذية إذ سمعها ربه الأكبر : والكبار ( بضم الكاف )صيغة المبالغة من 
« كبير ). 
١ (‏ ) قال الفراء : « وأنشدف الكساق » . 
( ؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « يسمعها الله والكبار » » وهو خطأ من الناسخ » والصواب ما فى 
معافى القرآن للفراء ٠٠0 : ١‏ » والذى مضى جميعه هو من نص كلامه مع قليل من التصرف . وكذلك رواها 
شارح ديوانه » وكذلك سائر الكتب . وروى أبو غبيدة : « يسمعها الواحد الكبار » . 
(8) الأآثر : وم0” سيرة ابن هشام 5١07 : ١‏ » ونصه : « أى رب العباد » والملك الذى 
لا يقضى فيهم غيره » » وهو بقية الآثار السالفة الى آخرها م ا 8 
( 4 ) سقط من المطبوعة : « يعنى : وتنزع الملك ممن تشاء » » فأثبتها من المخطوطة . 





3 تفسير سورة آل عمران : * 

فرك ذكر «أن تنزعه منه »» اكتفاءء بدلالة قوله : « وتنزع الملك ممن تشاء »» 
عليه » كما يقال : « خذ ما شئت شيك 2 [وكن” فما شئت » » يراد د : خذ ما شئت 
أن تأذهء وكن فها شئت أن تكون فيه؛ وكا قال جل ثنافه : «( فى أَى” مور 
ماشه ر كبك 4 [ سور الانفطار: 4 ؛ عنى : ى أ صورة شاء أن يركبك فيها 


وقبل إن" هذه الآية نزلتعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوايا مسا لنه بريه 
أن يجعل “ملك فارس والروم لأمته . ") 
٠‏ تكرامن قال ذلك 
٠و/اك ‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وذكر لنا : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل ثناؤه أن مجعل له ملك فارس” 
والروم فى أمته » فأنزل الله عز وجل : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء » 
إلى « إنك على كل شىء قدير » . 
0 حدتتى المتى قال » حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن قتادة قال : ذ كر لنا والله أعلم : أن" نب الله صلى الله عليه وسلم 


سأل ربه عز وجل أن بجعل ملك فارس والروم فى أمته » ثم ذكر مثله . 


وروى عن مجاهد أنه كان يقول : معبى « الملك »ا هذا الموضع و" 
ذكر الرواية عنه بذلك : 
5 حدثنى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبوعادم ؛ عنعيسى »عن اب نألى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ تؤنى الملك منتشاء وتنزع الملك ممنتشاء » » قال : النبوة. 


. وقد وفاه حقه‎ » ٠١ه‎ - 7٠4 : ١ ما سلف مختصر ماق معاف القرآن للفزاء‎ )١( 
8ذة/: 815:6 ه81 لاك‎ : 5/١45 61448: ١ (؟) انظ تفسير ر الملك» فما سلف‎ 




















تفسير سورة آل عمران : 5 
> حدتتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 


أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


00 
ءُِ 


0 
القول فى ناويل قوله ( 

000 5 
لخي إنك على كلشئْء قدير” © 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثنافه : « وتعز من تشاء »» بإعطائه الملك والسلطان » 
وبسط القدرة له > « وتِذل" من تشاء ) بسلبك ماكه » وتسليط عدوه عليه > ( بيدك 
احير » » أى : كل ذلك بيدك وإليك » لا يقدر على ذلك أحد ؛ لأنك على كل 
شىء قديرٌ دون سائر خلقك» ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والامسيين 


1 من ا يدك 


منالعرب إِهاً وربا يعبدونه من دونك» كالمسيح والأنداد ارلا لما لذ موك ربكا 
كد 


14> حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قوله : « توق الملك من تشاء »» الابةء أى : إن" ذلك بيدك 
لا إلى غيرك ١١‏ > « إنك على كل شىء قدير » » أى : لا يقدر على هذا غيرك 
بسلطانك وقد'رتك . 9) 


000( نص روايته ابن هشام : .« أى : لا إله غيرك » 
1ل 4 - سيرة أبن هشام * : 7١07‏ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 51/89 . 





تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 


القول فى 0 بل قوله لغ 
أل » 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « تولج 0 يقال منه : 
) قد ولج فلان منزله ) »إذا دخله» «١‏ فهو أيلجه ولي ولو جا ولجة ) )00 


و«أوته أنا» » إذا أدخلته . 

ويعى بقوله : « تولج الليل : 0 تدخل ما نقصت من ساعات الليل ق 
ساعات النهار » فتزيد من نقصان هذا فى زيادة هذا - ١‏ وتولج الهار فى الليل » » 
وتدخل ما نقصت من ساعات الهار فى ساعات الليل » فتزيد فى ساعات الليل 
ما نقصت من ساعات الهار » كا  :‏ 

وول" حدثى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ا تولج الليل” ف الهار وتولج النبار فى الليل » » حبى يكون الليل خمس” 
عشرة” ساعة ؛ واللهار تسم ساعات » وتدخل النهار قى الليل حبى يكون المهار 
مس" عشرة ساعة » والليل تسع ساعات . 

اك المنى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا حفص بن عمر » 

لحكم بن بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما نقص من الهار 

يجعله فى الليل » وما ننقص من الليل يجعله فى العمار 

/اؤ/اك ‏ حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم عن عق كن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله : « تولج الليل ف النهار وتولج المار ى 

(1) قوله : « وبا» مصدر م تذكره كتب اللغة . وقوله « لحة » بوزن «عدة وزثة» . 

)١(‏ الأثر : :ونه - و حفص بن عمر العدفق» ء مترجم فى الكبير 551/57/0١‏ » وابن 


أنى حاتم ١7/9/1١‏ . وقد مضى هذا الإستاد يرقم : مه 6 1405» وسيأق أيضاً برقم : 5814» 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة هئا :« حفص عن عمر » ©» وهو خطأ . 



































تفسير سورة آل عمران : 0م م 
الليل » قال : ما ينقص من 000 يعتقبان - أو : يتعاقبان » شك 
0 عاصم > ذلك من الساعات . ' 

- حدلتبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أى نجبح ؛ عن مجاهد : « تولج الليل ف النهار وتولج النهار فى الليل » » ما ينتقص 
من أحدهما فى الآخر » يتعاقبان ذلك من الساعات . 

6 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن قوله: ( تولج الليل قَْ المهار وتولج ال ار ١‏ فى الليل ) » نقصان الليل قَْ 
زيادة النهار » ونتقصان المهار أى زيادة الليل . 

ان ادق بن يحيى قال » 12 ان إفال . 21 
معمر » عن قتادة فق قوله : 2 تولج الليل ١‏ فى ال مهار وتولج المبار قَْ الليل ) » قال 
هو نقصان أحدحما فى الآخر . 

00 ديه عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر عن أبيه 0 
قتادة و فى قوله : « تولج الليل فى الهار وتولج اللهار ف الليل » ء قال : يأخذ الليل 
كن الجلر © واه الهار من الليل . يقول : نقصان الليل فى زيادة اهار » ونقصان 
النمار فى زيادة الليل . 


5- حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال» حدثنا عبيد بن 


سلمان قال » (" سمعت الضحاك يقول ى فى قوله : « تولج الليل فى العهار وتولج النم 


0 يعى أنه يأخذ ألحدهما من الآخرء فيكون الليل أحيان أطول من النبار» 


والمبار أحياناً أطول من الليل 


» ف المطبوعة : « ما ينقص من أحدهما يدخل فى الآخر » متعاقبان . ... » بزيادة «يدخل‎ )١( 
» وليست ف المخطوطة » وانظر الأثر التالى . وقوله « يعتقبان » ف المخطوطة : « معنميان » غير منقوطة‎ 
. وهو تحريف » والذى فى المطبوعة تصرف لا معنى له‎ 


( ؟ ) ف المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » وهو خطأ » وهو إسناد دائر فى التفسير 





تفسير سورة آل عمران : 70 
80 - حل تبى يونس قال» أخرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
«تولج الليل فى الهار وتولج النهار فى الايل » » قال : هذا طويل وهذا قصير » 


أخذ من هذا فأولحه ق هذا » حبى صار هذا طويلا وهذا قصيرا ء 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : تأويل ذلك : أنه يخرج الثىء الى من النطفة الميتة» ويخرج 
النطفة الميتة من الشىء الى » . 
ذكر من قال ذللك : 
4- حدثبى أبو السائب قال» حدثنا أبو معاوية »عن الأحمش »عن 


إبراهم » عن عبد الله ى قوله: « تخرج الحى من اميت وتخرج اميت من الحى )» 
قال : هى النطفة تخرج من الرجل وهى ميتة وهو حى » ويخرج الرجل منها حينا 


وهى ميتة . 

6 حدثبى محمد بن مرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح» عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « تخرج الحى من الميت 
وتخرج اميت من أعلى »قال ١‏ الناس الأحاء من الخطف ولط فين + 
ويخرجها من الناس الأحياءء والأنعام . 

5- حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 

















تفسير سورة آل عمران : /ا7 0 

17> حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أى 2 عنسلمة بن نبيط » عن 

الضحاك فى قوله : « تخرج الحى من المبت وتخرج الميت من الحى ) » فذكر 
تحوه . 

4- حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السلدى 1ه « تخرج ج الحى من الميت وتخر ح الميت من الحى ) » ذ فالنطفة ميتة تكون » 
تخرج من إنسان حى » ويخرج إنسان حى من نطفة ميتة . 

69 حدبى محمد بن عمر بن على بنعطاء المقدى قال» حدثنا أشعت 
السجستانى قال » حل نا شعبة ؛ عن إسمعيل بن ألى خالد فى قوله : « تخرج الحى من 
اميت وتخرج اميت من الحى » » قال : تخرج النطفة من الرجل » والرجل من 
النطفة . ( 

-٠‏ حدثنا الحسن بن بحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « تخرج م الميت وتخرج الميت من الحى » » 
قال : تخرج الى من هذه النطفة الميتة » وتخرج هذه النطفة الميتة من الحى . 

نا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج » عن مجاهد فى قوله : «تخرج الى من ليبن وتتارع المتدمن ليه 
الآية » قال : الناس الأحياء من النطضء والنطف ميتة” من الناس الأحياء» ومن 


الأنعام تّمت كذلك > قال ابن جريج : وسععت يزيد بن عو يعر خبر » عن سعيد 


بن جبير قال : إخراجه النطفة من الإنسان» وإخراجه الإنسان من النطفة . ( 


)١(‏ الآثر : 58٠9‏ - «محمد بن عمر بن على بن عطاء المقدى » » ثقة . روى عن أشعث بن 
عبد الله ل ا 
هه ؟” . وكان ف المطبوعة : « حدثى محمد بن عمرو » وابن على » عن عطاء المقدى » » وف المخطوطة : 
رن قطان لع ل ا 0 

(؟) الأآثر : 581١‏ -«يزيد بن عويمر » ء م أجد فى الرواة من يسمى بذلك » وأخشى أن 
يكون فى اسمه تحريف أو تصحيف ل أهتد إليه . 

0 





تفسير سورة آل عمران : 1" 
حدربى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
0 تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ) » قال : النطفة ميتة » فتخرج 
مها أحياء > « وتخرج الميت من الى » » تخرج النطفة من هؤلاء الأحياء » 


5 2 3 - 4 2 
والحب ميت" تخ رج منه حيا - ىر وتخرج اليث من المى )» تخرج من هذا الى 


3 


حبا هيت : 


وقال آخرون : معنى ذلك :( أنه يخرج النخلة من النواة » والئواة" من النخلة » 


ولسنبل من الحب » والحب من السنبل » والبيض من الدجاج » والدجاج من 
البيض » . 
ه ذكر من قال ذلك : 

481 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا عبد الله » عن 
عكرمة قوله : « تخرج الى من الميت »؛ قال : هى البيضة تخرج من الى وهى 
مانام ترج ني طن . 

615- حدثزى الى قال» حدثنا إسعق قال »حدثنا حفص بن عمر » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : « تخرج الى من الميت وتخرج 
اميت من الى » » قال : النخلة من النواة والنواة من النخلة » والحبة من السنبلة 
والسنبلة من الحبة . 


وقال آخرون «٠:‏ معبى ذلك: أنه يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن» . 

ه ذكر من قال ذلك : 
6 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن فى قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى » » يعنى 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والمؤمن عبد" حى الفؤاد » والكافر عبد" ميت 


الفؤاد . 
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5 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر 
قال » قال الحسن ى قوله: « “تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى ) » 
قال : يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن . © 

8 حلدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث » عن سعيد بن 
عمروء عن الحسن قرأ : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى)» قال : 
تخرج المؤمن من الكافر» وتخرج الكافر من المؤمن . ") 


1 - حل ثبى حميد بن مسعدة قالء حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا 


سلمان التيمى » عن ألى عمان» عن سلمان » أو عن ابن مسعود - وأكبر ظى 


أنه عن سلمان ح قال : إن الله عزّ وجل خمّر طينة آدم أربعين ليلة ‏ أو قال : 


أربعين يوم ثم قال بيده فيه » ('؟ فخرج كل طينّب فى يمينه» وخرج كل خبيث 


ق .يده الأخرى » ثم خلط بينهما 2 خلق منها آدم 0 3 حرج الى 
من الميت ويخرج الميت من الحى» يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافرمن 


لون ا 


0 سقط من الترقيم لالحكتءدلاكة. 

0 الآثر 5 - وسعيد بن حمرو 6 6 لم أجد له ترحمة 2 وأخشى أن يكون سقط من 
إسناده شىء» وأن صوابه«عبد الوارث بن سعيدء عن . . . » . وعبد الوارث مرجم فا سلف قش قول, 
(©) ف المخطوطة : « ثم قال بعده فيه » » خطأ ؛ وقوله : « قال بيده» » أى حرك يده . 

( 4 ) ف المخطوطة - :« ثم خلط بينهما وقال . . . فن 6 يخرج» » وبين الكلام بياض » وأتمته 
المطبوعة من الدر المنثور . 

( ه) الآثر : 587١‏ - « بشر بن المفضل بن لاحق الرقائى » من شيوخ أحجد وإسحق . قال 
أجد :” إليه المنهى فى التغبت بالبصرة » . مترجم فى الهذيب . و « سلمان التيمى » » هو : « سليان بن 
طرخان التيمى » © روى عن أض بن مالك وطاوس »ا ثقة . مترجم ف الذيب 0غ وأبو عنّان » هو ر أبو 
عمّان الصنعانى : شراحيل بن مرثد »» » روى عن سلمان وأ الدرداء ومعاوية وأنى هريرة وكعب الأحبار. 
قال ابن حبانا فى الثقات : « صاحب الفتوح وة لاكزاك] أ الررهنا: الأتو عو فرط 
فى الدر المنغور ١١ : ١‏ »ع ونسبه لسعيد بن متصور » وان المنذر » وابن أنى حاتم » والبييق فى الأسماء 
والصفات » «أبو الشيخ فى العظمة » ( أخرج مثله » ونسبه لابن مردويه مرفياً إلى النى صل الله 


0 





تفسير سورة آل عمران : ١10‏ 

0- حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر »عن _الزهرى : أن" الء بى صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه » فإذا 
امراة حدية الت 0 فقال : من هذه ؟ قال تإحدى خالاتك ! قال : إن 
خالاتقى ببذه البلدة لغرائب ! ©'2 وأى خالاق هذه ؟ قالت: خالدة ابنة الأسود 


ابن عبد يغوث .29 قال :سبحان الذى يخرج الحى من الميت ! وكانت امرأة 


صالحة » وكان أبوها كاذراً ‏ (*) 
05" حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال » حدثنا 


عباد بن منصورء عن الحسن فى قوله : « تخرج الى من 0 وتخرج الميت 
من الحى  »‏ قال : هل علمتم أن الكافر يلد مؤمناً » وأن المؤمن يلد كافراً ؟ 
فقال : هو كذلك . ١‏ 


ا قوله : « حدنة النعمة » » ف المطبوعة : « النغمة » بالغين المعجمة » وهو خطأ » والنعمة 
رن لنون وسكرن : العين ) المسرة بالق اوائرة > انان ريد ما يبين علها من أثر التّرف والنعمة . 
لك لاه لذن سعد » وما نقله الحافظ ابن حجر فى الإصابة : « حسنة الطيثة » . 

(؟) ف المطبوعة : « هذه البلد » » وتاء « البلدة ».فى امخطوطة شبكت فى داها » واختلطت بها 
لام « لغرائب » » والذى أثبته هو نص ما فى الإصابة » وف ابن سعد « مهذه الأرض » . 

(") ف المطبوعة والمخطوطة : « خلدة ابئة الأسود » » وأخشى أن يكون أصلها « خالدة» كا 
ف أغائزا الكتب » ورمت بحذف الألف كا كانوا يكتبون قدا . وهى خالة رسول الله صلى الله عليه وسل 
لأما : خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » وأم رسول الله صل الله ار 
آمنة بنت :وهب بناعبد مثاف » أ .فهى' أححت يعوث إن :. أما الأسود بن ينونة فهو أحد المسيريين 
حى جبريل ظهره » و رسول الله صل الله علي ين فقال رسول الله : « خالى ! خالى ! »» فقال 
جبريل : « دعه عنك !21 » فات الأسود . 

(5) لدتو ١:‏ ريم نك راواه ا سعد فى الطبقات 8 : ١8١‏ » وذكر طرقه الحافظ ابن حجر 
فى الإصابة » فى تر حمة « خالدة بنت الأسود» . 

0 الآثر : 587 - « محمد بن سنان الفزاز » سلفت ترحته برقم : 5٠٠١٠5 6 ١9949‏ » 
و «أبو بكر الحنى » » هو «عبد الكبير بن عبد امجيد بن عبيد الله بن شر يك البصرى»» روى عنه 
أجد وإسحق وابن المديى ومحمد بن بشار » ثقة . مترجم فى المذيب . «وعباد بن منصور الناجى » » 
روى عن عكرمة » وعطاء والحسن » والقاسم بن محمد وغيرهم . مترجم فى التبذيب . وانظر الآثر رقم : 
المح نم يل . 











تفسير سورة آل عمران : 10؟ 51 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذكرناها ى هذه الآية بالصواب » 

وبل“ من قال : ١‏ يخرج الإنسان الى والأنعام والبهائم الأحياءء من الندّطف الميتقت 

وذلك إخراج 1 من المبت - - ويحرج النطفة الميتة من الإنسان المى والأنعام 
والبيائم الأحياء - وذلك 0 لت من الى 0. 

وذلك أن كل حى فارقه شىء من جسده » فذلك الذى فارقه منه ميت . 


فالنطفة ميتة لمفارة حجسد حت منه )» ينشىء الله م إنسانا حي و 
قا جسد من خرج ثم ينشىء الله منها الم 


وأنعاماً أحياءء . وكذلك حك ا ام 0 


وذلك هو نظير قوله : ل( كيف تكفرون باقد كت" أنوأنا كأخياط" > 


مك سيت 6 ا تر حون 4 [ سورة البقرة : .» 


وأما تأو بل امن تأواله تعد ابطية هن (السحيلة > , والستللة من ااعدية . والريصية من 
الدجاجة » والدجاجة من البيضة » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن - فإن 
ذلك وإن كان له وجه مفهوم » فليس ذلك الأغلب الظاهر فى استعمال النا 

فى الكلام . وتوجيه” معانى كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل ى ا 2 
أولى من توجيبها إلى الى" القليل فى الاستعمال 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


فقراته جماعة ميم ل(إتخرج 2 تى من ال و وتخرح” اله من الحى 4 
بالتشديد» وتثة « الياء » من « المميّت 0ع معي أنه حرج الثىء ١‏ الدع 
: : 2 2 20 بععبى رج كا من 
الذى قد مات وما لم يعت . 





تفسير سورة آل عمران : ٠“‏ 


وقرأت جماعة أخرى منهم : لمر ج الحَى) ل الال 
الحَى” 4 بتخفيف ١‏ الياء » من «اللحك )2 عدن أنه يخرج ا ااال من القواء 
الذى قد مات » دون الثى؛ الذى لم يمت » ويخرج الشىء الميت» دون الشىء الذى 


ل يمت » من الثبىء الحى . 


وذلك أن « اميت » مثقل « الياء » عند العرب : مالم بحت وسيموت » وما قد 
0 
وأما « اميت » فا فه والذىقد مات» فإذا أرادوا النعتقالوا : م إنك مائت" 


غداً » وإعهم مائتون » . وكذلك كل ما لم يكن بعد » فإنه يخرج على هذا المثال 


الاسم" منه . يقال : « هو اللحائد بنفسه > والطائبة نفسه بذلك » » وإذا أريد معنى 


الاسم قيل : «٠‏ هو الحواد” بنفسه > والطيسبة نفسه ) . (1) 
قال أبو جعفر : فإذ كان ذلك كذلك » فأولى القراءتين ى هذه الآية 
بالصواب » قراءة” من شدد « الياء » من « المينّت ». لآن الله جل ثناؤه يخرج الحى 
من النطفة الى قد فارقت الرجل"” فصارت مبتة » وسيخرجه منها بعد أن “تفارقه وهى 
ف صلب الرجل > « ويخرج ال بن الحى » النطفة” البى تصير بحروجها من 
الرجل الى ميتآء وهى قبل خروجها منه حيّة . فالتشديد أبلغ فى المدح وأكل” 
ف الثناء . 


)١(‏ انظر ما سلف فى «الميت» "م : 8١م‏ ء 809 ٠»‏ وهذا البيان عن معناه هنا » أجود 
ما تجده فى كتب اللغة . 














تفسير سورة آل عمران : لا, 


0 0 5 50 ِ 
القول فى ناويل قوله #وترزق من تشاء غير حِسّاب 4 (© 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أنه “يعطى من يشاء هن خلقه فيجود 
عليه » 2١(‏ بغير محاسبة منه لمن أعطاهء لأنه لا خاف دخول انتقاص فق خزائنه » 
ولا الفناء على ما بيده » 299 كنا  :‏ 

ات المننى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 

ن أبيه »عن الر بيع ف قوله : « وترزق من تشاء بغير حساب )») » قال : حرج 
الرزق من عنده بغير حسابء لا يخاف أن ينقدص ما عنده تبارك وتعالى 


قال أبو جعفر فتأويل الاية إذاً :الهم “با مالك الم 7 تؤق الملك من "تشاء » 
وتتزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاءء وتذل من تشاء » ار 
فى ء قذير : ذون امن اداع اللتحدون أنه لم إله كت اأراشرة 
شريكا معك » 9 أو أنه لك ولد" - وبيدك القدرة الى تفعل هذه :الأشياء وتقدر 

على كل شىء » “تولج الليل العبار وتولج النهار فى الليل » فتنقص من هذا 
وتزيد فى هذا » وتنقص من هذا وتزيد ق هذاء» وتخرج من ع ومن حى 
اك ل ا ا لفل 2 ل د ل دك ل 
ولا يستطيعه غيرك » كنا  :‏ 

5 - حل ُبى اب نحميد قال » حدثنا سلمة »عن ابن إ#ق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « تولج الليل” ف النهار وتولج التهارَ فى الليل وتخرج الحىّ من 
المينّت وتتخرج الميّت من الى » » أى : بتلك القدرة - يعنى : بالقدرة الى تؤق 


44 انظر معى « الرزق » فما سلف ؛ : 304 / ه : 4# ع‎ )١( 
انظر تفسير « يغير حساب » فيا سلف 4 : 781/4 » ولام‎ 020 
. ف المطبوعة : « واتخذوه » والصواب من المخطوطة‎ )" ( 








8 تفسير سورة آل عمران : لا8 


الماك بها من تشاء وتنزعه” ممن تشاء - «وترزق من تشاء بغي رحساب » » لا يقدر 


عل اذلك براك زولا يصع إلا نت أن : افإن كنت لطت عي عل 
على الأشياء الى بها يزعمون أنه إله- : من إحياء الموتى » وإبراء الأسقام » 
والحلق للطير من الطين » والحبر عن الغيوب » لنجعله آية للناس » 2١١‏ وتصديقاً له 
ف نبوته الى بعته بها إلى قومه ‏ فإن” من سلطانى وقدرق ما لم أعطه : تملياك” 
لملوك» ("2 وأمر النبوّة ووضعها حيث شكت»ء 7" وإيلاج الليل ف النهار والنهار ى 
لايل » وإخراج الى من الميت والميت من الحىّ» ورزق” من شئت من بر أو فاجر 
بغير حساب . فكل" ذلك لم أسلط عينبى عليه » ولم أملكه إياه » فلم تكن لم فى 


ذلك عبرة :وإنينة :أن لو كان إن » () لكان ذلك كله إليه » وهو فى علمهم 


هرب من الملوك» وينتقل منْهم ف البلاد من بلد إلى بلد! ! (©) 


. » نص ابن هشام : « لأجعله آية للناس‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « كتمليك الملوك » » والصواب من الخطوطة وابن هشام . 

(؟) ف ابن هشام : م بأمر النبوة» . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « فلم يكن» © و«أثبت ما فى ابن هشام وفى مطبوعة الحلبى من السيرة « أفل 
تكن » » من إحدى نسخه » وهى جيدة . وق مطبوعة الطبرى : « إذ لو كان إطاً . . ..» » والصواب 
من امخطوطة وابن هشام . 

(ه) الآثر : 04م -سيرة ابن هشام + : #0* » 768 » وهو بقية الآثار الى آخرها 
سم 0000 














تفسير سورة آل عمران : ١8‏ 


الت تار دول لان سنا الكو 


ين" دون الْمونين ومن ْمل" ذَلِكَ فَلَمَْ من أله فى 


1 


قال أبو جعفر : وهذا مبى من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً 
وأنصاراً وظهوراً » ولذلك كسر « يتخذ )ا لآنه فى موضع جزم بالهى » ولكنه 
كسر ١‏ الذال » منه » للساكن الذى ليه وهى ساكنة . 2١‏ 

ومعى ذلك : لا تتخدذوا » أيها المؤمنون» الكفار طهر وأنصاراً توالونهم على 
ديهم » وتظاهرومم على المسلمين من دون المؤمنين» (") وتددويم عا لى عوراتهم » 
فإنه 5 يفعل ذلك ح ١‏ فليس من الله ى شىء ) » يعبى بذلك : فقد يرئ من 
الله وبرئ الله منه » بارتداده عن دينه ودخوله ىق 0 « إلا أن تتقوا منهم 


تقاة » » إلا" أن تكونوا فى سلطاتهم فتخافوهم على نفسكم » فتظهروا لم الولاية 


بالستتكمء وتضمر وا لطم العداوة» ولا تشايعوهم على ما 0001 ولا تعينوهم 
على “مسلم بفعل ات 


6 حدتبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى معاوية 


ابن صالح؛ عن على » 0 بن عباس قوله : « لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » » قال : نهى الله سبحانه المؤمني ن أن يلاطفوا الكفار أو يتخلومم 
وليجة من دون ا أن يكون الكفارٌ عليهم ظاهرين ؛ فيظهر ون لم ال 
ويخالفوتهم فى الدين . وذلك قوله: « إلا" أن تتقوا منهم تقاة» . 


(1) انظر فعاف القرآن للقراء ١‏ 2 هم 
(؟١)‏ انظر تفسير « الول » و « الأولياء» فما سلف * : 445 © 54ه/ ثم : 5/454:8: 
00+ - والقول فى « من دون » فا سلف * : 489 . 





تفسير سورةآ ل عران : 8 
5 حل(زنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثى محمد بن إق 


قال » 00د 2ع عكرف إر ع سعد 1ن » عن ابن 


عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف » وابن أنى 


الحقيق» وقيس بن زيدءقد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن ديهم » فقال 
رفاعة بن المنذر بن 0 وعبك الله بن جبير » وسعد بن خيثمة » لأولئنك 
النفر : اجتنبوا هؤلاء البيود » واحذروا لزومهم ومباطنهم لا يفتذو 3 1 دينكم 
1 1 اع| و 2 3 35 ٠. . 0 5 ٠.‏ كد ع ١‏ 
فانى أولئك النفر إلا مباطنهم ولز ومهم » فانزل الله عز وجل : (١‏ لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) إلى قوله : « والله على كل شىء قدير ) . ") 

80" - حلثن| محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن 2 قوله ل" يتخل المؤمذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » » .يقول : لا يتخذ المؤمن كافراً وليًا من دون المؤمنين . 19) 

- حل ثبى موسى قال © حدثنا تمرو قال + حدئنا” أسباط” عن 
السدى : ١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين » إلى « إلا" أن تتقوا مهم تقاة » »أما « أولياء ) 
فيوالههم ف ديهم : و يظهرهم على عورة المؤمنين » فن فعل هذا فهو مشرك » فقد 
برئ الله منه - إلا أن يتى ثقاة” » فهو يظهر الولاية هم فى دينهم » والبراءة من 

المؤمنين . 

14 - حدثبى المثنى قال حدثنا قبيصة 1 عقبة فال ع لتنا سفيان 2 

. فالمطبوعة : « بن زبير » » وصحححته من سيرة ابن هشام » ومن تر حمته فى الإصابة‎ )١( 


وتسميته « رفاعة بن عبد المنذر » » ولكن هكذا جاء هنا » وكذلك فى تفسير البغوى » وأظنه خطأ 2 فلم 
يذكروا ذلك فى تر ته . 

(؟) الأثر : 95م - ل أجده فى سيرة ابن هشام الى بين أيدينا من سيرة ابن إححق . وقوله : 
« بطنوا بنفر من الأنصار » » يقال : « بطن فلان بفلان يبطن 'بطوثاً و بطائة » إذا' كان خاصاً به » 
ذا عل بداخلة أمره » مؤانساً له » مطلعاً على سره . ومنه المباطنة . 

() الآثر : 8007 - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : 581517. 











تفسير سورة آل عمران : 78 م 
عن ابن جريج » عمن حدثه » عن ابن عباس : ١‏ إلا" أن تتقوا منهم تقاة» » 
قال : التقاة العكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالإعان . 

» حدثبى المثى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا حفص بن عمر قال‎ "8٠ 
: حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : « إلا" أن نتقوا منهم تقاة » » قال‎ 
. مالم يبرق دم مسامء ومالم يستحل” ماله‎ 

» حدبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ - ١ 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من‎ ١ : عن ابن أنى نجيخ » عن مجاهد فى قوله‎ 
)1١ . دون المزمنين » ء إلا مصانعة” ق الدنيا وعخالقة‎ 

588 - حدتتبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

سمه حدتبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع ف قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
إلى « إلا أن تتقوا مهم تقاة» » قال : قال أبو العالية : التقيّة باللسان وليس 
بالعمل . 

- حدثىتعن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال » 


سمعت الضحاك يقول فى قوله ٠:‏ إلا" أن تتقوا مهم تقاة » » قال: التقية” باللسان. 


ا على من يتكام به وهو لله ص فتكام عافة> على نفسه » وقلبه مطمكن 


بالإيمان» فلا إثم عليه . نما التقينّة باللسان . 

1 حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى ألنى قال » حدثى عمى قال » 
حدئى أنى »عن أبيه ». عن ان عباس ف قوله : ,( إلا أن تتقوا منهم تقاة » » 
فالتقية باللسان . "من" مل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به خافة 
0 (1) خالق الناس خالقهم خالقة : عاشرم عل أخلاقهم + مثل « تخلق.» © أى + تصتع وتجمل 


وتحسن . 





كلم تفسير سورة آل عمران : 78 


الناس وقلبه مطمكن بالإيعان » فإن ذلك لا يضره . إتما التقية باللسان . 


»# #0 «* 


وقال آخرون : معبى ٠:‏ إلا أن تتقوا ممهم تقاة »إلا أن يكون بينك و بيندقرابة. 


اذ كراهن قال ذلك 

4105" حلةن| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقية »» 
بن الله المؤفين أن يواد وا الكقار أو يتولولهم دون المؤدنين . وقال الله: « إلا أن 
تتقوا منهم تقيّة 0" الرحم من المشركين »من غير أن يتواوهم فى دينهم » إلا أن 
"يصل رحا له فى المشركين . 

8" حدثنا الحسن بن يحى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : دلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء »؛» قال : لاا يحل 
مؤمن أن يتخذ كافراً وليئًا ف دينه » وقوله : « إلا أن تتقوا منهم تقاة» » قال : أن 
يكون بينك وبينه قرابة» فتصله لذلك . 

حل ثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال: حدثنا 
عباد بن «نصور » عن الحسن ف قوله : « إلا أن تتقوا منهم تقاة » » قال: صاحيهم 
فى الدنيا معروفاً» ايحم وغيره . فأما ى الداين فلا . 


ا 


قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله قتادة تأويل” له وجه » وليس بالوجه الذى 
يدل عليه ظاهر الاية : إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة - فالأغلب من معانى هذا 
الكلام: إلاأن تخافوا ممهم مخافة". فالتقية الى ذكرها الله فى هذه الآية؛ إنما هى 
تقية هن الكفاز لا من غيرهم . ووجشّهه قتادة إلى أن تأويله: إلا" أن تتقوا الله من 
أجل القرابة الى بينكم وبينهم تقاة » فتصلون رحمها . وليس ذلك الغالب على 


» ف المطبوعة فى هذا الموضع « تقاة » » وهى ف المخطوطة : «تقية » بتشديد الياء بالقلى‎ )١( 
وكذلك أثبتها » وهى إحدى القراءتين كا سيذكر الطبرى بعد‎ 
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مععى الكلام . والتأويل” ف القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب 
المستعمل فههم 


وقد اختلفت القرأة ى قراءة قوله  :‏ إلا" أن تتقوا منهم تقاة » 


ل كر 0 2 
0 0 0 
ل تتقوا مهم تقاة 4 »على تفدير «فعلة)» 
: ا 1 0 
مثل : وتخخمة » وتؤدة وتكأة ) » من ١‏ اتقيت ). 
*« *« 


وقرأ ذلك آ'خرون 5 (إلاأن' تامع 5 4 ( على مثال وفعيلة ). 


قال أبو جعفر : والقراءة التى هى ا عندنا » قراءة” من قرأها : « إلا أن 
تتقوا منهم'تقاة» » لثبوت حجة ذلاك بأنه القراءة” الصحيحة» بالنقل المستفيض الذى ٠١4/8‏ 
يكتنع مئه الخطأ . 


ارق 


القول فا انال بولة عو اوقل 2 ( وَيحذر 5 أمه نفسّه وإ 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك © ويخوفكم الله من نفسه أن تر كبوا 
معاصيه » أو توالوا 1 فإن له مرجعكم ومصيركم 5 مماتكم » و 
حشرك, لوقف الحساب ١>‏ يعبى بذلك : مى 1 إليه وقد خالفتم ما أمركم 
بد» وأتييم ما نماكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » نالكم ظ 
عقّاب ربكم ما لا قبل 7 به . يقول : فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منهء فإنه 
شديد العقابا . 


)0020( انظر تفسير « المضير »فا سلف م« : كه /38:5* 
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50-7 ع ع2 
القول فى تأويل قوله عز وجل (١‏ قل إن تُحْفوا ماف صُدورم 
ل ل ل ا 1 ب 2 
أو تيدوة يعامة الله عم مَافى السَّموت وَمَاق على 
شىء قدي ر*) 9© 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناقه ٠:‏ قل ) يا محمدء للذين أمرتهم أن 
لايتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين- م إن تخفوا ما صدوركم ) من موالاة 
الكفار تسوه » أو تبدوا ذلكم من نفوسكم بالسنتكم وأفعالكم فتظهروه > و يعلمه 
الله)» فلا يخى عليه . يقول: فلا ُضمروا لم مود"ة ولا تظهر وا للم موالاة » فينالكم 
من عقوبة ربكم ما لا طاقة لم به » لآنه يعام سكم وعلانيتكم » فلا يخى عليه 
لمر عليكم حى, اذ م عليه بالإحسان إحساناً » وبالسيئة 
لاي اك 

8" - حل ثى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 


قال : أخبرهم أنه يعلم ما أسروا من ذلك وما أعلنوا ».فقال : « إن تخفوا ما فى 


م أو تبدوه ) . 

وآما قوله : ١‏ ويعلم ما فى السموات وما ى الأرض » » فإنه يعنى أنه إذ كان 
لا حى عليه شىء هو فى مماء أو أرض أو حيث كان » فكيف. مخى عليه 
أيها القوم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ ما فى صدوركم 


من الميّل إليهم بالمودة وانحبة » أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا” وقولاة” ؟ 


وأما قوله : « والله على كل شىء قدير )» فإنه يعنى : والله قديرٌ على معاجلتكم 

2-0 و 0 ِ 2 2 1 1 
بالعقوبة على م الانكم إياهم ومظاهرت وهم على المؤمنين » وعلى ما يشاء من الآمور 
كلها » لا يتعذر عليه شىء أراده » ولا يمتنع عليه ثبىء طلبه . 


ا 
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١‏ لف ول ترا ع لام َم جد كل ل 0 ماتمَات 


.8 5 6 2 عله سه 2-0-6 - 
من ا حدر وَمَا بلك مر 0 0 أو أن 0 وَينتةامدا نيد 4 


قال أبو جعفر < ١‏ يعبى بذلك أجل ثناؤه - و يحذاركم 


كل نفس ها صملت م ن خير محضراً 1 9 وما عملك من سوع تود و أن بينها 


الله نفسه ىق يوم تجد 


وبيئه 0 بعيدا ( 0 غاية بعيدة » فإن مصيركم أ با القوم يومكل إليه 3 


فاحذروه على ل كم من ذلويم . 


وكان قتادة 000 قله : و عضراً) اك 


1٠‏ > حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ) 2 يقول : 0 


قال أبو جعفر : وقد زعم [ بعض ] أهل العربية أن" معنى ذلك 0 واد كرايوم 
تجد. وقال : إن ذلك إنما جاء كذلك ٠»‏ لأن القرآن إنما نزل للأمر والذكر» 
كأنه قيل لم : اذكروا كذا وكذاء لأنه فى القرآن فى غير موضع : ١‏ واتقوا يوم 
كذا» وحين كذاع). 


وأما دما ) الى مع « عملت » » فبمعبى «١‏ الذى » » ولا يجوز أن تكون جزاءء » 
لوقوع ( تجلا ) عليه . 9" وأما قوله : « وما عملت من سوء )» فإنه معطوف على قوله : 


«ما» الأولى » و« عملت » صلة" بمعنى الرّفع » لا قيل : 50 


. هذا المعنى قلما تصيبه فى كتب اللغة » فأثبته فيها‎ )١( 

( ؟) ما بين القوسين زيادة يقتضها السياق . 

(5) الوقوع : التعدى » وقد سلف شرح ذلك فاطلبه فى فهرس المصطلحات . 

(4) ف المطبوعة والمخطوطة «٠ :١‏ كا قبل تود ».'ء والصواب ما أثيت . وقد استظهرت قراءها من 
كلام الفراء فى معانى القرآن ٠١5 : ١‏ » ونص كلامه : « وقوله : وما عملت من سوء - فإنك ترده أيضاً 
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فتأويل الكلام : يوم نجد كل نفس الذى عملت من خير محضراً » والذى 
ا 


لل 


بى إليها » ومنه قول الطرماح : 


( والأمد ) الغاية الى 
ا 10 602 


1 سد ا 


: غاية أجله » وقد 


40 حدبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 


عن السدى قوله 3 عملت من سوء تود أن ا وبيئه من يعيداً ".26 مكاناً 


بعيداً . 


4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج © عن 


ابن جريج : ١‏ 
84 - حدثنى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 


على ( ما) » فتجعل ( عملت ) صلة لها فى مذهب رفع لقوله ( تود لو أن بينها) » » ويعنى بذلك أن جملة 
الل ا ل حاف م ناف 1 لد براتر اولان 

)١(‏ ديوانه : ١١١‏ »بوهلهارواية الطبرى ». واكاث يرروى ذدٍ يوان الطرماح ؛ وقرأء ه بالمسجد الجامع 
يمصر » وأملاه على الناس » وشرح غرية . ولا أدرى أأخطأ أم عنده رواية 5 رى غير الى ومللعنا © 
فالشعر فى ديوانه كا يل : بعد أن ذكر دار صاحبته » وما بتى مها من النؤى والرماد : 


د 


00 


: « شعباً » » أى متفرقون » واستمرت : اشتدت وأحكت عقدة حبال الدهر » فل يعد له أمل 
فى اجتباع أحبابه بعد الفراق . وقوله : « لا يليقان » » من ألاثه يليثه : أخره » وهو من « اللوث » » 
وهو البطء والتأخير . يقول : إن اختلاف الأيام من يوم وغد » لا يؤخران أجل المره وإن طال عمره » 


حى يففئياه ويذهيا يه . وقوله +« م مود » أى:: هالكء إذا انقضى غدد أيامه وأكله فى هذه المياة الدنيا". 
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عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « وم | حملت دن سو تود لو الناا نيا ونه 
أمداً بعيداً » » قال: يسر أحدكهم أن لا يلى عمله ذاك أبدآء يكون” ذلك مناة . 
وأما فى الدنيا فقد كانت خطيئة يستلذ”ها . )٠١‏ 


ورعر 


0 2 م 


لله رغوف 


ال ار يقول جل ثناؤه : ويحذركم الله نفسه: أن تسخطوها عليكم 
بركويكم ما يسخطه عليكم » فتوافونه يوم تجد كل" نفس ما عملت من ير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن 8 وبينه أمداً يعيداً > وهو عليكم ساخط ‏ 


فينالك كم من أليم عقابه ما لا قنبأ| ل لكم به 


ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحم” بهم » وأن من رأفته بهم : 0 
تحذيره إياهم نفسه » وتخويفهم حقو بته » ونبيه إياه عما باهم عنه من معاصيه » 
ا 


4- حدتبى المثبى قال » حدثنا إنمق قال » أخبرنا عبد الرزاق » عن ابن 


حا ل ا ع الاق فول او و حاتري الله نه وابله روف بالعياد م 


قال : من رافته مهم أن حل رم نفسه م 


)١(‏ ف المطبوعة : « خطيعته » » وق المخطوطة : « حطيته » هكذا نقطت 


أن أقرأها كا أثبتها . 


6 وارايك الصواف 
20 ف المطبوعة : « ومن رأفته بهم 0 » وف الخطوطة : « وأرض رأفته بهم » » وصواب قراءتها 
مالي 
(8) الأثرا نهم + م وكين » هو 'اطلين البصرىم بادا ريك 6 ققد فنك بهذا الأقر إليه 
ا 001 
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2 
الله فا 


رك 
وق 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى السبب الذى أنزلت هذه الآآية فيه . 
فقال بعضهم : أنزلت فى قوم قالوا على عهد الننى صل الله عليه وسلم : ١‏ إنا 
نحب ربنا 260 فأمر الله جل وعز نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : 
إن كنم صادقين فيا تقولون » فاتبعونى ٠‏ فإن ذلك علامة صد قكم فم قلم 
من ذلك" 
٠‏ ذكر ين فال ذلك : 
16 حدثتبى المثى قال؛ حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الرحن بن 


عبد الله » عن 0 0 الأسود قال » سمععت الحسن يقول : قال قوم على عهد 


البى صلى الله عليه وسام : يا محمد ء إنا نحب ربنا ! فأنزل الله عز وجل : « “قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعونى حببكم الله ويغفر كم ذلوبكم ) » فجعل اتباع نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم عَلماً لحبهء وعذاب من خالفه . 

845 - حل ثبى المثى قال» حدثنا على بن اليم قال » حدثنا عبد الوهاب » 


عن أى عبيدة قال : معت الحسن يقول : قال أقوام” على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا محمد ؛ إنا لنحب ربنا ! فأنزل الله جل وعز بذلك قرآناً : « قل 


إن كنم تحبون الله فاتبعونى بكم الله ويغفر لم ذنوبكم ) »فجعل الله اتباع 


بيه محمد صلى الله عليه وسلم علماً لحبه» وعذاب من خالفه . 17) 


7 
ابن كثير فى تفسيره ١١5 : ١‏ » والسيوطى فى الدر المنثور * : ١0‏ » وكان ف المطبوعة والخطوطة : 
« مرو بن الحسن » » فظهر أنه خطأ لا شك فيه . أما « عمرو » » فل أستطع أن أقطع من يكون » 
فمن روى عن الحسن » ممن اسمه « عمرو » كثير 3 

(19)" الآثران :461 45> اء سيذ كر الطبرى ,ضعفههما عندة بعد قليل .. 
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ا نا القاتم قال 2 حدثنا الحسين قال »2 حدثى حجاج » عن 
اتن جريح قوله : « إن كنم تحبون الله فاتبعونى بكم الله ) » قال : كان قوم 
يزعمون أنهم بحبون الله » يقولون : إنا نحب ربنا ! فأمرهم الله أن يتبعوا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وجعل اتباع محمد علماً لحبه . 

0- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « إن كنم تحبون الله ) الآية » قال : إن 
أقواما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام يزعمون أنهم بحبون الله » فأراد 
الله أن يجعل لقولم تصديقاً من عمل» فقال: « إن كنم تحبون الله » الآية » كان 


0 ع 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم 


تصديقاً لقونم 0 


جا الع ا 
وفال اخرون: بل هذا أمررمن الله بيه حمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول 
لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى : إن كان الذى تقولونه ى عيسى من 


عظم 


لكل ٠١‏ كا شرن سيان صما له » فاتبعوا محمداً صل الله عليه وسلم . 


» اذكوامن قال ذلك : 


2112لا ب نحميد قال حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق عن 


محمد بن جعفر بن الزبير : «قل إن كم تحبون ١‏ فشكن 


هذا من قولكم ل ف عسو ت9©,حيبا ِ له.ح » ١‏ فاتبعوق 
بيك الله ويغفر لكم ذنوبكم » » أى : ما مضى من ل م - « والله غفور 


رحم م 


5 فى المخطوطة : « تصديق لقوهم » » والصواب ما فى المطبوعة . 

( ؟) ما بين الخطين زيادة تفسير من أبى جعفر . وف سيرة ابن هشام : « إن كان هذا من قوام 
حقاً » حباً لله . . . » بزيادة « حقاً » » وأخشى أن يكون ناسخ الطبرى قد أسقطها . 

(؟). الأثر : 49م -سيرة ابن هشام ؟ : 5848 » وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 5854 . 
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قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية » قول” محمد بن جعفر بن الزبير . 
لأنه لم بجر لغير وفد نجران” فى هذه السورة ولا قبل هذه الآبة» ذكر قوم اداعوا 
سن الله» ولا أنهم يعظمونه » فيكون قوله : « إن كنم تحبون الله فاتبعونى » 
جواباً لقونى » على ما قاله الحسن . 

وأمًا ما روى الحسن فى ذلك مما قد ذكرناه » فلا خبر به عندنا يصح » 
فيجوز أن يقال إن" ذلك كذلك » وإن لم يكن فى السورة د لالة على أنه كما قال . 
إلا" أن يكون الحسن أراد بالقوم الذين ذكر أنهم قالوا ذلك على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وفد” "نجران من النصارى ». فيكون ذلك من قوله نظير 
اختيارنا فيه . (1) 

فإِذ لم يكن بذلك خبر على ما قلناء ولا فى الآبة دليل” على ما وصفنا » فأولى 
الأمور بنا أن 'نلحق تأويله بالذى عليه الدالالة من آى السورة » وذلك هو 


ما وصفنا . لأن ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدهاء خير علهم » 


واحتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ودليل على "بطول قوهم فى المسيح. 
فالواجب أن تكون هى أيضاً مصروفة” المعنى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها . 


قال أبو جعفر : فإذ' كان الأمر على ما وصفناء فتأويل” الآية : قل » 
يا محمد » للوفد من نصارى نجران : إن كنم "كا تزعمون أنكم تحبون الله » 7؟) 
وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ها تقولون» حبسا منكم ربكم - فحققوا قولكم الذى 
تقولونه » إن كتثم صادقين» باتباعكم إياى » فإنكم تعلمون أنى لله رسوك” إليكم 2 


كه كان عيسى رسولا” إلى من أرسل إليهء فإنه - إن اتبعتموق وص د قتمونى على 


)١(‏ ف المطبوعة : « نظير أخبارنا » » وف المخطوطة : « نظير احساردالله » غير منقوطة. وظاهر 
أن المطبوعة حذقث ما كان رمه والله م ء وظاهر أن قراءتنا لنصبا هو الصواب إن شاء الله . 


(؟) ف المطبوعة : « إن كنم تزعمون . . . » بحذف « كا » » فأثبتها من المخطوطة . 





تفسير سورة آل عمران : ااا ميقن 


ما أتيتكم به من عند الله - يغفر لكم ذ ذنويك كم » فيصفح كم . عن العقوبة عايها » 
ويعفو لك حما مضى ل عباده المؤينين » رحم” بهم وبغير: 

2 
من خلقه . 


القرل فى الأول توله وا 
إن أل لا مح الكنرن 804 


عٍِ رك 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : قل ء يا محمد » طؤلاء الوفد من 


نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمدآء فإنكم قد علمتم يقينآ أنه رسولى إلى 


خلئ » ايتعنته باحق تجدونله مكتوبا عند كم فى الإنجيل؟ فإن تولّوا فاستدبروا 
. 3 ع ءِ ع - «< 
عم دعوم إليه من ذلك » وأعرضوا عنه ؛ فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر 


فجحد ما عرف من الحق » وأذكره بعد علمه 007 وأنهم مهم )0 بيجحودم 


نبوتك 6 وإنكارهم الحق” الذى أنت عليه » بعد علمهم بصحة أمرك » وحقيقة 
6 

6" حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : دقل أ طيعوا الله والرسول فأم 7 تعرفونه ‏ يعبى الوفد من 
نصايى نجران - وتجدونه فى 0 « فإن تولوا » على ا > (١‏ فإن الله لاحب 
الكافرين 0 


0 


09) ف المطوعة) 4 ومن كثر ا عفاها عرق 1 اباك وأتلت مل لجرلل 

(؟) قوله : « وأنهم منهم » » معلوف عل قوله له : « فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر . 
نهم منهم » » أى من هؤلاء ء الذين لا يحهم الله » يجحودهم نبوتك . 

(؟) الآثر : 540٠‏ -سيرة ابن هشام ؟ : 7١8‏ » وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 
5113 


د 
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تأويل قوله (١‏ إن الله أمطق؟ مادم وَنُوعًا وهال 


مك 


على العلمين 4 65 
00 بذلك جل ثناؤه : إن الله اجتبى آدم” ونوحاً واختارهما 


لدييهما > وال إء ل إبراهم و لعمران لديتهم الذى كانوا عليه لأنهم كانوا أهل 1 
فأخبر الله عز وجل أنه اختار دين تمن" ذكرنا على سائر الأأديان التى خخالفته . ٠١‏ 


وإنما عبى د 79ل إبراهم وآل عمران »» المؤمنين . 
#* *« #« 
وقد دلانا على أن و1 ل الرجل » » أتباعه وقومه » ومن هو على دينه. (” 
000 
وبالذى قلنا ى ذلك روى القول عن اب 


ن عباس ن أنه كان يقوله . 


١‏ حدثبى المثه ى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية» 


عن على »عن ابن ن عباس قوله : ( إن الله اصطو فى آدم” ونوحاً و1 لد رهم وآ لعمران 


اللا ار المؤمنون من 0 إبراهم وآ لعمرانوآ ل بياسين وآ ل محمد » يقول 
الله عز فجل : 9 إن أو الئاس يداير للذين اتبعُوه » [ سورة آل عران: 58]» 
فثم المؤمنون 5 

> حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « إن الله اصطى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآ ل" عمران على العالمين » » رجلان 
ينان اصطفاهما الله على العالمين . 

80" حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « إن الله اصطى آدم ونوحاً وآل” إبراهم وآل عمران على 
العالمين » » قال : ذكر الله أهل” بيتين صا حين » ورجلين صالحين » ففضلهم 


)١(‏ انظر تفسير واصطى» فيا سلف ” : ١و‏ 6 5و /ثم ه:مامء رم 
(11) اانطر ما سلف ١‏ > 010 / 82128 تليق 0002 











تفسير سرة ال عمران : 4 
على العالمين » فكان محمد من آل إبراهم . 
4 حدتبى محمد بن شاك قال) احدتننا ا كن المنى قال 


حدثنا عباد » عن الحسن فى قوله : « إن الله اصطى آدم ونوحاً وآآل إبراهم » إلى 
قوله : «والله سميع علم » » قال : فضلهم الله على العالمين بالنبوّة » على الناس 
كلهم ؛ كانوا هم الأنبياء الأتقياءة المصطفين لربهم .7 


قال أبو جعفر : يعنى , بذلك : إن الله اصطى ل إبراهم وآل عمران « ذريةة 
بعضها من بعض ) . # اخ## 


ذ«الذرية) منصوبة على القطع من «آل إبراهم وآل عمران» » لأن 
«الذرية ) » نكرة» «وآل عمران ) معرفة .29 

ولو قبل نصبت على تكرير ١‏ الاصطفاء » » لكان صوابة . لأن ال 
اصطى ذرية بعضها من بعض .5) 

وإِغا جعل ١‏ بعضهم من بعضص) ف الموالاة ف الدين » والمؤازرة عا 0 
والحق » "كا قال جل ثنافه : + وَالمُوامثون” وَالمُوامنآت” سيأ ليام عض 1 
[سررة النوية؟ اللا وقال فى موضع آخر : #المنافقون” وَالمنَافقات" بعصم من . من" بعض» 
[ سورة التوبة : 5107 ] ١‏ 1 ديهم 0 وطر يقعهم واحدةء فكذلك قوله : 

0022 ف المطبوعة : « المطيعين لرءهم » » كما فى الدر المنشثور ١186 1١١ : ٠١‏ » ولكن المخطوطة 
ا » ومطابقة لقوله تعالى : « إن الله اصطى آدم . 

)١(‏ انظر ما سلف ف مع « القطع » » وهو الحال » قريباً ص : 707٠١‏ تعليق :م 

() انظر معافى للقرآن للفراء 8٠00 : ١‏ . 





8 تفسير سورة آل عمران : 4م68 وم 


« ذرية بعضها من بعض ) » إنما معناه : ذرية 1 بعضها ا بعض » وكلمهم 
17 2 ودلهم واحدة فى توحيد الله وطاعته » كما  :‏ 
ههخح ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « ذرية بعضها من بعض 4 » يقول : فى النية والعمل والإخلاص والتوحيد له . 


وقوله : ١‏ والله م علم» ٠»‏ يعبى بذلك : والله ذو مع لقول امرأة عمران » 


وذو علم ما تصدره ف افسهاء إذ تذارث العاما فى نطها لخر . 


ِ 


التول ف نابل قوله ١‏ إذ فلك تان 

ا ار ار 
نذرت لك ما فى دنى كرا فتقبل منى 

يعنى بقوله جل ثناؤه : « إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطبى 
حرراً فتقبل مبى ) » ذ«إذ" ) من صلة ( سميع 6 

وأا « امرأة عمران » » فهى أم مريم ابنة عمران » أم عيسى بن مريم صلوات 
الله عليه . وكان اسمها فما ذكر لنا حنّة ابنة فاقوذ بن قبيل » ")2 كذلك  :‏ 

865" - حل ثنا به محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة »عن ابن إحق فى نسبه - 

وقال غير ابن حميد : ابنة فاقود ‏ بالدال س ابن قبيل . ؟) 

فأما زوجها « عمران » » فإنه : عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن 

)١(‏ يعنى أن الظرف « إذ» متعلق بقوله : « سميع » فى الآية السابقة . وقد ظن الناشر الأول 


التفسير » أن ق الكلام سقطاً » وليس كذلك » والكلام تام لا خرم فيه . 
( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « قتيل » فى الموضعين وأثبت ما فى تاريخ الطبرى « : ١‏ . 
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07 بن يوم '"2 بن عزاريا ”2 بن أمصيا بن ياوش بن أحزيرو”؟؟ بن يارم 


تاقاط ١‏ اسار 0 ا إيشا » كذلك :نا 

لاه" حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إ#ق ف نسبه . 

أما قوله : « رب إلى نذرت لك ما ى بطى عحرراً ) » فإ معنا : إنى جعات 
لك يا رب نذاراً أن" لك الذى فى بطى محرراً لعبادتك . يعى بذلك : حبستئه على 
خدمتك وخدمة “قد'سك ف الكنيسة » عتيقة” من خدمة كل" شىء سواك » 
مفرغة لك خاصة . 

© »> ع هه 
ونصب « خرراً )؛ على الحال نما فى الصفة من ذكر ١‏ الذى ) ١.‏ 


0 0 


« فتقبل مى »» أى : فتقبل مى ما نذرت اك يا رب > « إنك ك أنت السميع 


2 ١ ف المطبوعة وا مخطوطة : « أحريق م » وأثبت ما فى تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : « يوي » » وف الخطوطة غير منقوطة » وف تاريخ الطبرى : « يوام » فجعلها 
«ثاء» بغير ألف » مطابقة للرسم . 

( ).فى تاريخ الطبرى « عزريا » بغير ألف . 

( ؛ ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « أحريهو » بالراء . 

( ه ) ف المطبوعة وا مخطوطة : «يازم» بالزاى » وق تاريخ الطبرى : « مبشافاظ » © وكأنه 
الصواب . وف المطبوعة : « أشا » بالشين المعجمة » وأثبت ما فى الخطوطة والتاريخ » بيد أن فى المخطوطة 
والمطبوعة » قد جعل هذا والذى بعده اسماً واحداً كتب هكذا : | أسابرابان» والصواب ما أثبت من 
تاريخ الطبرى . 

(5). ف المطبوعة :. م وتصب محرا على 'الحال من. ( ما) الى معى ( الى )0 . فتيروا ما فى 
امخطوطة » وأساءوا أشد الإساءة » ونسبوا إلى ا إعراباً / يقل به » ومذهباً لم يذهب إليه . فإن 
تصحيح المصحح جعل « محرراً » حالا من «ما» » والذى ذهب إليه الطبرى” أن « محرراً » حال من 
الضمير الذى فى الحار والخرور اق بطى » » والعامل فى الحار وانمحرور هو «استقر » . وبين 
الإعرابين فرق بين . انظر تفسير أبى حيان ١‏ : لاس4 » وتفسير الألوبى م : ١١8‏ وغيرهما . والذى 
أفضى به إلى هذا التبديل أنه استبهم عليه معنى « الصفة » » وهو : حرف الحر © وحرزوف الصفات هى 
حروف الحر » كما مضى ١‏ 4ع تطليق :ارم ةن تليق ا 37 تعليق : 00 
14 تعليق : لم 





0 تفسير سورة آل عمران : هم 


العليم فى :لك ركم يا رب « السميع ) للا أقول وأدعو - م العلم ا 
أنوى فى نفسى وأريد » لا يخى عليك سر أمرى وعلانيته . 17) 

وكان سبب نذر أحنة ابنة فاقوذ » امرأة عمران> الذى ذكره الله فى هذه الآبة 
فيا بلخنا 6 مات 

64> حدثنا به ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إحق قال : تزوج زكريا وتمران أختين» فكانت أم يحبى عند زكريا » وكانت 
أم مريم عند عمران” » فهلك عمران وأم مريم حامل” بمريم » فهى جنين فى بطلها . 
قال : وكانت » فها يزعمون » قد أمسلك عنها الولد حتى أستّت ٠‏ وكانوا أهل بيت 


من الله جل ثناؤه بمكان . فبينا هى فىظل” شجرة نظرت إلى طائر “يطعم فرغ له » 


فتاخر .كت إنفسها للولنا ‏ (فدعت التداآن بيك كا و11 ) فحملت عريم » وهلك 
عمران . فلما عرفت أن فى بطها جنيناً جعلته لله نذيرة” - و« النذيرة » »أن تعبّده 
لله » فتجعله حبيساً فى الكنيسة» لا ينتفع به بشىء من أمور الدنيا . 

84 حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة؛ عن ابن إسعق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قالح ثم ذكر امرأة عمران وقوها: « رب إنى نذرت لك ما فى 
بطنى محرراً » - أى نذرته » تقول : جعلته عتيقاً لعيادة الله » لا ينتفع به 


بشى ء من 0 لذن كنن ور فتقبّل مى إنك نت السميع العلم » . 9) 


- حل بى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قال » حدثنا محمد بن ربيعة 

0100 انظر معى « النذر » ذما سلف معءمهة 

( ؟) نص ابن هشام : « أى : نذرته فجعلته عتيقاً » تعبده لله » لا ينتفع به لشىء من الدنيا » » 
فتركت رواية الطبرى على حاطا . 

(؟) الآثر : وهم -سيرة ابن هشام ١‏ : 518 » وهو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم : 
٠86"ع"_.‏ 











تفسير سورة آل عمران : ومم ام 

قال » حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد فى قوله : « محرراً » » قال : خادماً 
لسع 0 

1 حدثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد قال : خادماً للكنيسة . 

- حل ثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح قال» أخبرنا إسمعيل» 
عن الشعبى فى قوله : « إنى نذرت لك ما فى بطنى عحرراً ؛ » قال : فرّغته للعبادة . 

877" حدثتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا إسمعيل 
ابن ف خالك » عن الشعى فى قوله + ,و إى. نذرت يلك اما ى, بعل 
جعلته فى الكنيسة » وفرغته للعبادة . 

ل فى الثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخيرنا هشم 2 
عن إسععيل 2 ن الشعبى 


56" -حدتى محمد بن عمرو قال © *“حدتنا أبو عاصم 6 عن عس ا 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله «٠:‏ إنى نذرت لك ما فى أبطنى رراً» ؛ 
قال" : الكنيسة 1 

5 حدثبى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى . نجيح » عن مجاهد مثله . 

/ا5م" ‏ حدثنا ا بن وكيع قال» حدثنا أبى » عن سفيان » عن خصيف » 
عن مجاهد : « إنى نذرت لك ما فى بطى عرراً » » قال : خالصاً » لا يخالطه 
شىء من أمر الدنيا . 

4- حدثنا ابن حميدقال » حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 

)١(‏ الآثر : 58٠‏ - «عبد الرحمن بن الأسود بن المأمون » مول بنى هاشم » بغدادى » روى 
عن محمد بن ربيعة » وروى عنه الترمذى والنساقٌ » وابن جرير . مترجم فى اللبذيب . و« محمد بن ربيعة 


الكلانى الرؤاسى » ابن عم وكيع . وهو ثقة . مترجم اق الهذيب . 
والبيعة ( بكسر الباء ) : كنيسة النصارى » أو كنيسة اليهود . 





شن تفسير سورة آل عبران : هم 
عن سعيد بن جبير : « إنى نذرت لك ما فى بطبى عرراً ) »قال : للبيعة والكنيسة . 

8- حدثبى المثى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سام » عن سعيد : ( إنى نذرت لك ما فى بطبى عرراً ؛ » قال: محرراً للعبادة . 

1" حدثنا| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى عرراً » » الآية» 
كانت امرأة عمران تحررت لله ما فى بطنها » وكانوا نما حررون الذكور » وكان 
امْحرّر إذا حور جعل فى الكنيسة لا يبرتحهاء يقوم عايها ويكثسها . 

> حدثنا الحسن بنبحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر »عن 
قتادة فى قوله : « إنى نذرت لك ما فى بطبى عحرراً » » قال : نذرت ولدها للكنيسة . 

81 نحدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « إذ قالت امرأة عمران رب إفى نذرت لك ما فى بطى حرراً فتقبل م 
إنك أنت السميع العليم ؛ » قال : وذلك .أن امرأة عمران حملت» فظنت أن ما فى 
بطها غلام » فوهبته لله محرراً لا يعمل فى الدنيا 

“لام حدثىى المثى قالء حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حرّرّت لله ما فى بطنها . قال : 
وكانوا إنما يحررون الذكور » فكان المحرّر إذا "حرر جعل فى الكنيسة لا يبرحها » 
يقوم عليها ويكنسها . 

4 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد قال: معت الضحاك فى قوله : « إنى نذرت لك ما فى بطبى محرراً »» قال: 
جعلت ولدها لله وإلذين يدرسون الكتاب ويتعلّمونه . 


هلامك حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخبره عن عكرمة > وأنى بكر » عن 


عَكزْيَةا : "أن امراة عران" كانت 1 00 سس ةك "ركاف ا لك 
فجعلت تغبط النساء لأولادهن » : اللهم” إن على ” نذراً شكراً إن رزقتى 

















تفسير سورة آل عمران : هم“ :م وم 


5 


ولداً أن أتصداق به على بيت المقدس » فيكون من سدانته وخد امه . قال : 
وقوله : '« نذرت لك ما ى. بطى عخرراً و > إنها للحرة ابنة :المرائر ت « عورا » 
للكنيسة يخدمها . 


كلام" حل ببى محمد بن سنان قال» حدثنا أ كر الحنى » عن عباد بن 


منصور » عن الحسن فى قوله : «إذ قالت امرأة عمران ) الآية كلها قال : نذرت "و١‏ 


ما فى بطنها » ثم سيتبتئها . 17 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « فلما وضعتها »» فلما وضعت حنّة 
النذيرة"» ولذلك أنث. ولو كانت «الماء» عائدة على «ما» الى فى قوله : « إنى نذرت 
لك ما ق بطبى محرراً )» لكان الكلام ١:‏ فلما وضعته قالت رب إلى وضعته أنى » . 
ومعبى قوله : « وضعتها )» ولدتها . يقال منه : « وضعت المرأة تضع وضعاً ) . 


ل نا 


(91) انيت العقء ؛. حركة ويب ,الاقة أو الذابة :نتركها تيب حيث شاءك © والذانة ساكية 6 
فإذا كانت نذراً » كان لا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء » ولا تمنع من كلا ». ولا تركب . وهى التى 
قال الله فيها « ما جعل الله من حيرة ولا سائبة » . ثم قيل منه للعبد إذا أعتقه مولاه » وأراد أن لا يجمل 
ولاءه إليه » فهو لا يرثه » وللمعتق أن يضع نفسه وماله حيث شاء « سائبة » . انظرما سلف م : م8 
فى خبر أب العالية . 

أما قوله : « سيبتها » هناء فإنه أراد أنها جعلتها سائبة لله » ليس لأحد علها سبيل» وهو قريب من 


0 





تفسير سورة آل عمران : م 
ح ١‏ قالت رب إلى وضعها 6 )ءأى : ولدت النذيرة أ 1-7 والله أعلم بما 


وضعت ) . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


فقرأته عامة القرأة: لآ وَضْعَتْ # » خبراً من الله عز وجل عن نفسه: أنه العالم 
عا وضعت» من غير قيلها : « رب إلى وضعها أنى 3 


#00 # 


2 


وقرأ ذلك بعض المتقدمين : لإوالله له غم ' عا وَضَنْت 4 على وجه احبر بذلك 


عن أم مريم أنها هى القائلة 3 وكام ارود بم 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفضية فيا 
قراءته بيها » لا يتدافعون ها . وذلك قراءة من قرأ ١‏ والله أعام ما وضعت ) » 


ولا يعترض بالشاذ” عنها عليها . 


2 


فتأويل الكلام إذاً : والله أعل م من كل خلقه بما وضعت > ثم رجع جل ذكره 
إلى الحبر عن قولها » وأمها قالت- اعتذاراً إلى ربها مما كانت نذرت فى حملها 
فحررته الخدمة ربها ١:‏ وليس الذكر كالأننى »» لأن الذك رأقوى على الخدمة وأقوم 
أن الأثى لا تصلح ى بعض الأحوال لدخول القد'س والقيام بخدمة 
الكنيسة »لما يعتّريها من الحيض والنفاس > « وإنى سميتها مريم » » كنا  :‏ 

41" - حدثبى ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن 
ابن جعفر بن الزبير: « فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها 3 
وضعت وليسن الذكر كالانى وء أى: لما جعلها حرراً له تذيرة :007 

81 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إسحق : 


ل : لالامة - سيرة ابن هشام 5١8 : ١‏ » وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 
5 . ونص ابن هشام ف المطروعة الأوربية : «لما جملتها محرراً له نذيرة » كنص الطبرى هنا » 











تفسير سورة آل عمران : 5م 


« وليس الذكر كالأنتى » » لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأننى 
1 جد زنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


ف وليس الذ كر كالانى » » كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك - 


2 
أن تحرر للكنيسة » فتجعل فيها » تقوم عليها وتكنسها فلا تبرحها - ما يصيبها 
من الحيض والأذى » فعند ذلك قالت :2)'7 ليس الذكر كالانى » . 

01 الحسن بن يحبى قال » أتخيرنا عبد الرزاق قال» أخرنا معمر ) 
عن قتادة : « قالت رب إنى وضعا أن »» وإتما كانوا يحررون الغلمان ‏ قال : 
« وليس الذكر كالانى وإلى سميها مريم ) . 

» حدثىى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ -1١ 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حررت لله ما فى بطنها » وكانت‎ 
على رجاء أن يبب لا غلاماً » لأن المرأة لا تستطيع ذلك > يعى القيام على‎ 
. الكنيسة لا تبرحهاء وتكثسها - لما يصيبها هن الأذى‎ 

-> حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : أن امرأة عمران ظنت أن ما فى بطنها غلام”» فوهبته لله . فلما وضعت إذا 
هى جارية» فقالت تعتذر إلى الله: « رب إلى وضعتها أتى وليس الذكر كالأنتى» » 
تقول : إنا يحرر الغلمان. يقول الله : ١‏ والله أعلم عا وضعت » ء فقالت : « إلى 
يها مريم ٠‏ . 

00 


ولك ن مطبوعة الطبرىغيرت نص امخطوطة الذى أثبته » فجعلها : «لما جعلها له محررة نذيرة » » ولست 
أدرىم فعل ذلك ! ! 

6 المطبوعة : «لا تستطيع » » وق المخطوطة : « لا تستطاع » » وهو الصواب » إلا أن 
الناسخ أخطأ فجملها بالعاء الفوقية . 

( ؟) هكذا ف المطبوعة وامخطوطة » وأنا أرجح أن الصواب: «فعن ذلك قالت » » أىمن أجل 
ذلك قالت . و« عن » هنا بمعنى التعليل » كما فى قوله تعالى : « وما نحن بتاركى الحتنا عن قولك » . 
وهى عبارة مشهورة من نبج عبارات القدماء » وهى أجودٍ من نص الخطوطة والمطبوعة وأشبه بالعر بية 





تفسير سورة آل عمران : 5م 
ا ا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »عن ابن 
جريج » عن القاسم لأف رك أنه أخبره عن عكرمة - وألى بكر »عن عكرمة 5 
( فلما وضعتها قالت رب إى وضعتها أق ) > ( وليس الذكر كالانى 60 يععى : 
ق المحيض» ولا ينبغى لامرأة أن تكون مع الرجال > أمها تقول ذلك . 


قال 0 جعفر : 0 بقوها : « وإنى أعيذاها بك وذاريتها » » وإفى أجعل 
معاذها ومعاذ ذريها من الشيطان 0 بك 


وأصل ( المعاذ )» الموئل والملجاً 0 1 


- فاستجاب الله لما » فأعاذها الله ان الفبطان الجيم » فلم يجعل له 


ل ا 


14> حدثنا أبوكريب قال حدثنا عبدة بن سلوان» عن محمد بن إسمق 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه 
وسلم ما من نفنّس مولود “يولد إلا والشيطان ينال منه تلك الطعنةء ولا >يستهل” 
الصبى » إلا" ما كان من مريم ابنة عمران » فإنها لما وضعتها قالت :«رب إفى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم »» فضرب دونها حجاب» فطعن فيه . ؟ 

0 : قال : « الاستعاذة‎ » ١١١ : ١ » انظر ما سلف فق تفسير « عاذ يعوذ‎ )١( 


(؟) الحديث : 5886 - يزيد بن عبد الله بن قسيط الليى المدف : 


من شيوخ مالك » احتج به فى مواضع من الموطأ . وأخرج له الجماعة . 














تفسير سورة آل عمران : 5م ام 

6 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال» حدثنى محمد 

بن إق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه 0 : ككل مولود من ولد آدم له 'طعنة” من الشيطان وما 


0 ع 
يسهل الصى » إلاما كان من مريم ابنة عمران وولدها ء فإن أمها قالت حين 


وضعتها : « إنى أعيذها بك وذرَيتها من الشيطان الرجم » » فضرب دونهما حجاب » 
فطعن فى الحجاب . 

85 - حكثة| ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثبى محمد بن إحق» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة » عن رسول اللّد صلى الله عليه 
وسلم بنحوه . 


2 حك 0 حميد قال» حدثنا هرون بن المغيرة» عن عمرو » ع 


ل 
شعيب بن خالد» » عن ى» عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
ميوعت الننى ا يقول : ما من بى آدم و يولد لذ ممه 
الشيطان حين يولد؛ فيستهل” صارخاً بمسّه إياهء غير مريم وابمها . فقال أبو هريرة : 


اقرأوا إن شتتم : « إنى أعيذها بلك وذريتها من الشيطان الرجم » . ٠‏ 


والحديث سيق » عقب هذا » بإسنادين آخرين إلى ابن إسححق ء هذا الإسناد » نحوه . 


وأشار إليه ابن كثير فى التاريخ ‏ : ن رواية ابن إسححق » دون تعيين ى تخ ريجه . 


ورءاه الحاكم فى المستدرك ١‏ : ؛ من طريق إسمعيل بن جعفر » عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط ؛ عن أن هريرة . وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهوى . 
وإسمعيل بن جعفر بن ألى كثير » قارئ أهل المدينة : ثقة مأمون » شارك مالكاً فى أكثر شيوخه . 
ووقع ف المستدرك ومختصر الذهى : « يزيد بن عبد الله بن قسيط » 
فازيادة رضن ن أبيه بن الصاو عا عرف » لا معى لما . وأرجح أنه خطأ من ذاتنى 
ل كر سداق رواة الحديث . 
0 جرير بتحوه »> بأسانيد متعددة » إلى رقم ا وكلها عن أنى هريرة ٠‏ !2 
5891 2 فإنه عن ابن عباس . 
000 الحديث : 584410 - عمرو - شيخ هرون : هو عمرو بن أبى قيس الرازى الأزرق » 
ثقة » أثى عليه الثورى 





- حدتتى يونس قال » أخبرنا ابن وهب» قال» أخبرتى ابن أبى 
ذئب » عن عجلان مولى المشمعل"؛ عن ألى هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسام : كل مواود يولد من بى آدم ع الشيطان بإصبعه» إلا" مريم وايما . )١(‏ 
464- حدثبى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال » حدثى عنى عبد الله 


ابن ومساقال أخرى ا عمرويين الحارفتة: أن ليا وس | شلال فرك أى لكر ره 


حدثه ع عن أنى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وشلم قال : كل بى آدم 


- 2 5 5 : 
أدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه » إلا مريم وايما 0 


> حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » أخبرتى عمران ٠‏ أن 


شعيت بن خالد البجل » قاصى الرى + ثقة » أثنى عليه الفورى أيضاً . وقال ابن عيينة : ,( حفظ 
من الزهرى ومالك شاباً . 


وهو هنا يروى عن « الزهرى » . ووقع فى المطبوعة « الزيبر » بدل « الزهرى » . وهو خطأ . صوابه 


ا( 


والحديث رواه البخارى + : ممعم وعم » من طريق شعيب » عن الزهرى » هذا » بتحوه ‏ 
و «شعيب  »‏ فى إسناد البخارى - : هو « شعيب بن أنى حمزة الحمصى » . وأما « شعيب بن خالد.» 
فلم يرو له من أصحاب الكتب الستة غ. 

وكذلك رواه مس * : 

ل 5 

() الحديث : 8م8ى5؟ - عجلان مولي المشمعل : تابعى ثقة . 


والحديث : رواه أجد فى المسند : 855/ » لبن 0 0 عن اك ين 


هرون » و : 74.8 » عن هاثشم بن القاسم ( ١‏ : 586 6 1591 ع 19م حلى ) - ثلاثهم عن 
ابن أف دنتء هذا لاد 


واية الأولى من رواياء 


دوقع فى المطبوعة : « أن أبا يونس سلمان » » بزيادة النون فى آخر الاسم . وصوايه من المخطوطة 


ليام © ابالتترين دلق بعة بولاق : ,أن أب سليم مول أن هريرة » » قرسم 











تفسير سورة آل عمران : > 


أبا يونس حدثه » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ٠١‏ 


0 حدونى الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ما من موود يولد إلا" يمسّه الشيطان » فيستبل صارخآً 
من مسن الشيطان » إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شثتم : 
«وإى أعيذاها بك وذريتها من الشيطان الرجم 6 .'" 


ا ا ا نى المثى قال » حدثنى الحمانى قال » حدثنا قيس » عن 


5 


الأحمش» عن ألى صالح » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من موؤود يولد إلا" وقد عتصّره الشيطان “عصرة أوعصرتين » إلا" عيسى 
اس مريم وريم . ْم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان اليجم 5 


)١(‏ الحديث 541٠‏ - «عمران» - فى الإسناد:.هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة . ولا ندرى 
من هو ؟ والظاهر أنه خطأ من الناتخين » ترجح أن صوابه « ابن عمران» . فإن يكنه يكن « حرملة بن 
عمران التجرى المصرى » . وهو ثقة » يروى عن سليم بن جبير مولي أب هريرة » راوى هذا الحديث . 
ويروى عنه ابن وهب . وهو الصواب إن شاء الله . 

(؟) الحديث : 5841 - مضى بنحوه : 5880 »ع من رواية شعيب بن خالد عن الزغرى 

شرنا هناك 8 رواية شعيبا بن راذا خزة عن الزهرى. .: وهل هزرروارة محر (عن الزهنى| . 

وقد رواه أحمد فى المسند : 744 » عن عبد الرزاق » عن معمر » به . ونقله ابن كثير فى 
التاريخ * : الاه »© عن رواية المسئد. 

وكذلك رواه البخارى م : 1٠654‏ » ومسل ١‏ : 704 - كلاهما م طريق عبد الرزاق . 

ا 

وكذلك رؤاه مسلم ؟ : 5١4‏ » من طريق عبد الأعلى . 

() الحديث : 57م -الحبالى'» بكسر الحاء المهملة وتشديد المبم : هو >بى بن عبد الحميد 
ابن عبد الرخمن» أبو زكريا الحافظ . وقد اختلف فيه كثيراً» والراجح عندى أنه ثقة . وقد وثقه ابن أمعين . 
قال فيه غيره كلام شديداً . ولكن امنصف إذا تتبع ترجحته مع إنصاف اتن بتثيقه. مترجم فق التمذيب » 
والكبير 541١/٠/4‏ » والصغير : +مم » وابن أبى حاتم ٠7٠١ - ١٠58/1/4‏ » وتاريخ بغداد 
١50: 14‏ - مالا ١‏ » وتذكره الحفاظ « : ١1-1٠١‏ 

قيس : هو ابن الربيع الأسدى . وهو ثقة » كا رجحنا فى : 4841 . 





تفسير سُورة 1 ل عيران +5 


و" - حلٌ| ابن حميد قال حدثنا هرون بن المغيرة » عن عمرو بن ألى 


قبس ء .عن شمالك» اعن عكرمة» عن ابن عباس » قال: ما ولد مولود إلا" وقد 
استبل” » غير المسيح بن مريم ؛ لم يسلتّط عليه الشيطان ول يَتُهيره . 17) 


والحديث - من هذا الوجه - ذكره ابن كثير فى التفسير * : ١١١‏ » والتاريخ تليق 
عن قيس » دون أن يبين مخرجه . 


ولكن سياق كلامه فى التفسير يدل على أنه يشير إلى روايته عند الطبرى » يعنى هذا الإسناد . 


فإنه ذكر فى التفسير رواية الطبرى الآتية : 5899 » ثم قال : وف من ديك شرا عن 
الأعمش . .  ».‏ إلخ . فهذا الفعل « روى » © ينبغى أن يقرأ مبنا الفاعل ؛ رفشكرن فحناه أن اين زور 
« روى من يك فقس ) انض أن يقرا بالبئاء لما لم يسم فاعله . لذت علماء 
ابن كثير كاالا يستعملون صيغة التريض هذه +[ ابالبباء المجهول إلا الأحاديث الواهية الس 
ولا يذكر الأحاديث الحياذ بصيغة العريض إلا جاهل أو غاة 

كر أبن اكثير - بعد حديث قيس هذا » عظنا عل مأ نصه : « ومن حديث العلاء » عن 
أبيه » عن أفى هريرة » . 

فهذه إشارة مه إلى إسناد آخر . أرجح أنه رواه أيضاً الطبرى » بعد حديث قيس . ولعله سقط سمواً 
من الناححين 2 

هاما الباق - أن أذ كر هنا من ارواءة أححد » وأحياطا أيفا!: 
فقال الإمام أحد فى المسند: 680١‏ (ج ١‏ ص 58م حلبى) : « حدثنا هشيء قال :خدتنا 
0 

حفص بن ميسرة » تق الدات بن - البموا ادبن أبيه » عن أبى هر برة» أن النى 


0 


اس ٠. ٠.‏ 7 أ 3 3 3١‏ 
صلل لله عليه وسلِم الع 0 كل إسانٍ كلده مه 0 الشسيطان” حضليه » إلا 


3 2 0 
كن واه باك الم رن إلى الصَّحى” ل ا 


-_ 


كك الاك :فاك حين 0 ست 


وهذا إسناد صمي » عل شرط نسل . 
ورءاية قيس بن |( لربيع ذ كرها السيوطى 0 


وقوله « عصره الشيطان . . . » - عصر: العنب وغيره عصرا : ضغطه ليستخرج ما فيه . وهو هنا 
» أى : شديده عليه وضغطه . 
(8) الحديث : مم5 -هذا إسناد صحيح . 


وم أجد هذا الحديث من غير رواية الطبرى » وكذلك ذكره | السيوطى * : ١9‏ © ول ينسبه لغيره . 
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45 - حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا الانذر 

ابن النعمان الأفطس: أنه جمع وهب بن منبه يقول : لما ولد عيسبى أتت الشياطين 
0 فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها !إفقال: هذا ف حادث حدث ! 
وقال : مكائكم ! ٠‏ فطار حتى جاء تخافى الأرضء فلم يجد شيئ »29 ثم جاء 
البحار فلم جد شيئاً ؛ ثم طار أيضاً فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار » "2 وإذا 


الملائكة قد حفدت حوله » فرجع إليهم فقال : إن نبيا قد ولد البارحة » ما حملت 


أنى قط ولاوضعت إلا أنا بحضرتها » إلا" هذه ! فأيسوا أن تعيد الأصنام بعد 


هذه الليلة » (*) ولكن اثتوا ببى آدم من قبل الف والعجاة . (5) 
حكن بشر قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 


« وإنى أعيذاها بك وذريها من الشيطان الرجمم » ء وذكر لنا أن نبى الله صلى الله 
ن يقول .:. كل بى آدم طعتن الشيطان” ى جنبه » إلا عنسى بن 


تجعل 00 وبينه ححات 28 فاصات الطعنة الحجاب” 2 وم ينقذ 
إلهما شىء - وذكر لنا أنهمًا كانا لا يصيبان الذنوب كما يصييها سائر ببى آدم . 


> ود كر لنا ل عيسى كان على 
تعالى من اليقين والإخلاص . 


البحر كما يمثشى على البرء ثما أعطاه الله 


عا 
جا 


وقوله « وم ينبزه » - من «ر النهز » © وهو الدقع . « هزه يهزه نمزأ » : دفعه » مثل « فكزه » » 
و 1 نَ 2 2 
د «دوكزهن. 


6 فى المطبوعة : 
5 الحافقان : 


أصل الطبرى « حدثنا الحسن بن يحي قال » أخ : 
الأفظس » . والمنذر مترجم ف الكبير + / ١‏ / وهم » وابن أ حاتم 4/١/48؟‏ ء وتعجيل 
المنفعة 41٠:‏ . 
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5 حدثى الى قال » حدثى إسق قال » حدثنا عبد الله بن أى 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع : ؛ وإنى أعيذها بك وديا من الشيطان الرجم » » 


قال : إن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : كل آدمى طعن الشيطان قى جنبه غير 


عيسى وأمه » كانا لا 'يصيبان الذنوب "كما يصيرثها بنو آدم . قال: وقال عيسى 
صلى الله عليه وسلم فيا يثى عل ربه : وأعاذلى وى من الشيطان الرجم » فلم يكن 
ا 

لقمة تحدة الربيع كَّ سلمان قال» حدثنا شعيب بن الليث قال » حدثنا 
الايث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل بى آدم "يطعن الشيطان قى جنبه حين 
تلده أمه » إلا عيسى بن مريم » ذهب يطعن فطعدن فى الحجاب الا 
حدلثنا الربيع قال » حدنا شك قال . اأخرنا اليت . لعن 


الع الأثران : هوم ء مه - هذان خبران مرسلان كما هو ظاهر . 

)١(‏ الحديث : 5807 - جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصرى : ثقة من شيو 
الليث بن سعد . أخرج له المماعة . 

عبد الرمن بن هريز الأعرج المدنى : تابعى ثقة مشبور » من شيوخ الزهرى وأ الزناد . كان 
الناس يقرأون عليه حديثه عن ألى هريرة . انظر المسند : 77075 » وابن سعد ه : ٠١4‏ . وهذا يرد على 
من يزعم أن الأحاديث م تكتب إلا فى عصر مالك . وهذا عبد الرمن شيخ شيوخ مالك » ومات سنة 1١17‏ . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير ١.0 : ٠‏ » من رواية الليث بن سعد » بهذا الإسناد . وم 
يذكر من خرجه » فهو إشارة منه إلى رواية الطبرى هذه . 

وقد رواه أحمد فى المسند : ٠١١8#‏ (ج ١‏ ص م١ه‏ حابى ) » عن عبد الملك بن مرو » عن 
المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن الحزاى- عن أل الزناد » عن الأعرج » عن أن هريرة » مرفوعاً » بنحو . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ؟ : لاه » عن رواية المسند . وقال : « وهذا على شرط الصحيحين . 
وم يخرجوه من هذا الوجه » . 

ووقع ى ابن كثير « المغيرة » وهو ابن عبد الله الحزاى » » وهو خطأ مطبعى . 

ولسنا نوافق ابن كثير على دعواه 3 ( ل يخرجوه من هذا الوجه » .- فإن البخارى رواه 5 : 5١47‏ » 
عن أن المان » عن شعيب » عن أب الزناد » عن الأعرج » عن أن هريرة » مرفوعاً » بنحو روايى 
المسند والطبرى . 

فهذا من هذا الوجه : يجتمع مع إسناد المسند فى « أن الزناد » » ومع إسناد الطبرى فى « الأعرج » . 
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جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : أرأيتة 
هذه الصرخة الى يصرّخها الصبى حين تلده أمه؟ فإنها منها . (1) 

8- حلثبى أحمد بن الفرج قال » حدثنا بقية بن الوليد قال » حدثنا 
الربيدئ عن الزهرى » عن أنى سلمة » عن أنى هريرة أن" رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال 
يسهل” صارخ] . ) 


ما من بى آدم مولود” إلا بمسه الشيطان حين يولد” 


00 الحديث : مومه ح وهذا حديث صحيح »© بالإستاد السابق نفسه . 
2 2 : 


من كلام أبى هريرة . وعن ذلك - فما أرى - فصله الطبرى عن المرفوع الذى قبله . 


وظاهره أنه موقوف » 


ومعناه ثابت صحيح » مر 
ع 


فرواه مسلم ٠‏ : 784 »ع من رواية سهيل وهو اين أدٍ 
: « قال رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : صياح 
ُ 


مناه ثانت ردكا عدن رعش ادي 


(؟) الحديث : وومه - بقية بن الوليد الخمصى 
صرح بالسماع - كا هنا - كانت روايته صحيحة . 


الزبيدى -- بشم الزاى : هو محمد بن الوليد بن عامر الخمصى . وهو ثقة » روى له الشيخان . 


والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ + : /اه » عن هذا الموضم » دون أن يسوق لفظه . ووقع فيه 
3 1 ب حا كه 7 
تسمية الز بيدى « عبد الله بن الزبيدى » ! وهو تحريف من فاسخ أو طابع . ولا يوجد راو بهذا الاسم . 
وهذه الرواية .16 هي امن. رواية اللزهرى عن أن رسلمة. عن أى ,هر بره .. وقذا مضى: الكديت ليحو . 
58511617 © من زواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أف.هريرة . .ولا تعل إجدى الروا 


بالأخرى . فالزهرى له إذن فى هذا الحديث شيحان ‏ 


وقد أشار المافلا 


فى ١‏ مح . 8848 إلى هذه الرواية » عند رواية الزهرى عن ابن المسيب » فقال : 


«كذا قال أكثر أصحاب الزهرى . وقال الزبيدى 
أخرجه الطبرى » . 


و وقع 5 الفتح « السدى » بدل « الزبيدى » . وهو تحريف من الناسمين . 


7 عا الزفق ‏ ©: عن 'أى سلعة 1 





تفسير سورة آل عمران : لاما 


مه 


القول فى تأويل قوله ( فَقَبهآ رم بقبُول حَسّن وَأَنيها 
ا حم 


ل لس الاك أن الله عر لاو لتر ا لفيا م 
وتحريرَها إياها للكنيسة وخدمتها وخدمة ربا - ٠2١١‏ بقبول "حسن ) . 

« والقبول » مصدر من : « قبلها ١‏ 33 فأخرج المصدر على غير لفظ 
الفعل . ولو كان على لفظه لكان : ١‏ فتقبلها ربها تقبلا حسناً » . وقد تفعل العرب 


ع 


ذلك كثيراً : أن يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال » وإن اختلفت ألفاظها ى 
الأفعال بالزيادة » وذلك كقوم : «تكلم فلان كلاماً » » ولو أخرج المصدر 


الغعا.. لتنا :و تكل” فلن تكلما 0 عند قوله: >9 زنك ] نان ركنا 010 و 
23 3 و ا 


يقل إنباتاً حسا . "١‏ 

وذ كر عن آنا عمرو بن العلاء أنه قال ل اباد لقو مالف 
« قبول » » وكان القياس الضم” ]0 مكار فكل 7 3 الدخول » والخروج 2 . 
5 0 7 2 . 0 
قال : ولم أسمع حرف آخر فى كلام العرب يشيهه . 

3 لزنت بذك عن أن عيذ فال خرن كريد 22106 كلق 
خحمرو. 

0 


وأما قوله : « وأنبتها نباتاً حسناً »» فإن معناه وأا هال اكور قه نباتاً 


حناً؛ جى تمت فكلت امرأة” بالغة تامة » كا  :‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : « بتحريرها » » وف الخطوطة « تحريرها » بغير باء قبلها » وكأن الصواب 
ا 1 كا انيت طون عل امل ل 0 


م 


(؟) انظر بيان ذلك فما سلف ١5 1١‏ دء وقد عدد هناك شواهده / ثم ه: #موء»4 مه . 
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1 دنا القامسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » قال الله عز وجل : ١‏ فتقبلها ربها بقبول حسن » » قال : تقبل 
من أمها ما أرادت: بها للكنيسة ٠‏ وأجرتها. فيها -« وأنبها وأ قال : نبتت ىق 


غذاء الله . 


القول فى تأويل قوله ‏ وَكَفَلها زكري 4 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة ف قراءة قوله : « وكفلها » 
فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة : ١‏ وَكمَله) م4 عففة «الفاء» . 


و 


؛ اعتباراً بقول الله عز وجل :8 “يلون أقلامث: 5 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب .ىق ذلك عندىء قراءة من قرأ 
(وَكَنَلها ) ة مشددة ١‏ الفاء ) » بمعبى : وكف لها الله زكريا » بمعبى : وضمها الله 


ع 


إليه . لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله ل با در عة الى أخرجها 


3 ض 


الله له » والاية التى أظهرها الحصومه فيبا » فجعله بها أولى منهم » إذ قرع فيها 





تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 
وذلك ك أنه بلغنا أن زكريا وتحصومه فى مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون عنذه أ 
تساهموا بق د احهم » فرموا بها فى نهر الأردن”. 2١١‏ فقال بعض أهل العلم : ا 
زكرياء ('! فقام ولم ير به الماء؛ وجرى 0 الاخرين الماء . فجعر 


مع 


لزكريا علما أنه أعنق المتنازعين فيها بها . 

وقال آلخرون : بل اصّاعد” قدح زكريا فى النهر »249 وانحدرت قداح 
ما . 

قال أبو جعفر : وأىّ الأمرين كان من ذلك » فلا شك أن ذلك كان قضاء” 
من الله بها لزكريا على خصومه » بأنه أولاهم بها . وإذ" كان ذلك كذلك » فإتما 
ضمها زكريا إلى نفسه بضم” الله إياها إليه بقضائه له بها علرخصومه عند تشاحّهم 


. ف المطبوعة : « رموا مها » » والصواب بالفاء » من المخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « رتب قدح زكريا» » ورتب الثىء : ثبت » فهو قريب المعنى . بيد أن 
انخطوطة جاء فيها « ارتز » » والراء مشبوكة بأسفل التاء » فلذلك لم يستطع الناشر الأول أن يحسن قراءتها . 
و«رز الثىء فى الحائط أو فى الأرض يرزه رزاء فارتز فيه» : أثبته فثبت » مثل رز السكين فى الحائط 
فهو يرتز فيه . 

(؟) ف المطبوعة : « فجعل الله ذلك. لزكريا أنه أحق المتنازعين فيها» لم بحسن قراءة المخطويلة 
فحذف ما أثبت . فى الخخطوطة « فجعل الله ذلك لزكريا 'علماً أله . ٠‏ . » وكان الناسخ قد كتب 
«آية » » ثم أعاد عل لى اللفظة نفسها بالقم » ليجعل « آية » « وعلماً » » فاضطرب االخط » فلم يحسن الناشر 
قراءتها » فأسقطها » فاختل جانب الكل . وكان ف المخطوطة « المتنازعين فها ها » ذ بحسن قراءة « ها » 
الأخيرة » لأن نبرة ال ا النا 


فقذف به . فاختل جانب 


ظلماً شديداً > فظن الثاشر أنها حرف له معيله > 
فصارت الحملة عرجاء تزْك زكا . 


(2)ق المظبوعةارابل 000 


سخ 
6 
م 


قبل الصاد » تأسقط النائر ر الألف بعد الصاد ! ! يقال : «صعد» » و «راصعد» ( بتشديد الصاد 
والعين مفتوحتين ) و « اصاعد » ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : ارتفع . 
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وذ ١‏ كات ذلك كذلك ء كان. بين أن أو القراءتين بالصواب ما اخترنا من 


تشديد.: كفّلها » ا 


 +ميشأ‎ + وأما ما اعتل” به القارئون ذلك بتخفيف « الفاء »من قول الله:‎ ٠ 


مهأ » وأن ذلك موجب صمة” اختيارهم التخفيف فى قوله: ١‏ وكفلها » - ذ 
دالة على 0 احتيال اختج , مها . لذ 
ذلك أنه غير ممتنع ا ْ أن يقول قائل : «كفّل فلان ” فلاناً فكفّله 


فلان» . فكذاك القول ى ذلك : لى القوم أقلامهم : أعهم يكل مريمء بتكفيل 


الله إياه بقضائه الذى يقضى بينهم فيا عند إلقائهم الأقلام . 


قال أبو جعفر : وكذلك اختلفت القرأة فى قرا 


فقرأته عامة قرأة المدينة بالملاً . 
وك 


الكوفة ة بالقصر . 
وتما لغتان معروفتان » وقراءتان مستفيضتان فى قراءة المسلمين » وليس ى 


وقرأته عامة 3 


القراءة بإحداهما خلاف لمعبى القراءة الأخرى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب . 


ع 


37 غير تنوين 2 لآانه 


غير أن الصوات عندنا > إذا امد د زكري ) أن ينيك يدر رين 


اسم من ا العجم لا جحرى» 0 و قراءتنا ىق ١‏ كفّلها ) بالتشديد »> وتثقيل 
( الفاء ). ف« زكرياء )) منصوب بالفعل الواقع عله ا 


)١(‏ ف الطبومة : وعلى ضعف اختيار اد 
اليل رالا حال ب طلا اطيلة راك . 

(؟) الإجراء : الصرف . يعى : / 

( ") الواقع عليه : المتعد لك لت" 


المصطلحات . 


لوقوع » هو « التعدى » + فاطلبه ى فهرس 
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وف ١‏ زكريا ) لغة ثالثة لا تجوز القراءة بها » لخلافها مصاحف المسلمين » 
وهو : «زكرئ ») بحذف المدة و ١‏ الياء » الساكنة » تشبهه العرب بالمنسوب من 
الأسماء » فتنونه وتجئريه أنواع الإعراب مارى ١‏ ياء » النسبة . )١7‏ 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : وضمها الله إلى زكرياء من قول 
الماع لم 
د 


* فهو لضّلال الهوَام كاذل 29 


تراك 004 ضل” من متفرق 0 ومنتشره » ضاء” إلى نفسه وتجامع . وقد 
60 


0 0 60 
فهو إضلال اليوانى كاذل 7" . 
معنى : أنه لما ندا فهرب من النعم” ضام من قوهم : « هفا الظّلم»ء إذا أسرّع 
الطيران . 
يقال منه لارجل : ١‏ مالك تكفل كل ضالة » ؟ يعنى به : تضمها إليك 
ل 


وبنحو ما قلنا فى ذك قال أهل التأويل 


ذكر من" قال ذلك .: 


حل بى عبد الرحمن بن 0 قال حدثنا محمد بن ربيعة » 


عن النضر بن على ؛ عن عكرمة ف قوله : (إذ 0 لاسب 1 


( ؟) "غاب عنى قائله © : 

00 « اطوام » » هى الطواى » جمع هامية . وهواى الإبل : ضواها المهملة بلا راع . 
الضوال » وى حديث عيّان أنه ولى أبا غاضرة » أى الإبل الضوال . وانظر طبقات فحول الشعر 
1 
3 


(4) ف المطبوعة : « يراد أنه » » وا 











تفسير سورة آل عمران : ابم 84 


ريه 24 قال :ألقوا أقلامهم فجرت بها المدرئية إلا: قلم زكريا اصّاعد» (1) 
فكفلها زكريا . 

0 حدربى المثذى قال» حدثنا سق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : « وكفلها زكريا» » قال : ضمها إليه . 
قال : ألقوا أقلامهم ‏ يقول : عصّيهم ‏ قال: فألقوها تلقاء جرئية الماء » 
فاستقبلت عصا زكريا جريةة الماء » 27 فقرعهم . 

64 <دثبى موسى قال» حدثنا عمرو قالء حدثنا أسباط » عن 
السدئ » قال الله عز وجل : « فتقبلها ر بها :بقبول تحسن وأنبتها: نبانا نخسن »+ 
فانطلقت بها أمها ى خرقها ‏ يعنى أم” مريم بمريم ‏ حين ولدتها إلى المحراب - 
وقال بعضهم : انطلقت حين بلغت إلى اراب > وكان الذين يكتبون التوراةة 


إذا جاؤوا إليهم بإنسان يجربونه » (""اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه . وكان زكريا 


أفضلهم يومئذ » وكان بيمهم » وكانت خالة مريم تحته . !22 فلما أتوا بها اقترعوا 


)١(‏ ف المطبوعة وا مخطوطة : « إلا قل زكريا صاعداً » » وهو لا معنى له » وانظرما سلف ص4 م 
تل 101 الله ١‏ د كرت :ركس الى شكرن ا ) 2 يم كات راد : انا 5 
كتابنا اليوم : « التيار » , 
( ؟) هكذا فى المطبوعة وامخطوطة : « فاستة » ولست أرتضيها » وكأنها « واستعلت » » من 
قوطم : « علاهوتعلاه واستعلاه » »إذا قهره وغلبه . وى اللسان مادة (جرى ) ما نصه : « ومنه : وعال قل 
زكريا الحرية » وجرت الأقلام مع جَرَية الماء» » وكأن هذا اللفظ « وعالى » » وكلتاهما صواب بمعى : 
قهر وغلب» وأدجز الماء أن يحمله . وأما قوله: « فقرعهم » » فقد سلف تفسيرها ص: ه 4" تعليق: ١‏ . 
( *) ف المطبوعة » وسئن الببيبى 78١ : ٠١‏ هكذا « يحربونه » » وهى فى المخطوطة غير منقوطة » 
ر المنثور ٠١ : ١‏ » خرج هذا الآثر » ونسبه 


للبيى فى السئن » وفيه : « إذا جاءوا إليهم بإنسان محرر » اقترعوا عليه . . . » » فكأن صوابٍ هذا 


| « يحربونه » . وهذا الآثر الذى رواه السدى » هو فى 
: : 158 »2 وهو الإستاد الدائر 
لما طال ا 
« وكائت أخت مرم تحته» ٠»‏ وهو خطأ لا شك فيه » 
فإن المقطوع به فى التاريخ أن زكريا وعمران أبا مريم » كانا متزوجين بأختين » إحداهما عند زكريا » 
وهى أم يرى . والأخرى عند عبران » وهى أم مريم » فات عمران وأم مريم حامل بمريم . انظر تاريخ 


الطبرى + : 318 . 





6م تفسير سورة آل عمران : لام 
عليها » وقال لم زكريا : أنا أحقكم بها » تحتى أختها 2١١!‏ فأبوا » فخرجوا إلى 
نهر الأردن”» فألقوا أقلامهم الى يكتبون بها : أيهم يقوم قلمه فيكفلها . فجرت 
الأقلام ٠‏ وقام قلم زكريا على "قرنته كأنه فى طين » 9 فأخذ الحارية . وذلك 
قول الله عز وجل : «وكفلها زكريا) » فجعلها زكريا معه قى بيته » وهو 
اا 

ه > حلثٌز| بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وكفلها زكريا ) » يقول : ضمها إليه . 

5 حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا أبو عاصم قال»حد ثنا عيسى + 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وكفلها زكريا ) » قال : همهم 
اله لا 

00" حدثبى الى قال » حدثنا أبو حذيفة قال؛ حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد نحوه . 
4- حدتبى المثى قال » حدثنا إحمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 


جعفر » عن أبيه » عن قتادة قال : كانت مريم ابنةة سيتدهم وإمامهم » قال : 


فتشاح عليها أحبارهم ؛ فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلها . قال : قتادة : 


وكان زكريا زوج أختها » *2 فكفلها وكانت عنده » وحضتها . 


)١(‏ ف المطبوعة : « تحتّى خالتها » » والصواب ما فى الطبرى والدر المنقور وسْن البييق » وكأن 
الناشر ظن أنه أراد: م أخت مريم واء فثيرها © وإلما'أراد زكريا مقالته "أت آم مركم © ال 
جاءت تحملها . 

( ؟) القرنة ( بغم فسكون) : الطرف الشاخص من كل شىء . يقال : لحد السيف والسنان 
والسيم وغيرها « قرنة » » وهو طرفه وذبايه . 

(910) الآثر 4 4.و* ى7585:1 © والدس المنقؤون؛ ”3 :55.1 - 

( 4 ) سام القوم فسبمهم » وقارعهم فقرعهم : فاز سبمه » وكانت له القرعة أو السهم دون 


زوج أخما » © وظاهر أن كلام قتادة مختصر » كان ى 











تفسير سورة آل عمران : مام امم 


0 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثوى حجاج » عن 


0 


ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخيره » عن عكرمة ح وأنى بكر » 
عن عكرمة قال : ثم خرجت بها - يعنى : أم مريم - بعريم فى خرقها تحملها 
إلى بى الكاهن بن هرون» أخى موسى بن حمران . قال: وهم يومئذ يلون من بيت 


ادش قا يل اليد من الكعبة »فقالت لم : دونكم هذه النذيرة » فإِنّى 
حرتتها » وهى ابنتى , ولا يدخل الكنيسة حائض » وأنا لا أردها إلى بيتى ! 
فقالوا : هذه ابنة إمامنا - وكانعمران يؤّمهم فى الصلاة - وصاحب قر باننا ! (1) 
فقال زكريا : ادفعوها إلى » فإن خالتها عندى . قالوا : لا تطيب أنفسنا » هى 
ابنة إمامنا ! فذلك حين اقترعوا » فاقترعوا بأقلامهم ليها بالأقلام التى يكتبون بها 
التوراة ‏ فقرعهم زكريا » فكفلها . 

59٠‏ حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال حدثبى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال » أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبامن قال : 
جعلها زكريا معه فى محرابه » قال الله عز وجل : «وكفلها زكريا ) > قال حجاج 
قال » ابن جريج : « الكاهن” ) فى كلامهم : العام . 

">0١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزيير : «وكفلها زكريا ٠‏ » بعد أبيها وأمها » يذكرها باليتم » نم 
قص خبرها وخبر زكريا . 9) 


ل ار المننى قال. حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 


ذكر «أم مرج » > وآ 
فى ص ٠ه‏ # تعليق : 1. 
)١(‏ ف المطبوعة : » وق المخطوطة « وصاحب » وما بعدها بياض » 
واستظهر الناشر زيادتها هكذ 9 تها كذلك ء على أنها من تمام قوم : « هذه ابنة إمامنا 
معطوفاً عليه » 


0 


ل 0 يرة ابن هشام ١‏ : 789 » وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 107هة . 





8 تفسير سورة آل عبران : ام 
عطاء » عن سعيد بن جبير قوله : « وكفلها زكريا ) » قال : كانت عنده . 

1 - حدثبى على بن سبل قال » حدثنا حجاج » عن ابن جريج ؛ 
1 عل اقول عن سعيد بن جبير قوله : « وكفلها زكريا » ء قال : جعلها 
زكريا معه فى مكرابه . 

4 حدبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن ى قوله ٠:‏ فتقبّلها ربها بقبول حسن وأنيتها نباتآ حسنآ » »وتقارعها 
القوم + فقرّع زكريا » فكفلها زكريا . 

وقال آخرون : بل كان زكريا بعد ولادة حضّةة ابنتها مريم » كفلها بغير 
اقتراع ولا اسعهام عليبها » ولامنازعة أحد إياه فيها . وإنما كفلهاء لأن أمها مانت 
بعد موت أبيها وهى طفلة » وعند زكريا خالتها ألاشباع ابنة فاقوذ )١(‏ - وقد قيل . 


كت 


ء ا 
إن” اسم أ م بحي بى خالة عيسى : إشبع 0 
ريا بذلك القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » 


عن ابن جريج قال : أخبرنى وهب بن سليان » عن شعيب البأئ : أن اسم 


اه 2 
الاسم العبرى القدم « أليشايم » 

» ف المطبوعة : « اشيع » بالياء‎ )١( 

)1 الاثر : 5418 - (وهب بن سلمان الحند 
عنه ابن جريج . مترج فى الكبير ؛ / 8 / ١١59‏ © 
الحبأى » الحندى البجلى » » منسوب رجاه 
الأسود » . قال : يروى عن الكتب . روء 
اا 1 

ع رفزاء اول 
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- فضمها إلى خالتها أم” يحبى ؛ فكانت إليهم ومعهم » حى إذا بلغت أدخاوها 
الكنيسة لنذار أمها الى نذرت فيها . 


قالوا : والاقتراع فيها بالأقلام ؛ إتما كان بعد ذلك بمدة طويلة لشدة أصابتهم » 


ضَعنْفَ زكريا عن حمل مؤونتها » فتدافعوا 9 مؤونها » لا رغبة منهم » ولا تنافساً 
عليها وعلى احمال مؤونها . وسنذكر قصّها على قول من قال ذلك » إذا بلغنا 
إليها إن شاء الله تعالى . 

65> حد(نا بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنى محمد بن 
دق : 

فعلى هذا التأويل » تصح قراءة من قرأ : « وكفّلها زكريا ) بتخفيف 
«الفاء » » لو صح التأويل”. غير أن القول متظاهرٌ من أهل. التأويل بالقول 
الأول : أن استهام القوم فيها كان قبل كفالة زكريا إياهاء وأن زكريا إأنما 
كفلها بإخراج سبمه منها فابحاً على سبام “خصومه فيها 2١.‏ فلذلك كانت قراءته 
بالتشديد عندنا أولى من قراءته بالتخفيف . 


0 


8 عَندَه يك 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أن زكريا كان كلما دخخل عليها 
المحراب : بعد إدخاله إياها المحراب » وجد عندها رزقاً من الله لغذائها . 
فقيل إن ذلك الرزق” الذى كان يحده زكريا عندهاء فاكهة” الشتاء قالصيف» 


وفااكهة” الصيف فق الشتاء . 


)ال الفالج : الفا 


لعايز . 





تفسير سورة آل عمران : لام 
+ ذكن منقال.ذلك:: 

117 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الحسن بن عطية » عن شريك » 
عن غطاء » عن شعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ وجد عندها رزقاً » » قال : 
وجد عنداها عنباً فق م نتل اق غير خينه .217 

- حل | ابن حميد قال» حدثنا حكام : عن عمرو ؛ عن عطاء» عن سعيد 
فى قوله : « كلما دخل عليها زكريا امحراب وتجد عندها ززقاً) » قال : العنب فى غير حينه. 

89 حدثى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : «وجد عندها رزقاً » » قال : فاكهة فى غير حينها . 

حل أبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو إسعق الكوق » 
عن الضحاك : أنه كان يد عندها فاكهة” الصيف فق الشتاء » وفاكهة” الشتاء 
فى الصيف > يعى ف قوله : « وجد عندها رزقاً ,. ؟) 

0- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك مثله . 

حدأبى المثنى قال » حدثنا عمرو قال » أخبرنا هشم ؛ عن بعض 
أشياخه » عن الضحاك مثله . 


99 حدثنا القاسم قاله "لحتنا الحسين ,قال , اسحرنا هشم قال » 


أخبرنا جويبر » عن ال حاك مثله . 
4 - حل نا يعقوب قال» حدثنا هشم قال ٠»‏ أخبرنا من مع الحكم بن 
عتيبة يحداث ء "عن مجاه كبقال + كان يحل عندها:العنتب ق غير حينه'. 
65> حدبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
)١(‏ المكتل والمكتلة ( بكسر اليم ) : الزبيل الكبير يحمل فيه الّر أو العنب » كأن فيهكتلا 
ل أن فلن خيية . 
)١(‏ الآأثر : .548 - ١‏ أبو إسحق الكوى» » هو : عبد الله بن ميسرة » روى عن الشعبى 


وألى حريز وجماعة » روى عنه هشيم ناه أيا إسحق » وأبا عبد, الحليل . .وهو ضعيف الحديث . 
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج تبره . مترجم فى التبذيب » والكنى للبخارى . 





تفسير سورة ل عمران : لام ووم 

ع ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « وجد عندها رزقاً ) » قال : عنياً 
وجده زكريا عند مريم فى غير زمانه . 

5- حدلثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال؛ حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد نحوه . 

310 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى قال؛ حدثنا النضر بن عرلى » 
عن مجاهد فى قوله : « وجد عندها رزقاً » » قال :فاكهة” الصيف ف الشتاء » 
وفاكهة الشتاء فى الصيف . 

64 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 
فونه لكلا مل عا رك ريا الات كد عدها رزفا 0 فالا كا 
2 

64 حلنا الحسن بن يحب قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة : « وجد عندها رزقاً )» قال: وجد عندها مرق فى غير زهاما . 


حدتبى المثتى قال» حدثنا إسق قال » حدثنا ابن ألى جعفر» عن 


اي عن الربيع » قال: جعل زكريا دونها عليها سبعة” أبواب » فكان يدخل عليها 
فيجد عندها فاكهة الشتاء ى الصيف » وفاكهة” الصيف فق الشتاء . 


1١‏ - حدثى موسى [ بن عبد الرحمن ] 2١7‏ قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا 
أسباط :عن السدى : قال : جعلها زكريا معه فى بيت وهوالحراب - فكان 
يدخل عليها ىق الشتاء فيجد عندها فاكهة الصيف ؛ ويدخل ى الصيف فيجد 
عندها فاكهة الشتاء : )١(‏ 


رن الآثر : 5481١‏ - «ومسى بن عبد الرحمن » » هكذا جاء ى المطبوعة وامخطوطة © وهو 
غريب جداً » وم أعرف من هو «موبى بن عبد الرحمن » © ولكن إسناد الطبرى إلى السدى © ند 


بدأ التفسير: » فيه « حدثنا موبى بن هزون اطمدانى » » وهو إسناد دائر فيه دورانة إلا هذا الموضع > 
وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ » وأنه « موسى بِنْ هرون » © وذسى الناسخ فكتب مكان هرون » » 


« عبد الرحمن » . وانظر الكلام عن إسناده هذا فى م 1 





تفسير سورة آل عمران : 0م 

مود حدثت عن المسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد 
قال » سمعت الضحاك يقول قى قوله 0 وجد عندها رزقاً ) » قال : كان يجد 
عندها فاكهة الصيف فق الشتاء . 

0 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج . قال » أخبرى يعلى بن مسام » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
«كلما دخل عليها زكريا امراب وجد عندها رزقاً » » قال: وجد عندها ثمار اللنة » 
فاكهة” الصّيف ق الشتاء » وفاكهة الشتاء ى الصيف . 

5 لتبتحد تذانابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق قال » حدثى 


بعض أهل العلم أن زكريا كان اننا غتددها هرةة الغناءا ف العييت :4 وعرة؟ 


الصيف اق الشتاء: 

ومو حدتبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى» عن عباد » 
عن الحسن قال : كان زكريا إذا دخل عليها - يعبى على مريم - المحراب وجد 
عندها رزقاً من السماء » من الله» ليس من عند الناس . وقالوا: لوأن زكريا كان 


يبعا 


م أن ذلك الرزق من عنده » ل يسأها عنه . 


21 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن زكريا كان إذا دخل إليها ا محراب وجد 
عندها من الرزق فضلا عما كان يأتيها به » الذى كان بمُونها فى تلك الأيام . 

ذكرمن قال ذلك : 

95> - حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إمق 

قال : كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحبى » حتى إذا بلغت أدخاوها 

الكدسة لكذار أمها الذى درت قماغ فجعلت تت وتيك . قال :20 صا 

بى إسائيل أزمة وهى على ذلك من حالما » حى ضعف زكريا عن حملها » 

فخرج على ببى إسرائيل فقال : يا بنى إسرائيل »_أتعلمون ؟ والله لقد ضعفت عن 











تفسير سورة آل عمران : 0م امم 


حمل ابنة مركا فقالوا: ونحن لقد “جهدنا وأصابنا من هذه السئة ما أصابكم 0 


فتدافعوها بيهم » الع نئي من انلها ب » حى تقارعوا بالأقلام » فخرج 
السهم بحملها على رجل من ببى إسرائيل نجار يقال له “جريج» قال : فعرفت مر يم 
ف وجهه شدة مؤونة ذلك عليه؛ فكانت تقول له: يا جريج , أحسن بالله الظن ! ذإن 
اله سير زقنا. فجعل جريج يرزق بمكانهاء فيأتيها كل" يوم من كسبه بما 'يصلحهاء 
فإذا أدخله علبها وهى فى الكنيسة» أنماه الله وكثّره » فيدخل عليها زكريا فيرى 


عندها فضلا من الرزق » وليس بقدر ما يأتيها به أجريج » فيقول: «يا مريم » 


نّى لك هذا ؟ فتقول : « هو من عند الله إن" الك ار د لات سا 0 . 


00 


نأبو جطر'!. وأباه اشاب )# نيوا مكلت كلجا وهل يغريه 
امالس وأشرفتها وأكرمهاء وكذلك هو من المساجد © ومنه قول عدى بن زيد : 


كد الماجر و فى المَكَاريبٍ 0 يض فى الكواضي غراه مستي 6 
)١(‏ ف فى المخطوطة : « لقد جهدنا سامن هذه السنة ما أصابكم » و بينهما بياض » 
الذي ف الطبرصة رمات 1 
0 ديوانه فى شعراء الحاهلية : 6ه4 » وسيأق فى التفسير :0 ( بولاف )ا ستل 


نساء » يقول: هن كتاثيل العاج فى محاريب المعابد . والبييض :ان ال النعام د 
ره السعانالحين ا فى أرعل ل ذات رواب يستتقع فها امه . وأصغر ار ابن خا 
استعمل عدى رر ال لروض » على الإفراد فقا 0 ( » كأنه عده مفرد مذ كراً 2 0 


وزن مثله من المفرد » مثل ثور ونور » وأشباهع كره للفظه» وإن كنت أستج يد أن يكو « الروض » 


مفرداً غير جمع» ولم أجد ذلك فى كتب اللغة» ولك. 0 نوا يستركون عدى بن زيد . 


0 لل ا ا 


للغة و أستنا ت الشجرة » » ولكن بيت عدى شاهد 


وهذا البيت أق المخطوطة 


: « وهو مشتق / مستئير » و « مستنير » مكتوبة فى هامش الصفحة وم 
أدر كيف كان » والذى فى المطبوعة هى الرواية_المعروفة » وأخشى أن يكون الناسخ كتب : « وهو 
مشتق » ثم عاد فقرأ « مشتق » مستئير ) فكتها "فق الهامش 0 فيكون الخطأ ق كتابته ( وو ) »2 
الى فى 2 لهل 4 ل 





تفسير سورة آل عمران : 0 
و المحخاريب ع «وغراب ) » وقد جمع على ( محارب 0 


اه 


القول فى تأوبل قوله ( قآل: ري ألى لك علدا قلت هو من" 


2 026 3 
لله برازق مَن يناه بَيْرِ حاب ) © 
ءَ 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه: « قال ) زكريا : يا مريم أ 
هذا»؟ من أى وجه لك هذا الذىأرّىعندك من الرزق ؟ "١‏ قالت مريم مجيبة له: 


« هو من عند الله ) » تعبى : أن الله هو الذى رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها . 


7م" كان رركن قزل ذلك لاك ايه كان لكاو رد كر اللا ري كلا 


سبعة أبواب » ويخرج . ثم يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » 
وفا كهة الصيف ق الشتاء . فكان يعجب مما يرى من ذلك » ويقول لها تعجبآ نما 
رف داس . لك هذا )؟ فتقول : من عند الله . 

00 - حدثى بذلك المثبى قال حدثنا إسدق قال حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع . 

5د 13 ابن حميد قالى» حدثنا سلمة» عن إبن إى قال » 
بعض أهل العام ء فذكر نحوه . 

88 حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى ألى 
حدثتى ألى ؛ عن أبيهء عن ابن عباس قوله: «يا مريم أتَّى لك هذا قالت هو 


ص إن ان نر لسك لها الأ كيه الفية كن ل رك الفاكيه 


)١ (‏ م ينص على ذلك أححاب اللغة» ولكنه قيامر 5 ل 


(؟) انظر تفسير « أنفى» فما سلف 4 : ع ل 





تفسير سورة آل عمران : اا مم 


عند أحد » فكان زكريا يقول: «ياءريم أتّى لاك هذا ) ؟ 


وأما قوله : « إن" الله يرزّق” من يشاء بغير حساث » ء فخبر من الله أنه 
يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه » بغير إحصاء ولاعدد يحاسب عليه عبده . 
لأنه جل ثناؤه لا ينقص” سَؤقنّه ذلك إليه كذلك خزائته» ولا يزيد” إعطاقة إياه 


وخاسبته عليه فى "ملكه وفيا لديه شيئاًء ولا يعزب عنه علم” 1 يرزقه» وإنما بحاسب 


ا يعطى ما يعطيه » من يخشى النقصان” من ملكه » ودخول" النفاد عليه 
بخروج ما خرج من عنده بغير حساب معروف » 2١١‏ ومن كان جاهلا” بما يعطى 
على غير حساب الك 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « هنالك دعا زكريا ربه » » فعناها : عند ذلك > 
أى : عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من رزق الله الذى رَرّقها » وفضله الذى 
آثاها ءن غير تسبتّب أحد من الآدميين ى ذلك ا - 217 ومعاينته عندتها الثرة 


( 1). ف المطبوعة : ومن حُثى النقضان من ملكه تحخروج ما خرج مناعنده . نوق 
0 َ 
امخطوطة : « من يخثى النقصان من ملكه » ودخول بروج ما خرج من عنده 
و ن بحثى ن و رج هن 
وبين الكلامين » فلا لم يحد الناشر ما يكتيه مكانها » حذف « ودخول » ووصل الكلامين . 


2 6-7 

نفك آنا و ا ن البياض استظهاراً من سياق الكلام » ومن تفسير هذه الحملة فى مواضع 
أحرى ساد كرها فا بل 

(؟) انظر تفسير : «يرزق من يشاء بغير حساب» فيا سلف 4 : 04م / ثم 1:5لم. 


0 قوله : « ومعاينته عندها . . . » معطوف على قوله آ نفاً : « عند رؤية زكريا . . . » 





0 تفسير سورة آل عيران : 8 
الرطبة الى لا تكون فىحين رؤيته إياها عنداها أى الأرض ح 2١١‏ طمع بالولد 
مع كبر سنه » من المرأة العاقر . فرجا أن يرزقه الله ممها الولد » مع الخال البى هما 
بها »كا رزق مريم على تخليها من الناس ما رَزقها من ثمرة الصيف ف الشتاء وتمرة 
الشتاء ى الصيف » وإن لم يكن مثله مما جرت بوتجوده :مث .ذلك اين العادات 
فى الأرض » بل المعروف ق الناس غير ذلك » كا أن ولادة العاقر غير الأمر 
كاري به العادات ق الناس . فرغب إلى الله جل ثناؤه 'ى الولد » وسأله ذرية” 
طيبة . 

وذلك أن أهل بيت زكريا - فما ذكر لنا كاذوا قد انقرضوا ى ذلك الوقت » 

: 0-0 

حدئزى موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : فاما رأى زكريا من حالما ذلك - يعنى : فاكهة الصيف فى الشتاء » 
وفاكهة الشتاء فى الصيف - قال: إن" ربا أعطاها هذا فى غير حينه » لقادرٌ 
ا ىذ ره ب رق كالا” 00 ثم دعا ربه سرًا فقال: 


ا ور ال 
س سَيِباً وم ١‏ كن با 


الا ن" ورَأى 


» حدثنا القاسم قال ».حدثنا اللحسين قال‎ 4١ 


ابن جريج قال » أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير 


0 ةا 





تفسير سورة آل عيران : 88 م 
قال : فلما رأى ذلك زكريا ‏ يعنى فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء 
ف الصيف - عند مريم قال : إن الذى يأتى بهذا مريم” فى غير زمانه » قادرٌ أن 
يرزقنى ولداً » قال الله عز وجل : « هنالك دعا زكريا ربه » » قال : فذلك حين 
دعا . 

1 القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج 00 ألى 
بكرء عن عكرمة قال : فدخل امراب وغلّق نوات 
#رب” كن 
حجٍ فِنآدته اليه 


لهي 0م 


يي ابن حميك قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق قال » حدثى 
بعض أهل العلم قال : فدعا زكريا عند ذلك بعد ما أسن" ولا ولد له » وقد انقرض 


أهل بيته فتمال : « رب هب لى من لدنكذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) ثم شكا إلى ربه 


اك ل 


وأما قوله : « رب هب لى من لدناك ذرية طيبة » » فإنه يعبى ب« الذرية » 


النسل ».وريه الطببة 6 المباركة '30) "كا :لت 


4 ح<دثبى موبى قال: حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


دخا 


السدى : « قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) » يقول : مباركة . 


)١(‏ انظر قوله «ذرية » فما سلف م : ورء و0 / ثم / 5:لا مم ول يفسرها 
فى هذه 1 ن اختصار هذا الكتاب الحليل » كا قيل فى تر حته . 


ثم انظر تفسير | الطيب » فم سلف " : 





م تفسير سورة آل عمران : 8/0 
وأما قوله : « من لدنك )» فإنه يعنى : هن عندك . 
و « الذرية » » فإمها جمع » وقد تكون ف معبى الواحد » وهى قَْ هذا 
الموضع واحد . وذلك أن الله عز وجل قال ق موضع آخر » برا عن دعاء زاكر ؟ 
اه 5 3 00 6 
9 فيب لى من لدنك وَليا 4 [ سورة مريم : 5 ] » ول يقل: أولياء - فدل على أنه 
سأل واحداً .. نما أنث « طيبة » » لتأنيث الذرية » كما قال الشاعر: )١١‏ 


0 


وق اس 0 يار عسات ميف م 16 قم 
اي ا 0 
فقال : « ولدته أخري )» فأنّث) وهو أذ اكراء لتأنيث لفظ « الحايفة » » 


كنا قال الآخر : 5) 


- 


شكات » إِذا ماعض” ليس بأَذْرو]0©) 


فأنث ١‏ الحبلية » لتأنيث لفظ « الحية » » ثم رجع إلى المدنى فقال : ١‏ إذا 
آما تعض" » » لأنه كان أراد "حية ذكراً. وإنما يجوز هذا فوال يقع عليه « فلان” ) 
من الأسماء » > ١‏ الدابة» والذرية» والخليفة ». فأما إذا "سمّى رجل بشىء من ذلك» 


. أعرف قائله‎  )١( 

( ؟) معافى القرآن للفراء ١‏ : م٠7‏ »ء سيأق ف التفسير + : ٠‏ 

(ع) / أعرف قائله . 

( ؛ ) معافى القرآن للفراء ٠١8 : ١‏ » واللسان ( سكت ) » وكان و 
سكاب . . . ليس بأزدرا » » وغو خطأ . والحية إذا كانت جبلية » فذا 


َ< 2-5-2 سواع 


غره 0 : 2 22 > 5 -2 0 00 
3 بال 2 إذا عض" عصه للا عنه جاده فتبد دا 
وحية سكوت وسكات ( بضم السين ) : إذا لم يشعر الملسوع به حى يلسعه » والأدرد : الذى سقطت 

أسنائه » فلم يبق فق فمه سن . ب يصف رجلا داهية . يقول : كيف تستخف به ء» وهو حية فاتكة » 


لا يشعر الملسوع بعضها حى تعضه بناب م يسقط ول يذهب سمه. 











تفسير سورة آل عمران : م" » وم 
. 0 2 . . ب 5 ٠.‏ 
فكان ف معبى « فلان » » لم يجز تأنيث فعاه ولا نعته . ١‏ 
* * # 
وأما قوله : ٠.‏ إذك سميع الدعاء » » فإن معناه : إذك سامع الدعاء » غير أن” 


0 ةَ 5 
( سميع ) » أمدح . وهو بمعبى : ذو سمح له . "2 ل 


وقد زعم بعض نحو البصرة أن معناه : إنك تسمع ما تلداعى به . 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية » فعند ذلك دعا زكريا ربه فققال 
لى من عندك ولد مباركا » إنك ذو ” ممع . دأعاء من داعاك . 


القول فى تأويل قوله + (5: الملب ُ؛ 


قال أبو جعفر : اختافت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض” أهل الكوفة والبصرة : « فنادته الملائكة» 
على التأنيث بالتاء » يراد بها جمع « الملائكة » . وكذلك تفعل العرب فى جماعة 


الذّ كور » إذا تقدمت أفعالها » أنتّنت أفعالها » ولا سما الأسماء التى فى ألفاظها 


التأنيث ٠»‏ كقوم : «جاءات الظتّلحات » . 


وقد قرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة بالياء » 9 بمعبى فناداه جبريل» فذ كروه 
للتأويل » كنا قد ذكرنا آنفا أمهم “يؤنثون فعل الف" كر للفظ » 20 فكذلك يذ كرون 


.,.١9 » "٠١م‎ : ١ انظر معافى القران للغراء‎ )١( 
1 ذ ذا ع‎ [ [| 1“ ١4٠ : انظر تفسير « سميع » فيا سلف ؟‎ )١( 


(©) انعو قزاءة من قرا و فناذاه » ممالة » وربمها فى المصحف عندئذ « فناديه » بالياء » وهى قراء 
حمزة والكساقى . 


)انر ا 





711 تفسير سورة آل عمران : ه 


فعل"” المؤنث أيضاً للفظ . واعتبروا ذلك فها أرى بقراءةر 0 أها اقراعاة 


عبد الله بن مسعود » وهو ما  :‏ 


6 حدتى به الى قال » حدثنا إسمق بن الحجاج' قال » حدثنا 


عبد الرحمن بن ألى حاد » أن" قراءة ابن مسعود : ل( قناداه جثر بل وهو قا" بد 


رت 


ونه 


وكذلك تأول قوله : «فنادته الملائكة » جماعة” ! ن أهل التأويل 
ب ذ كر من قال 'ذللكف: 
5 حدلثنى موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
السدى : ١‏ فنادته الملائكة » » )وهو جبريل - أو : قالت: الملائكة » 
جبريل - و أن الله عاك بيتحى 2.6 


أن 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف جاز أن يقال على هذا التأويل 
و فنادته الملائكة » » و ١‏ الملائكة » ) جمع لا واحد ؟ 

قيل : ذلك جائز ى كلام م العرب 3 بأن تخبر عن اإواحد بمذهب الجمع 3 
كا يقال فى الكلام: « خرج فلان على بغال ارد » » وإثما ركب يغلا" واحدا- 
«وركب السفن ») 6 وإا ركب ل واحدة . وما يقال :عن سيعت هذا 
الخبر » ؟ فيقال : « من الناس » » وإمما سمعه من رجل واحد . وقد قيل إن" منه 
قوله : «(الأذين قل له الئاس إن الدّاس قد حَمَعُوَا لكي [سورة آل عمران: 10]» 
والقائل” كان فيا كان ا 


0 فى المخطوطة : « فناداه الملائكة » . 


ا سو مات ا ل 


و 



































تفسير سورة آل عمران : وم م 


[ سورة الروم: 6" ] » والناس بمعبى واحد . وذلك جائز عندهم فما لم يقصد فيه 


قصد واحد َ 0 


»# #« 


قال أبو جعفر : وإما الصواب من القول عندى ف قراءة ذلك ٠‏ أنهما قراءتان 
معروفتان-أعتى «التاء» و«الياء» > فبأيتهما قرأ القارئ فصيب . وذلك أندلا اختلاف 
قُْ معى ذاك باختلاف القراءتين» وهما حميعاً فصيحتان عند العرب . وذلك أن” 
« الملائكة » إن كان مراداً بها جبريل » كما روى عن عبد الله » فإن التأنيث ىق 
فعلها فصبح ى كلام العرب للفظها » إن تقدمها الفعل . وجائز فيه التذكير 
لمعناها . 

وإن كان مراداً بها جمع ‏ الملائكة » » فجائز فى فعلها التأنيث » وهو قبلهاء 
للفظها . ”' وذلك أن العرب إذا قدّمت على الكثير من الجماعة فعلها » أنفته » 
فقالت : « قالت النساء » . وجائز التذكير فى فعلها » بناء على الواحد » إذا تقدم 
فعله » فيال : «قال الرجال » . 


وأما الصّواب من القول فى تأويلهء فأن” يقال : إن الله جل ثناقه أخبر أن” 
الملائكة نادته . والظاهر من ذلك » أنها جماعة من الملائكة دون الواحد » 
وجبريل” واحد . ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن"' إلا" على الأظهر الأ كثر 
من الكلام المستعمل فى ألسن العرب ء دون الأقل - ما جد إلى ذلك سبيل . 
وم تضّطرنا حاجة” إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد ء فيحتاج له إلى طلب 


ارج بالحى” من الكلام والمعاى . 


وبما قلنا فى ذلك من التأويل قال جماعة من أهل العلم ؛ منهم : قتادة » والربيع 


. 0٠١ : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 
: (؟) ف المطبوعة : « وهو من قبلها » » والصواب من المخطوطة‎ 


(©) ف المخطوطة والمطبوعة : « فلن يحوز . . . » + والآشبه بالضواب ما أثيت . 


ود 





كا تفسير سورة آل عمران : وم 


ابن أنس » وعكرمة » وتجاهد» وجماعة غيرهم . وقد ذكرنا ما قالوا من ذلك فما 


ور 602 
مصى . 


آذ | - 
ا 


القول فى تأويل قوله ( وَهُ رَ قا.م لص 
7 م 26 38 
بدشرك يتحى 4 


ف لوانت أ أله 


كك 4 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : « وهو قاتم : » فنادته الملائكة قحال قيامه 
ان . فقوله : ١‏ وهو قائم ) » خبرعن وقت نداء الملائكة زكريا . 


وقوله : م 0 ) ق موضع نصب على الخال من ١‏ القيام ) » وهو رفع 
بالياء . 

وأما « امحراب ) » فقد بينا معناه » وأنه مقدام المسجد . (") 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أن الله يبشرك » . 

فقرأته عامة القرأة: أن" الله 4 بفتح « الألف » من « أن »» بوقوع « النداء » 
عليها » بمعبى : فنادته الملائكة بذلك . 

وقرأه بعض قرأة أهل الكوفة : ل( إن ا شرة 4 كر «الآألف )عع 

قالت الملائكة : إن الله يبشرك » لأأن النداء قول” . وذكروا أمها ى قراءة عبد الله : 
ع 1 4 3016 0 ل دقام -: في امراب ١‏ 0 يا إن 5005 4 


0 


قالوا : وإذا بطل النداء أن يكون عاملا” فى قوله : (يا ا ) » فباطل أيضاً 


)١(‏ م يمض من ذلك شىء فى خبر زكريا ومريم » وأنا أخشى أن يكون فى النسخ الخطولة الى 
بأيدينا اختصار فى هذا الموضع 
)١(‏ انظر ما سلف قريباً ص :لاه 86868 . 











تفسير سورة آل عمران : وم 
أن يكون عاملا فى «إن). 


2# * 


والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : « أن" الله يبشرك ) بفتح « أن ١‏ بوقوع 


النداء عليه » بمعبى : فنادته الملائكة بذلك . 

وليست العلة الى اعتل” بها القارئون بكسر « إن ) - من أن" عبد الله كان 
يقرؤها كذلك » فقرأوها كذلك - هم بعلة .2١]‏ وذلك أن عبد الله إن" كان قرأ 
ذلك كذلك » فإنما قرأها » بزحمهم » وقد اعترض بنداء زكريا بين ( إن ) وبين 
قوله : « فنادته )2 99) وإذا اعترض به بيمهماء فإن العرب تعمل حيئئذ النداء فى 
وأن” ) وتبطله عنها . أما الإبطال » فلأنه بطل عن العمل فى المنادى قبله » 5) 
1 0 . ع لوقام : ا 
فأسلكوا الذى بعده مسلكه فى بطول عمله . وأما الإعمال ؛ فلاان النداء فعل واقع . 
كسائر الأفعال . (4) 

فليا اك فل للك كر رار كر لا ا أ 
وبين قوله : (فنادته ). وإذ م يكن ذلك 5 6 فالكلام” الفصيح من كلام 
العرب إذا نصبت بقولٍ 0 اسم المنادى وأوقعوه عليه » أن يوقعوه كذلك 
على «أن” ) بعده . وإن كان جائزاً إبطال” عمله . فقوله : « نادته » » قد وقع على 
مكى « زكريا ) »147 فكذلك الصواب أن يكون واقعاً على « أن ) وعاملا فيها . (5) 

)١(‏ ف المطبوعة : « من أن عبد الله كان يقرؤها كذلك » وذلك أن عبد الله . ؛ . » » حذف من 

نص امخطوطة ما أثبته « فقرأوها كذلك » » وبقيت الحملة بعد ذلك مختلة » قد سقط مها خير « وليست 


العلة . . . » » فاستظهرت من سياق كلامه أنه قد سقط من الناسخ قوله : « طم بعلة » فزدتها بين قوسين » 
والسياق « وليست العلة . . . لم بعلة » . 

( ؟) ف المطبوعة : « وقد اعترض بيا زكريا » وف المخطوطة : « هذا زكريا» » وصواب قراءتها ما 
اك ١‏ ونا الحطرية ]يسا نان ١‏ كك لل 00 

( م) ف المطبوعة : « فإنه بطل عن العمل » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو الصواب . 

( ؛ ) الفعل الواقع : هو الفعل المتعدى » كما سلف » فانظر فهرس المصطلحات ذما سلف » 
والقوع هو التعدى . 

( ه ) ف امخطوطة : « وأما قراءتها » » والصواب ما ف المطبوعة . 

(5) انظر تقفصيل ما أجمله الطبرى فى معان القرآن للقراء ١‏ : 01700 000 





تفسير سورة آل عيران : ةم 
مع أن" ذلك هو القراءة المستفيضة فى قراءة أمصار الإسلام . ولا يعترض 
بالشاذ” على الجماعة الى تجىء مجىء الحجة . 


وأما قوله : « يبشرك » » فإن القرأة اختلفت فق قراءته . 

ام وراة ا ا لع ل ار 
« الشين » وضم « الياء ؛» على وجه تبشير الله زكريا بالولد»ء من 1 00 3 
0 شر فلاناً البشراء بكذا وكذا )» أى : أتته بشارات البشبراء بذلك . 


ا 


وقرأ أ ذلك حماعة من قرأة الكوفة وغيرهم : 0 


لأذلة يفاد > » بفتح ١‏ الياء » 
وضم « الشين» وتخفيفهاء معنى : أن الله يسرك بولد به لك» من قول الشاعر : ' 


. 1آفرفق 


كرت يال "دارا اصسطنة ١ ١‏ كك ين احج 4 كنا 


وقد قيل : إن « بشترت » لغة أهل .مهامة من كنانة وغير اله لتر وهم 


يقولون ٠.‏ بشرت قلانا بكذا » فأنا أبشره بشثراً » و وهل أنت باشر بكذا م!؟ 


نشل لم النت ف ذلك 7 
و اذا راتت اللأعفين حل الم ماس انا ل بقاع مل 


> ف المخطوطة والمطبوعة : « البشرى » مكات « البشراء» فى الموضعين » والصواب ما أثيت.‎ )١( 
. وظاهر أن الناسخ رآها « البشرا » » بغير همزة كالكا عانة القديمة » فظنا « البشرى » فكتها كذلك‎ 
. (؟) / أعرف قائله‎ 


( م ) معاف القرآن للفراء » وقال : « أنشدف بعض ال 


لعرب » . 
( 4 ) هو عبد قيس بن خفاف البرجى . 
ره الأصمعيات دم : الم » والمفضليات رقم : :1 6 ولسان العرب :( كرت ): ( نكر 


( يمر ) » ودعافى القرآن للفراء 5١١ : ١‏ » وغيرها من المراجع . وهى نصيحته إلى ولده جبيل ؛ وهى من 


0 




















تفسير سورة آل عمران : وم 


فإذا صاروا إلى الأمر » فالكلام الصحيح من كلامهم بلا ألف فيقال: 
و اشر فلاناً بكذا » » ولا يكادون يقولون: ١‏ بشره بكذا ولا أبشيره 1 


اك 


َه 0 


وقد روى عنحميد بن قيس أنه كان يقراً: لآ يرشك 4 » بضم « الياء » وكسر 
«الشين ») وتخفيفها . وقد  :‏ 
41 حدثى المثبى قال » حدثنا إسحمق قال » حدثنا عبد الرحمن بن ألى 


حماد » عن معاذ الكوق قال : من قرأ ١:‏ يبرم 4 مثقلة» » فإنه منالبشارةء» ومن 


ع اعم واع 


: + يشام" ع » عففة » بنصبه الياء »» فإنه من | لسرورء يسرم . 


قال أبو جعفر : والقراءة الى هى القراءة عندنا فى ذلك » ضم ١‏ الياء » وتشديد 
« الشين » » بمعبى التبشير . لأن ذلا هى اللغة السائرة ' والكلام” 7 المعروف 


7 عو 


ف الناس » © مع أن جميع قرأ أة الأمصار مجمعون فى قراءة : م تبشرون 4 
[ سورة الحجر: 4ه ]ء على التشديد . والصواب فى سائر ما فى 0 من نظائره » 
أن يكون مثله ى التشديد وضم ١‏ الياء » . 


بهش إلى الشىء : فرح به فأسرع إليه » وروايهم وإلى الندى » » وهو الكرم . والقاع : ل 
سبلة مستوية تتفرج عا الحبال والآكام » ولا حصى فيها ولا 00 تنبت الشجر . والممحل : المحد 
يقول : إذا رأيت الكرام الأسفياء » قد أجهدتهم السنة والقحط والحدب حى اغيرت أيديهم من قلة ما 


يحدون » وكثرة ما بذلوا فى معونة الناس . . . فأعاهم ‏ 

)١(‏ «وابشر» هى من « بشر» على وزن ( فرح ) « يبشر» ( بفتح الشين) يقال : «٠‏ أتانى أمر 
1 ل ين 
والضنك : الضيق . يقول : كن مع الكرام حيث كانوا » وانزل معهم كل منزل أنزطموه كرمهم » من 
ضنك وحاجة . 

2 انظر تفسير : « بشرى »و «بشر »فما سلف ١‏ : ممم / 9 : #موم / م 1 (78/ 
مدي 5 


ج225 





تفسير سورة آل عبران : به 
وأما ما روى عن معاذ الكوق من الفرق بين معتى التخفيف والتشديد ى 
ذلك» فلم نجد أهل العلم بكلام العرب يعرفونه من وجه صيح + فلا معنى للا حكى 
من ذلك عنه » وقد قال جرير بن عطية : 
600 


تبثي هلا ا اي 


فقد عام أنه أراد بقوله : « التبشير»» الكمال والنضارة والسرورء فقال 


و العمشير 01 ولم يقل « البشر » » فقد بين ذلك أن معنى التخفيف «التثقيل فى 


3 


واحد . 


4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر» 
عن قتادة قوله : « إن الله يبشرك بيخبى ».. قال : بشرته 0 بذلك . 


وأما'قولة :9 بيخي 6 فإنة اسم » أصله ( يفعل ) » من قول القائل : « حبى 


2 


فلان فهو ب » » وذلك إذا عاش ( فيحى ) ٠‏ يفعل ) من ا «حبى ). 


وقيل : إن الله جل ثناؤه سماه بذلك » لأنه يتأول اسمه : أحياه بالإعان . 
» ذكر من قال ذلك : 
48 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وأن” الله يبشرك بيحى » يقول : عبد أحياه الله بالإيمان . 
6- حلدتتى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
)١(‏ ديوانه : 560١‏ » وطبقات فحول الشعراء : » وغيرهها ‏ من قصيدته الى قاا لبش بن 
مروان » وكان قدم معه العراق » سراقة البارق » وكان بشر يغرى بين الشعراء » فحمل سراقة على جرير 
ا ا 0 بشراً » بل مدحه ء وأخذ بمجامع سراقة مخنقه حتى فضحه . وعاتب بشراً عتاب 
من يظهر لهل ينامر يقر © وهو بعلم . وخذا البيت ذال غل ذلك 
كان ف الطحة ا ( لى لكك احير )© تعر دن ري الناقر 1 كا ملع كن 2و بالق رات 
فى المخطوطة وسائر المراجع . 








تفسير سورة آل عمران : ونم 


جعفر » عن أبية » عن قتادة قوله : (إن” الله يبشرك بيحبى » » قال : 


يحبى » لأن الله أحياه بالإيعان . 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : 7 أن الله يبشرك يا زكريا بيحى ابناً 
لك » > «١‏ مصداقاً بكلمة, من الله ) ؛ يعبى 7 
ونصب قوله : ( مصدقاً ) على القطع من ( نحبى ) 17 لآن ( مصدقاً العت اله 


وهو نكرة » و (١‏ يحبى ) غير نكرة . 


وبن<و ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


»> ذكر من قال ذلك : 

0١‏ > حدتبى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قال» حدثنا محمد بن 
ربيعة قال » حدثنا النضر بن عرلى» عن مجاهد قال : قالت امرأة ا 
إنى أجد الذى فى بطى يتحرّك للذى ى بطنك ! قال : فوضعت امرأة” زكريا 
يحى » --00000 » ولذا قال : « مصدا فآ بكلمة من الله » » قال : بحى 
مصد اق بعيسى' . 

6 حدتبى محمد بن عمرو قال ؛ حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن الرقاثى ف قول الله : ١‏ يبشرك ببحبى مصداقاً 


بكلمة من الله ) '» قال : مصداقاً بعيسى 0 


. ف المطبوعة : « يعنى بقوله جل ثناؤه » » والصواب من المخطوطة‎ )١( 
. ؟) القطع : الخال » كا سلف مراراً » آخرها ص : 00" تعليق 29 والمراجع هناك‎ ( 








تفسير سورة آل عيران : م 

0ه" حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

45- حدثنا ابن بشار قال»حدثنا سلمان قال » حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « مصدقاً بكلمة من الله ) » قال : مصدقاً بعيسى . 

هه" حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( مصدقاً بكلمة من الله ) » يقول : مص د قا بعيسى بن مرب » وعلى سنته ومنباجه . (1) 

965" حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر © عن قتادة ى قولة :. 0 مضذفاً يكلمة من الله و يتعى : عسى بن 
30 

ه54 حدثبى المتى قال ء حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر ؛ عن أبيه» عن قتادة : « مصدقاً بكلمة من الله ) » يقول : مصدقاً بعيسى 
ابن مريم » يقول على سننه ومسهاجه . 

4- حدثنى المثثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « مصدقاً بكلمة من الله » » قال : كان أوّل رجل 
صداق.عيسى » وهو كلمة من الله وروح. 

48- حدئبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « مصدقاً بكلمة من الله ) » يصدق بعيسى . 


- حدثت عن المسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 


سلمان قال ء سمعت الضحاك يقول ى قوله : « إن الله يبشرك بيحجى مصدقاً 


بكلمة من الله » » كان عى .أول من صلق سق وشبد أنه كلمة من الله » 
وكان يحبى ابن خالة عيسى ؛ ركان أ كار امن عينى ا 


)١ (‏ ف المطبوعة : « مصدق . . . وعلى سئنه » » وأثبت ما فى المخطوطة . 














تفسير سورة آل عمران : وم لام 

0- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله  :‏ مصدقاً بكلمة من الله » » قال : عيسى بن مريم » 
هو الكلمة من الله » اسمّه المسيح . 

5 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » أخبرنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : قوله : «مصدقاً بكلمة من الله » » قال : 
كان عيسى ويحى ابنتى خالة » وكانت أم يحبى تقول لمريم : إنى أجد الذى ى 
بطلى يسجد للذي قى بطنك ! فذلك تصديقه بعينى ,< سجوده يطل أله . 
وهو أول من صدق بعيسى وكلمة عيسى ٠‏ ويحى أكبر من عيسى . )١١‏ 

5951 - حدلربى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثبى عبى قال » 


حدثتى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس : ١‏ أن الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة 


من الله » » قال : الكلمة الى صدق بها : عيسى . 

14 حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : لقيت أم يحبى أم عيسى » وهذه حامل بيحى » وهذه حامل 
بعيسى » فقالت امرأة زكريا : يا مريم » استشعرت أنى حبك ! قالت مريم : 
استشعرت ألى أيضاً حبك ! قالت امرأة زكريا : فإنى وف قم بطى سجن 
لما فى بطنك ! فذلك قوله : « مصداقاآً بكلمة من الله » . 

56- حدثى محمد بن سنان قال » حدثنا ل 1-6 الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فق قول الم : وازن” الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة من الله )» » قال : 
مصد قا بعيسى 0 

6 عام ع كاري 
قال أبو جعفر : وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة » 57) 


1 


)١(‏ السجودٍ هنا : الحضوع والتطامن والحشوع ء لا بود الصلاة والعبادة . وإتما جود الصلاة 
مجاز من هذا الأصل » وانظر تفسير ذلك فج سلف ١‏ 0 


( ؟) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه مجاز القرآن ١‏ : 41 . 





م تفسير سورة آل عمران : وعم 


أن” معنى قوله : « مصدقاً بكلمة من الله ) » بكتاب من الله » من قول العرب : 
أنشدق .فلن" كلمة ا كذ »4 يراد,به ٠:‏ قصيدة اكذاا > الجهلا امنه ابتأوال 


( الكلمة )» واجتراء على "ترحمة القرآن برأيه . 37 


4 . 5 3 2 حساك 
القول فى تأويل قوله 9 وَسَيِّدا »4 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ١‏ وسيداً ) » وشريفاً فى العلم والعبادة . 


ونصب١‏ السيد ) عطفاً على قوله : «ومصدقاً). 


ج اج #0 


وتأويل الكلام: أن الله يبشرك بيحبى مصد قا بهذا » وسيداً . 


«#00 


( والسيد ) ١‏ الفيعل » من قول القائل : « ساد سود 10 لجار 


5 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » <دثنا سعيد » عن قتادة: 


0 وسيدا » إى والله » ل ف العبادة ا والعلم والورع َ 


1 حخد تنا ابن بشار قال ؛ حدثنا مسلم 


حدثنا قتادة فى قوله : «وسيداً » » قال : السيد » لا أعلمه إلا" قال : فى العلم 
والعبادة . 


قال» حدثنا أبو هلال قال » 


)١(‏ ترحمة القرآن تفسيره وبيانه » وانظر ما سلف 0٠ : ١‏ © تعليق : ٠» ١‏ وانظر فهرس 
المسطلحات , رإفا كاك أبن جعفر يعد هذا !]| 


لى تفسير” كتاب الله ٠‏ فليت شعرى ماذا:يقول ى 
الذين نصبوا أنفسهم » من أهل زماننا » لبجم على كتاب الله » بما لا تعد فيه مقألة أبى عبيدة » إلا 
تسبيحا واستغناراً واجبادا فى العبادة 1+1 


(؟) انظر ماسلف #١9:‏ . 
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4 حدثت عن تمار قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة قال : السيد الحلم” . 

8 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى » عن شريك » عن سام 
الأفقليل ا عن سعيد رن جين دروسيد]) . قال : الحليم . 

١‏ حدثبى المتى قال » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سام » عن سعيد بن جبير :9 وسيداً ٠‏ “قال : السيد الثق” . 

» حدثيى محمد بنعمرو قال » حلثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ "1١ 
وسيداً » » قال : السيد‎ ١ : عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل‎ 
. الكريم على الله‎ 

91" حدثبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الررقاشى أن السيدء الكريم على الله . 

#/او 5‏ حدتبى المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشمء 
عن جويبر » عن الضضمحاك فى قول الله عز وجل : ١‏ وسيداً » » قال : السيد الحا 
الزو 


4 حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 


66 


ابن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «وسيداً » » قال يقول : تقب 
0 


هلا حل ثبى المثنى قال حدثنا إسحق قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» 


عن سفيان فى قوله : « وسيداً »» قال : حلما تقيا . 


91/5" حل أبى يونس قالع أخيرنا ابن وهب » عن ابن زيد ى قوله : 
«وسيداً و قال ٠:‏ اليد القشريف 


» حدثبى سعيد بن عمرو السكونى قال» حدثنا بقية بن الوليد‎  "910/ 





0 تفسير سورة آل عمران :وم 
عن عبد الملك » عن بحجى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب فى قول الله عز وجل : 
( وسيداً ) » قال : السيد الفقيه العالح . 
- حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال : حدثتى عى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : «سيداً ) » قال » يقول: حلما تقيا . 
4 حل ثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن أنى 
بكر » عن عكرمة : «وسيداً ‏ » قال: السيد الذى لا يغلبنّه الغضمب . 


ع ع2 1 8 
2 1 2 او 3 3 5 
القول فى تأويل قوله ؟وَحَصورًا ونيا من الصلحين » 9© 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : ممتنعاً من جماع النساء » من قول القائل : 
) تحصرات من كذا أحختصر) » إذا امتنع منه . ومنه قوم : ) حصير فلان ىق 


قراءته » » إذا امتنع من القراءة فلم يقدر علها . وكذلك « تحصرٌ العدوّ» » 


تحبئسهم الناس” ومنعهم إياهم التصرف . ولذلك قيل للذى لا “يخرج مع ندمائه 


اك « تحصور »ء كما قال الأخطل : 


وشأرب مر بحر بالكأس َدَمَف لآ باتلمو رِ وَلآّ فا ا 


ويروى : « بسآر ». ويقال أيضاً للذى لا يخرج سره ويكتمه « حصور ) » 


١ (‏ ) ديوانه : ١1١‏ ء ومجاز القرآن ١‏ : +4 » وطبقات فحول الشعراء : +48 » واللسان (حصر) 
( سأر) ( سور) ٠‏ من قصيدته الى قالها يزيد بن معاوية » لما منعه حين هجا الأنصارى قصة 
مشهورة . وق المخطوطة « مرجح بالكأس » » وهو خطأ . والمريح : المعطى الربح التاجر » يريد أنه 
يغالى كبوا كين اياك طا يدل قا لل والتوار : . التى تدر الليتواق دكافه م فبرية عل إسراتة 
وندمائه عر بدة رديئة » والحمر عندهم تشف عن غرائز شار بها. وأما رواية « سآر» الى سيذكرهاء فهى من 
السؤر : وهو بقية الحمر فى القدح . يريد أنه عرضة شراب » لا يكف عن الحمر ٠‏ ولا يدع ى كاسه 


سؤراً من قلة صيره 6 أو سوه احاله لشدتها . 











تفسير سورة آل عمران : 4م 


لأنه منع سره أن يظهر » "كما قال جرير : 


1 تفلن اونشآة » فَصَادَفوا حصرا سرك بص 07 


وأصل جميع ذلك واحد » وهو المنع والحبس 
وبمثل الذى قلنا فى ذلت قال أهل التأويل 
5 ذكر من قال 8 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن خلف قال » حدثنا حماد بن 
شعيب » عن حاضيا عن زر » عن عبد الله فى قوله : سيدا وحصورا ):: 
قال > اللخصور» الذى لا تأى التساع: 

ذ0- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق » عن بحى 
ابن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال 5 حدثنى امل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنْبُ » إلا نما كان 
من يحى بن زكريا . قال: ثم دلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه إلى الأرض > 
فأخذ عوَيئْداً صغيراً ثم قال : وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود » 
وبذلك مماه الله و سيداً وحصوراً » . " 


00 ديواثة : هلاه » بمجاز القرآن ١‏ : 48 واللسان ( حصر) ( سقط ) » ورواية هذه الكتب 
اي 0 6 غيروا ما فى المخطوطة» كا أثبته. وتسقطه واستسقطه : قتبع عثرقه وسقطته أن 
يفرط منه ما يؤخذ عليه . من 5 وهو الخطأ فى القول» أو من السقطة ( بفتح فسكون ) وهى 
الغررة أوالزلة ٠‏ وأما ها لحا فى الخطوطة : « تساقطى» » فإ أستجيدها . جيد أن يقال « ساقطه » بمعنى 
« تسقطه واستسقطه » ©» 0 بمعى | لعثرة والزلة » مصدر «ر ساقطه » » وقد قال سويد بن أنى 
كاهل : 


كيف يْجُون ' سَقآطِى » بَعَدَ ما جَلل الرأس" مشيب” وصلم 

كأنه يجاذبه القول » حتى يسقط ويزل » وهو نفس المعنى فى« تسقطه واستسقطهه و إذا جاز فى 
صريح العربية » فلا معتى لاطراحه . وفى المخطوطة » أسقط الناسخ « أميم » من البيت وترك مكانها بياضا © 
وضع فيه نقطة جمراء . 

(؟) الآثر: 18١‏ - أنظر التعليق على الأثر : 587 . 
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- حلثبى يونس قال » أخبرنا أنس بن عياض » عن يحبى بن سعيد 
قال » سمعت سعيد بن المسيب يقول : ليس أحد إلا يلى الله يوم القيامة ذا ذتْب” 
إلا يحبى بن زكريا » كان حصوراً » معه مثل المدابة . 

987 - حدثنا أحمد بن الوليد القرثشى قال » حدثنا عمر بن جعفر قال » 
حدثنا شعبة » عن بحجى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : قال ابن العاص 
- إما عبد الله » وإما أبوه ‏ : ما أحد يلى الله إلاوهو ذو ذنب » إلايحى بن 
زكريا . قالوقال سعيد بن المسيب 0ك أ وحصوراً ) » قال: الحصورء الذى 
لا يغشى النساء » ولم يك كن ما معه إلا" مثل “هدابة الثوب ١‏ 17) 

64 - حدثبى سعيد بن عمرو السكونى قال »حدثنا بقية بن الوليد » عن 


عبد الملك » عن بحجبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب فى قوله : « وحصوراً » 


قال : الحصور الذى لا يشتهى النساء . ثم غمرب. بيده إلى الأرض فأخذ نواة 
فقال : ما كان معه إلا" مثل هذه . 
> حلدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قال: الحصور » الذى لا يأنى النساء . 
حد ثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عطاء » عن سعيد مثله . 
41> حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء» 
عن سعيد مثله . 
06 سل بى عبد الرحمن ب بن الأأسود قال» حدثنا محمد بن ربيعة قال » 
)١(‏ الحديث : م548 - رواه الطبرى قبل ذلك : 548١‏ » عن سعيد بن المسيب : « حدثى 
ابن العاص ... .. . » - فذ كره مطولا مرقوعاً . ثم رواه هنا عن ابن المسيب » عن ابن العاص - مع الشك 


فى أنه « عبد الله بن عمرو) أو ٠‏ أب » - موقوفاً . وقد ذكره ابن كثير م :6 ١"‏ » من رواية ابن أنى حاتم 


- بهذا الشك - ولكنه مرفوع . ثم ذكره ص هم١ ١85‏ » من رواية ابن أنى حاتم أيضاً «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » - موقوقاً . ووصف الرفوع بأنه « غريب جداً » . ثم قال بعد الموقوف : 


« فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع » . وكذلك ذكر السيوطى ؟ : 6* المرفوع والموقوف » وقال : 


« وهو أقوى إسناداً من المرفوع » . 














تفسير سورة آل عمران : وم ليس 


حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد : « وحصوراً » » كاك + الل اق 
الساء - 


8 حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قال : الحصور لا يقرب النساء . 

حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الرقاثى : « الحصور » الذى لا يقرب النساء . 

» حدتبى المى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم‎ 0١ 
. عن جويبر » عن الضحاك : « الحصور » » الذى لا يولد له » وليس له-ماء‎ 

5 - حد تعن الحسين بن الفرج قالء معت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « وحصوراً »» قال : هو 
الذى لا ماء له . 

5498 حدثنا بشر قال» حدثنا سويد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وحصوراً » » كنا اتحلاث أن الحصور الذى :لا يقرت النساء . 

5 - حدثما ابن بشارقال» حدثنا سلوان قال» حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « وسيداً وحصوراً » » قال : الحصور الذى لا يأ النساء . 

6 حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أى جعفر » عن 
أبيه » عن قتادة مثله . 

0 حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

17 - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه» 
عن ابن عباس قال : الحصور الذى لا ينزل الماء . 

4-- حدتبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب» عن ابن زيد: «وحصوراً » » 
قال : الحصور الذى لا يأتى النساء . 
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848 حدابى موسبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط 0 
السدى : « وحصوراً » » قال : الحصورء الذى لا يريد النساء . 
- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى» عن عباد » 
عن الحسن : «وحصوراً ») » قال : لا يقرب النساء . 
وأمّا قوله : « 8 من الصالحين » فإنه يعنى : رسولا لربه إلى قومه » ينهم 
عنه بأمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ويبلّخهم عنه ما أرسله به إليهم . 


ويعى بقوله : ( من الصا حين 2 من أنبيائه الما 2 


2# 


خ اخ ع 
وقد دللنا فما مضى على معنى ١‏ النبوّة » وما أصلها » بشواهد ذلك والادلة 


الدالة على الصحيح من القول فيه» بما أغنى عن إعادته . ') 


.9١ : #” انظر تفسير « الصالح » فيا سلف‎ )١( 
.١8483- 1١4٠ : © (؟) انظر تفسير « النى » فما سلف‎ 
: هذا » وعند هذا الموضع انتبى جزء من التقس القدم الذى نقلت عنه نسختنا » وكتب هنا ها نصه‎ 


«يتلوه » إن شاء اللّه» القول فى تأويل قوله : 


0-7 


لإقال رب ألى يكون لى غلام” وقد بلثنى الكير 
ا ل 
والجد لله وحده عل 'إحانه » وضل الله على 
تمد وآله 0 وس 
ِ 
ثم يتلوه ما خصه : 
« سر الله ارهن أ 
م 1 3 0 
0 
قال أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى » 
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عرس اع 


لي غلم ود لق 


85 5 


قال أبو جعفر : يعنى أن" زكريا قال إذ نادته الملائكة : « أن الله يبشرّك 
بييحبى مصداقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونيا من الصا حين» > « أنى يكون لى 
غلام” وقد بلغنى الكبر » ؟ يعى : من بلغ من السن ما بلغت لم يولد له - 
) وامرأق عاقر »). 


( والعاقر ) من النساء الى لا تلد . يقال منه : ١‏ امرأة عاقر » ورجل” عاقرٌ » » 
كما قال عامر بن الطفيل : 


20 ا ل يت ل 601 
لبئس الفتى! إن" كنت أعوّر 12 جبّاناءفماعذرى لذ ىكل ضر !! 


* #* #* 
وأما « الكبر » ففصدر : ١‏ كبيرا فهو كك ا 
وقبل : « بلغتى الكبر ) » وقد قال فى موضعآخر ١:‏ 


)000 ديوانه ١114‏ » بمجاز القرآن 4١ : ١‏ » وحماسة الشجرى : " وغيرهاء وسيأق فى التفسير 
7 : 0" (بولاق). وعامرين الطفيل » أحد العورآن الأشراف ( احبر : «." )» وقد ذهبت عينه يوم 
فيف الريح . وأما حر عقمه © فإنه دق قول علقمة بن علاثةرفيه. فقال . و فقد واه صدق + ذال 
ولد » وإف لعاهر الذكر » وإفى لأعور البصر» ( ديوانه ١ه‏ » 48 ) »ء وهذا البيت من أبيات قاها فى 
يوم فيف الريح » يذ كر صبره فى قتاهم » وقد ذهبت عينه حين طعنه مسهر بن يزيد الحارق بالرمح » 
ففلق وجنته » وأنشقت عين عامر ففقأها . وذ كروا أن عامراً طعن يومئذ بين ثغرة نحره إلى سرته عشر ين 
طعنة » فقال عامر : 


لعمرزى » وما عمرى 22 يدن 


دكن افق 


يقول: من يعذرفى إذا هبت عدوى وأحجمت عن حر الطعان ؟ 





0 تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 4 
[سورة مريم: 6] » لأن ما بلغك فقد بلغته . وإنما معناه ٠:‏ قد كبرت » وهو كقول 
القائل : « قد بلغى الجهد” ععى : اق جهن . 

فإن قال قائل : وكيف قال زكريا وهو نبى. الله: « رب أنى يكون لى غلام وقد 
بلغنى الكبر وامرأى عاقر )2 وقد بشرته الملائكة بما بشرته به عن أمر الله إياها به ؟ 
أشك” ى صدقهم ؟ فذلك ما لا >وز أن يوصف به أهل الإعان بالله ! فكيف 
الأنبياء والمرسلون ؟ أم كان ذلك منه استنكاراً لقدرة ربه ؟ فذلك أعظم فى البلية ! 


قيل : كان ذلك منه صلى الله عليه وس 


م على غير ما ظئنت »ابل كأن 'قيله 


قال مل ذلك 2ك 

حدتى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : لما سمع النداء ‏ يعنى زكريا » 1| سمع نداء الملائكة بالبشارة بيحبى - 
جاءه الشيطان فال له 0 زكريا م الصوت الذى سمعت ليس هو من الله » 
إنما هو من الشيطان يسخرٌ بك ! ولو كان من الله أوحاه إليك كما يوحى إليك فى 
غيره من الأمر ! فشك مكانه »'' وقال : ٠‏ أننَّى يكون لى غلام » » ذكر؟ - 
يقول : من أين ؟ '"١-‏ « وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر » . 

0 - الحلاننا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ألى بكر » عن عكرمة قال : فأتاه الشيطان فأراد أن يكدرعليه نعمة" ربه فقال : 


هل تدرى من ناداك ؟ قال: نعم ! نادتبى ملائكة” رنى ! 47 قال : بلذلك الشيطان! 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وقد بلغتى الحهد » زاد واواً لاير فيها » والصواب من المخطوطة . 

( ؟) قوله : « فشك مكانه »» أى من ساعته » من فوره . ويقال: « فمل ذلك على المكان » » 

أى من ساعته غير متلبث ولا متصرف » قبل أن يفارق مكانه . 
() ف المطبوعة : « ومن أين » بالواو » وف المخطوطة واو أيضاً » لكنه ضرب غليها . 


00 ف المطبوعة + « ناداى » » وأثيت هاف المخطوطة . 
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لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءعك ! فقال : درب اجعل 
لى آية ع . 
- فكان قوله” ما قال من ذلك » ومراجعته ربّه فها راجع فيه بقوله : « أنى 
يكون لى غلام ) » لاوسوسة الى خالطت قلبه من الشيطان حبى ار إليه 
النداء الذى سمعه كان نداء من غير الملائكة » فقال: « رب أنّى يكون لى غلام » » 
مستثبتاً فى أمره ٠‏ ليتقرر عنده بآية يريما الله فى ذلك "١‏ أنه بشارة من الله على 
ادن ملائكته 2 ولذلك قال : «رب اجعل ١‏ لى آية ) 


وقد جوز أن 0 له ريه . كن [ى بج بكرن الوك 
الذى 0 به ؟ أمن زوجته ؟ فهى عاقر- أم من غيرها من النساء ؟ فيكون ذلك 
على غير الوجه الذى قاله عكرمة والسدى ومن قال مثل" قولهما 


القول فى 0 قوله 69 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « كذلك الله » » أى هو ما وص 
به نفسه أنه هيين” عليه أن يخلق ولداً من الكبير الذى قد "يكس من الولد » ومن 
العاقر التى لا يرجى من مثلها الولادة » كنا خلقك يا زكريا من قبل خادق الولد 

منلث ولم تلك شيئاً ؛ لأنه الله الذى لا يتعذر عليه خلق * أرادهء ولا نم عليه 
فعل شىء شاءءه» لأن قدرته القدرة* الى ل شيا رك ل 


00 حدثى موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


. ف المطبوعة : « يريه الله فى ذلك » » والصواب ما ف المخطولة‎ )١( 
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السدى قال : « كذلك الله يفعل ما يشاء ) » وقد خلقتك من قبل ول تك' شيئاً . 


القول فى تأويل قوله ل( قأل رب أجْمَل' لى عاكة 4 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه» خبراً عن زكريا » قال زكريا : رب 
إن كان هذا النداء الذى نوديتثه » والصوت الذى سمعته » صوت ملائكتك 
ويشارة” منك لى » فاجعل لى آنة - يقول : علامة” - أن ذلك كلالك .ليزول عد 
ما قد وسوس إلى" الشيطان فألقاه فى قلى » من أن” ذلك صوت غير الملائكة » 
وبشارة من عنلا غيرك'» ا 

4 - حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : « رب اجعل لى آية » » قال : قال - يعنى كر لاك 
فإن كان هذا الصوت منك » فاجعل لى آية " . 

وقد دللنا فما مضى على معنى ١‏ الاية »» وأنها العلاءة» بما أغنى عن إعادته . )١‏ 

وقد اختلف أهل العربية فى سبب ترك العرب همزها » ومن شأنها همزً كل 
« ياء » جاءت بعد « ألف ) ساكنة . 


فقال بعضهم : ترك همزها » لأنها كانت « أينّة » » فثقثل عليهم التشديد » 


فأبدلوه « ألفاً » لانفتاح ما قبل التشديد كا قالوا : « أينّما فلان” فأخزاه الله . 9) 


وقال آخرون منهم : بل هى ١‏ فاعلة » منقوصة . 


. ء ثم انظر فهرس اللغة مادة ( أبي) فى الأجزاء السالفة‎ ٠١5 : ١ انظر ما سلف‎ )١( 
. و أعاى » بمعنى ر أما» مشددة الميم‎ 0 
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فسئلوا فقيل هم : فا بال العرب تصغرها « أيتينّة » » ول يقولوا «أوَيئقم . 097 
فقالوا : قيل ذلك » كما قيل فى « فاطمة ) » « هذه فطيمة » . 
فقيل لهم : : فإنهم إنما يصغرون « فاعلة » » على « فعيلة » » إذا كان اسماً فى معى 
فلان وفلانة » فأما فى غير ذلك فليس من تصغيرهم « فاعلة » على « فعيلة » .") 


وقال آخرون : إنه « فَعلة » صيرت ياؤها الأولى « ألفا »)» كما فعل ب « حاجة» 
وقامة » . 

فقيل لهم : إنما تفعل العرب ذلك فى أولاد الثلاثة . ”5 

وقال من أنكر ذلك من قيلهم : لو كان كما قالوا : لقيل فى «١‏ نواة ) ناية» 
وق «( حياة » حاية .© 


اترن ف ال داك نان لك الا ك1 أَلنَاسَ ملق 
كم إلامئرًا) 


3 


قال أبو جعفر : فعاقبه الله فما ذكر لنا ‏ عسألته الاية » بعد مشافهة 
الملائكة إياه بالبشارة » فجعل آيته - على تحقيق ما سمع من البشارة من الملائكة 


- ف المطبوعة وا مخطوطة : م ألنية أو والض وان ما اكيت بتقديه لاد‎ )١( 

( ؟) قائل ذلك » هو الكسانٌ وأصحابه . وسائلره : هر الفراء وأتحابه . انظر لسان العرب مادة 
(أيا ) . 

() أولاد الثلاثة : يمنى الاسم الثلاق . 

(؛ ) انظر تفصيل :ما سلف > :وبعضة نتصه. ق لسان العرب 34 0 :5ع وهده:الزدود: كلها 
للفراء » كا يظهر من نص اللسان » وكأن فى نص الطبرى بعض الاضطراب » فإن قوله : « فقيل لم : 
إنما يفعل العرب ذلك فى أولاد الثلاثة » » إنما هو رد على قول من زعم إنها « فاعلة » منقوصة » مثل 
حاجة وقامة » وأن أصلها حائجة وقامة . وأخشى أن يكون الناسخ: قد أسقط » أو قدم شيئء فاضطرب 
الكلام . 


ج0(5) 





8 تفسير سورة آل عمران : 4١‏ 

3 ل 0 0 3 0" ع 
بيحبى أنه من عند الله اية من نفسهء جمع تعالى ذكره بها العلامة الى ساها 
ربه على ما يبيين له حقيقة البشارة أنها من عند الله» وتمحيصاً له من هفوته وخطل 
قيله ومسألته . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 


+ ذكر من قال ذلك : 

6 حدتننا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس” ثلاثة " أيام إلا" رمزاً » » 
إغا عوقب بذلك » لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك » فبشّيرته بيحى » فسأل 
الاية بعد كلام الملائكة إياه . فأخن” عليه بلسانه» فجعل لا يقدر على الكلام 
إلا ما أومأ وأشار ء فقال الله تعالى ذكره » كا تسمعون : «آيتك ألا” تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً» . 

- حدثنا 'الحسن بن بحى قال ٠».‏ أخيرنا عبك الرزاق قال » أخرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « أن الله يبشرك بيحى 1 » قال : شافهته 
الملائكة » فقال : « رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا" رمزاً ؛ » يقول : إلا إيماء” » وكانت عقوبة” عوقب بها » إذ سأل الآيةآ مع 
مشافهة الملائكة إياه بما بشرته به . 

٠7‏ حدتبى المنتى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا عبد الله بن أنى جعفر 
عن أبيه » عن الربيع فىقوله: « رب اجعل لى آية؛ قال آيتك ألا تكام الناس ثلاثة 


)١(‏ ف المطبوعة : «على تخصيص ما مع . . . » » وهو فاسد لا معنى له » وأوقعه فى ذلك أن 
كاتب المخطوطة كتب أوله تخصيص » ثم عاد فطمس الصاد الأولى » ووضع علها نقطى القاف » ثم ركب 
على حوض انصاد ( ص ) دائرة القاف » فلم يستطع الناشر الأول أن يقرأ ذلك إلا على الوجه الذى هرب 
منه الناسخ ! ! 

وسياق هذه العبارة « فجعل آيته . . . آية من نفسه » وتلك الآية: أنه حبس لسانه فلم يكل الناس إلا 
كا أمر » رمزاً . 














تفسير سورة آل عمران : 41١‏ م 
أيام إلا" رمزاً » » قال : ذكر لنا » والله أعلم » أنه عوقب » لأن الملائكة شافهته 
مشافهة » فبشرته بييحى » فال لا ل فأخحذ بلسانه . 

- حدثت عن عماربن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : ذكر لنا » والله أعلم » أنه عوقب » لأن الملائكة 
شافهته فبشرته بيحى الت أنه الله يبشرك بيحجى )» فسأل بعد كلام 


الملائكة إياه الاية » فأخذ عليه لسانه » فجعل لا يقدر على الكلام إلا رمزاً 


هر 


يقول : يويئ إيماءا . 

89- حدثبى أبو عبيد الوصّانى قال»حدثنا محمد بن حمير قال » حدثنا 
درن ار عراوك عن 2 0 اف فرك : «قال رب اجعل ١‏ لى آية قال 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » قال : ربا لسانه فى فيه حبى ملأه » 
ثم أطلقه الله بعد ثلاث . ٠‏ 


الع اع 


قال أبو جعفر : وإتما اختارت القرأة * النصب فى قوله : « ألاة تكلم الناس » ء 
معى الكلام : قال آيتك أن لا تكلم" الناس” فيا يستقبل” آثلاثة أيام - 
فكانت « أن » هى الى تصحب الاستقبال » دون الى تصحب الأسماء فتنصبها . 
ولو كان المعبى فيه : آيتك أنك لا تكلم الناس ثلاثة أيام - أى : أنلك على هذه 


الحال ثلاثة أيام - كان وجه الكلام الرفع . لأن « أن » كانت تكون حينئذ بمعنى 


(50)] الآقردء 7003 2 مأبو عند الرضاف م رهى :إن عمد بن طن متيف انميق عل 
م : ١١9‏ ء ٠١4لات»‏ وكان فى المطبوعة : «الرصابى » 


وق علوطة «الوصاق » » و 
و « محمد بن حمير » مضى أيضاً فى 51 :على ىق بو صفوان تن ) مره در ما 
الممصى » روى عن عبد الله بن بسر المازقى الصحاف وجبير بن نفير » و-ماعة . كان ثقة مأء وآ » مترجم 
فى المذيب . و « جبير بن فير دن الدنكوات البى صلل ألله عليه وسلم ركان تاحلقاك أسلم ,من أبى بكر 
وروى عن رسول الله وعن ل لي بكر مرسلا » وروى عن أي ذ وأى الدرداء وغيرهما من الصحابة . قال 
ا ل ل 0" مترجحم فى التهذيب - وكان فى المطبوعة 


: « جويير بن 
1 رن خلا كافك كا لك راك ى الخطلفة 
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الثتقيلة خففت . ولكن لم يكن ذلك جائاً » لا وصفت من أن ذلك بالمعنى الآخر . 

وأما « الرّمز»ء فإن” الأغلب من معانيه عند العرب : الإعماء” بالشفتين » وقد 
يستعمل فى الإبماء بالحاجبين والعينين أحياناً » وذلك غير كثير فيهم . وقد يقال 
للخى من الكلام الذى هو مثل” اهمس بخفض الصّوت : ١‏ الرمز » »ومنه قول 
“أجؤيّة بن عائذ : 117 


وكان ٠‏ تكد الأطال رحا ا عه الو مر 001 


: 2 ه 0 . 2ع 2 

يقال منه: « رمز فلان فهو رمز ويرمز رمزاً- ويترمر ترمزاً » » ويقال : 
« ضربه ضربة” فارتمز منها ) » أى اضطرب للموت» قال الشاعر : 5) 

ا 60 
٠‏ خرر'ت منها لقفاى أر عن * 
* *« «* 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى عنى الله عز وجل به ى إخباره 
عن ز كرايا من اقوله )1 ١‏ (اايتلكت آلا تكلم الناس ثلاثة” أيام إلا" رمزاً » » وأى معانى 
« الرمز » عنى بذلك ؟ 

فقال بعضهم : عنى بذلك : آيتلك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" تحريكاً 
بالشفتين » من غير أن ترمز بلسانلك الكلام . 

+ ذكر من قال ذلك : 

)١(‏ فالمطبوعة : « حوبة بن عابد» » وهو لا معنى له فى الصواب ولا فى الخطأ . وهو فى المخطوطة 
بهذا الرسم غير منقوط . والصواب ما أثبت . 

وهو جؤاية ابن اعائذ النصرى »فنا زوى' اين أالنكيتاى تذيب الألفاظ + ه118 أنا الاندى ى 
المؤتلف وامختلف : 8م » فقد سماه : بن جرار د ع بن 
واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » » وذكره أيضاً البغدادى فى المزانة ١‏ : 405 . 
والعجب لبعض من يعلق على تفسير الطبرى أن يزعم كالقاطع الحازم أنه « جزؤية بن عائذ الكو النحى » ! ! 

6 م أجد البيت ذا بين يدى من الكتب » ولكى أذكره . وكان ف المطبوعة : « وكان يكلم » 
والصواب ما أثبت . 

(*) ل أعرف هذا الراجز . 

(:) اللسان ( ريز) . 
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- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد فى قوله : « إلا رمزاً ؛ » قال : تحريك الشفتين . 


» حدتى محمد بن عمرو قال »حدثنا أبو عاصمقال» حدثنا عيسى‎ ١ 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ثلاثة أيام إلا رمزاً » » قال : إيهاؤه بشفتيه . 


- حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن ماهد مثله . 


وقال آخرون : نى الله بذلك : الاعاء والاشارة . 
3 يلل حى الله داك وا سار 


1 كال ذلك : 

حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أى » عن سلمة بن نبيط.» عن 
الضحاك : ١‏ إلا رمزاً ) » قال : الإشارة . 

4- حدثت عن الحسين بنالفرج قال» سمعت أيا معاذ قال ء أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ إلا رمزاً » فاك لومز 
أن يشير بيده أو رأسه » ولا بتكام . 

6 حلدثبى محمد بن سعد قال » حدثئتى أى فالا لخدن عق 
قال » حدثتنى أىء عن أبيه » عن ابن عباس -: 9 إلا رهزا > قال: الرمر :. أن" 
أخذ بلسانه » فجعل يكام الناس بيده . 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمةء عن ابن إنحق : « إلارمزاً » » 
قال : والرمز الإشارة . 

7 - حل بى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » الآية » قال : 
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جعل آيته أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً » إلا أنه يذكر ا 


الإشارة » يشير إلهم ٍ 

4ك- حدثنا الحسن بن يبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال.ء أخبرنا 
معمر» عن قتادة : ( إلا" رمزاً) ء إلا إماء . 

686- حدثت عن عمار قالغ حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

00 حدتبى موسبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا اط عن 
السدى + « إلا رمز © يقول 2 إشارة . 

0 دنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عبد الله بن كثير : ١‏ إلا رمزاً »» إلا إشارة . 

05- حدثبى محمد بن سنان قال »حدثنا أبو بكر الحنق 
عن الحسن فى قوله : « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » قال : 


أمسك بلسانه » فجعل يوي بيده إلى قومه - أن سبحوا بكرة وعشيا - 


2 


شوك و ارول علا رود كرك كع رع بدي 
والإنكر )60 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : قال الله جل ثناؤه لزكريا : يا زكريا » ١‏ آيتك 
أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزاً » » بغير خرس ولا عاهة ولا مرض » - 
«واذكر ربك كثيراً» » فإنك لا تمنع ذكره ء ولا حال" بينك وبين تسبيحه 
وغير ذلك من ذكره » 7" وقد  :‏ 


ا انظر تفسير « سبح » فا سلف ١‏ : بلاغ - 404 » وفهارس اللغة . 




















تفسير سورة آل عمران : 4١‏ م 
؟؟ /0‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنى حجاج » عن 
ألى 001 عن محمد بن كعب قال : لو كان الله رخص لأحد فى ترك الذكر 
امخض اركر حت فال .لاك ألا تكلم الناس : ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر 
ربك كثيراً» » أيضاً . 


0 


وأما قوله : « وسبح بالعشى 0 فإنه يعن ل 


و« العشى لع ل أن تغيب 4 


اتن باد لصح لتتليت + ا 


فالنىء» إنها تبتدئ أو بته عند زوال الشمس» ويتناهى عغيبها . 


. هو حميد بن ثوراهلالى‎ )١( 

(؟) ديوانه : :٠‏ » وهو من قصيدته الميدة الى قالها » لما تقدم عمر بن الخطاب إلى الشعرا 
أذ د ب ا ادراة إلا جلده » فخرج من 
فشكا أهلها إلى كمه : 


1 


و 5 ع2 0 
شرم لوا » م ثنت 0 حنونا مها !! ياطول هذا التحرام ! 


عقوية عمريأن م ر « سرحة » وسماها « سرحة مالك » 


م لهم علقه ٠١‏ سو ىأتتى قذقلت:«ياسعةأشلى» 
ا اله 2 0-0 
تيل » ذا سلمى » 0 اسشاى » ثمت اسامى» ثلاث تحياتٍ ون ١‏ 2 


فكان رحه الله خفيف الدم ( كا يقول المصربون ) . أما الأبيات التى منها البيت المستشبد به » فإنه 
ذكر السرحة واستسى لما » ووصفها واستجاد لصفتها مكارم الصفات » ثم قال : 


ع كك ده ظلها 
وهل أنا ا ل سراحة 
سج 0 شَكن الحَيقر حالف 
ا الظل متا بالضعى تشتطيئه 


مع اختلاف الروايتين كا ترى . 





تفسير سورة آل عمران : ١‏ 


أما «الإبكار» فإنهدمصدر منقول القائل : ١‏ أبكر فلان فى حاجة فهو يبمكير 
إبكاراً ؛ » وذلك إذا خرج فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضّحى » فذلك 
« إبكار » . يقال فيه : « أبكر فلان » وه بكر يبكر بكوراً » . فن « الإبكار » » 
قول عمر بن أى ربيعة : 


5 0 
| 


ل 0 عاد تبك .00 
.- 
ومن « 1 ) قول جرير : 


1 على ند كريع ا الا ال 0" 


ويقال من ذلك : « بكر النخل” شك بكرا 2 ادك بكر [دكا را 4 


و« الباكور» من الفواكه : أوها إدراكاً . 


# خ# #»# 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأو 


2 م قال ذلك : 


4- حدتثى محمد ابن عبرو .قال» بحدئنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » ع 


جاهد : 500 بالعشى” والايكا قال 
01 ديوائه ١٠‏ » من قصيدته النفيسة » يقوها فى « ليم «ن( 


كان عمر كثير الذكر طا فى شعره 


وهى امرأة من قر ين 0 من اند جح 
ومامة : 


كأن شعره فيبا من أصدق ما قال فى امرأة » وهذا الشطر أول القصيدة 


«غداة غد ؟ آم راع فمهحر ؟ » 
( ؟) ديوانه : ١46‏ » والنقائض : 7 » يحيب حكمم بن مغية الريقى > وكان عجا جريراً . 
قال أبو عبيدة : و شق العصا : التفرق» ومن هذا يقال للرجل امخالف للجماعة : قد شق العصا . وأميرها 
الذى تؤامره » زوجها أو أبوها» 
( م) هذا نص خلت منه كتب اللغة » وحفظه أبو جعفر . وهو صواب » فإنهم قالوا : « البكيرة 
والباكورة والبكور » من النخل : الى تدرك فى أول النخل » فذكروا الصفات » وتركوا الفعل . فهى 
زيادة ينبغى تقييدها . 




















تفسير سورة آل عيران : 47641١‏ 
الإبكار آوال السدرء والعقى امع لشن تح يعي 01 
ه١٠‏ حدثى المثثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد مثله . 


الشرل ف تاريل قولة وو كا ات المليكة - سرعم إن أله 


أَمُطفلك وَطَهرك وَأمطفاك عل نساء أ اكلين) 0 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ١‏ والله سميع علم » إذ قالت امرأة 
عمران رب" نذرت لك ما فى بطبى حرراً »؛ « وإذ قالت الملائكة يا مريم” إن الله 
اصطفاك ) . 


ومعنى قوله : «اصطفاك ») » اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك نه من ١6“ ١‏ 
كرامتة . 0( 


وقوله. : « وطوحّرك » ء يعنى : طهدّر دينك من الرّيب والأدناس الى فى أديان 
نساء بى آدم 9 . 
: 5 4 و اي 


١ >‏ واصطفاك على نساء العالمين » » يعبى : اختارك على نساء العالمين فى 
زمانك» 4 بطاعتك إياه » ففضّلك عليهم » كما روى عن رسول الله صلى الله 


! ! ف المخطوظة « متل الشمس حيا يعيب » ؛ ! ! ! هكذا كتب وأعجم‎ )١( 
. 705: (؟) انظر معى « اصطق » فم سلفي" : 1ه / ثم 9:8اع/5‎ 
انظر معى « طهر » ما سلف ”م : مم - .4 » وفهارس اللغة‎ )* ( 


( ؛ ) انظر تفسير « العالين » فما سلف ١‏ : 115-184 / ؟ : 7# هم /ثم فتولم. 





تفسير سورة آل عمران : 410 
عليه وسلم أنه قال ١١‏ ١د‏ تخي انسائها: مرب بنت حمران ١‏ | وخر نساما جاع بيك 
خويلد ) - يعى بقوله : « خير نسائها » » خير نساء أهل الخنة , 
5- حدثبى بذلك ال حسين بن على الصدالى قال » حدثنا محاضر بن المورّع 


قال » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت 


علينًا بالعراق يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير” نسائها 


ار 
يل بى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدق المنذر بن 
عبد الله الحزائى » عن هشام بن عروة » عن أبية عن عبد الله بن جءفر بن ألى 


طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير نساء الحنة مريم بنت عمران » 


وخير نساء الحنة خديجة بنت خويلد . 9) 


)١(‏ الحديث : 7٠,05‏ - محاضر بن المورع المدافى الكوق » وكنيته « أبو المورع » اسع 
ثقة » ليئة أحد وأبو حاتم . ورجحنا ف المسند : 88١+‏ توثيقه . ووثقه ابن سعد ١‏ : 08" . 
و «محاضر» : بضم الم وفتح الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة . و « المورع» : بضم اميم وفتح 
الواو وكسر الراء المشددة وآخره عين مهملة . 

والحديث رواه أحجد فى المسند » عن عبد الله بن تمير : 54٠‏ » وعن وكيع : ه ٠‏ » وعن محمد 
ابن بشر : ل 0 
ألى خيثمة ؛ ووكيع » وأفى معاوية - ثلاثهم عن هشام بن عروة » بهذا الإسناد , 

ورواه البخارى « 1 6100-0 ومسل 10 :انغ انك والترملىئ 14+ 
-- كلهم من طريق هشام بن عروة » به . 

ورءاه الحاكم فى المستدرك ‏ : ١84‏ » عن طريق ابن مير » ثم من طريق المسند عن وكيع وابن 
عير , 

وذكره ابن كثير فى التفسير ا التاريخ ١‏ : وه » عن رواية الصحيحين 

وذكزة السيوطى 80:7 ٠»‏ ونطبه أيضاً لابن أ شيبة © وان أمردوية :. 

(١؟)‏ الحديث : 70٠.0‏ المنذر بن عبد الله بن المنذر المزاى .: .ثقة ء كان من سر وات. قريشن 
وأهل الندى والفضل . ترجه البخارى فى الكبير /١1/4‏ وه" ء وابن أنى حاتم 1/4/م4؟ - فلم 
يذكرا فيه جرحاً . 

والحديث هو الحديث السابق . ولكنه هنا من حديث عبد” الله بن جعفر عن الثذى صل الله عليه وسلم » 
وهناك من حديثه عن عمه على بن أنى طالب عن النزى صل الله عليه وسل . فهو إما مرسل صحانى » وإما قصر 











تفسير سورة آل عمران : 5 وموم 
٠‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيل قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
«وإذ قالتالملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)» 


ذكرلنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: حسبك عريم بنت عمران وامرأة 


فرعون وخديجة بنت خوياك وفاطمة بنت محمد» من نساء العالمين قال قتادة : ذ كر لنا 
أن نى الله صلى الله عليه وسام كان يقول 3 نساء ركين الإبل صوالح ام 
0 ا على اذاف اكد ارا عاد على زوج فى ذات يده» 2١-‏ قال 
قتادة : وذكر لنا أنه" كان يقول: ولو علمت أن" مريم ركبت الإبل6م1 فضّلت 
علب 0 


الراوى عن هشام » فترك ذكر على . والأرجح أن يكون عبد الله بن جعفر سمعه من رسول الله صلى الله 
0 . فرواه على الوجهين . وهو صحيح بكل حال . 

١ (‏ ) من المر بية الدريعة اعادة القور بير المفرد بعد أفعل التفضيل ء على الخمع » وقد جاء فى الشعر » 
وجاء ف الآثار كقوله : « كان عمار بن ياسر من أطول الناس سكوتاً وأقله كلاماً » . وقد سلف بيان 
ذلك فى م : حكوه ٠‏ 9١١ت»ء‏ ( فانظه) . 

)١(‏ الحديث : ٠7٠.٠8‏ هو حديث مرسل . بل هو فى حقيقته ثلاثة أحاديث » يقول قتادة فى 
إوك كل م51 ذكر لنا أن ذى الله صلى الله عليه وس كان ب 

فاوا - « حسبك يريم . . . » - : ثبت من فى المسند : ١1416‏ (ج م 
ص ١١50‏ حلب ) - عن عبد الرزاق » عن معمر » عز » عن أذ ابن مالك - مرفوعاً » 

وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك م : ه٠١‏ - م١١‏ » عن أن بكر القطيعى - راوى المسئد - 
عن عدااش اين تاد اك عن أيه © عن عد الر ناف , ولكنه ذكر أنه رواه عن القطيعى « فى فضائل أهل 
البيت » تصنيف أب عبد الله أحد بن حنبل » . فلم يروه من كتات (المستد)اء إعارواء.من كياب آخر 
لأحمد ه والإسناد واحد . 

ورءاه الترمذى 52 > فاين حادق حيحه ( 7 : هلام من مخطوطة التقاسيم والأنواع ) - 
كلاهما من طريق عبد الرزاق » به . 

30 الترمذى : «هذا حديث صحيح » . وقال الحاكم : «هذا حديث صصيح على شرط الشيخين » 
ولم بخرجاه بهذا اللفظ فإن قوله صلى الله عليه وسلم : حسبك من نساء العالمين - يسوى بين نساء الدنيا » . 

وقد يوهم كلام الحاكم أن الشيخين روياه من حديث أنس بغير هذا اللفظ . والشيخان لم يروياه من 
حديث انس أصلا . 


ونقله ابن كثير فى التاريخ ١‏ : وه - »50 »ء من زواية المسند » وق التفسير 7 : م١‏ ومو 





تفسير سورة آل عمران : 47 
5- حدندًا امسن رن كن قال" أخبرنا عبد الزرزاق قال ؟ أحيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ديا مريم إن" الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 


العالمين » » قال : كان أبو هريرة حدث أن" النبى صلى. الله عليه وسلم قال : خيرة 


.فساء ركبن الإبل صّلحَ نساء قريش » أحناه على ولد» وأرعاه لزوج فى ذات يد- 


"5٠ :‏ » إلى رواية الترمذى إياه » وقال : م بإسناد لح 8 
ات عط لخدا :- 76079 » من رواية قتادة » عن 
: ونذكر علته وتخر يحه هناكء إن شاء الله 
: « لو علمت أن مر زكبت الإبل ‏ مافضلت غابيها أحدا » . وهو لفظ منكر ع ما علمته 
ثبت من طريق متصل . والصحيح أنه من كلام أنى هريرة » كا سيأق فى الحديث التالى . 

)١(‏ الحديث : وم.7ا وهذا إسناد لآن قتادة بن دعامة السدوبى لم يدرك أيا هريرة» 
لأنه ولد سنة 5١‏ » بعد وفاة أنى هريرة . ولذلك قال هنا : « كان أبو هريرة محدث » » فهو شبيه فى 
عبارته بالبلاغ . 

ومين الحديث 0 

فرواه أحمد فى المسند : 70 » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب» 
عن أن هريرة » بنحوه » مطولا . 

ورعاه كذلك : هونا ء هذا الإستاد » مختصراً . 

ورواه : 7848 » عن عبد الرزاق » عن معمر © عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ألى هريرة 2 

6 

و الأول من المسند » ثم قال : « ولمخرجه من 


بد بن حميد -كلاهما عن عبد الرزاق » به ". وذ كره 


ورعاه أيضاً الخ : : ونع د ءلام» من 
عن أل هريرة . 
والروايات الصحاح » هى أن أبا هريرة قال من عند نفسه » فى آخر الحديث : «ولم تركب مريم 


بعيراً قط » . 











تفسير سورة آل عيران : 47 8 
حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر 2 ن أبيه قوله : 
« وإذ قال تالملائكة يا مريم إن" الله اصطفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين ) » 
قال : كان ثابت البنانى يحدث » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم أمرأة 
فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد . )١‏ 
0١‏ حدثى ال قال » حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا شعبة قال » 


حدثنا عمرو بن مرة قال ء سمعت مرة الحمدالى بحدث ٠.‏ عن ألى موسى 


الأشعرىئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عن الل كك 


وأما رفع هذا إلى التذى صلى اتدعليه ول » باللفظ الذى فى الحديث السابق - فهو كا قلنا : « نفظ 
ك1 

قوله « صلح » - بضمتين : هكذا فى المخطوطة . وكان ناتمها كتب « صوالح » » ثم ضرب عليها 
وكتب « صلح » ا ل و ل نل « فعيل » 
فى الأساء » فقالوا فى ع الصفات : « نذير ونذر » وجديد وجدد» » كا قالوا فى الأسماء م كثيب 
وكثب » . وهذا حرف م ينص عليه فى كتب اللغة . 

» هذا إسناد ضعيف » لهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى‎ ٠7٠.٠ : الحديث‎ )١( 
. حدثت » باليناء المجهول‎ « 

وابن أنى جعفر : هو عبد الله الرازى . وهو ثقة » وثقه أبو زرعة » 
فى الهذيب » وابن أي حاتم ؟ / ؟ / 1١0‏ . 

أب « أبو جعفر الرازى : اختلف فى اسمه » والراجح أنه «عيسى بن ماهان » . وهو ثقة » وثقه 
ابن المديى » وابن سعد 07 / ٠١4 / ٠‏ » وغيرهها . ترجم فى الهذيب ف الكنى ء وتر مه ابن أن حاتم 
ف ترجحمة « عيسى » 8 / 78٠6 / ١‏ . وقد أشرنا إلى 5 _جحته فى : 154 . ولم أستطع أن أجد ما يدل على 
أنه أدرك ثابعاً البنانى . 

ثم هذا' الحديث ذكره ابن كثير فى التفسير * : ١84‏ ء و«التاريخ « : 50 أنه رواه ابن مردويه » 
0 30 بن أف حفر الزاناى » عن أيه » عن ثابت » عن أنس . وزاد فى التاريخ أنه رواه 
أبن عسا كر من طريق ميم بن زياد » عن أنى جعفر الرازى » ولكنه لم يكشف عن سنده فى أبن مردويه 
إلى ابن أن جعفر » ولا عن سنده فى ابن عساكر إى ميم بن زياد » فلا نستطيع أن نتبين صحة هذين 
الإستادين أو أحدها . 

وقد مضى فى شرح 7١18‏ » أنه رواه أمد » والترمذى » وابن حبان 5 فى صحيحه » والحاكم - من 


حديث معمر » عن قتادة » عن أنس . فأغى ثُبويّه من ذاك الوجه الصحيح عن هذا الوجه الضعيف » 
أو المشكوك فى صحته . والحمد لله . 





وم تفسير سورة آل عمران : 47 


ول يكقل من النساء إلا" مريم » وآسية امرأة فرعون » وخدحة بنت خويلد» وفاطمة 


بعت ا 0 


حدثبى المنى قال ». حدثنا أبو الأسود المصرى قال » حدثنا ابن 
ليعة » عن عمارة بن غزية » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان : أن فاطمة 


بنت حسين بن على حدثته : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : 


دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا عند عائشة » فناجانى فبكيت » ثم 


ناجاق فمحكت 0 فشالتى اغائفة عن ذلك اففلت : لقد عجلتت ! أخراك 


2 2 10 6 3 00 9 3 
بسر رسول الله صلى الله عليه وسام !! فيركتى . فلما تو رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شا عائشة فقالت : نعم ناجانى شال 2 ريل كان جارد الفترن” 
كل عام مرة » وإنه قد عارض القرآن” مرتين ؛ وإنه ليس من نبى إلا" مسر نصف 
ر ل كان فل بن 1 ا ا ل ل ل 
ستون » وأحسبى ميتآً فى عاتى هذا » وإنه لم تُرزأ امرأة” من نساء العالمين بمثل 


2 ا 5 5 0010 و ء ع 
ما رزئت » ولا تكو دون امرأة صبراً ! قالت : فبكيت » ثم قال : أنت سيدة 


)١(‏ الحديث : 0٠.#١‏ - آدم العسقلاق : هو آدم بن ألى إياس » ثيخ البخارى . مضى 


مراراً . 

عمرو بن مرة : هوالحمل المرادى . مضى توثيقه : ١7٠‏ . واسم جده « عبدالله بن طارق » . فرة 
أبوو غير «مرة الحمدانى » شيخه هنا . فإنه « مرة بن شراحيل الحمدانى » الثقة التابعى المخضرم . وقد مذى 
مراراً . 

والحديث رواه البخارى > : 84٠0‏ » عن آدم - وهو ابن أبى إياس العسقلانى » بهذا الإسناد » 
ل 

وزماه أيضاً > : 3٠6‏ » عن طريق وكيع » عن شعبة » ورواه أيضاً /ا : 8م » عن آدم » وعن 
عمرو - وهو ابن مرزوق - كلاثما عن شعبة . 

ونقله ابن كثير فى التفسير « : ١4‏ »ء عن هذا ا موضع من الطبرى » ثم قال : « وقد كك 


الماعة إلاأيا داود » من طرق عن شعبة » به » . ثم ذكر أنه استقصى طرقه فى التاريخ . ولكنه لم يفعل» 
و 


فإنه ذكره فيه 8١ + ٠١‏ » منسوياً إلى « الماعة إلا أبا داود » من طرق عن شعبة » . 


وذكره السيوطى ١‏ : 5 » وزاد تسبته لابن ألى شيبة . 














تفسير سورة آل عبران : م« 


نساء أهل الحنة إلا" مريم البتول . فتوفى عامه ذلك ١‏ 17) 


00" حدتى المثتبى قال حدثنا أبو الأسود قال » حدثنا ابن لهيعة » عن 


لت ااه الحميرىّ حدثه : أنه سمع عمار بن سعد يقول : قال 


. الحديث : وم.٠*- أبو الآسود المصرى : هو النضر بن عبد الحبار بن نصير المرادى‎ )١( 
. وهو ثقة . روى عنه يحى بن معين » وأبو حاتم » وغيرها‎ 

عمارة بن غزية - بفتح الغين المعجمة وكسر الزاى وتشديد الياء التحتية - بن الحارث » الأنصارى 
ا مازف المالى : ثقة » وثقه ابن سعد » والدارقطى » وغيرهما » وأخرج له مسلم فى الصحيح . 

محمد بن عبد الله بن عبرو بن عّان بن عفان : ثقة » وثقه النسائى » والعجل » وغيرهما . وقال اين 
سعد ': ركان كثير الحديث عالماً » . وكان جواداً مذح] . وهو المعروف بالديباج © لحسته . وأبوه 
« عبد الله بن عمرو بن عمان » : هو المعروف بالمطرف: » لمسنه أيضاً . 

ووقع فى الخطوطة والمطبوعة « محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عنّان » . وهو خطأ يقينآً فى اسم والد 
« محمد » . فهو « عبد الله » » لا « عبد الرحمن » . 

ا ا بن أن طالب : تابعية ثقة . كانت تحت ابن عمها , الحسن بن لحن 
ابن على بن فى طالب »» وأعقبت هنه ؛ فلا مأت تروجت « المطرف عدا إن عرو بن مان 1: 
زوجه إياها م بن حسن بن حسن » بأمرها » فأعقبت منه أولاداً » متهم (« محمد » الراوى عنها 
هنا . وعمرت فاطمة حتى قاربت التسعين . 

ددانبا عن تر | فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلل الله عليه وسم - رواية منقطعة » ظاهرة الإرسال» 
لآن الزهراء ماتت بعد أبها بستة أشبر » وكان ولدها الحسن والحسين صغير ين 

فهذا الحديث ضعيف الإسناد » هذا الانقطاع . 

وم أجده فى شىء من الدواوين غير هذا الموضع . 

وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح مرتين » لم ينسبه فييما لغير الطبرى + 

فاضار لك ١‏ 1 :010 را ناد ا تدا اط نه لطبرى من وجه آخخر عن عائشة » » وهو وه » فإنه مز 
حديث فاطمة » كا ترى . 

م أثان لك زا وم ,عل الصوات لجن سيك فاطلةة 

دوقع فيه فى الموضعين غلط من ناسخ أو و طابع . 

وأصل هذه القصة ثابت من حديث عائشة » فى الصحيحر بن وغيرهما . ولكن ليس فيه ذكر عيدى 
وعمره » ولا أنه «لم ترزأ امرأة . 000 

وعمر عيسى المذكور - ف هذه الرواية - منكر جداً » ل نجد 1 قال مثل هذأ » فا نعل . 
من دلائل ضعف هذه الرواية . 

وانظر حديث عائشة فى البخازى 5 : 458 2 و 0 : #مه - 54 وم : «رر هه 
( قت ) ؛ وسل ١‏ : 944-548 ء وابن سعد 9/5 /وم .ف اوم :لال 





4.6 تفسير سورة آل عمران : 47 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : “فضّلت خديجة' على نساء أمتى + كا .فضلت 


مريم على نساء العالمين . )١(‏ 


وعثل الذى قلنا فى معبى قوله : « وطهرك » ء أنه : 0 دينك لسن 
والريب » قاله مجاهد . 29 

5- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى ؛ عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ى قول الله : « إن الله اصطفاك وطهرك » ء قال : 
جءلك طيبة إعاناً . 

ه١٠‏ حدتثتى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال »حدثنا شبل » عن 


ألى نجبح ء عن مجاهد مثله . 


٠05‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج ؛ عن ابن 
جريج : «واصطفاك على نساء العالمين » » قال : ذلك لاعالمين يومعك 0 


وكانت الملائكة ‏ فيا ذكر ابن إسحق - تقول ذلك لمريم شفاهاً . _ 


: حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدتتى ابن إسحق قال‎ ٠0 


(1) الحديك : مهي هذا إستاد صعيف ايكل حال . 

أما أبو زياد الحميرى : فم نعرف من هو ؟ ول نجد له ترحمة ولا ذكراً . والغالب أنه خرف عن 
شىء لا ندريه . 

وأما « عمار بن سعد بن عابد المؤذن » : فإنه المعروف أبوه بلقب « سعد القرظ » المؤذن. ‏ 
تابعن © انض ى اد عل إن روايته عن الى صلى الله عليه وس مرسلة . وقد ترجمه الحافظ فى الإصابة 
ه : 8م ء فى القسم الثاى » الذين ولدوا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل . 

(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « قال مجاهد » »والصواب ما أثبت كا يدل عليه السياق . 

(*) انظر ما سلف ص :547" تعليق : 4» مراجع تفسير « العالمين » . 


وعمار هذا 











تفسير سورة آل عمران : 49 4# اك 
كانت مريم حبيساً فى الكنيسة » ومعها فى الكنيسة “غلام اسمه “يوسف » وقد كان 
أمه وأبوه جعلاه 0 حبيساً: فكانا بى الكنيسة جيعاً . وكانت مريمء إذا "نفد ماؤها 
وناء روسمت لكلا 5 تهما فانطاا إلى المفازة الى ذيها الماء الذى يستعذ بان منه» )١(‏ 
فيملآن قلتهما » ثم عن إلى الكنيسة » والملائكة ى ذلك مقبلة على مريم : 
ديا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » » فإذا سمع ذلك 
زكريا قال : إن" لابنة عمران” لشأنا ! ! 


00 عع 0 مس 
القول فى نأو يبل قوله ف[ مركم أقنتى لر بك وَأسْجدِى وار كهى 
مع أل كمين 4 65 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله خبراً عن قيل ملائكته لمريم :نايا مريم 
اقتتى لربك »» أخلصى الطاعة لريك وحده . 

قل دالنا عل معى « القتوت) 2 بشواهده فيا مقى 5 ١7١‏ والاختلدف بين 

وقد دللنا على معبى ١‏ القنوت) » بشواهده في مضى قبل ." ' وا بين 
أهل التأويل فيه فى هذا الموضع » نحو اختلافهم فيه هنالك . وسنذكر قول بعضهم 
أيضاً فى هذا الموضع . 

فقال بعضهم : معبى « اقنى ) أطيلى الر 0 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدابى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى ؛ 

(1) ايستعديان. : يستفيان © وأصله من قملم :. و,استعدت» - أى استى أو :طلب ماء عذياً . 
وى الحديث : م أنه كان يستعذب له من بيوت السقيا » » أى بحضر له منها الماء العذب . 

(؟) انظر ما سلف ٠‏ : ومام ء وبره / ثم 6 :مر لصوم" : 4ك 

00 





ردك تفسير سورة آل عمران : مغ 


عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد : «يا مريم اقنتى لربك » » قال : أطيل الركود » 
يععى القنوت . 

0 حدتى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

47" بالك حدننا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثتنى حجاج » عن 
ابن جريج : « اقنى لربك »» قال قال مجاهد : أظيلى الركود فى الصّلاة - يعنى 
القنوت . 

0- حدتى المنى قال» حدثنا إتحق قال » حدثنا عبد الله بن إدريس » 
عن ليث » عن مجاهد قال : لما قيل لها : «يا مريم اقنتى لربك » » قامت حبى 
ورم كعباها . 

١5‏ حل نا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا عبد الله بن إدريس» 
عن ليث » عن مجاهد قال : لما قيل لها: يا مريم اقنتى لربك » » قامت حتى 
ورمت قداماها . 

٠١ 49‏ حدتى المنى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
أخيرنا الثورى ؛ عن ابن أنى ليل » عن مجاهد : « اقتى لربك » ؛ قال : أطيل 
الركود : 

45ل حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع :يا مريم اقنى لربك» ء قال : القنوت الركود . يقول : قوى لريك ى 
الصلاة . يقول : اركدى لربّك : أى انتصبى له فى الصلاة > ١‏ واتمدى واركعى 
مع الراكعين ) . 


6- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو عاصم » عن سفيان > 


عن ليث » عن مجاهد : يا مريم اقتى لربك » » قال : كانت تصلل حى ترم 
قدماها . 











تفسير سورة آل عمران : #غ 2 
65- حدثى ابن البرقى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا الأوزاعى : 


يا مريم اقنى لربك » » قال : كانت تقوم حى أيسيل القيح من قدميها . 


وقال آخرون : معناه : أخلصى لربك . 
» ذكر من قال ذلك * 
١41‏ حدثبى المثثى قال حدثنا الحمانى قال» حدثنا ابن المبارك » عن 
شريك » عن سالم » عن سعيد : « يا مريم اقنتى لربك » » قال : أخلصى لربك . 
وقال آخرون : معناه : أطيعى ربك . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
6- حدتبى الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « اقنتى لربك » » قال : أطيعى ربك . 
4- حدتبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ اقتى لربك » » أطيعى ربك . 


» حدتبى المثنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا محمد بن حرب قال‎ - ٠١ 


حدثنا ابن لميعة » عن دراج» عن أبى لحييم 0 أنى سعيد الخدرى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : كل حرف يذكر فيه القنوت من القرآن » فهو طاعة 


ال 


١‏ حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو 0-0 الحنى » عن عباد بن 


منصور »2 عن الحسن فى قوله : ديا مريم اقنى لربك » » قال يقول : اعبدى 
ربك . 


)١(‏ الآأثر 7٠١6٠١‏ - هنا إسناد آخر للخير السالف لتم + 0018 من طريق الربيع بن 


صليان عن أسد بن مويى » عن ابن طيمة , 





تفسير سورة آل عبران : مغ 6 4ع 
قال أبو جعفر : وقد بينا أيضاً معى «الرّ كوع ) ( والسجود » بالأدلة الدالة 
عل انه 101 وبا مج المشوع لله » 0 له بالطاعة والعبمودة . 9) 


فتأويل الآية » لك 58 عبادة ربك لوجهه خالصاً » واخشعى 
لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه » 1 له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتتطهير من الأدناس ؛ والتفضيل على نساء عالم دآهرك . 


القول فى تأويل قوله 9 ذلك من" أنناء امن في لِك 


0 


قال بو جعءفر : د 00 0 دناؤه بقوله ذلك : الأخبار ال ا مها عباد , عن 
امرأة عمران الخ مريمء وزكريا وابنه يحى » وسائر ما قص” فى الآبات من قوله : 
« إن الله اصطه فى أدم ونفحاً ) > 6 جع جميع ذلك تعالىذ كره بقوله ١:‏ ذلك )» 
فقال : هذه الأنباء من « أنباء الغيب » » أى : من أخبار الغيب . 

ويعى + ١‏ الغيب ؛ » أنها من ختى” أخبار القوم التى لم تطّلع أنتء يا محمد » 
عليها ولا قوبك » ولم يعلمها إلا قليل” من أحبار أهل الكتابين ورهباتهم . 

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه أوحى ذلك إليه » حجة 
على نبوته » وتحقيقاً لصدقه » وقطعا منه به عذر منكرى رسالته من كفار أهل 
الكتابين » الذين يعلمون أن" محمداً لم يصل إلى عام هذه الأنباء مع خفائها » ولم 
يدرك معرفتها مع شونا عند أهلها » إلا بإعلام الله ذلك إياه . إِذ كان معلوماً عندهم 
أن خمدااض] لى الله عليه وسلم أئلا يكب نن] الكل فيصل إلى علم ذلك من 


0 انظر تفسير « السجود » ذما سلف ٠١6 © ٠١4 : ٠‏ © 545 »ع وفهارس اللغة » وتفسير 
« الركوع » فما سلف ١‏ : كلاه ء ولاه 0 4 4 »© وفهارس اللغة . 

( ؟) ف المطبوعة : « العبودية » » وأثبت صواب ما فى امخطوطة » والطبرى يكثر من استمالها 
كذلك . انظر ما سلف : ١80؟؛‏ والتعليق : ١‏ 











تفسير سورة آل عيران : 4 


قبل الكتب » ولا صا حب ُهل الكتب فيأخل علمه م ع 


نْ ف 


ون 0 الغيب ( فصدر من قول القائل : «غاب فلان عن كذا فهو 


عنه عا و ع 00 


وأما قوله : م 0-0 إليك » ء فإن اديه تُسْرله الك 


أصل ١‏ الإنحاء » » إلقاء الموديء 5300 0 ذلك قد يكون تكنات 
5و5 7 4 عى عله 3 00 3 


وإشارة وإعاءء وبإهام 


م وبرسالة » كما قال جل ثناقه : لي 


[ سورة النحل: 18] » بمعبى : ألى ذلك إليها فأهمها 


إلى اتلواريّن )4 دورة المائدة : »]11١‏ بمعبى : أَلقي 


)١(‏ انظر تفسير 
0 0 


(*) ديوانه ه » واللسان «وحى » وناك التفسير 4 ١57:‏ ( بولاق) » وغيرها . 


ورواية ديوانه » وإحدى روايى اللسان « وحى » ثلانياً : «أناد أوحى » » إلا أن من لغة هذا 


الراجز إسقاط الممزة مع الحرف » » وانظر ما سيأق فى تفسير سورة مريم (15 : 4١‏ بولاق) . 
والبيت من رجز للعجاج يذكر فيه ربه ويثتى عليه بآ لائه » أوله : 


١ 0‏ 9 ده 


اميد انا إلى الاسم ا اذ لساك 0 
دك لالدو اونا ست اوس ليا 


كد هار ال اسات 0 الشرت ‏ رت 
( 4 ) ف امخطوطة » والمطبوعة : « فألى ذلك إليهم أيضاً » » وهو خطأ بين » والصوا 
فانظر ما طلن قريب ى يبان قوله تعالى © اا رمزاً م ص .: ,88> وما يسدها - 





تفسير سورة آل غمران 4+ 


فيه ما وصفت» من إلقاء ذلك إلبهم . وقد يكون إلقاؤه ذلك إليهم إيماءء » ويكون 


بكتاب . ومن ذلك قوله : 07 نل و إن" الشتياطين لَْوسُون إلى أوءليا ليائي) 4 [سورة 


الأنعام : ٠» ] 1١١١‏ يلقون إلههم ذلك وسوسة» وقوله: ا ا 1 عن اد ل 
1-0 1 اك (5)ع* 
لانذرك ب به وَمَن ٍ 4 [ سورة الأتعام: 19]ء الى إلى" بمجىء جبر يل عليه السلام 
به إلى من عند الله عز وجل . 

ا 0 الوحنى ) » فهو الواقع من الممحى إلى الموحنى إليه » ولذلك ممت العرب 
الحط والكتاب « وحياً »لأنه واقع فها كنتب ثابت فيه» كا قال كعب بن زهير : 


ل العم والاقاق> منه.. قَصَائد .بين بقاء ارس وفى ابر الأسي0"© 
يعى به: الكتاب الثابت فى الحجر . وقد يقال فى الكتاب خاصة » إذا كتبه 
الكاتب 2 وحى ) بغير أل ومنه قول رؤية : 
ل 00 تدعنة ٠‏ ا ودرتستات الدُجُون 
ل أحبار 50 


له 


. ف امخطوطة : « وذلك قوله » » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 
.. قوله : « لأنذرم به ومن بلغ » » ليس ف امخطوطة‎ )١ ( 
+ وهى قصيدة جيدة‎ » ٠١5 : ١ ديوانه : 4 © من قصيدة مضى مها بيت ذما سلف‎ )"( 
يرد فيها ما قاله فيه مزرد » أخو الشياخء حين ذكركعب اللطيئة وشمره وقدمه وقدم نفسه » فنضب مزوه‎ 
: وهجادء فقال يفخر بأبيه ثم بنفسه » بعد البيت السالف فى المزء الأول فى التفسير‎ 
َك ع‎ 4 1 
00 للع وام‎ 


ابن ؛ الذى قَْ عَاشَ 0 السعين 
1ك لكا ' كل 
ا العجم 


( 4 ) ديوانه : 144 » من رجز طويل بارع غريب المعافى والوجوه 
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١ 


القرن ف انل لسك ايا اس هم إذ “يلون أ 1 
2 0 
أ كفل" رايم 4 


ل 


قال و جعفر : يعبى جل ثناه بقوله : « وما كنت لديم ) » وما كنت »© 

5 محمد » عندهم فتعلم ما 0 1 أخبارهم الى لم تشهدها ء ولكنك إتما تعلم 

- و‎ ٠. 

ذلك فتدرك معرفته » بتع ر يفنا كه . 
ومعبى قوله : ( لديم اك 
ومعى قوله : « إذ يلقون » » حين يلقون أقلامهم ا 

د ١‏ # 
وأما ١‏ أقلامهم )١‏ » فسهامهم الى استهم بها المسهمون من بنى إسرائيل على 
كفالة مريم » على ما قد بينا قبل فى قوله : « وكفّلها زكريا» . )١‏ 
# اع # 
وبنحو الذى قلنا نى ذلك قال أهل التأويل . 
٠٠"‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا هشام بن عمرو » 
عن سعيد ©» عن قتادة قى قوله 9 وما كنت لديهم ) ( ل محمداً صلى الله عليه 

0 
6 حدثبى محمد بنعمروقال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 

السفاح . وهو غريب الكلام » ولكنه حسن المعانى إذا فتشته » فأقرأه وتأمله . وهذه الأبيات فى مطلع 

الرجز » والضمير عائد فيها على ربع دارس طال قدمه» وعفته الرياح . وقوله :« تدهمه » تغشاه كا يفشى 
المغير جنا ديه . وارثعن المطر ( بتشديد النون ) + كثر وثبت ودام . فهو مرثعن . دق المطر 
الأرضنا ينها وما 2 سر ما أفائن فيها » كا يتم الفرس الأرض بحوافره : أى يدقها » إلا أن هذا أخنى 

كا حا . وم الكتاب : رقشه و زيخرفه وأدق خطه : وقارب بين حروفه الدقاق » وتلك هى القنمة . 

)١(‏ انظر ما سلف ص : ه4عمموم 
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عن اين أبى نجيح » عن مجاهد : « يلقون أقلامهم ) » زكريا وأضحابه » استهموا 
بأقلامهم على س0 حين دحل علهم : 
45ل حدثبى الى قال» حدثنا ابو حذيفة فالا احزدتنا شيل » عن 
ابن أى نجيح » عن ماهد مثله . 
ه٠٠‏ حدثنا بشرقال»حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 


«وها كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أعهم يكفلمر يم وما كنت لديم إذ يختصمون) » 


كانت مريم ابنةإمامهم وسيتده » فتشاح عليها بنو إسرائيل » فاقترعوا فيهابسهامهم أيهم 


يكفلهاء فقارعهم زكرنا 6 ويكان زوج أخنها ١‏ فكنّلها زاكريا © القول 5 
ضمها إليه 3 
5 حدثنا الحسن بن يحبى قال + أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
0 22 0 
معمر » عن قتادة فى قوله : « يلقون أقلامهم ) » قال : تساهموا على مريم أيهم 
يكفلها » فقرعهم زكريا . 
٠ /‏ حل ربى محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدنى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
ع 3 . 5 - 55 01 3 
امهم يكفل مريم ») » وإن مريم لا وضعت ف المسجد » اقرع عليها أهل المصللى 
لا 5 5 4 
وهم يكتبون الوتحى » فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلهاء فقال الله عز وجل المحمد 
صلى الله عليه وسلم : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم مهم يكفل مريم وما كنت 
لديم ]د متتصمولة )بن 
- حدثت عن السين قال» سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد 
)١(‏ قوله : «وكان ذوج لي 16 بع ذوج دلي أم 1 ذوج أخت مريم »2 


وكأن المبر لما اختصر » سقط منه ذكر أم مريم » وبق باق الخير على حاله » وقد بينت ذلك فيا 
سلف ص : 9و4م» تعليق : 4 . 
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قال » سمعت الضحاك يقول 2 قوله اذ يلقون أقلامهم أمهم يكفل مريم )»2 
اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل 0 فقرعهم زكريا . 

89- حلثنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر المننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) » قال : حيث اقترعوا 
على مريم» وكان أغيباً عن محمد صل الله عليه وسام حين أحبره الله . 

وإعا قيل 8 أمهم يكفل مريم )6 لأن إلقاء المسومين أقلامهم على مر يم ء 
إنما كان لينظروا أيهم أولى بكفالتها وأحق”. فى قوله عز وجل : ١‏ إذ يلقون أقلامهم) » 
دلالة على محذوف من الكلام » وهو : ( لينظروا أمم يكفل » وليتبينوا ذلكويعلموه ). 


إن طن طان أن الوح أرب | لطت إن كن لك مسن ل 
3 ا 3 ع سن 


خطأ ٠‏ وذلك أن« النظر» و«التبين » و«العم ) مع م أى» يقتضى استفهاماً واشتسخباراً» 


وحظ «أىّ لاق الاستخبار ١‏ الابتداء” وبطول” عمل المسالة ب والاسار علدا 
وذلك أن معنى قول القائل : « لأنظرن” أيهم قام » » لأستخيرن” الناس : أيهم قام » 
وكذلك قولم 1 لأعلمن ( 

وقد دللنا فما مضى قبل أن معبى « يكفل ) » يضم با 0 عن إعادته ى 


1 ع لق 
هذا الموضع 2 


6 : انظر ما سلف فى هذا الحزه‎ )١( 
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له وما كنت ليم إذ يختصمُون ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وما كنت ء يا محمد » عند قوم 
مريم» إذ يختصمون فيها أي بما وأولى . 

وذلك من الله عز وجل » وإن كان خطاباً لنبيه صا لى الله عليه وسلم » فتوبيخ 
منه عز وجل للمكذبين به من أهل الكتابين . يقول : كيف يشك أهل الكفر بك 
منهم وأنت تنبئهم هذه الأنباء ولم تشهدهاء 0 تكن معهم يوم فعلوا هذه 
الأمور » ولست من قرأ الكتب فعايم نبأهمء ولا جالس أهلها فسمع خبرهم ؟ 

د 

0 حلنم] أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «وما كنت لديهم إذ يختصمون » » أى ما كنت معهم 
إذ يختصمون فيها . يخيره يق ما كتموا منه من العلم عنده » لتحقيق نبوته والحجة 


عليهم لما يأتهم به ما أخفوا منه . 17) 


شرك ف اد ل قله ١ج (١‏ إِذ أت كك ْم إن أله 


8 


شرك بك عَم نه 0 0 أن ع2 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « إذ قالت الملائكة » » وما كنت 
لديم إذ يختصمون» وما كنت لديم أيضاً إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله 
يبشرك . 


1 1ن : ٠5٠لا‏ سيرة اين هشام ١894 : ١‏ »ع وهو من بقية الآثار الى كان آخرها 


وو من 


0 
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( والتبشير ) إخبار المرء بما يسره من ير . (1) 

وقوله : « بكلمة منه )» 2 يعبى برسالة من الله وخير من عنده » وهو من قول 
القائل : 7 قادك] إل اكلمةة رن ا عع :ا خبراً فرحت الها 
كما قال جل ثناقه : ل وَكَإمَتَهُ أَلهَام) ع4 
بشرى الله مر يم بعيسو ٠»‏ ألقاها إلا . 


كٌِ [ سورة النساء : ]١‏ عه 


لقم إِ[ 


فتأو , الكلام : وها كنت © ٠نا‏ حمدك © عند القوم إِذ قالت الملائكة 1 م : 
ىو رم : 


ا ل اك الل ىرن 
مريم . 


وقد قال قوم وهو قول قتادة ‏ : إن « الكلمة » التى قال الله عز وجل : 
« بكلمة منه ) » هو قوله : « كن ) . 

» حدثنا بذلك الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال‎ 65١ 
أخبرنا معمر » عن قتادة قوله : « بكلمة منة » » قال : قوله : « كن )ا‎ 
جاع ع‎ 

فسماه الله عز وجل « كلمته » » لأنه كان عن كلمته » كما يقال لما قدر 
الله من شىء: هذا ا الله ا 6 يعبى به ع عن قدر الله وقضاثه 


0 


حدث » وكا قال جلثناقه : # وكان أمر الله رمَتنولًا )4 [ سورة النساء : 40 /وسورة 
الأحزاب : 0م ] 6 يعى ايه ا أ الله به » وهو المأمور به ] الذى كان 
عن أمر الله عز وجل . 9) 
عا ع مع 
)١(‏ انظر معى « التبشير » فيا سلف فى هذا الحزه : 2059 تعليق : 6ع والمراجع هناك . 


وكان فى المطبوعة هنا « من خير » . وف امخطوطة غير منقوطة » وصوابه ما أثبت . 


( ؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها . 
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وقال آخرون : بل هى اسم لعيسى سماه الله بها » كما سمى سائر خلقه بما 
شاء من الأسواء . 


وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ١:‏ الكلمة » هى عيسى . 
حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه ) » قال : عيسى هو الكلمة من الله . 
قال أبو جعفر : وأقرب الوجوه إلى الصواب عندى » القول” الأول . وهو 
أن" الملائكة بششّرت مريم” بعيسى عن الله عز وجل برسالته وكلمته الى أمرّها أن 
كك إليها : أن الله خالق” منها ولداً من غير بسَعمّل ولا فحل » ولذلك قال عز 
وجل : اسمه المسيح 2 ا وم ع : راسمها ) فيؤنث» و( الكلمة » 
مؤنثة» لآن « الكلمة » غير مقصودٍ 00 الاسم الذى هو ان ) ء»وإعا 
حى معى الشارة. إفذ كرت كارا كا ل كاله ولك ارو ]شد 


والألقاب » ١١‏ على ما قد بيناه قبل فا مضى . 9) 


فتأويل ذلك كا قلنا آثفاً » من أن" معنى ذلك : إن الله يبشرك ببشرى - 


ثم بيسن عن البشرى أنه ولد اسعه المسيح . 

وقد زعم بعض نحوى البصرة أنه إنما ذكر فقال: « اسمه المسيح »ء وقد قال: 
« بكلمة منه ») » و «١‏ الكلمة » » عنده ف عدن ك1 لالة اق المجى كذلكء كما 
ل : ث2 ع َه 3 غ 35 1 
قال جلثناقه: 9 أن تقول نفس با حَشرتاً 4 » م قال: ١‏ بل قن جَاءتكَ آي 


2 1 5 2 8 
فكذت مهأ »4 [ سورة الزمر دكة-وه] ءوكا يقال: « ذو القند بة )ءلآن يده 


(1) الكناية : الضمير! + كا سلف آموار؟ » وهو من اصطلاح الكوفيين . 
( ؟) انظر ما سلف 5٠٠١ : ١‏ /ثم هذا المزة : :مم88 » ومواضع أخرى . 
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#السومين قريبة من ثدييهء 2١‏ فجعلها كأن” اسمها « تسد ية» » ولولاذلك لم تدخل 
( الماء ») فق التصغير . 


# * #* 
وقال بعض نحوبى الكوفة نحو قول من ذكرنا من نجوبى البصرة : فى أن” 
« الهاء » من ذكر ١‏ الكلمة )ا ء وخالفه ى المعيى الذى من أجلة ذكر قوله : 


« اسمه ») » و( الكلمة ») » متقدمة قبله ٠‏ فزعم أنه إنما قيل : «اسمه » » وقد 


قد مت «الكلمة» ) وم يقل : «اسمها» , لأن م مان العرب أن تفعل ذلك 
فها كان من النعوت والألقاب والأسماء الىلم توضع لتعريض المسمى به 5 د فلان » 
و «دفلان ) » وذلك » مثل ١‏ الذرية » و ١‏ الخليفة ) و ١‏ الدابة » » ولذلك جاز 
عندة أن يقال : «ذرية طيبة ) و «ذرية طيباً) » ولم يز أن يقال : « طلحة 
نات حت ومغيرة قامت » . (9؟) 


اج ع 


وأنكر بعضهم اعتلال من اعتل” فى ذلك ب« ذى الثدية »ء وقالوا : إنما 


الدضلة الهاء » فى ١‏ ذى الثدية » لأنه أريد بذلك القطعة من التّدئى , كا 
فل : ادصاق للنة وديلاة )» يراد به القطعة منه . وهذا القول نحو قولنا الذى 
قلناه فى ذلك . 

وأما قوله : « اسوه” المسيح عيسى بن مريم ) » فإنه جل ثناؤه أنباأ عباده عن 
نسبة عيسى ٠»‏ وأنه ابن أمّه مر بم » ونى بذلك عنه ما أضاف إليه الملحدون فى | 
جل ثناؤه من النصارى» من إضافهم بنوت ته إلى الله عز وجل » وما 0 


الشرية علا م لبر 11 كا 


)١ )‏ خبر ذى الثدية مشبور معروف » انظر سنن أبىي داود « باب قتال الحوارج م 
لماو" 

و انظر ما سلف فى هذا المزه : «وس مدم 

( *) ف المطبوعة :«اقذقت ابه »أ والصواب شن ,الحختلوطة. :قرف _الزتجل ينوه :. اأزماه به واتتيمه 


فهو متّروه ف . وقوله : « المفترية » مرفوعة فاعل « قرفت أمه به» » ويعنى الفئة المفترية . 
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حدتبى به ابن حميد قال »ء حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «إذ قالت الملائكة يا مريم إن" الله يبشرك بكلمة 
منه اسه المسيح عيسى بن مريم وجياً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين )ع»أى: 
هكذا كان أمره » لا ما يقولون فيه . )١(‏ 


* #* * 
وأما ( المسيح )ءفإنه « فعيل ؛ صرف من «١‏ مفعول ) إلى ١‏ فعيل ) »وإنما هو 
« ممسوح)» ع يعتى : “مسحه الله فطهيّره من الذنوب » ولذلك قال إبراهم : ١‏ المسيح » 


414- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنلى» عن سفيان » عن منصور » 


عن إبراهم مثله . 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا ابن المبارك» عن سفيان » عن منصور 


عن إبراهم مثله . 
وقال آخرون : “مسح بالبركة . 
5ك- حدثنا ابن البرق قال» حدثنا عمرو بن أى سلحة قالع عاك 
سعيد: إعا ع المسيح )ا ء لآنه مس بالبركة . 


0# 


: الآثر : 0.58 -سيرة ابن هشام « : وم« - .78 » وهو من بقية الآثار الى آخرها‎ )١( 
. » »ء ويصه: « لا كا تقولون فيه‎ 

( ؟) مكان هذه النقط سقط لا شك فيه عندى » وأستظهر أنه إسناد واحد إِى « إبراهم » ثم يليه 
الآثر رقم : 6/٠054‏ فيه أن المسيح هو الصديق » كا ذكر . وكان ف المخطوطة والمطبوعة موضع هذه 
النقط : « وقال آخرون : مسح بالبركة » » وهو كلام لا يستقيم » كا ترى » فأخرت هذه الحملة إلى 
مكانها قبل الآثر نتم : 975 واصسيرت أن أصنع ذلك ء لأنه من الوضوح بمكان لا يكون معه 
غك ارا خلج 

هذا » وى تفسير « المسيح » أقوال أخر كثيرة » لا أظن الطيرى قد غفل عنها » ولكنى أظن أن فى 
النسخة سقط قدرماً » ولذلك اضطرب الناسخ هنا . هذا إذا لم يكن الطبرى قد أغفلها اختصاراً . 
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القول فى تأويل قوله ل( وَجما في اوأر وَمِنَ ألْمُقنَ ين © 


قال أبو جعفر : يععى بقوله : « وجيبا ) » ذا وجله ومنزلة عالية عند الله » 
وشرف وكرامة . ومنه يقال للرجل الذى >يشرئف وتعظمه الملوك والناس «١‏ وجيه » » 
يقال منه : ( ما كان فلان وتجيهاً» ولقد 0 وتجاهة) > ١‏ وإن له الوجنهاً عند 
السلطان وجاهاً ووتجاهة” ) » و١‏ الحاه ) مقلوب» قلبت » واوه من أوله لك موضع 
العين منه » فقيل ٠:‏ جاه ») » وإنما هو « وجه) » و١‏ فعل )» من اللحاه : «بجاه” 
كوه ) . مسموع من العرب : « أخاف أن يجوهى بأكثر من هذا )» بمعبى : أن 
يستقبلى فى وجهى بأعظم منه . 
اماه 
وأما نصب ١‏ الوجيه )» فعلى القطع من ( عيسى ) » ١١الأن ١‏ عيسى ) معرفة » 
و (١‏ وجيه ) نكرة ؛ وهو من نعته . ولو كان مخفوضاً على الرد” على « الكلمة » كان” 
امام 
وبما قلنا '' > من أن" تأويل ذلك : وجبهاً فى الدنيا والاآخرة عند الله - قال » 
فوا بلغنا » محمد بن جعفر . 


/1 ٠لا‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحق »؛ عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ( وجيهاً ) » قال : وجيباً ؛ فى الدنيا والآخرة عند الله . 


ع 


أمما قوله : ١‏ ومن 50 يعبى 0 0 الله يوم القيامة » فيسكنه 
ف جواره ويدنيه منه » كا : - 

)١(‏ « الفطع » » كا أسلفنا فى مواضع متفرقة » هو الحال » انظارما سلف فى هذا المزء تلام 
تعليق : ١‏ وانظر معافى القرآن للفراء ١‏ : “وم ., 

ا 0 

(8) الأثر: ىح سيرة ابن هشام ؟ : 20٠.‏ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 0 
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4- حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد» عن قتادة قوله: « ومن المقربين»» يقول : من المقر بين عند الله يوم القيامة . 


8- حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : «ومن المقربين » » يقول : من المقربين عند الله 
يوم القيامة . 

- حدثبى المتى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 


أبيه » عن الربيع مثله 


القول ف ا ركرك ا فى المهد وَكَهْلا ومن 


لين ) © 


قال أبو جعفر : وأما قوله : «ويكل الناس فق المهد » » فإن معناه : إن 
00 . 3 ولك م 3 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسبى بن مريم وجيهاً عند اللهء وسكلماً الناس 


فى المهد . 
دوم يكم ) »وإن كان مرفوعا» لأنه فى صورة « يفعل )بالسلامة من العوامل 


فيه » 0 نصب» وهو نظير قول الشاعر : )١(‏ 


م ل اي 


#8 * > 


. أعرف قائله‎ / )١( 
واللزانة « : مهعم‎ » ١507 :« وأمالى ابن الشجرى‎ 8١ : ١ معاف القرآن للغراء‎ )١ ( 
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وأما «المهد)ع فإنه يعبى به : مضجع الصبى فى رضاعه 0 
١/ا٠ا-‏ حدلثنا القاسم قالء جدثنا الحسين قال ع حدى حجاج » عن 
ابن جر يج قال » قال ابن عباس : «ويكم الناس فى المهد » » قال : مضجع 
الصى فى رضاعه . 


وأما قوله ٠:‏ وكهلا)ء فإنه : وتعتك فوق الغتلومة » "١‏ ودون الشيخوخة » 
يقال منه : 9 رجل كهل - وامرأة كهلة » » كا قال الراجز : 9) 


وَل غود بده 1 نز 0 لكي وَالصّي0© 
واللسان ( كهل ) . وقد ذكر البغدادى اختلاف رواية الشعر » «ويعشها » من العشاء » وهو طعامها 
عند العشاء . يصف كر الكريم ينحر عند مجىء الأضياف إبله ى قراهم © والعفتب : السيف القاطع » 
والباتر : الذى يفصم الضريبة . وأسوق جمع ساق. وقصد يقصد - توسط فل اتجاو زا مد . يفول : يضرب 
سوقها بسيفه لا يبالى أيقصد أم يحور » من شدة عجلته وحفاوته بضيفه . 

عذلن. واتظر: تنطيل مااقال أبوا جمقر فى جعات القرآن الغراء 1 الي + 1011 

5 يقال : « غلام بين الغلومة والغلومية والغلامية » » مثل : « الطفولة والطفولية » . 

( ؟) هو عذافر الفقيمى . : 

)22 الجمهرة م« : وسعم . الخصص ١‏ :46 مال لقال :16 © والشمطا + وسماع 
ا لابن السيد : 0١0‏ » ومع» وللجوليق : 46؟ ء واللسان( كهل ) ( كرا) 
( شعفر ) ( أم ) » وغيرها » وكان العذافريكرى إبله إلى مكة » فأكرى ممه رجل م: 


أهل البصرة » بعيراً يركبه هو و زوجته » وكان اسمها « شعفر » » فقال يرجز هما : 


بى حنيفة » من 


5 2-6 
20 


سق بشعفر الطيا 


َع م 


املح كخم 0 


«الرجز المروى بعد هذه الأبيات » فيا يظهر . والكرى : المكارى » الذى يستأجر اركاب دابته . 
و بعد البيتين اللذين رواهما أبو جعفر : 


ج22) 
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وإنما عبى جل ثناؤه بقوله : «مبكم الناس فى المهد وكهلا ) » )» ويكم النامن 
طفلا فى المهد > دلالة” على براءءة أمه مما قرفها به المفترون عليباء ١‏ وحجة له 
على نبوته وبالغآ كبيراً بعد احتناكه, "2 بوحى الله الذى يوحيه إليه » وأمره 
ل عليه من كتابه 9) 

وها أخير الله عز وجل عباده بذلك من أمر المسيح » وأنه كذلك كان » 
وإن كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا” وشيوخا - احتجاجا به 
على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل" » 47 وأنه كان - [ منذ 
أنشأه ] مواوداً طفلاء ثم كهلا” - يتقلب فى الأحداث "٠‏ ويتغير بعرور 
الأزمنة عليه والأيام » من صغر إلى كبر » ومن حال إلى حال - وأنه لو كان » 
َك قال الملحدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه . فكذ”ب بذلك ما قاله الوفد” 


ع 1 2 2 1 
من اهل نجران الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه كم فيه » واحتج به عليهم 


ا 0 2 
* وَالْعرب المننه الاميًا » 


والمثقه : ,الى قد أعياء السير ونفهه ٠‏ فضعف وتساقط . والأى : العبى الحلف الحا القليل الكلام . 

. تعليق : م‎ »4١ ف المطبوعة : «قذفها» » وانظر آنفاً: ص‎ )١( 

(؟) قوله : روبالفا» معطوف عا لى قوله 1 نفاً : : « طفلا فى المهد). ا : بعد و بوحى الله » 
جار ويجرور متعلق بقوله 1 نفاً : « ويكلم الناس , 

( 6 ) إلى المطبوعة ١‏ دما تقول عليه لك 0 ! والكلمة فى المخطوطة سيئة 
الكتابة » مستفسدة مستصلحة » وهى على ذلك بيئة لمن يدرك ابعض معالى الكلام ! ! 

( 4 ) ف المطبوعة : « بالباطل » » وهو تبديل لعبارة الطبرى الى يألفها قارئٌ كتابه . وقوله 
« الباطل » منصوب مفعول به لقوله : « القائلين . 

( 15) فى المطبوعة ٠.‏ انأئه ا ا لو 1 ا كات 
فى معانيه أشيا مولوداً 306006 م أستطع أن أجد لثىء من ذلك معنى أرتضيه © وقد جهدت فى معرفة 
تصحيفه أو ع سس ا ل ا 
مع ترجيح التصحيف والتحريف فيه . فرأيت أن أضع بين القوسين ما يستقيم به الكلام » وأن أخل الل 
من هذه الكملة . هذا مع اعتقادى أن « معه أشيا » هى « منذ أنشأه »كا أثبها . والسياق : « أنه كان .. 
يتقلب فى الأحداث »؛ وما بينهما فصل وضعته بين الخطين . 
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لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأعلمهم أنه كان كسائر بى آدم» إلا” ما خصه 
الله به من الكرامة التى أباله بها منهم اك 

5 حلثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جغفر بن الربير : ( وبكم الناس ف المهد وكهلا ومن الصالحين » : 2 
بحالاته الى يتقلب بها فى عمره» كتقلب بى آدم فى أمارهم صغاراً وكباراً » إلا أن 
الله تخصه بالكلام فى مهده آي لنبوته » وتعر يفا للعباد مواقع قدرته . (1) 

6 | حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
0 ويكم الناس فى المهد وكهلا ومن الصاحين ) » يقول : يكلمهم صغيراً وكييراً . 

4- حدثيى المثتى قال ؛ حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : ١‏ ويكم الناس فق المهد وكهلا ) » قال : يكلمهم صغيراً 
وكبيراً. 

6 حدتبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عسى 6 عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وكهلا ومن الصالحين » » قال + 
الكهل” الحلم . 

“اخ حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج قال : كلمهم صغيراً وكبيراً وكهلا > وقال ابن جريج » وقال مجاهد : 
الكهل الحلم . 

» حدلثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد‎ ٠١ 
عن الحسن فى قوله : «ويكم الناس فى المهد وكهلا » » قال : كلمهم فى المهد‎ 


ا 5 ركلمهم ا 


0 الأثر : 7٠لا‏ - سيرة ابن هشام ٠‏ 2 وهو من مام الآثار الى آخرها م : 
م 
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وقال آخرون : معنى قوله : « وكهلا » ٠‏ أنه سيكلمهم إذا ظهر. 
ذكر من قال ذلك : 
64- حدثبى يونسقال » أخبرنا ابن وهب قال » سمعته ‏ يعنى ابن 
زيد ‏ يقول فى قوله : « ويكلم الناس فى المهد وكهلا » » قال : قد كلمهم 
يق فى امياد » وسيكلمهم إذا 1 الدجال» وهو يومئذ كهل” . 


ونصب « كهلا » » عطفاً عا ع ) لمكم الناس ) . 


و قوله : ( ومن الصالحين )» فإنه يعبى : من عد سد ادهم وأوليائيهم ل أهل 


الصلاح بعضهم من بعض ف الدين والفضل . 


درل ف ار دك (قت و 


مير 


200 5 


على إن 
1 فيكون 6 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه » قالت مريم > إذ قالت ها الملائكة 


إن" الله يبشرك بكلمة منه - :درب الى كن ل ل من أى وجه يكون لى 


َ 0 4 3 1 ١ 
لى ولد؟١ ان قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه» ام تبتدئ ى خلقه من غير بعل‎ 


ولا فحل » '' ومن غير أن يمستّى بشر ؟ ذتال الله لها - : « كذلك الله يخلق 


ما يشاء» ». يعبى : هكذا يخلق الله منك ولداً لك من غير أن : عمسك بشر » 
فيجعله آية” للناس وعبرة » فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد » فيعطى الولد 


)١(‏ انظر تفسير م أفى» فما سلف 4 : ووم -4105/ ه ا مهم 
)لاق الخطوطة + أوأئ تتديم فعا خطا © ارق المطيوعة + انار تسل )61 وااثررث 


الذى انيت + 
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من يشاء من غير فحل ومن فحل » ويحرم” ذلك من يشاء” من النساء وإن كانت 
ذات بعل ء لأنه لا يتعذر ع اق و أراد خلقه » إنما هوأن يأمر إذا أراد 
شيئاً ما أراد [ خلقه ] فيقول له : 2١١‏ «كن فبكون » ما شاء » مما يشاء » وكييف 
كا 5 

١1‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « قالت رب أفى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشي قال كذلك الله 
يلق ما يشاء » » يصنع ما أراد » ويخلق ما يشاءء من بشر أو غير بكار > وإذا 
قضى أمراً فإما يقول له كن » ء بما يشاء وكيف يشاء - « فيكون » ما أراد . ١‏ 


د للف 1 قوله ١‏ 0 لس وَألْعَكمَة 
ولو ل ل 4 ربع 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة” فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة الكوفيين : لو 4 بالياء »رد ا 
على قوله : « كذلك الله حلق ما يشاء ) ( ويعلمه الكتاب ع2 فألحقوا احير ف 
قوله : « ويعلمه » » بنظير الخبر فى قوله : « لق ما يشاء ) . وقوله : « فإنما 
يقول له كن فيكون » . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة استظهرتها من السياق 

ال 1 0 : 58٠‏ من بقية الآثار الى آخرها رقم : «لت/ . 
دكات فى لطي واغطاريلة ,وال ؟ إذا اكضى آثرأ. . . وا ع وظاهر أن و أى » لا مكان لما هناك 
ونص ابن هشام عن ابن إسحق دال على صواب 0 » فحذفها . وكان ف المخطوطة والمطبوعة أيضاً « فإنما 
يقول له كن ن فيكون » ما يشاء . . . » . وظاهر أيضا زيادة ٠‏ فيكون » هنا » لأن السياق يقتضى إغفاها 
هنا » ولأنما ستأق بعد » كا هو فى نص رواية اب ن هشام عن ابن إسححق » فرفعتها من هذا المكان أيضا . 
وف سيرة ابن هشام م ا 
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وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين و بعض البصريين 6 4 بالنون» عطفاً به 
على قوله : « نوحيه إليك )» كأنه قال : « ذلك من أنباء الغيب له إليك ) 
( ونعلمه الكتاب » . وقالوا : ما بعد ١‏ نوحيه ) فى صلته إلى قوله : ١‏ كن فيكون ») » 
ثم عطف بقوله : ( وتعلمه ) عليه . 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان تلفتان » 
غير تلفت المعانى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب فى ذلك » لاتفاق 
معنى القراءتين » أنه خبر عن الله بأنّه يعلم عيسى الكتاب »وما ذ كر أنه يعلمه . 

وهذا ابتداء خبر من الله عز وجل لمريم ما هو فاعل” بالولد الذى بشترها به من 
الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة » فقال : كذلك الله يخلق منك ولداً من غير فحل 
ولا بعل » فيعلمه الكتاب » وهو الخط الذى خطه بيده - والحكة » وهى السنة 
التى يموحيها إليه فى غير كتاب > والتوراة » وهى التوراة التى أنزلت على موسى » 
كانت فيهم من عهد 00 » إنجيل عيسى ولم يكن قبله » ولكن 
الله أخبر مريم” كلم خلىاعييق أنه أموحديه به إليه . 

وإنما أخبرها بذلك فسيّاه لها » لأنها قد كانت علمت فها نزل من الكتب أن 
الله باعثة نبياً » يوحى إليه كتابآ اسمه الإنجيل » فأخبرها الله عز وجل أن 


ذلك الننى صلى الله عليه وسلم الذى معت بصفته الذى وعد أنبياءه من قبل أنه 


منزل عليه الكتاب الذى يسمى إنجيلا » هو الولد الذى وهبه لما وبشرها 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج قال » قال 
ابن جريج : ١‏ ونعلمه الكتاب » » قال : بيده . 
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-١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ونعلمه الكتاب والحكمة » » قال : الحكة السنة . 
- حدثنا المثنى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه »عن قتادة فى قوله : « ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »قال : 
والحكمة) السنة - « والتوراة والإنجيل » عقال : كان عيسى يقرا التوراة” والإنجيل . 
م | حلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج» عن ابن 
جريج : ١‏ ونعلمه الكتاب والحكمة » » قال : الحكة السنة . 
45- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إبق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : أخخبرها - يعى أخبر الله مريم ‏ ما يريد به فقال : 
« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة » الى كانت فههم من عهك موسى > ١‏ والإنجيل) » 
كتاباً آخر أحدثه إليه لم يكن عندههم علمه » إلا" ذكرره أنه كائن من الأنبياء 
قيله ::/90) 


# ا#اس# 


ا 7 راسم 0-4 
و( ورسولا إل بى إسرا كيل أىاقة 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « ورسولا ) » ونجعله رسولا إلى بنى 
إسرائيل » فترك ذكر « ونجعله » لدلالة الكلام عليه » كنا قال الشاعر : 


1 000 امن ع6 0 
وَرَايتِ زواجَك فى الوتغى متقلدا سيفاً ونئم0»© 


+ الآثر : 4م0٠ - سيرة ابن هشام * 07 تن عام الآثان إلى الاخرها رقو‎ )١( 
وف ابن هشام : «م يكن عندهم إلا ذكره أنه أكائن امن" الأنبياء 'بعده '). > أسقظ ار .علمها»‎ . 9 
ومكان « قبله » « بعده » » والصواب فيها نص الطبرى فى‎ 


(؟) مفى البيت وتخرحه فى1 14٠... ١‏ 


وايته عن ابن إ سق . 
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وقوله : « أنى قد جنتكم بآية من ربكم )» يعبى : )١‏ ونجعله رسولا إلى ببى 
ل ل ل لاف الت له 
جنتكم بآية من ربكم )» يعبى : بعلامة من ربكم تحقق قولى» وتصدق خبرى أنى 
رسول من ربكم إليكم » كاب 

6- حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق» عن محمد بن 
حفر رن الربير ” ٠‏ ورسولا إل بى إسائيل الى فلا جنيكم بآزة من ربكم »)ءأى : 


يحقق بها فبوق» أنى رسول” منه إليكر . 1 


القول فى تأويل قوله ( أَنى أخاق ل من ألطين كَهية 


أأطير اهم فيه فيكون طَبًا إِذْذ أئر ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ورسولا إلى ببى ! 
جنتكم بآية من ربكم ) » ثم بين عن الابة ما هى » فقال : « أنى أخلق 


#0#0#*# 


فتأويل الكلام : ورسولا” إلى بى إسرائيل بأنى قد جنتكم بآية من ربكم ٠‏ بأن" 
أخيلق لكم من الطين كهيئة الطير . 


الج #0« 


. ف المطبوعة : « بمعى » » والصواب من المخطوطة‎ )١( 

( ؟) فق المطبوعة : « ذى وبشير ونذير » » والصواب من امخطوطة . هذا » وقوله : « وتجعله 
رسولا . . . » »© إك قوله : « ونذيرى » ل ا ع 2 « رسولا إلى بى: إسرائيل 8# 
ثم ابتدأ فى بيان قول عيسى عليه السلام : « أفى قد جتتم بآية » » فقال عيسى عليه السلام : « وحجى 
ل ا اي : « على صدق على ذلك » » وهو لا يستقيم 2 
خط أو سبو من الناسخ » والصواب ما 

() الآثر : همءل - سيرة ابن هشام ‏ : 78٠‏ » تتمة الآثار الى آخرها رتم : 0١84‏ . 
وكان ف المطبوعة : تحقق بها نبوقٍ » وأفى رسول . . . » » وأثبت ما ف المخطوطة » وهو مطابق لرواية 
ابن هشام . 
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« والطير ) جمع «طائر ). 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


قال آبو جعفر : وأعجب القراءات إلى" فى ذلك قراءة من قرأ : «كهيئة الطير 


فأتفخ فيه فيكون ن طيراً » » عا لى الجماع فيهما حميعا لأن ذلك 0 صفة عيسى 
أنه يفعل ذلك بإذن الله » وأنه موافق خط المصحف . واتباع' خط المصيحف مع 
صوة المعبى واستفاضة القراءة به » أعجب إلى" من خلاف المصحف". 


وكان خلق عيسى ما كان يخلق من الطير » كنا : - 
5- حدثُنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسمق : أن” 
عيسى صلوات الله عليه جلس" روما مع غلمان من الكيّاب » فأخذ طيئآ ثم قال : 
أجعل لكم من هذا الطين طائراً ؟ قالوا : وتستطيع ذلك ! قال : نعم ! بإذن ربى . 
ثم هيتأه؛ حتى إذا جعله فى هيئة الطائر نفخ فيه » ثم قال : « كن طائراً بإذن الله »» 


فخرج يطير بين كفيه . فخرج الغلمان بذلك من أمره » فذكروه لمعلّمهم » 


)١(‏ ف المطبوعة : « على الجماع كلهما» » وف المخطوطة « كلهما » أيضاً » دون شرطة الكاف 
كأنة أراد أن يكب « كلهما » » ثم استدرك » فيرك عقدة الكاف .على حاها ليعود فيجعلها « فييما» 
وكنك أثيتها!. 
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فأفشوه فى الناس . وترعرع » فهمّت به بنو إسرائيل » فلما خافت أمه عليه حملته 
على مير طاء ثم خرجت به هاربة ٠‏ (0©) 

وذكر أنه لما أراد أن يخلق الطير من الطين ألم : أى الطير أشلد حلفا ؟ 
فقيل له : الحفاش » ها  :‏ 

0م١٠"‏ حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قوله : ١‏ أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير » » قال : أ الطبر 
أشد خاقاً ؟ قالوا : الحفاش » إنما هو لم . قال : ففعل . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل: وكيف قيل : « فأنفخ فيه » » وقد قيل: « أنى 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير » ؟ 

قبل: لأن معنى الكلام : فأنفخ فى الطير . ولو كان ذلك : « فأنفخ فيها» . 


١ 0‏ 00 ع 
كان صحيحاً جائزاء كا قال فى المائدة» ل( فتنفخ .فيما4 [ سورة المائدة : ا 


يريد : فتنفخ فى الميئة . "2 وقد ذكر أن ذلك ى إحدى القراءتين « فأنفخها » » 
بغير ه فى» . 40) وقد تفعل العرب مثل ذلك فتقول : « رب ليلة قد بتلهاء وبت فيها »» 
قال الشاعر : 2( 


1 « حمير » ( بضم الحاء وفتح الميم وتشديد الياء المكسورة ) » تصغير ‏ حمار» » وهو مضبوط 
هكذا فى المخطوطة » وهو الصواب . 

( ؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « فأنفخ فها » » وهو مخالف للتلاوة ى سورة المائدة » وهو سبو 
من الناسخ لقرب عهده بآية آ ل عمران » وتابعه الناشرون . 

(5) ف امخطوطة والمطبوعة : « فأنفخ » أيضاً » وهو متابعة للسبو السالف . 

( 4 ) هذا نص مقالة الفراء فى معانى القرآن 8١4 : ١‏ وهو : ( وف إحلى القراءتين : « فأنفخها » 
وف قراءة عبد الله بغير «ى» » وهو مما تقوله العرب : رب ليلة قد بت فها وبتها) . ولعله تصرف 
واختصار من الطبرى. نفسه كعادته فى الذى يثقله عن الفراء » وظى أن ى نص الفراء خطأ » وصوابه : 
«وهى قراءة عيد الله . . . » . 


( ه ) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى . 
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ون 


مَاشْق" جَيب” ولا قامتك ايح 


:2 سر 


إِحَدى ببى عَيّذْ اللو سر 5 


ف ا لاا ل 0 
)١(‏ الأغاى ١١‏ : 58 »ع سوعانى القرآن للفراء ١‏ : 6١م‏ وهو امن أبيات من برها أن 

عبيد الله بن زياد » كان عدداً لابن مفرغ ؛ فلما قثله أصحاب اننا 

مفرغ فيه » وف طفيانه عليه » وهو عظة لكل جبار طاغية + 


د بن أن عبيد يوم الزاب » قال ابن 


ََ 


م بِذمّقِه وعاش عبد » قتيل” ١‏ 


العبد للعبر ء لا أصئا - وله لو رك اانه أظارٍ 


ا رن اطاغية ١‏ مك7 
0 1 

إذ ك0 

ا عن" مُلك فتمتعه 


مه 


وك ا 


ورءاية الأغانى «ناحتك»» جارية عل القياس) 6 يقال :. وإتاحت المرأة ما الذزيا و لوقك 
المرأة زوجها » » أما دماية القراء وأف عقن + "ذه الى تخد امن قوله ‏ :"و قامتك » بعرق ادر > 
من «قامت عليك » . والأسلاب جمع سلب ( بفتحتين) : وهو ما على ا محارب والرجل من ثيابه وثياب 
الحرب » فإذا قتل أَخذٍ قاتله سلبه 2 أى ما عليه من ثياب وسلاح » وما معه من دابة . يقول : لست 
فارساً من أهل الحرب وا معارك » فيحبك فرسك » فيبكيك عند مصرعك . 


(؟) + أعلف قائله . 
0020 « بنوعيذ الله » ( بتشديد الياء ء المكسورة ) » وهم بنوعيذ الله بن سعد العشيرة بن مذحج . 


« استمر بها »؛ : ذهب بها . « حلو العصارة » : حلوالأخلاق . والعصارة والعصير : ما يتحلب من الشىء 
إذا عصر . يقول : ذهب بها فلن تعود إلى يوم الدين 





تفسير سورة آل عمران : 49 


0 .0 أي 
القول فى تاويل قوله # وأبرى الا كمه 

قال أبو جعفر : يعى بقوله : «وأبرئ » » وأشى . يقال منه : « أبرأ 
المريض »2 » إذا شفاه منه » « فهو 00 إبراءء » » و م 0 المريض فهو اير 


برأ » » وقد يقال أيضاً : « آبرئ المريض فهو يبرأ »ء لغتان معروفتان . 


واختلف أهل التأويل فى معنى « ال كه . 

فقال بعضهم : هو الذى لا يبصر بالليل » ويبصر بالنهار . 

4- حل محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : «وأبرئٌ الأكمه» ء قال : الأكه الذى 
يبصر بالهارولا يبصر بالليل » فهو يتكّه . 97 

8- حدتبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


اس أن نجيح » عن جاهد مثله . 


وقال آخرون : هو الأعمى الذى ولدته أمه كذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا بشر قال» خدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال !ب كنا تخد أن « ال كه ء الذى ولد وهو أعمى مغموم ين 
0- حدثبى المتى قال حدثنا عق قال حدثنا ابن أنىجعفر » عن أبيه» 
عن قتادة فى قوله : « وأبرئ ال كمه والأبرص »»قال: كنا نحداث أن الأكه الذى 


يولد وهو أعمى » مغموم العينين . ") 


)١(‏ يقال : « خرج يتكه فى الآرض » » إذا خرج متحيراً مترددأء راكباً رأسه » لا يدرى أين 
2 
( ؟ ) كان ف المطبوعة : « مضموم العينين » » وتوشك أن تكون ف الخطوطة : « مغموم العينين » » 











تفسير سورة آل عمران : .هع 4 
5- حدئت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن عمارة » عن أنى 
روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الأ كه » الذى يولد وهو أعمى . 
# اخ#اس# 
وقال آخرون : بل هو الأعمى . 
*« ار دن قال ذلك ٠‏ 
حل ثُبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : «وأبرئ آل كم 2 هو الأعمى . 
5 حلثم| القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : الأعمى . 
001 دنا امد إن ى قال . سانا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : م وأبرئ* الأ كه )ا قال .: الأ كه الأعمى : 
4 حلثبى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنى» عن عباد 
ابن منصور عن الحسن فى قوله ' «وأبرعة آل كف ا" 
## *« 
وقال آخرون هر لاد" 
+ ذكر من قال ذلك : 
51 حدتى المثى قال 0 حدتنا اق فال © حدتنا حفص ان مره 
ع الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : «وأبرئ الأكه »ع كال ,ا دس ” 
قال أبو جعذر 3 والمعروف عند العرب من معبى ) الك (ن) 26 العسمى : يقال 
0 ب عينه فهى تكمه كه وأكهنها أنا ) إذا ا » كا قال 


سويد بن أنى كاهل : 


« 


واكك ل ار متكي ف ا ب 
وأنا أرجح نما الصواب ء فلذك أنبها على قرائى للخط . والاكه أعى » مضموم العينين كان أو غير 
م ا الا الل 0 فهو مغموم : مستور . ومنه الفامة » وهى غطاء يشد على 
عيى الناقة أو الثور أو غيرها . 
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كك 


وإنما أخير الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لينى 
إسرائيل » احتجاجاً منه بهذه العنبر الآياتعا لهم فى نبوته. وذلك أن : الكتمه والبرص 
لاعلاج لهما فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج فكان ذلك من أدلته على صدق 
قيله : إنه لله رسول» لأأنه من المعجزات » مع سائر الايات الى أعطاه الله إياها 
دلالة” على نبوته . 


فأما ما قال عكرمة من أن (الككه» » العمش » مما قاله مجاهد : من أنه 


)١(‏ المفضليات: ه ٠‏ : »اللسان(كه ) والمطبوعة ةس 3 ت عيناه ) كد ؛ وهى رواية المفضليات 
وفها « كهت عيناه لما ابيضتا » . والبيت من قصيدته الفذة . يذكرق هذه ا العل اليك 2 
ا كيف تلى العداوة عن آبائه » فسعى كا سعى 


» فضرب لنفسه مثلا بالصفاة الى لا ترام » فقال أن عدوه ظل : 


و 8 2 00 0 2 


ا ل ا 
تعرضه لها . 


(؟) ديوانه : 155 واللسان ( كه) (هرج ) (تبته ) ويجاز القرآن ١‏ : #وء وسيرة اين هشام 














تفسير سورة آل عمران : وغ لع 
سوء البصر بالليل » للااممي ها لآن لله لا يبع حل حلفه جه تكو لي 
السبيل” إل معارضتة فيه . .ولو كان ,يما احتج به عيسى عل بى إمرائيل فق ثإونة + 
أنه يبرئ الأعمش » أو الذى ببصر بالهار ولا يبدمر بالليل ‏ لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا : « وما فى هذا للك من الحجة » وفينا "خلق” من يعالج ذلك » وليسوا لله 
أنبياء" ولا رسلا » 
فى ذلك دلالة بينة على حة ما قلنا 6 من أن دالا كه) 2 هو الأعمى الذى 
لا يبصر شيئاً لا ليلا" ولا نبازاً . وهو بما قال قتادة ‏ من أنه المولود كذلك ‏ 
أشبه” » لآن علاج مثل ذلك لا يداعيه أحد” من البشرء إلا من أعطاه الله مثل 
الذى أعطى عيسى » وكذلك علاج الأبرص . 


5 
2 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ١‏ وَأخْى 


ا 322 0 ٠.‏ 
و بكم بم أن كاون وما تدخرون فى يونم ً 


قال أبو جعفر : وكان إحياء عيسى الموقى بدعاء الله ؛ يدعو للم » فيستجيب 
لهدع كما- _- 

4- حدتزى محمد بن مهل بن عسكر قال » حدثنا إسمعيل بن 
عبد الكريم قال » حدثى عبد الصمد بن معقل : أنه ممع وهب بن منبه يقول : 
ل اصار , عيسى أبن اثنتى عشرة سنة» أوحى الله إلى أمه وهى بأرض مصرء وكانت 
هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر : أن اطلعى به إلى الشام . ففعلت 
الذى أمرت به . فلم تزل بالشام حى كان ابن ثلاثين سنة » وكانت نبوته ثلاث 
سنين » ثم رفعه الله إليه > قال : وزعم وهب أنه رما اجتمع على عيسى من المرضى 
ل ا ا 0 ا 

٠ 1‏ من قصيدة يذكر فها نفسه وأيامه » وقد سلفت منها أبيات كثيرة » يذكر قبله خضيا له قد 
بالغ فى ضلاله» فرده وزجره . «هرج بالسبع » : صاح به وزجره . و« الغائلات » : الى تغوله وتبلكه . 


و «الممته» : الذى تمتهى الأباطيل . أى تردد فيها. ورواية الديوان .«فى غائلات الخائب ... » » 
وهى قريب من قريب . 
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ما 3 
ذلك أتاه عيسى يمشى إليه 2 داعا كان بداو 


فى الجماعة الواحدة خمسون ألفة ؛ من أطاق هنهم أن يبلغه بلغه » ومن لم يطق منْهم 
بهم بالدعاء إلى الله 


وأما قوله : «وتبتكم عا تأ 0 )» فإنه يعبى : وأخير 3 با تأكلون» مما لى 
أعاينه وأشاهده معكم فق وقت أكلكوه > (وما تداخرون ») :اق للك 
وما ترفعونه فتخبأونه 1 تأكلونه . 

-يعلمهم أن" من حجته أيضاً عل نبوته > مع المعجزات الى أعلمهم أنه يأق 
بها حجة على نبوته وصدقه فى خبره أن" الله أرسله 5 :من خلق الطير من الطين » 
وإبراء الآ كه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله » التى لا يطيقها أحد” من البغر » 
إلا" م نأعطاه الله ذلك عدّلماً له على صدقه 0 له على حقيقة قوله» من أنبيائه 
ورسله ومن أحب من خلقه >- ١7‏ إنباءه عن الغيب الذى لاسبيل لأحد من البشر 
الذين سبيلهم سبيله » عليه . 9) 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كان فى قوله لمم : ٠‏ وأنبنكم 


وما تدخرون فى بوتكم » من الحجة له على صدقهء وقد رأينا المتنجسمة والمتكهسنة 


بها تأكلون 


تخبر” بذلك كثيراً فتصيب ؟ 
2 3 5 2 3 - 0 9 : 0 م رم ع. 
قيل 2 إن المتنجسم والمتكه-ن معلوم مهما عند من يبرانه بذلك» أمما 
ينبئان به عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه . ولم يكن ذلك كذلك 
من عيسبى صلوات الله عليه ومن سائر أنسناء الله ورسلة » وإتما كان عيسبى حبر به 
٠. .‏ 3 0 - 4< 
عن غير استتخراج 1< طلب لمعرفته باحتيال 6 ولكن ابتداء بإعلام الله إياه > 
)١ (‏ قوله : « إنباءه » خبر « أن » فى قوله آنفاً : « أن من حجته أيضاً على بنوته . . . إنباءه » . 
)١ (‏ قوله «عليه » من تمام قوله : « الذى لا سبيل لأحد . . . » 


() ف امخطوطة والمطبوعة : « عند من خبره بذلك » وسياق الضمائر يقتضى ما أثبت . 
( 4) ف المطبوعة : « ولكن ابتدأ» » والصواب ما أثبته » ولم يحسن الناشر قراءة المخطوطة . 
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من غير أصل تقدآم ذلك احتذاه» أو بنى عليه » أو فزع إليه ». كا يفزّع المتتنجم 
إلى حسابه » والمتكهن إلى رئيئه. ٠١‏ )فذلك هوالفصل بين علم الأنبياء بالخيوب وإخبارهم 
عا ون علم سائر المتكذ بة على الله » أو المد”عية علم ذلك ا 

46 حلثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : لا بلغ 
عيسى تسع سنين أو عشراً أو نحو ذلك ٠‏ أدخلته أمه الكتاب » فها يزعمون . 
فكان عند رجل من المكتسبين يعلمه كنا يعللم الغلمان» "2 فلا يذهب يعلمه شيئة 
ثما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه : فيقول ألا تعجرون لابن 
هذه الأرملة ؟ ما أذهب عله ا رودت أعلم" به منى 1 

٠‏ حدثبى موسى قال» حدثنا حمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السددى : لما كبر عيسبى أسلمته أمه يتعلم التوراة » فكان يلعب مع الغلمان غلمان 
القرية الى كان فيها » فيحدكث الغلمان بما يصنع آباقهم 

0 اق يعقوب بن إبراهم . قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا 
ممعيل بن سلم » عن سعيد بن جبير فى قوله : ٠‏ وأنبنكم بها تأكلون وما تدخرون 
ىْ بيولكم ) » قال : كان عيدى بن مريم» إذ' كان فى الكتّاب » عبرم عا 
أ كلون فى بيوتهم وما يدآخرون . 


1 تحدننًا القاسم قال». حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال » 


را إ#معيل بن سالم قال » سمحت سعيد بن جبير يقول : ١‏ وأتبنكم عا تأكلون 


وما تدخرون فى بيوكم ١‏ 2 قال : إن عيسى بن مريم كان يقول للغلام فى الكتّاب : 


)اق : هو التابع من الحن » يراه الإنسان أو الكاهن » فيؤالفه ويعتاده ويحدثه بما يكذب 
به من النبا عن المغيب . 
80 الكت ( بضم الميم وفتح الكاف وتشديد التاء المكسورة ) على وزن «معلم ) : هو الذى 
يعم الصغار الكتابة . ويقال أيضاً «المكتب» ( بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء ) على وزن « مبضر » 
وهو المعلم أيضاً . 
00 
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( يا فلان » إن أهلك” قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمى منه ) ؟ 
د د د 


قال آرم يكلا فل الأنبياء وحججهاء إنما تأق بما أتت به من 
الحجج بما قد يوصل إليه ببعض الحيل» على غير الوجه الذى يأق به غيرها » 
بل من الوجه الذى يعلم الخلق أنه لا يوصل إليه من ذلك الوجه بحيلة إلا" من 
قبل الله . 


0 0 


وبنحو ما قلناه فى تأويل قوله : ٠‏ وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيونكم ( 
قال أهل التأويل 
0 
*- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى ؛ عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « وأنبتكم عا .تأ كلون وما لاتدخر ون فى 
بوتكم ا أكلم البارحة » وما خبأتم منه > عيدى بن مريم يقوله. 


8-- حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل 
ابن ألى نجيح عن مجاهد مكلة : 

ه.٠لما ‏ حدثنا التقاسم قالء حدثنا الحسين قال حدث. بى حجاج »عن ابن 
جريج قال» قال عطاء ابن أبى رباح- يعى قوله : « وأنبتكم بما تأ كلون وما تدخخرون 
قُْ بوتكم  )‏ قال : الطعام والشىء يدخرونه فى بيوتهم ء غيباً علمه الله إياه . 

5- حدتبى المبى قال» حدثنا إحمق قال »حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع ى 0 ١‏ وأنبئكم ل » قال : 
( ما تأكلون كك م البارحة” من طعام » وما خبأتم 0 

0 بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السداى قال": كان 2ت يعى عيسى بن مريم 2 تك الغلنان وهو معهم 


فى الكتتّاب بما يصنع آباؤهمء وبما أيرفعون لم » وبما يأكلون . ويقول للغلام : 
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«انطلق »فقد رفع لك أهلك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا وكذا»» فينطلق الصى 
فييكى على أهله حتى يعطوه ذلك الثتىء . 2١١‏ فيقولون له.: .من أخيرك بهذا © 
فيقول : عيسى ! > فذلك قول الله عز وجل : ١‏ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى 
بيواكم ) - فحيسوا صبيا م عنه » وقالوا ل تلعبوا هع هذا الساحر ا فاسدتوم 


فى بيت » فجاء عيسى يطلههم » فقالوا : ليس هم هنا » فقال: ما فى هذا البيت؟ 
فقالوا : ختازير . قال عيسى : كذلك يكونون ! ففتحوا علهم » فإذا هم خنازير . 
فذلك قوله : م ذءئَ4 [ سورة المائدة : 06] , 
6- حدبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنتنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « وما تدخر ون فى بوتكم ١‏ قال :ما تتخبأون مخافة الذى يمسك 


أن يخلفه . 97) 


وقال آخرون: عا عى بقوله : م أنبنكم يما تأكالون وما تدخرون فى بوتكم .2 
ما تأكلون من المائدة الى تنزل عليكم» وما تدخرون منها . 
ذكر من قال ذلك : 


464- حلدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : ر وأنبنكم بما تأكلون وها تدخرون فى بروتكم » » فكان القوم” لما سألوا 
المائدة” فكانت خواناً ينزل عليه أيها كانوا مسرا من تمار الخنة .7" قأمرالقو م أن 


لشت ا لمر 

(1) «يكى علهم» ‏ يلح لهم بالبكاء, على و بئا» بعل + لتضاليك مت , الإبطا 6 . 

( ؟) ف المطبوعة : «ما تخبأون محافة الذى يمسك أء يخلفه شىء» » زاد فى نص: المخطويلة 
«لا» » و «شىء» . أما الخطوطة ففيها « . . الذى بمسك أن يخلفه » . وكلاهما لا معنى له . والمخطوملة 
مضطربة الحروف فى هذا الموضع ٠‏ وأخشى أن يكون صواب الحملة : « ما تخبأون مخاقة عليه » الذى 
مسكون خيفة عليه » .. وتركت نص المخطوطة » على حاله فى الأصل . 

(؟) ف المطبوعة : « فكانت جراباً ينزل عليه» ‏ وهو خطأ لا شك فيه © وفى الخلويلة 2 
« حوادا » غير منقوطة» وصواب قراءتها ما أثبت . والمائدة » هى الحوان _» وقال أهل العم رلك تسمى 
مائدة حى يكون عليها طعام » وإلا فهى خوان » . 
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لا يحونوا فيه ولا حْبأوا ولا يدخروا لغد » بللاء” ابتلاهم الله به . فكانوا إذا فعلوا من 


ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريم » فقال : ١‏ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون ق 
بتوتكم 1 . 

حدثنا الحسن. بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون » ء قال : أنبنكم 
بما تأكلون من المائدة وما تدخرون منها . قال : فكان أخذ عليهم فى المائدة حين 
نزلت : أن يأكلوا ولا يدخروا » فادخروا وخانوا ‏ فجعلوا تمنازير حين اد خروا 


وحانوا» فذلك قوله : 0 0 كإى اعد 2 ع 


م العا مين 4 [ سورة المائدة : ١1‏ ]| 1 


ح قال ابن يحجبى قال » عبد الرزاق قال 


بن “مرو » عن كمار بن ياسر» ذلك . 


وأصل « يدخرون ) من (ال لفعل ١»)‏ يفتعلون » من قول القائل : «( حت 
الثىء » بالذال «١‏ فأنا أذخره » . 2 قيل : « يداخر )» ها قيل : ( 0 ( 
من : « ذكرت الثشىء ) » يراد به « يذتخر » . فلما اجتمعت ( الذال » و ١‏ التاء » 
وعما متقار بتا ا مخرج » ثقل إظهارهما على اللسان © 'فادغيت إحداهما ‏ الخ رق 
وصيرتا ودالام مشددةء صير وها عسّد”لهة بين « الذال » و ١‏ التاء ) .27 ومن العرت 
من يغلب «الذال » على «التاء» » فيدعم « التاء » تى « الذال »)ء فيقول : 


2 1 2 عه 
( وما تذ خرون ») » ١‏ وهو مذ خر لك » ء ( وهو مل كر ( 


واللغة الى بها القراءة» الأولى» وذلك إدغام « الذال) فى ١‏ التاء »» وإبدالهما 


.8160-4 ١ قوله «عدلا» » أى متوسطة بينهماء وهذا نض عبارة الفراء فى :معان القرآن‎ )1١( 
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«دالا )؛ مشددة . لا يجوز القراءة بغيرها ء لتظاهر النقل من القرأة بها » وهى اللغة 
امن ا ري قال زهير : 


7 اخ 7 ٠‏ عده 0 سبوب" ل ب اسك 
إن الكريم الزى يعطيك 2,6 عفوَاء وَيظم أحياء 9006© 


يروى ١‏ بالظاء » » يريك ١:‏ فيفتعل ) من « الظلم » » ويروى ١‏ بالطاء )» 
يضاً. 


أن 


القول فى تأوبل قوله (١‏ إن ١‏ 

مومنين 024 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : إن فى خلى من الطين الطين بإذن 
الله ؛ وى إبرانى الآ 5ه والأبرص ء وإحيائى اموت » وإنبافة إباكم بما تأكاون 
وما تدخرون فى يواكم » ابتداء” من غير حساب وانجم » ولا كهانة وعرافة - 
لعبرة” ! م كم ومتفكراء تتفكرون فى ذلك فتعتبرون به أنىّ محق فى قولى | ّ :اف 
رسول” من ربكم إليكم)ء وتعلمون به أنى فيا أدعوكم إليه من أمر الله وريه صادق - 
«إن كنم مؤمنين )2 يعبى : إن كنم مصد قين حجج الله وآياته » مقرين 
بتوحيده »؛ وبنبيه موسى والتوراة الى م ما . 


) 05 0 الحودى ( » «فعلى ) من 0 الأجود 0( مثل 0 أنضل 2 وفضل 6 وم أرها مستعملة إلى قليلا 
عند أهل طبقة أني جعفر . وانظر ما قاله الفراء فى مما القرآن ١‏ : 08 6 790 , 

( ؟) ديواله : ١٠١١‏ وسيبويه 45١ : ٠‏ والنتخصص " : 5. م *ن ٠‏ » واللسان ( ظلم) 
وغبرها . هكذا جاء 0 


نايل لو حَنيث 2 
هو الحَوَادُ الى يمطيك نائ/” 


وانظر روايات مختلفة للبيت » وبيان هذه الزوايات فى هذه الكتب وغيرها . 
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درل وار ره( 
اا 


قالأبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه: و بأنى قد جنتكم بآية من ربكم بم 
مصدقاً لما بينيدئ من التوراة . ولذلك نصب١‏ مصداقا ) علىا حال من م 8 

والذى يدل على أنه نصب على قوله : ١‏ وجنتكم ) » دون العطاف 1 قوله : 
( وجيهاً ) » قوله : «لما بين يدى من التوراة » . ولو كان عطفاً على قوله ١‏ وجيباً ) » 
لكات الكلام : وتصداقاً لما بين يديه من التوراة » وليحل كم بعض الذى حرم 
0 3 0-7 

1 قيل : ١‏ ومصد قا لما بين يدى من التوراة » » 29 لآن عيسى صلوات 
الله عليه » كان مؤمناً بالتوراة مقراً بها » وأنها من عند الله . وكذلك الأنبياء كلهم » 
يصد قون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله » وإن اختلف بعض”* شرائع 
أحكامهم »خالفة الله بيهم فى ذلك . مع أن” عيسى كان فيا بلغنا ‏ عاملا 
بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامها » إلا ما خفنّف الله عن أهلها فى الإنجيل » 
مما كان مشدداً عليهم فيها » كما  :‏ 
0 حدثبى المثبى قال» حدثنا إسحق قال حدثنا عبدالكريم قال حدثتى 


عبك الصمد بن معقل : أنه جمع وت بن مثبه يقول إن عيسى كان على شر بعة 


موسى صلى الله عليهما وسلم ؛ وكان يسبست »ويستقبل بيت المقدس ع فقال لببى 
إسرائيل : إفى لم أدعكم إلى خلاف حرف مما فى التوراة » إلا" لأحل لكم بعض 


الذى حرم عليكم » وأضع عنكم من الاصان . (5 


(1) انظر معافى القرآن للغراء "١5 : ١‏ . 

6 انظر تفسير «لما بين يدى» و«لا بين يديه » ذما سلف من هذا الحنه : .(516(5٠‏ 

() الآصار بمع إصر ( بكسر فسكون) : وهو العهد ء أى ما عقد من عقد ثقيل عليهم » مثل 
قتلهم أنفسهم » وما 2 ذلك من قرض الحلد إذا أصابته النجاسة » وغير ذلك من الأحكام المشددة . 








تفسيز سورة آل عمران : .٠ه‏ 208 

- حدثرى بشر قال» حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد.» عن قتادة : 

« ومصدقاً لما بين يد م نالتوراة ولأحل لك كم بعض الذى “حرم عليكم » » كان الذى 

لت لين مما جاء به موسى » وكان قد 0 هم فيا جاء به موسبى 
لحوم * الإبل والشترروت » وأشياء من الطير والحيتان . 


حدثبى المنى قال » حدثنا إنمق قال.» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « ومصداقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لك م بعض 
الذى حرم عليكم ) » قال : كان الذى جاء به عيسى ل من الذى جاء به 
موسى . قال : وكان حرم علهم فها جاء به موسى من التوراة » لحوم” الإبل 
والذروك 2 فأحلها لم على لسان عَيْنى - وحرّمت علبهم الشحوم » وأحلت لم 
فها جاء به عيسى ‏ وفى أشياء من ن. السملكء وف أشياء م نالطير مما لاصيصية” له 9) 
وف أشياء حرمها عاهم وشدادها عليهم » تائم عيسى بالتخفيف منه فى 
الإنجيل . فكان الذى جاءر ايه رعيس: ألين” من الذى جاء به موسى صلوات 
الله عليه . 


6 حلدةن) القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدئم ى حجاج » عن 


أن ا «ولأحل لكر كم بعض الذى حرم عار يكم ا قال : لحوم الإبل 
والشحوم 0 بعث عيسم 0 


حلا ابن حميد قال » حدثنا سلمة عن انق إيق ؛ عن محمد بن 


0) اة جمع ثرب ( بفتح فسكون) : هى الشحم الرقيق الذى يغثى الكرشن والأمعاء 
والمصارين من الذبائح والأنعام . 

0950 صيصية الديك ( بكسر الصاد الأولى والثانية وفتح الياء الأخير ) » وجمعها الصياصى : 

هى الشوكة الى فى رجل الديك . وقرون البقر يقال لما « الصياصى » + ومنة قيل الحصون « الصياصئ » 
لأن المقاتلين يحتمنون بها“ كا تبعتمق البق ر “بقروتها 
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جعفر بن الزبير ْ « ونصدقاً لما بين بد من التوراة 20 بل سق ات‎ 
در لكم بعض الذى حرم عليكم ون أى : أخبركم أله كان حراماً عليكم‎ ١ 


2 0 0 2 2 
ف ركتموه م أحله كم تحفيفا عنكم » فتصيبون إسسره » وتخرجون من اك 


5- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
0 الحسن 0 ولأحل لكم بعض الذى و عليكم قال :كاك حرم عليهم 


أشياء 2 م عيسى ليحل هم الذى حرم عايهم 2 يبتغى يذلك شكارم 1 : 


9 5 34 1 وو سثر ِ 
القول فى تاويل قوله + وجتتكم 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك : وجنتكم بحجة وعبرة من ربكم » تعلمون بها 
حقيقة ما أقول كم د 

7 حدثبى محمد بن عمرو قالن حلاتنا أبنو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد : ١‏ وجنتكم بآية من ربكم » » قال : ما بين لهم : 
عيسى من الأشياء كلها » وما أخطاء ربه . 

6- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


أى نجيح» عن مجاهد : ١‏ وجنتكم بآية من ربكم ) » ما بيان شم عيسى من 
الأشياء كلها . 


ع« * د 
وبعى بقوله : « من ربكم ) » من عند ربكم . 


الع ا 


)١(‏ الآثر : 7(١٠‏ - سيرة ابن هشام ٠١‏ :1* © وهو من تتمة الآثار الى كان آخرها 
م : 6١8‏ . وقوله « وتخرجون من تباعته » » أى من إثمه الذى. تبعكم إن اقترفتموه . والتبعة والتباعة 
( بكسر التاء) : ما كان فيه إثم يتبع به مقترفه » يقال : « ما عليه من الله فى هذا تبعة » ولا تباعة ». . 





تفسير سوزة آل عمران:: 


القول فى تأوبل قوله ( كا 


2 >1 
قا عيدوه 5 0 


2000 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك : وجنتكم بآية من ربكم تعلمون بها يقيناً صدق 

فها أقول > فاتقوا الله ويا معش بنى إسرائيل» فا ها أمركم به وتماكم عنه فى كتابه 

الذى أنزله على موسبى » فأوفوا بعهده الذىعاهدتموه فيه >( وأطيعون) فيا دعوتكم 

إليه من تصديقى فيا أرسلى به إليك كم رف ودبكم » فاعبدوه » فإنه بذلك أرسانى 

إليكم » وبإحلال بعض ما كان عحرما عليكم ف كتايكم » وذلك هو الطريق 
القويم” » واهدى المتين الذى لا اعوجاج فيه 2304 :ب 

46 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق '» عن محمد.بن 
جعفر بن الزبير : ١‏ فاتقوا. الله وأطيعون إن الله ربى ودبكم ) » تبرياً من الذى 
يقولون فيه - يعبى : ما يقول فيه النصارىت واحتجاجاً لربه عليهم > ( فاعبدوه هذا 

صراط مستقم ١‏ ع ع :هذا الى قد حلتكم عليه وجنتكم به. 9) 


« 


قال "أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : ( إن الله ربى ودبكم 


فاعيدوه ) . 
فقرأته عامة قرأة الأمصار : 


أل إن عَلْ ابتذاء الخير . 


2 
ا 


وقرأه بعضهم : لإ نكال كك 24 بفتح ١‏ ألف ») «أن” »2 بتأويل : 
)١(‏ انظر تفسير 1 اذ 


عاضا حاو / ومو ار 
022 الآثر 7١14:‏ - سيرة ابن هشام + 0 


وهو من بقية الآثار الى آخيرها رقم 0 





44 تفسير سورة آل عمران : ١ه‏ » 8ه 
وجلتكم بآية من ربكم » أن" الله ربى ودبكم » على رد" «أن» على « الآية» » 
والإبدال منها . 


+ 


قال أبو جعفر : والصواب هن القراءة عندنا ما عليه قرأة الأمصار » وذلك 


ال «إن» على الابتداء » لإجماع الحجة من القرأة على صعة ذلك . 
وما اجتمعت عليه فحجة » وما انفرد به المنفرد عنما فرأئ . ولا يعترض” بالرأى 
على الحجة . 


وهذه الآية وإن كان ظاهرها خبراً » ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم على الوفد الذين حاجنو من أهل نجران + بإخبار الله 
عر وجل عن أن عيدئ كان بريئاً مما نسبه إليه "من نسبه إلى غير الذى وصف به 
نفسه » من أنه لله عيل” كسائر عبيده من أهل الأرض » إلا ما كان الله جل ثناؤه 
خصّه به من النبوة واليجج التى آناه دليلا” على صدقه ‏ كا آقى سائر” المرسلين 
غيره من الأعلام والأدلة على صدقهم َِ 0 على 500 
أ َ م 6 2 ع 
ول فى تاويل قوله عزوجل 9[ فلما احس عسى مهم 
5 ا ا 20 2 س روثلا 
لكين قال من انصارى إل أل كال الحواريون من انصاركات 
َامَنَا باش وَاشبد بأنا مُسلمون 4 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « فلما أحس” عيسى منهم الكفر » » 


فلما وتجد عيسى منهم الكفر. 


)١(‏ ف المطبوعة : « والحجة عل نبوتهم »«» وأثبت ما فى المخطوطة وهو الصواب . وقوله: « وحجة 
عل نبوته » معطوف على قوله : « دليلا على صدقه » » والضمير لعيسى © وما بين المغطوف والمعطوف عليه » 
فصل . 


ل 
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2 


( والإحساس ) » هو الوجود »© ومنه قول الله عز وجل 00 نحس من 
2 [سورة مريم :ىة]. 

فأما م الث غير ١‏ ألقك ) » فهو الإفناء والقتل » ومنه قوله 
(إذ و بإذنه نه ي [سورة آل عمران ٠6:‏ ]. 

ان أ العطف والرقة » ومنه قول الككيت 


ّ 


لم 5 النان راجأ 0 


2 


0 انار ماد المَرة اتليض.|”؟00© 
بع بى بقوله : وأن تحس له »"”. أن ترق” 1" 
فتأو يل الكلام : فلما وتجد عيسى ار 00 الذين أركلة الله إلههم - 


جحوداً لنبوته » وتكذيب لقواه» 0 اعما دعاه إليه ر الله »قال : ١م‏ مس 


4 
0 الله )؟» يعبى بذللك : قال عيسى :هن أعوانى عإ ا ل 


والموك ين عن دينه » واللاحد ينه ن نبوة لبيه »تر إل الله ) عز وجل 51 


ويعى 7 : « إلى الله » »مع الله . 

وإنما تحسن أن يقال : ١‏ إلى الله).» بمعنى : مع الله » لآن من شأن العرب 
إذا ضموا الشىء إلى غيره » ثم .أرادوا ادير عنما يضم أحدهها مع الآخر إذا ضم 
إليه » جعلوا مكان «مع )ء( إلى») أياناً » وأحياناً تخبر عنهما + مع ) ذتقول 


« الذود إلى الذود إبل » » بمعنى : إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا . فأما 


إذا كان الثىء مع الشىء ّ يقولوه ب « إلى ١‏ ؛ ولم يجعلوا مكان «مع ١)‏ إلى). 


١ (‏ ) معان القرآن للفراء ؛ الى ملت 5 » وإصلاح المنطق: 54٠‏ » واللسان 
( حسس ) . والحضل: المتتابع الدائم الكثير الحمول  ..‏ يتعجب امن البالكى عل أطلال ,أحبايه» .وما يجو 
منها : أترق له » أم تبى لبكائه ؟ يسفه ما يفع اس سيل ف هذاا الحرف. من اللغة. فى 
المراجع السالفة . 

(؟) انظر تفسير « الأنصار » ذما سلف ٠‏ 000 
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8 جائز أن يقال 2 قدم فلان” وإليه 2 )62 بمعبى : ومعه مال 0 )2 
وعثرما قلنا ىتأويل قوله : ومن" أنصارى إلى الله »» قال حماعة مد أها ؛ التأويكن. 
2 و سل 2 2 0 4 
رفاك ذف 
- حدثنا محمد بن الحسين قال» خدثنا أحد بن المفضل قال » .حدثنا 
أطباط » عن السدى قوله : « من أنضارئ إلى الله ) + يقول : مع الدع 190 
١1١لا‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج ؛ عن ابن 


جريج : «من أنصارى إلى الله ) » يقول : مع الله . 
2« *« * 


وأما سبب استنصار عيسبى عليه السلام من استنصر من الحواريين» فإن بين 
أهل العلم فيه اختلافاً . 
فقال بعضهم كان سيق ذلك سابد 
5- حدبى به موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال؛ حدثنا أسباط » 
عن السدى : لما بعث الله عيسى فأمره بالدعوة » نفتئه بنو إسرائيل وأخرجوه » 
فخرج هو وأملّه يسيحون ق اررض فنزل ف قرية على رجل فضافسهم وأحسن 
إليهم . وكان لتلك المديئة ملاك جبار معتد ؛ فجاء ذلك الرجل يوماً وقد وقع عليه 


4 


5 وحزن» فدخل منزله ومريم عند امرأته . فقالت مريم لا : ما شأن زوجك ؟ 


أرا كس ينا 1 ١‏ كالت: ا خيلا سان لالت ل ل وت لعا 0 
ظ د ف بجر بى ل و 
+كربته 1 (قالك :: فإن لنا ملكا جعل عل أكل ؛ بحل منا روما يطعلة هو وجتوداه 


. وهذا مختصر مقالته‎ : 718 : ٠ وو” » ثم انظر معاف القرآن للفراء‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

)١(‏ الآثر : 07١٠١‏ - مضى هذا الإسناد قد : 7٠6١‏ » و« محمد بن الحسين بن موسى 
ابن أبي حنين الكوق » » روىعن عبيد الله بن موبى » وأحهد بن المفضل » وأى غسان مالك بن إسماعيل. 
وهو صدوق قاله ابن .أنى حاتم ى كتابه #/ ؟/ .م5 . و « أحمد بن المفضل القرشى الأموى » الكوق 
الحفرى. روى عن الثورى » وأسباط بن نصر » وإسرائيل ..روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرها 
قال أبو حاتم : « كان صدوقاً » وكان من رؤساء الشيعة » . مترجم فى اللبذيب » وابن أى حاتم 
2 
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ويسقيهم من الدمر ؛ فإِنلم يفعل عاقبه» وإنه قد بلغت نويه اليوم الذى يريد أن 
نصنع له فيه » وليس لذلك عندنا سعة ! قالت : فقول له لامع فإنى آمر اببى 
فيدعدو له ٠»‏ فيلكنفى ذلك فالي جرع للعيدى رق دللا لقا كيس 1 آنا كك 
3 : 2 3 أ ع 
إنى إن فعلت كان فى ذلك شر . قالت : فلا تيال ؛ فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا ! 
قال عيسى : فقولل له : إذا اقترب ذلك » فاماة قد ورك وخوابيك ماء » 5 
الاك قال : فلما ملأهن” أعلمه فدعا الله» فتحوّل ما فى القد ور لحم 
ومرقاً وخيزاً » وما فى اللدوانى خراً در الناس مثله قط وإياه طعاماً . "2 فلما جاء 
الك أكل » فلما شرت الخمر سأل : من أبن هذه الحمر ؟ قال له. :. هى 
من ارصس كذا وركذا «قاك الملك : فإن خري أوتى بها من تللك الأرض » فليس 
| هى مثل هذه !دقان :هيسن رص لحف ول ا على الملك اشتد عليه » 
قال : فأنا أخبرك » عندى غلام لا يسأل الله شيعا إلا" أعطاه | 
فجعل الماء خمراً . قال الملك > وكات له اين اير ين لأن يستخلفه فات قبل ذلك 
بأيام وكان دن ادن ى الوك 


إبأه » وإنه دعا الله> 


فقا : إن رجلا دعا الله حتى جعل الماء خرة » 


ل ل حى كي إلى فنعا على فكلمه :نال أن يدعو الله فيحبى 


ابنه » فقال عيسى : لا تفعل* » فإنه إن عاش كان شراً . فقال الملك : لا أبالى » 
أليس أراه ؟ فلا أبالى ما كان . قتقال عيسى عليه السلام : فإن أحبيته تتركونى أنا 
وأنى نذهب أين) شئنا ؟ قال الملك : نعم . فدعا الله فعاش الغلام . فلما رآه أهل 


)١(‏ الحوونى جمع خابية : و 
والكمر وغيرها . 

(57) ,هذه الكلمة :. وواناة طعاما ع مكنا هى غير منقوطة فى الخطوطة ء وأما المطبوعة » فإنها 
جعلما « وإياه طعاماً » » ولم أجد لا وجهاً أحعيه ابن رات كل د نهر ين لا ا لد 
الكلمة من روايته م فأسقطها التعزى فى قصض الأنبياء : 541 » والبغوى فى تفسيره ( بحامش ابن كثير ) 
345 والدر المنثور 5 ٠»‏ تغيرهم . وأنا أستبعد .أن تكون زيادة من الناسخ 2 وأقطع بأنما 
ثابتة فى أصل أب جعقر » ولكى لم أجد لا وجهاً من وجوه التصحيف أحملها عليه » ولكنها ولا شك تعنى 


وغياً طغاماً.» . وأرجو أن يوفق غير ى إلى معرفة ضوابها » وأسأل الله أن يوفقنى إلى مثله . 


ات ب : جرة ضخمة بحعل فا الماء 
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مملكته قد عاش » تنادرًا بالسلاح وقالوا : أكلنا هذا » حبى إذا دنا موته يريد 
أن سحلت ننه ء. فيا تكلنا كا (كلنا أبره. | إافافمارا ١‏ ردهي عي ولس ولا 
بهبودى . وكان مع المودى رغيفان » قاع عيسى رغيف ٠»‏ فقال له عيدسى : 
شاركى . فقال الهودى : نعم . فلما رأى أنه ليس مع عيسى إلا" رغيف ندم » 
فلما ناما جعل الهودى يريد أن يأكل > الرغيف » فلما أكل لقمة قال له عينى : 
ما تصنع ؟ فيقول : لا شىء ! فيطرحها » حبى فرغ من الرغيف كله . فلما 
أصبحا قال له عيسى : هلل طعامك ! فجاء برغيف » فقال له عيسى : أين 
الرغيف الآخر ؟ قال : ما كان معى إلا" واحد . فسكت عنه عيسى » فانطلقوا » 
/55 قروا براعى عنم » فنادى عيسى : يا صاحب الغتم » أجزرنا شاة من غنمك . )١7‏ 
قال : نعم ؛ أرسل صاحبك يأخذها . فأرسل عيسى الهودى » فجاء بالشاة فذيحوها 
وشووها » ثم قال لليبودى : كل » ولا تكسرن” عظماً . فأكلا . 'افلما شبعوا » 
قذف عيسى العظام فى الخلد » ثم ضربها بعصاه وقال : قو بإذن الله ! فقامت 
الشاة تنغو » فقال : يا صاحب العم » خذ شاتك . فقال له الراعى : من 
أن ؟ققال»:دأنا عيبق ابن مراع قال« أنت الاجر "!وفرامنه قال تعيدق 
للييودى : بالذى أحبى: هذه الشاة بعد ما أكلناها » 3 كان معلك رغيفاً ؟ فحلف 
كن لزلا ارعفا: واجسداك افر رزا ص اك ٠‏ هر ماد 6 أفقالا!؟ 
يا صاحب البقر » أجزرنا من 'بقرك هذه عجلا” . قال : ابعث صاحبك يأخذه . 
قال : انطلق يا ببودئ فجئ؛ به . فانطلق فجاء” به . فذبحه وشواه وصاحب البقر 


ينظر » فقال له عيسى : كل ولا تكسرن عظماً . فلما فرغوا » قذف العظام فى 


الحلد ثم ضربه بعصاه » > وقال : قم بإذن الله . فقام وله “خوارٌ » قال : “خذ 


)١(‏ ف المخطوطة : « اجزر شاة» » والصواب ما فى المطبوعة : أجزره شاة : أعطاه شاة تصلح 
للذبح . وستأق مرة أخرى على الصواب فى حديث البقرة الآى » ف امخطوطة . 
)١(‏ خالف بين الفمائر » فقال « فأكلا» يعنى عيسى وصاحبه » ثم قال : « فلما شبعوا »» 


يعنى عيمى وصاحه وأمه مريم عليهما السلام . وهذا سياق لا بأس به فى مجاز العربية 
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عجلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا عيسى . قال : أنت السحّار! ثم فر منه . 
قال اليهودى : يا عيسى أحييته بعد ما أ كلناه! قال" عيسى : فبالذى أحيى الشاة 
بعد ما أكلناها » والعجل” بعد ما أكلناه » كدي فحلف بالله 
ما كان معه إلارغيقف واحد .. .فانطلقا ء حى. نزلا قرية » فنزل البيودى أعلاها 
وعيسى. فى أسفاها ٠‏ وأخد البيودى عصا مثل عصا عيسى وقال : أنا الآآن- أحبى 
المي ! وكان ملك تلك المدينة مريضاً شديد المرضء» فانطلق الهودى ينادى : 
من نبت اإطببا ؟ ‏ ى أقى ملك تلك القرية » فأخبر بوجعه » فقال : أدخاونى 
عليه فأنا أبرئه » وإن رأيتموه قد مات فأنا أحبيه . قل : إن وجع الملك قد 
أعيى الأطباء قبلك » ليس من طبيب يداويه ولا نىء دواقه شيئاً إلا" أمر 
فصلب .. "قال : أدخلونى عليه » فإنى سأيرئه . فأدخل عليه فأخذ للا الملا 
فضربه بعصاه حى مات ٠‏ فجعل يضربه بعصاه وهو ميت ويقول : 
فأخذ لينصلب ؛ فبلغ عيسى 2 فأقبل إليه وقد رفع على الحشبة » فقا 


ا لكم صاحبكم كرون لى صاحبى ؟ قالوا : نم . فأحجى 


لعيسى ٠‏ فقام وأنزل الهودى فقال : يا عيسى أنت ت أعضم الناس على منة » والله 
لا أفارقك ا ل 2 ك1 حدثنا” به مد بن اللسين بن بموسى قال 
حدثنا أحمد بن المفضل قال ء حدثنا أسباط عن السدى> لاهودى : أنش دك 
بالذى أحبى الشاة والعجل” بعد ما أكاناهها ٠‏ وأحى هذا بعد ما مات » وأنزلك 

من الجذاع بعد ما رّفعت عليه لتصاب » 3 كان معلك رغيفاً ؟ قال : فحلف 
بهذا كله ما كان معه إلا" رغيف واحد » قال :الا نأش 1 فانطلما ؛ لحى إمرا 
عل اكترل قد حفرته السباع والدواب ٠‏ فال اليرودى : يا عيسبى » لمن هذا المال ؟ 
قال عيسى : دعه » فإن له أهاة يبلكون عليه . فجعات فول الميودى تطلتم 


ا انايو اك ا كر ا 1 وف المخطوطة : ولا يق » » وهذا 
صواب قراءتها . 





1 تفسير سورة آل عمران :8ه 

إلى المال » ويكره أن يعصى عيسى » فانطلق مع عيسى . ودر بالمال أربعة "نفر » 
فلما رأوه اجتمعوا عليه » فقال : اثنان لصاحبيهما : انطلقا فابتاعا لنا طعاماً وشرابا 
ودوابم نحمل” عليها هذا المال . فانطلق الرجلان فابتاعا دواب وطعاماً وشراب » 
وقال أحدهما لصاحبه: هللك أن نجعل لصاحبينا ىطعامهما مَّاء فإذا أكلاماتاء 
فكان المال بيى وبينك ؟ فقال الآخر نعم 
بالطعام » فليقم كل واحد إلى صاحبه فيقتله » فيكون الطعام” والدواب بينى وبينك . 
فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهماء ثم قعدا على الطعام فأكلامنه» فاتا . وأعدّدم ذلك 


! ففعلا . وقال الاخران.: إذا ما أتنانا 


عيسى 000 فقال للبودى : أخرجه حى نقتسمه . فأخرجه » فقسمه عيسى بين 
ثلاثة » فقال البودى : يا عيسى » اتق الله ولا تظلمى » فعا هو أناً وت 31 
وما هذه الثلاثة ؟ قال له عيسى : هذا لى ء وهذا لك ٠‏ وهذا الثلث لصاحب 


الرغيف . قال الهودى : فإن أخبرتك بصاحب الرغيف ٠‏ تعطينى هذا المال ؟ 


فقال عيسى : نعم . قال : أنا هو . قال عيسى : خذ حظى وحظدّك وحظاً صاحب 


الرغيف » فهوحظك من الدنيا والآخرة . فلما حمله آمثى به شيئاًء فخلسف به . 9) 
وانطلق عيسى بن مريم» فر با حوارينين وهم بيصطادون السممك » فقال : ما تصنعون؟ 
فقالوا : نصطاد السمك . فقال.: أفلا تمشون حبى نصطاد الناس ؟ قالوا : وه 

أنت ؟ قال : أنا عيسى بن مريم . فآمنوا به وانطلقوا معه . فذلك قول الله عز وجل : 
«من” أنصارى إل الله قال احواريوننحن” أنصار الله آمنا باللدواشهد" بأنا مسلمون ». 


. والصواب ما فى الخطوطة‎ » ٠ ف المطبوعة : « أعل ذلك لعيسى‎ )١( 
: .و شيعا » » أى قليلا » كقول سالم بن وابصة الأسدى‎ ٠:  هلوق‎ 220) 
5 1 ل 2 0ه‎ 

غتى النفس ما كفيك مِن' سد ف ن راد شيعا ء عاد 
وكقول عمر بن أ ر بيعة.: 


والح لين : أد اشنا ملضن لوزن فلي فا 


وهذا من ثوادر اللغة » مما أغفلت بيانه المعاجم . 





تفسير سورة آل عمران : «ى 44 

"الام حدثنا محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى ».عن غباد بن 

منصور »؛ عن الحسن فى قوله : « فلما أحمس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى 
إل الله )ء الآية قال : استنصر فنصرة الخواريون » وظهر عليهم 4 


# اخ اس 


وقال آخرون : كان سب استنصار عيسى من استنصر » لأن من استنص- 
ار د ك0 
» ذكر من قال ذلك : 
1 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج . عن مجاهد :. « فلما أحس عيسى 0 الكفر » » قال : كفروا 
وأراد , وا قتله » فذلك حين استنصر قومه > ر قال من انصارى إلى الله قال الحوار يون 


نحن ضار الله ) . 


جا ا#اهم 


« والأنصار » » جمع «نصير)ء» 2١‏ كما «الأشراف » جمع «شريف ) »2 


0 والأشباد ) جمع ( شهيد). 


وأما « الحواريون » » فإن أهل التأو يل اختلفوا فى السبب الذى من أجله 
سعوا « حواريين) . 
فقال بعضهم : سموا بذلك لبياض ثيامهم . 
» ذكر من قال ذلك : 
0715 - حدتبى محمد بن عبيد انخارى قال: مما روى أبى قال » حدثنا 
قيس بن الربه » عن ميسرة » عن المهال بن عمرو "عن سعد بن جين فالا ١‏ 
إنما سمدوا ١‏ الحواريين » » ببياض ثيابهم . 


#اج# # 


. انظر تفسير « الأنصار » ؤما سلف قريباً : م8؛+ » تعليق : ؟ . «المراجع هناك‎ )١( 
00501 





تفسير سورة آل عيران : 7ه 
وقال آخرون : سموا بذلك : لأمهم كانوا قتصّارين يبيسضون الثياب . 
»_ذكر من قال .ذلك : 
0- حدثنى محمد بن مرو قالء حدثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن 
ابن أى نجيح.» عن أبى أرطاة قال : « الحواريون ». الغسالون الذين يحورون 
الياب )امار 


21 


وقال آخرون :هم خاصة الأنبياء وصفوتهم . 


عا "ذكر من قال "ذلك - 

5 حدثنا يعقوب بن بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية ؛ عن روح بن 
القاسم : أذ قتادة ذكر رجلا من أصراب الننى صلى الله عليه وسلم فقال : كان 
من الحواربين . فقيل له : من الحواريبون ؟ قال : الذين تصلح لم الخلافة . 

7 حدثت عن المنجاب قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا بشر » 
عن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك فى قوله : « إذ قال الحواريون » » قال : 
أصفمياء الأنبياء . 


معام 
قال أبو جعفر : وأشبه الأقوال الى ذكرنا فى معبى « الحواريين » » قول” من 
قال : «سموا بذلك لبياض ثياهم ولأهم أكانوا ع سالين اد 

وذلك أن « احور » عند العرب شدة البياضء ولذلك سمى ٠‏ 00 )من 
الطعام « "حوارتى » لشدة بياضه ١١١‏ ومنه قيل للرجل الشديد بياض مقلة العر 
حورا )ع وللمرأة « حوراء ) . وقد يجوز أن يكون حواريو عيديى كانوا 
الى ذكرنا © من تضم الاب ٠‏ وأنب كانوا قصارن لضا شك 


ا 


عيسى » واختتياره إياهم لنفسه أصحاب وأنصاراً ؛ فجرى ذلك الاسم لهم » واستتعمل 


62 الحوارى ( بضم الحاء وتشديد الواو » وراء مفتوحة ) :. هو ما حور .من الطعام ل 
بيض » ودقيق حوارى : هو الدقيق الأبيض : وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 








تفسير سورة آل عمران : 7ه 46١‏ 
ا صار كل .خاصة للرجل من أصحابه وأنصاره : ( حزان )» ولذلك قال الننى 
كانه عاسم : 


8« إن لكل نى حواريًا » وحوارى الزبير » ٠ ١‏ 

> يعبى خاصته . وقد تسمى العرب النساء اللواق مساكنهن القرى والأمصار 
0 قات 20 وإغا مين بذلك لغلبة البياذن عليون» ومن ذلك قول ا 
التكر ”7 

َل إِنْحَوَارِيّاتٍ ينكين غ6 ولا تَبْكَا لا الكلاب' التواب01» 

ويععى بقوله : « قال الدواريون ) » قال هؤلاء الذين صفهم ما ذكرنا » من 
تببيضهم الثياب : « آمنا بالله )ء صدقنا بالله » واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون . 


ا 


قال أبو جعفر : وهذا خير ع الله عز وجل أن الإسلام” ديه الذى ابتعث به 


)١(‏ الآثر : 7١٠8‏ - ذكره:الطبرى بغير إسناد » وهو م. من صحيح الحديث . أخرجه البخارى 
فى مواضع ( الفتح ١‏ : وم#//ا : 14 !1157/41 )18٠ 8 611٠4,‏ ء وأخرجه مسلبق صميحه 
6 : 188 . وكان ف المطبوعة : « إن لكل ذبى حوارى » » وصوابه ما أثبت . والرواية الأخرى 
بحذف : « إن » أى : « لكل ذى حوارى » . 

(5) هف أبر علدة بن عبد دن منقذ اليشكرى » من شعراء الدولة الأموية » كان من أخص 
الئاس بالحجاج » ثم فارقه وخرج مع ابن الأشعث » وصار من أشد الناس تحريضاً على الحجاج . فلما 
قتل وأق الحجاج برأسه ووضع بين يديه » مكث ينظر إليه طويلا ثم قال : 
فلم بخرج منه حى أتيت به مقطوعاً ! ! 

22 المؤتلف وامختلف للآمدى : 75 » والأغاف ١١‏ : ١١#:والوحشيات‏ : +م > وحخاسة 
ابن ل ا ا 


006 إن تبيحياً 5 التصّارَى والسّيُوف ف الجوارح 
0 لَكيماً عفن ا ل ل الجوّام” 


يقولها تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل الشام . 


ك من سر أودعته هذا رن 





4 تفسير سورة آل عبران : 89و + #اه 
عيسى والأنبياءء" قبله » لا النصرانية ولا الهودية ح وتبرئة” من الله لعيسى من اذ 
لتك انيه ردان 1 6 لا أ إبراهم من سائر الأديان غير الإسلام . وذلك احتجاج 
من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم على وفد نجران » كما  :‏ 

8ه-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : كلما لسن عيدو منهم الكفر » والعدوان 217 > «١‏ قال 
من أنصارى إلى الله قال الخواريون نحن أنصار الله آمنا بالله» » وهذا قوثم الذى 
أصايوا به الفضل” من ربهم - ١‏ واشهد بأنا مسلمؤن » » لا كا يقول هؤلاء الذين 
يحاجوذنك فيه - يعى وفد نصارى نجران . ؟) 


*  #* # 


م لكالا مه 


الول ف اول وله ور ا اما بسَآ أن ا ا 8 


0 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا : 
« ربئا آمنا)ء أي : صداقنا- « با أنزلت )» يعبى : عا الت علا نبيك عيسى 


من كتابك > ١‏ واتبعنا الرسول » » يعبى بذلك : صرنا أتباع عسى على دينك الذى 
ابتعثته به» وأعوانه على الحق الذى أرساته به إلى عبادك > وقوله : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » » يقول : فأئبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا باحق » وأقريوا للك 
بالتوحيد » وصدقوا رسلك » واتبعوا أمرك وميك » فاجعلنا فى عداده ومعهم فيا 
تكرمهم به من كرامتك » وأحانًنا محلهمء ولا تجعلنا من كفر بك » وصد عن 
سبيلك » وخالف أمرك ونبيك . 


. » ف سيرة ابن هشام : « والعدوان عليه‎ )١( 
7119 : وهوتعمة الآثار الى آخرها رقم‎ » 58٠ : ١ (؟) الأثر 9 -اسيرة ابن هشام‎ 








تفسير سورة آل عمران : ه68 4ه 4 

يعرف خلقه جل ثناقه بذلك سبيل الذين رضى أقوالم وأفعالم » ليحتذوا 
طريقهم » ويتبعوا منهاجهم » فيصاوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات كرامته - 
ويكذات بذلك الذين انتحلوا من الملل بر النيفية المسلمة ٠‏ ى دعواهم. على 
أنبياء الله أنهم كانوا عا لى غيرها ب وبتج به على الوقد الذين حاجوا رسول الله 
صلى الله عليه م من أهل نجران : بأن” قيل” 1 رضى الله عنه من أتباع عيسى 
كان خلاف قبيلهم » وممهاجهم غير منهاجهم » كما  :‏ 

١‏ حلثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسعق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « ربنا آمنا بما أنزات واتبعنا الربسول فا كتينا مع الشاهدين )» 
أى : هكذا كان 0 وإعامم 


القول ف ناويل قوله 9# وسكرح وار 


- ١_7 
©52) الفكرين‎ 
> قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ومكر الذين كفروا من بنى إسرائيل‎ 


وهم الذين ذكر الله أن" عيسبى أحسٌ منهم الكفر . 


. . . 0 7 2 . 1 ا 
وكان مكرهم الذى وصفهم الله به » مواطأة بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى 
وقتثله . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه » 


بعد إخراج قومه إياه وأمّه من بين 
أَظهمرهم » عاد إلهم 2 فيا 2 
١‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد , بن المفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : بم إن عيدى سار بهم > يعبى : بالحواريين الذين كانوا 


. 701١9 : هوتتمة الآثار الى آخرها رقم‎ » 38٠ : الآثر: ٠م00 -سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 





303 تفسير سورة آ'ل عمران 
يصطادون السمك » فامنوا به واتبعوه إذ دا داحى 3 إلى إسرائيل ١‏ ليلد” 
ع 2-2 


فصاح فيهم » فذلك قوله : ( فامنت طائفة قن ا لسن بل و 


طائفة »4 الاية [ سورة الصف .:]١4:‏ 


وأما مك ر الله مهم اي ب إلقاؤه شبه عيسى على بعض 


أتباعه حبى قتله الما كرون بعيسى ٠‏ وهم يحسبونه عيسى » وقد رفع الله عز وجل 
عيسى قبل ذلك كا : 2 

حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدئنا أسباط » عن السدى : ثم إن بى إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا 
من الحوارينين فى بيت» فقال عيسى لأصعابة : من يأخذ صورق فيقتل وله اللدنة © 
فأخذها رجل منهم » وصعد يعيسى إلى السياء ء افذلك قوله «٠:‏ ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فلما خرج الحواريون أبصروهم تسعة" عشر » فأخبر وهم 
أن ع د به إلى السماء » فجعلوا يعدون القوم فيجد وتم ينقصون رجلا” 
من العداة» ويرون صورةة عيسى فههمء فشكنوا فيه . وعلى ذلك قتلوا اليج 


درون أنه عيسئ” وصلدوه 'ء -فذلك:قول الله عز وجل :: .. ل( وَمَا لوم وَمَا صَلمو 


٠.‏ و 
ن يكون معبى « مكر الله بهم» ؛ استدراجته إياهم ليباغ الكتاب 


3 
0 ] ٠ 


أجل 0 قاقد يدا ذلكاف قرله الله د ول ا 54 


: ١ انظر ما سلف‎ )١( 








تفسير سورة آل عمران : ماه مه 


0 6 ا 
القول ف تأويل قوله ع إذ قال الله سعسى إقى متوفيك 
عمق 7 ات زو 6 ان وول 2 5 : 
وَرَافْصَك إلى وَمُطهرك من لذبن كقرثوأ ) 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : ومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتل” عيسى - مع كفرم بالله » وتكذييم عيدسى فيا أتاهم به من عند ربهم - 
إذ قال الله جل ثنافه ٠:‏ إلى متوفيك ) » ذ«وإذى صلة” من قوله : م ومكر الله )2 
يععى : ودكر الله بم حين قال الله لعيسبى إنى متوفيلك ورافععك إلى" » فتوفاه 
ورفعه إليه . 


كم اختلف أهل التأو يل ى معى ١‏ الوفاة » . اتى ذكرها الله عز وجل فى هذه 


فال بعضهم : ١‏ هى وفاة سوام )» وكان معبى الكلام على مذههم : إفى 
'منديمك ورافعك فى نومك . 

0 من قال ذلك : 

٠١‏ حدثى المثثى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن أذ 
جعفر » عن أبيه عن الربيع فق قوله : ١‏ إنى متوفيك ») » قال : يعبى وفاة> 
المنام » رفعه الله ف منامه - قال الحسن - قال رسول الله صلى الله عليه كد | 
إن عيسى ل يمت » وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة . )١(‏ 


عروة : 


وقال آخرون : معنى ذلك : إفى قابضك من الأرض ء فرافعك إلى" . 
قالوا : ومعبى ١‏ الوفاة الم ال ارت رن لوت ان لاك 


بمعبى : قبضتهواستوفيته. قالوا: فعنى قوله : « إنى متوفيلك ورافعلك )» » أى : قابيضك من 


+ الأثر : سمرو _ ثر مرسل . خرجه السيوطى فى الدر المنشثور‎ )١ 
رسل ر وى و‎ 


60 ولسيها 
لابن جرير وابن أبى حاتم » وساقة كثير فى تفسيره أ :. 16٠‏ بإسناد ابن أنى حاتم . 





5 تفسير سورة آل عمران : همه 
الأرضن نحنًا إل جراى © واخذالك إل ما عندى بير موت ٠‏ ورافتك دن ين 
المشركين وأهل الكفر بك . 
4 ذكر من قال ذللك : 
5- حلثن] على بن سبل قال» حدثنا ضمرة .بن ربيعة » عن ابن 
شوذب » عن مطر الوراق .فى قول الله : « إفى متوفيك » » قال : متوفيك من 


الدناة ولس روفاة مرت 5077 
ل 


ل الحسن بن بحى قال > أخيرنا عيد الرزاق قال » أخيرنا 


معمر » عن الحسن فى قوله : « إلى متوفيك ) » قال : متوقيلك من الأرض 1 

لين القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « إفى متوفيك ورافعك إلى" ومطهرك من الذين كفروا» » قال : 
قرفعه إياه إليهء» ل إياه » وتطهيره من الذين كفروا ٍ 


/الاللا_ حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح : أن كعب الأحبار قال : ما كان الله عز وجل لهيت عيسى 
ابن مر » نما بعثه الله داعياً ومبشراً يدعو إليه وحده » فلما رأى عيسى قلة من 
اتبعه وكثرة من كذ"به » شكا ذلك إلى الله عز وجل » فأوحى الله إليه : « إفى 
متوفيك ورافعك إلى" » » وليس من" رفعته عندى ميت » وإنى سأبعثك على الأعور 
الدجّال فتقتله » ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة » ثم أميتك ميتة الى . 
قال كعب الأحبار : وذلك يصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 

)١(‏ الأثر : 4م70 - «على بن سبل الرمل » » ثقة . مضت ترحته رقم : 1884 . « ضمرة 
ابن ربيعة الفلسطيى الرمل » » قال ابن سعد : « كان ثقة مأموناً خيراً » لم يكن هناك أفضل عنه» . 
وقال آدم بن أن إياس : « ما رأيت أحداً أعقل لما يخرج من رأسه منه » . وهو رواية ابن شوذب . مترجم 
فى البذيب . « ابن شوؤب » هو : عبد الله بن شوذب الخراساف . ثقة . مرجم فى المذيب. و « مطر 


الوراق » هو : مطر بن طهمان الوراق . مفى ف دم 01 








تفسير سورة آل عمران : وه 
قال :. كيف بلك أمة أنا فى أُوَّها » وعيسى فى آخخرها . ٠١‏ 
ا حدثنا ابن حميد قال». حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عة ن محمد بن 


جعفر بن الزبير : «يا عيسى إفى متوفياك » » أى : قابضات . 


6- حلبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
إفى متوفيك ورافعك إلى" ) ء قال : «متوفيك» : قابضك - قال 
« ومتوفيك ) و« رافعك ») » واحد” - قال : ولم 0 » حبى يقتل الدجال” » 


وسيموت . وقرأ قول الله عز وجل : « ويكم الناس فى المهد وكهلا» ء قال : 
رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلا > قال : وينزلك كهلا . 

- حدثنا محمد بنسنان قال » حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 
عن الحسن ى قول الله عز وجل : «يا عيسى إنى متوفياث ورافعلك إلى ) » الاية 
كلها » قال : رفعه الله إليه » فهو عنده فى السماء . 

وقال آخرون : معبى ذلك : إنى متوفيك وفاة موت . 

#.. ذكر من قال .ذلك : 

0- حدبى المثبى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : « إفى متوفيك » » يقول : إفى *يتك . 

5 حدئنا ابن حميد قال ؛ حدثنا سلمة» عن ابن إتعق » عن لا يتهمء 
عن وهب بن منبه الهانى أنه قال : توق الله عرسى بن مريم ثلاث ساعات من الهار 


حى رفعه إليه . 


» الآثر : مولا - خرجه السيويلى فى الدر المنثور ؟ : 85 » ونسبه الطبرى وحده‎ )١( 
وقال : « وأخرج ابن جرير بسند صحيح » ء وذكر الأثر » وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
. ولايحتج بها‎ ٠ قل رك كعب الأحبار إنما هى لا ثىء‎ 
وصدق معاوية فى قوله فى كعب الأحبار : « إن كان لمن أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدثون عن أهل‎ 
. الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو و عليه الكذب » » رواه البخارى‎ 





4 تفسير سورة آل عمران : هله 
 /١5*‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إ#ق قال : والنصارى 


يزعمون أنه توفاه سخ ساعات من القاوة ثم أحياه” الله . 


وقال آخرون : معى ذلك . إذ قال الله يا عيسى إِنى رافعك إلى" ومطهرك من 
الذين كفروا » ومتوفيك بعد إنزالى إياك إلى الدنيا . وقال : هذا من المقدم الذى 
معناه التأخير 5 المفخر الذى معناه ا 5 


* 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال ا عندناء» ول من قال :. « معبى 


ذلك : إلى قابضك من الأرض ورافعك إلى" » » لتواتر الأخبار عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث ف الأرض 


مدة .ذكرها ».. اختلفت الرواية فى مبلغها » ثم يموت فيصل عليه المسلمون 
ويدفنونه . 

45 حل نا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
أبن مسلم الزهرى» عن حنظلة بن عن الاشلك 0 ن ألى هريرة قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه ل يقول : ليببطن” الله ا مريم حَكا عدلا" وإماما 
منقسطا » يكسر الصَّلِيبٍ » ويقتل 0 وبفع ار 
حى لا يجد من يأخذه » وليسلكن” |! 


2 
جميعاً 1 )0 


)١(‏ الحديث : 7١44‏ سلمة : هو ابن الفضل الأبرء 

حنظلة بن على بن الأسقع الأسلمى - ويقال « السلمئ  »‏ : تاب 

والحديث رواه أحمد فى المسند : 884٠‏ ( ج + ص 4.0« - ١41؟‏ حلبى) » بنحون » مطولا > 
عن يزيد » وهو ابن هرون » عن سيان » وهو ابن حسين » عن الزهرى » عن حنظلة . 

ورواه أحمد قبل ذلك » مختصراً : ١‏ » عن سفيان » وهو ابن عيينة . ئ : 551لا » عن 
عبد الرزاق » عن معمر - كلاثما عن الزهرى » عن حنظلة . 

ورواه أيضاً مختصراً : ١107١‏ ( ج ١‏ ص 18 ) » من ظريق ن أى حفصة . و 1م69١‏ 
( ج ١‏ ص 0460 ) » من طريق الأوزاعى - كلاهما عن الزهرى » عن حنظلة . 











تفسير سورة آل عمران » 6ه 2*6 


06 ل لحتنا ابن حميد قال» خدثنا سامة » عن ار ن إعق عن الحسن 


ابن دينار #6 عن اقنادة ,عن عبد الرمن بن ادم آء, عن" ألى هرريرة,قاك] : .قال رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم انا ار لعلااتٍ 6 تهم شتى ودينهم واحد . وأنا 
نات ا ا مريمء لأنه م بك كن ببى وبينه أبى » وأنه خليفق عانق 
وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه : فإنه رجل مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض » 
سبط الشعر » كأن شعره يقطدر» وإن لم يصبه بلل » بين ممصّرتين » يدق الصّليبِ» 
ويقتل الحتزير » ويفيض” الملل » ويقاتل الناس على الإسلام حتى يبلك الله فى 


زمانه الملل كلها » ويبلك الله فى زمانه مسيح الضلالة الكذّاب الدجال » وتقع” 


سرع 


فى الأرض الأمنة حق ترتع الأسود مع الإبل » والغر مع البقر » والذئاب مع 


العم ؛ وتلعت الخلمان الات لك م م بعضاً » فيثبت فى الأرض 
2 2 3-6 0 ا ل 2 و 


أربعين سنة ثم يتوى » ويضلى المسامون عليه ويدفنونه . )١7‏ 


-356 
00 هريرة . انظر المسند + > راع 
ا ا 007000 
6 لا96٠‏ (صض عم«8ه). 
وذكر ابن كثير كثيراً ن طرقه ورواياته » فى التفسير م : 
3 ا 
قوله : « أو ليثنين بهما » - هذا هو الصواب الثابت فى امخطوطة » والصحيح المعى . ووقع فى المطبوعة 
5د يل عا 1١1‏ رع سيط نس الت 
)١1(‏ الحديث : 7١40‏ - إسناده ضعيف جداً . وأصل الحديث صمي » كا سيأق 
الحسن بن دينار البصرى : كذاب ( 
عبد الرحمن بن آدم البصرى » احب السقاية » مول أم برئن : تابعى ثقة . ذ كره 
الثقاتء وأخرج لهبسل : 
رديت ساف بإضاد ادك د رز ريا وعوا أي أبى عرو بة - عن قتادة بهذا الإسناد 
00 
وقد رواه أحمد فى المسند ‏ 5 ج ١‏ ص 4.5 حلبى) » عن عفان » عن همام » عن قتادة » 
به نحو . 


ابن حبان قى 





تفسير سورة آل عمران : مه 


قال أبو جعفر : ومعاوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل » لم يكن بالذى 
بعيته ميتة” أخرى » فيجمع عليه ميتتين » لآن الله عز وجل إنما أخبر عباده أنه 


خلقهم م أعيهم 00 0 كناو 
كك بيش 4ه 


من شّئء 4 20 0 


وكذلك رواه الحاكم ف المستدرك ١‏ : هوه ٠‏ من طريق عفان . وقال : « هذا حديث صحيح 
الإسناد » ىم مخرجاه » . ووافقه الذهوى . 

وذكر ابن كثير فى التفسير م : ١5‏ » من رواية أحمد عن عفان . ثم أشار إلى أن أبا داود رواه 
من طريق همام » ثم أشار إلى رواية الطبرى الآتية » من طريق ابن أن عروبة . 

وا 1 2000 ؟ ص 40 ) © من طر يق سعيد بن أب عروبة »عن قتادة 67 
به تحوه . 

ثم رواه : 4581 » من طريق هشام » و : 8م45 » من طريق شيبان - كلاهما عن قتادة . 
وم يذكر لفظه . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ١‏ : مه - 44 ء عن رواية ابن أن عروبة فى المسند » وأشار إلى 
روابى أحجد وأ داود من طريق همام . 

وليس ف هذه الروايات ولا فى رواية الطبرى الآتية - : الكلمة الى هنا فى رواية الحسن بن دينار : 
« وإنه خليفي على أمتى » . وهى عندنا كلمة شاذة » ائفرد بروايتها رجل غير موثوق به . 

وصدر هذا الحديث رواه أحمد » والبخارى » وابن حبان » من أوجه . عن أن هريرة . انظر 
تفسير ابن كثير م 1 » وتاريحه ١‏ 00 

قوله : « إخوة لعلات » - بفتح العين المهملة وتشديد اللام - قال ابن الأثير : « أولاد العلات 
الذين أمهاتهم مختلفة وأبوم واحد . أراد أن إمانهم واحد وشرائعهم عنتلفة » . 

قوله : « وإنه نازل » - نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان : مما لم يختلف فيه المسلمون» لورود 
الأخبار المتواترة الصحاح عن النبى صل الله عليه وسم بذلك . وقد ذكر 0 كثير فى تفسير طائفة طيبة 
نبا ع ا 1 . وهذا معلوم من الدين بالضرورة » لو من فى كر 

قوله: « مربوع الحلق » - بفتح الحاء وسكون اللام - المر بوع : هوبين الطويل والقصير . يقال : 
رجل ربعة ومربوع . 

ولعي الح ءالطل 

قله ,» «بين مصرتين م - الممصرة من الغياب ع بِتَشديد 'الصاد المهملة: المفتوحة 











تفسير سورة آل عمران : هه 4 

فتأويل الآية إذاً : قال الله لعيسى : يا عيسى » إنى قابضك من الأرض » 
ورافعك إلى" » ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوتك . 

وهذا الخبر ؛ وإن كان مخرجه مرج خبر » فإن فيه من الله عز وجل احتنجاج؟ 
ل اند اك ) رسول” الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى من وفد نجران” بأن 
عيسى لبقتل ولم "يطلب "كا زتمواء وأنهم والهود” الدين أقروا بذلك وادتعوا على 
عيسى - كذابة "فى دعواهم وزتمهم ٠‏ “ها  :‏ 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ثم أخبرهم- يععى الود من نجران - ورد" عليهم فها قروا 
اليهود بصليه » 2٠7‏ كيف رفعة وطهرة منهم ء ققال : « إذ قال الله يا عيسبى إفى 
متوفيك ورافعك إلى ) . 29 


وأما « مطهرك ن الذين كفروا » ء» فإنه يعتى : منظّقفكء فخلّصك م. 
سين ىو يمن 
كفر بك ؛ وجحد ما جثتهم به من الحق من اليهود وسائر الملل غيرها » كا : - 


11 حلثما ابن حميد قالء حدثنا سلمة ع عن ابن إسحق » عن محمد 


6ش 


مر 0 : « ومظهرك من الذين كفروا ) » قال : إذ هموا منك 
7 م 
عا هوا . 
10 حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 
)١(‏ ف المطبوعة : « فما أخبروا هم واليود بصلبه » » وما أثبته هو نص المخطوطة ولكن الناسخ 
أساء كعادته فكتب « أحروا للهود » كأنها حاء » فبدل الناشر لما شاء كا شاء. ومع ذلك» فالذى فى 
امخطوطة هو نص ابن هشام أيضاً على الصواب . 
را الادرة 5 -سيرة ابن هشام ١‏ : 581 ء وهو تتمة الآثار الى آخرها رتم : ع لاه 
07 الاثر : 407١لا‏ - سيرة ابن هشام » : ١8١‏ » تتمة الأثر السالف قر :141لا . 





تفسير سورة آل عمران : وه 
عن الحسن فى قوله : « ومطهرك من الذين كفروا ) » قال م من اليوود 
والنصاري وا حوس ومن كفار قومه . 


القول فى تأويل قوله عزوجل ( وجأعل دن م 0 
أدبن كفروأ | ليم ألتيئسة) 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وجاعل الذين اتبعوك على منهاج.ك 
وملّتك من الإسلام وفطرته» فوق الذين جحدوا نبوتك وخالفوا سبيلهم 1 من ] 
جميع أهل الملل 21١ ١‏ فكذابوا بما جئت به وصدوا عن الإقرار به » فصيمرهم 
فوقهم ظاهرين عاهم » :ب 

68- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » خدثنا سعيد » عن 
قتادة ى قوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ » هم 
أهل” الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته » فلا يزالون ظاهرين على من 


ناوأهم إلى يوم القيامة . 

حدثنا المثتى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع ف قوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة, » 
ثم ذكر نحوه . 

-6١‏ حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 


)١(‏ ف المطبوعة : « وخالفوا بسبيلهم جميع أهل الملل »» وف المخطوطة :« وخالفوا سبيلهم جميع 
وهل الملل » » والصواب زيادة [ من ] » يعنى : وخالفوا سبيل الذين اتبعيك » من جميع أهل الملل . 
أه صتوات الملى 6 إن اشاء اها 





تفسير: سورة 1ل عمران :. هاه رد 
ابن جريج : «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » , 
5 ذكر لحوة. 

6 دنا القاسم فال ١‏ حزن الحسين قال » حدثى حجاج 3 
نا جريج : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) » 
لك الا ا الت على الإسلام ؛ على الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

1517 - جدئنا محمد بن الحسين قال» .حدثنا أحمد بن؛ المفضل قال 6 حدثنا 


أسباط » عن السدى : .« وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » » 
أما « الذين اتبعوك )» فيقال : هم المؤمنون » > ويقال: بل 3 الروم 00 

4 حدثبى محمد بن سننان قال » حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن : ١‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة »قال :. جعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى .يوم القيامة . قال : المسلمون من فوقهم » 
وجعلهم أعلى ممن ترك الإسلام إلى يوم القيامة . 


وقال آخرون : معنى ذلك : وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق المهود . 
2 5 من قال ذلك * 

6 حدتى يونس قال » أخبرنا 5 وهبا قال قال ابن زيك قَْ 
قول الله : م( ومطهرك من الذين كفروا ) » قال : الذين كفروا من ب إسرائيل - 
« وجاعل الذدين اتبعوك ) » قال : الذين آمنوا به من بنى إسرائيل وغيرهم > ١‏ فوق 
الذين كفروا » ٠‏ النصارى فوق" البهود إلى يوم القيامة . قال : فليس بلد” فيه أحز” 
من التصارى» إلا" وهم فوق يرود » فى شرق ولاغرب » هم فى البلدان كلها 
مستذاون . 


حاف قاس لا اح ا لك عم ماكر 

10) ف الطة « فيقال هم المؤينون ٠‏ ليس هم الروم ) بدل ما فى المخطوطة» والروم كانوا 
هم النصارى يوبئذ » ويعى بالمؤينين ما سلف © أهل الإسلام ممن لم يبدل ولم يقل فى عيسى ما قالت 
النصارى بعد . 





تفسير سورة آل عمران + هه 


اقول فى تأويل قولة (إكمجسك” فأتَ ع 
كن" فيه تَتَلفُونَ 624 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : « ثم إلى" »ء ثم إلى الله » أيها 
التلفون ى عيسى - مرجعكم ) ) 00 مصي ركم يوم القيامة > ٠١‏ فأحكم 
بينكم )2 يقول : فأقضى حينئذ بين جميعكم فى أمر عيسى بالحق - « فها كنم 
فيه تختلفون ) من أمره . 

وهذا من الكلام الذى “صرف من اللخبر عن الغائب إلى المخاطبة » وذلك أن 


قوله : « 6 لك مرجعكم ) » إنما 00 به ار عن متدّبغى عيسى والكافرين به 


وتأويل الكلام : وجاعل” الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى” 
مرجع الفريقين : الذين اتبعوك » والذين كفروا بك ٠‏ فأحكم بيهم فها 
كانوا فيه يختلفون . ولكن رد الكلام إلى اللخطاب لسبوق القول » 2١0‏ على سبيل 


ما ذكرنا من الكلام الذى رج على وجه الحكاية » كا قال 2ق وا كنم" 
62000 


سه 14 سورة يونس : 


ف القلك وكرت بن ررحر طييّة ل 


90 


» ف المطبوعة : « لسوق القول » وهو خطأ لا معنى له . وف المخطوطة « لسوق » غير منقوطة‎ )١( 
+ 7810 : فل حسن قراءتها . والطبرى يكثر استمال « سبوق » مصدر « سبق » » كا أشرت إليه فى ؛‎ 
. ثم ص : 445 » تعليق : 4 » وغيره من المواضع‎ /١ : تعليق : 4/ ثم ص : 480 » تعليق‎ 
» أن من شأن العرب « إذا حكت‎ ١0# : ١ ويعى بقوله : « لسبوق القول » مثل ما مضى من قوله فى‎ 
وتخبر عن غائب ثم تعود إلى‎ ٠» أو. أمرت .محكاية خبر يتلو القول » أن تخاطب ثم تخبر عن غائب‎ 
المطاب » لما فى الحكاية بالقول من معنى الغائب وامخاطب » . والقول هنا هو قوله تعالى : « إذ قال الله‎ 
يا عيسى . 0 :مم إلى مرجم .4 ما هو ى أمر الذين‎ 
لاوا 1س لقال يه اغالا من اليهود والنصارى وغيرهم » وأمر الذين قالوا فيه الحق و‎ 
متروا فيه أنه عبد الله ورسوله . وذلك بعد أن كان الحطاب إلى عيمى نفسه » وكان ذكر الذين اتبعوه‎ 
. والذين كفروا به » غائباً فى خطاب عيسى » فرد الخطاب إليهم فى آخر الآية‎ 

(١؟)‏ انظر ما سلف ١‏ : 8ه ء 6وا/" :2.4" 6 م.م . 





تفسير سورة آل عيران : ٠ه‏ ء اه 


اقول فى تأويل قوله ١‏ كنا دن و عدي عَدَابا 


ص 


ا 00 َ ين لير 007 1 1 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فأما الذين كفروا » » فأما الذين 
تجحدوا نبوتك يا عيدبى » وخالفوا ملتك » وكذبوا با جتتهم به من 1 » وقالوا 
فيك الباطل"» وأضافوك إلى غير الذى ينبغى أن يضيفوك إليهء ‏ من الببود والنصارى 
وسائر أصناف الأديان » فإنى أعذبهم عذاباً شديدا » أما فى الدنيا فبالقتل والسباء 
والذلة والمسكنة» وأما فى الآخرة فبنار جهم خالدين فيها أبداً - «ومالم من ناصرين) » 
ان فق نع » ولا عن ألم عقابه لم دافع بقوة ولا شفاعة » 
لأنه العزيز 0 الانتقام : 


وأما قوله : « وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحخات »١‏ فإنه يعنى تعالى ذكره : وأما 


الذين آمنوا بك يا عيسى - يقول : صداقوك ‏ فأقروا بنبوتك وبما ل به من 
أن من عندى » ودانوا | بالإسلام الذى بعثتك بهء وعملوا ما ذ 7 من فرائضى 


على لسانك » وشرعت من شرائعى َ 0 ]اكه 
كهل/ا -حدتى الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية» 
عن على » عن أبن عباس قوله : « وجملوا الصالحات » » يقول : أدوا فرائضى 


١ >‏ فيوفهم أجو رم ) » يقول : فيعطيهم جزاءة أعمالم الصالحة كاملا 
4 ب 00 2 2 
لا يبخسون منه شيئاً ولا ,منقصونه . 





تفسير سورة آل عمران : لاه » مه 
وأنا قوله : «والله لا يحب الظالمين ) » فإنه يعبى : والله لا يحب من 0 
غيره حقاً له » أو وضع شيئاً فى غير موضعه . 
فنى جل ثنافه عن نفسه بذلك أن يظلم عبادءه » فيجازى المسبىء ممن كفر 


جزاءء امحسنين ممن آمن به » أو يجازى امسن من آمن به واتبع أمره وانتبى عما ناه 


عنه فأطاعه » جزاء” المسيئين من كفر به وكذاب رسله وخالف أمره وميه . 


فقال : إنى لا أحب الظالمين » فكيف أظلم خلى ؟ 


وهذا القول من الله تعالى 0 وإن كان خرج مرج الخبر » فإله د هينه 
للكافرين به ودر 8 )ع0 ووعد منه للمؤمنين به وبرسله 2 0 لأنه أعلم الفريقين 
عا أنه لا راهنا الل نهاكلا يظام” كرامته فيضعه] فيمن كفر .به 


وخالف أمره ونبيه » فيكون لها بوضعها فى غير أهلها ظالاً . 


القول فى تأويل قوله ( ذلك تثلوة. عَليِك ين الك 
وَأذكْرٍ الهكم ) 6 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ذلت ) » هذه الأنباء التى أنبأ بها 

يه عن عنس وأماه مريمء وأمّها حسنّة وزكريا وابنه يحبى ؛ وبا قص من أمر 

الحواريين والببود من بى إسرائيل > ١‏ نتلوها عليك » » با محمد » يقول : نقرؤها 


عليك يا محمد على لسان جبريل صلى الله عليه وسلم 0 بوحيناها إليك > « من 


0 فى المطبوعة : « كأنه وعيد منه » » وهو خطأ بين » لم بحسن قراءة امخطوطة لسوه خط الناسخ . 
)١(‏ ف امخطوطة : « ووعيد منه للمؤمنين » » وهو خطأ بين » والصواب ما فى المطبوعة , 
() انظر معى « التلاوة » فيما سلف © : 4١١‏ ©» وكه. 











تفسير سورة آل عمران : م684 وه 

الايات )ء يقول : من العبر والنجج على من حاجّك من وفد نصارى نجران ؛ ١7‏ 
وود بنى إسرائيل الذين كذ بوك وكذبوا ما جئنهم بدمن الحقمن عندى-: والذكر »؛ 
يعى ٠‏ والقرآن در الحكم ) »يعبى : ذىالحكمة الفاصلة بين الحق” والباطل» 50) 
وبينك وبين ناسبى المسيح إلى غير نسبه » كنا : - 

/اهالا- حدنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسعق ؛ عن محمد 
ان جعفر سن الزبير: « ذلك نتلوه عليك م الآيات والذ كر الحكم )2 القاطع 
الفاصل الحق” » الذى لم يخلطه الباطل من الحبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من 
أمره » فلا تقبلن” خبيراً غيره . (4) 

0 حل نى المثى قال حدثنا إحق قالء» حدثنا 0 زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « ذلك نتلوه عليك م ن الآيات والذ ك ر الحكم»ء قال : القران. 

7 - حدتبى الث ثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على » عن ابن عباس قوله: « والذكر » » يقول ؛ القرآن - 
) الحكم ») الذى قد 0 فى حكته . 


لتولى تأويل 
ل ادم 


ءُ 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : إن شبه 


- فاخي" به » يا محمد » الوفد” من تنصارى نجران - عندى » كشبه آدم الذى 


ا ل ل م 
)١(‏ انظر معى « الآيات» ء ذا سلف قريباً » ومادة ( أن ) من فهارس اللغة , 
11 )"نط2 تفسير « الذكر » فما سلف ١‏ : 4و ء وه 
رع انظر تفسير « الحكيم » ذما سلف » فى مادة ( حك ) من فهارس اللغة . 


هل 


)0 الذتن : لاوالا - سيرة ايز ن هشام ؟ : 781١‏ ء وهو من تتمة الآثار ال لى آخرها رقم : 
41 1» وكان ف المطبوعة : ر فلا يقبلن » بالياء » وهو خظأ » والصواب ما أثبت . 





454 تفسير سورة آل عمران : وه 

خلقتنه من تراب ثم قلت له : « كن » » فكان من غير فحل ولا ذكر ولا أنثى . 
يقول : فايس خلى عيسى من أ من غير فحل 8 بأعجب من خلى آدم من غير 
ذكر ولا أنى » وأمرىإذ أمرته أن يكون فكان حماً . يقول : فكذلك خاق عيسى : 


ا 


وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآبة احتجاجاً لنبيه صلى الله 


عليه وسام على الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه فى عيسى . 


ذكر من قال ذلك : 

-- حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال : 
كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى فى عيسى قولا” » فكانوا يجادلون الننبى 
صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل هذه الآية فى سورة آل عمران : « إن" 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » » إلى قوله 
( فنجعل لعنة" الله على الكاذبين ») . 

» حدثبى محمد بنسعد قال » حدثى أنى قال » حدثتى عمى قال‎ -١ 
حدثى أى » عن أبيه ء عن ابن عباس قوله : « إن مثل عيسبى عند الله كثل‎ 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ؛ وذلك أن رهطاً من أهل نجران قدموا‎ 
على محمد صل الله عليه وسا‎ 


5 
تذك رصاحبنا ؟ فقال: من هو ؟ قالوا: عيسى » تزعم أنه عبد الله ! فقال محمد : 


> وكان فيهم السيدّد والعاقسب > فقالوا محمد : ما شأنك 


)١ (‏ ف المطبوعة وا مخطوطة : « بأعجب من خلى آدم من غير ذكر ولا أن ( فكان لما يقول) » 
وأمرى إذ أمرتة أن يكون فكان ‏ ,فكدلك بخلى عيش ...م وهى غبارة مقتطرربة اغبطراياً فاسداًا دا + 
وذلك أن الناسخ عجل نظره وهو ينسخ فكتب ما وضعته بين القوسين آنفاً فى هذا المكان ثم استمر يكتب » 
ثم نسى أن يضرب عل هذا الكلام ويعيده إلى مكانه فإن قوله : « « وأمرى إذ أمرته » معطوف عل قوله 
« بأعجب من خل آدم » » وغير مكن أن يفصل بِيهما بمثل قوله : « فكان لما يقول » » واستظهرت 
أن مكانها حيث أثبت فى آخر الحملة » فرددتها إلى مكانها » فاستقام الكلام إن شاء الله . 








45 


أخل ء لزنه عيد 21 . ,قاموا له :١‏ فل رايت مثل عيسى » أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا 
من عنده » فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم ا السميع العلم فقال : قل 


للم إذا أتوك : « إن" مثل عيسى عند الله كثل آدم » » إلى آخر الآية . 
5- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »» 


و 


ذكرنا أن سند ؟ أهل نجران وأسفسَتهم : السيد والعاقب» لقيا نبى" الله صلى الله 


عليه وسلم فسألاه عن عيسى فقالا : كل 1د لهك افا شأن حيسم إلا أت 


له ؟ فأنزل الله عز وجل فيه هذه | ية : ( إن" مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

71 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
ان : إن مل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب » » 
0 بعث رسول الله صإ 0 نجران » أتاه منهم أربعة نفر 


من خيارهم . مهم : العاقب» والسيدء وما سسرجس» ومار بحز . 2١١‏ فسألوه ما يقول 


20 هكذا جاء الاسمان ف امخطوطة والمطبوعة » » أما ا ماسرجس » فالمشهور (( 58 سجس‎ )١( 
:- وهكذا رأيته ف أشعارهم كة كقول جرير للأخطل‎ 
قال اليا ماد رأى رَاكاتهم  كامَارَ ساس تريد قتالا‎ 


ويقولون فيه أيضاً : « مارسرجيس » بالياء » كا قال 


وَالصليب طالعا وَمَارَ ص ل 
وهذا الذى ذكره جرير والأخطل رجل مشهور من قديسهم . وأما « ماريحز » ع فلم أعرف ضبطه 


وأظنه غير صححيح ء وكأنه مصحف » وقد جاء فى الدر المنقثور « : ا" «مار بحر » »© وقد ذكر 


ابن هشام فى سيرته 11 » أسماء الأربعة عشر الذين يؤول ١|‏ لهم وفد نصارى نجران 0 م 


« مار سرجمر » »© ولا «مار بحز» » وأخثى أن يكون « مار محتسر » فقد ذاكر فهم « نحنس » »© ولكنه 
سس 52 يي 44595و 1 


رج لا أحققه . 





4 تفسير سورة آل عمران : وه 
٠.‏ 2 300 0 
ف عيسى » فقال : هو عبد الله وروحه وكلمته . قالوا هم : لا! ولكنه هو الله » 
نزل من ملكه فدتخل فى جوف مري ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمره! فهل رأيت 
"قط إنساناً "خلق من غير أب ؟ فأنزل الله عز وجل : « إن" مثل عيسى عند الله 
1- حدك(نا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج» عنعكرمة قوله : «إن” مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهمن تراب مقال له 
كن فيكون »» قال : نزلتف العاقب والسيد من أهل نجران» وهما نصرانيان .> قال 
ابن جريج : بلغنا أن" نصارى أهل نجران قدم وفداه, على البى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فيهم السيد والعاقب» وهما يومئذ سيدا أهل نجران » فقالوا : يا محمد » فم 
تشم صاحبنا ؟ قال : من صاحبكما ! قالا : عيسى بن مريم » تزع أنه عبد ! 
قال رسول الله صلى الله عليه : أجل : إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه . فخضبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأرنا عبداً يحجى الموى » ويبرئ ال كمه » 
ويخاق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه » الآية » لكنه الله . فسكت حبى أتاه 
3 0 2 5 2 
جبريل” فقال :يا محمد: إ لقن "كفر الذين قآلوا إن الله هو الْمَسِيح ان رتم 4 


[سوة المائدة : ٠10‏ 75] الآية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


يا جبريل » إنهم سألونى أن أخبرّهم بمثتل عيسى . قال جبريل : مثل” عيسى 


كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . فلما أصبحوا عاد'وا » فقراً 


عليهم الآيات . 

ه5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسعق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن مثل عيسى عند الله ) » فاسمع . 2١١‏ ( كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممئرين )» فإن قالوا: 


0 فى المطبوعة وا مخطوطة : « فاسمع » » وق سيرة ابن هشام ْ « فاستمع » . 





تفسير سورة آل عمران : 64 ا/اء 

خلق عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم” من تراب بتلك القدرة من غير 
أنى ولا ذكر » فكان كما كان عيسى مما ودماً وشعراً وبشراً » فليس خلق” 
عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا . 1) 

- حدلثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قول 
الله عز وجل : ( إن" مدل اعيسئ عند الله كثل آدم خلقه من تراب » » قال : 
أ نجرانيان إلى رسول الله صلى الله صلى عليه وسام فقالا له : هل علمت أن" 
أحذا ولد من غير د كر ١‏ فياكون عسو كذلك ؟ قال : فأنزل الله عز وجل : 
« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » » 
أكان لآدم أب أو أم ! ! كا خلقت هذا فى بطن هذه ؟ 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فكيف قال : ( كثل آدم خلقه ) (٠‏ وآدم ( 
معرفة » والمعارف لا توصل ؟ 

قيل : إن قوله : « خلقه من تراب » غير صلة لآدم » 000 هو بيان 
عن أمره عل ا ا ”ا 


وأما قوله: « ثم قال له كه 0 ) » فإنما قال: « فيكون » وقد ابتدأ احبر 
عن خلق آدم » وذلك خبر عن أهر قد تقضى » وقد 0 اللدبر عنه أعخرّج الخبر 
عما قد مضى فقال جل ثناؤه : « خلقه من تراب ثم قال له كن » » لأنه بمعنى 


الإعلام من الله نبيسه أن تكو ينه الأشياء بقوله : « كن ) ع ثم قال : 


« فيكون ) » 


)1١(‏ الآثر : 0٠١لا‏ -سيرة ابن هشام + : ١م‏ » 78# » وهو تتمة الآثار الى آخرها 
نم : لاهإلا ء ولكن أبا جعفر اختصر كلام ابن إسحق هنا » ولكنه سيسوقه وما حذف منه » 
لايك 4 

)١ (‏ يعى بقوله « صلة » التابع » وهو النعت بالحملة . فإن شرط النعت بالحملة أن يكون المنعوت 
ذكرة لفظاً أو معنى » وأن يكون فى الحملة ضمير ملفوظ أو مقدر ير بطها بالموصوف » وأن تكون الحملة 
خبرية . فهذه ثلاثة شروط » أحدها فى المنعوت » وشرطان فى حملة النعت 

. 0١9 : ١ انظر تفصيل ذلك فى معان القرآن للفراء‎ )١( 
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خبراً مبتدأ » وقد تناهى الحبر عن أمر آدم عند قوله 7 
فتأويل الكلام إذاً : « إن مشّل” عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن » » واعلم » يا محمد » أن ما قال له ربك « كن 0» فهو كائن 
م : « كثل آدم خلقه من 7 تراب ثم قال له كن » » دلالة” 
ل أن الكلام , راد به إعلام نبى الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلقه أنه كائن 
ما كونه ابتداء من غير أصل ولا أول ولا أعنصر» استغى بدلالة الكلام على 
المعيى » وقيل : ( فيكون ن206 فعطف بالمستقبل على الماضى على ذلك الععى . 


وقد قال بعض أهل العربية : ( 0 ) » رفع على الابتداء » ومعناه : كن 
فكان » فكأنه قال : فإذااهو اكاتن " 


القول في تأويل قوله ( أَلَْق' من رَبك فلا تكن مَنَ 

لسرن ) © 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : الذى أنبأتك به من خبر عيسى » 
وأن" مثله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه وكن» > هو الحق من ربك » 
يقول : هو الخبر الذى هو من عند ربك > ٠‏ فلاتكن من المميرين)2 » ايع : 
فلا تكن من الشاكين فى أن ذلك كذلك 2 29 كا : # 

17- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » » يعنى : فلا تكن فى شلك" من عيسى 


أنه كثل آدم » عبد الله ورسوله » وكلمة” الله وروحه . 


)١ (‏ انظر الفقرتين الآتيتين» ففهما تفسير هذه الكملة السالفة . ولقد بين الطبرى عها بياناً 
شافياً قل أن تظفر مثله نى كتاب من كتب التفسير أو غيرها . والمذهب الذى ذهب إليه أبو جعفر فى 
تفسيره » هو عندى أرجح من القول الاق ع يعو الذى'اشتبن فى "كنت 'التفسيرا 

( ؟) انظر تفسير « الامتراء» » وتفسير نظيرة هذه الآية فما سلف م : ١9٠‏ » (319. 
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4- حدتبى المتى قال حدثنا إ#ق قال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحق من ربك فلا تكن من الممثرين » » يقول : 
الدع يي لك ا في للك أن لس عي الت سراد و 0 
وروح » وأن” مثله عند الله كثل آدم نخلقه هن “تراب ثم قال له كن فيكون . 

6- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « الحق من ربك » » ما جاءك من الحبر عن عيسى > ١‏ فلا تكن 
من الممترين » » أى : قد جاءك الحق من ربك فلا تمتتر فيه . (1) 

: حلثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ - ١ 
. فلا تكن من الممئرين ؛ » قال : والممترون الشاكون‎ « 


* ا# #0 


« والمرية » « والشلك » ١‏ والريب » » واحد سواء” » كهيئة ما تقول : « أعطبى » 


« وناولبى ) ( وهام ) » فهذا محتلف فى الكلام وهو واحد . 


0 


القول ف 1 بل قوله < فون اك فيه من ١‏ عد 0 ع من 

0 1 ا الا وا تدع 0 ٠‏ وَنِسَا ايام 0 
فم رد 0 5 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فن حاجلك فيه » » فن جادلك » 

يا محمد » فى المسيح عيسى بن مريم . 


0 
والهاء فى قوله : « فيه » » عائدة على ذكر عيسى . وجائز أن تكون عائدة 
(1) الأثر :1 - سيره ابن هشام. 0 : 820 4 20 64 وهو تثمة الآثار الى آخرها 
لتم : 7176 ء فانظر التعليق على هذا الآثر . وى سيرة ابن هشام « فلا تمترين فيه» » وهى أجود . 

(؟) انظر تفسير وحاج » فيا سلف م : 107٠‏ 6 (9ا//ه 2 404 /ه : .رم 
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على « اق » الذى قال تعالى ذكره : ١‏ الحق" من ربلت ) . 
0# اعد 
ويعى بقوله : « من بعد ما جاءك من العلم 
الذى قد ته لكك ف على أنه عبد الله > « فقل تعالوا )» هلموا فلندع -(1) ١‏ أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وين وأنفسكم ثم نبتهل ) » يقول : ثم نلتعن . 


#0 # 


امح ماد ادن الجلم 


يقال فى الكلام : « ماله' ؟ بسهسله الله » أى: لعنه الله > « وماله؟ عليه "جهئلة” 
الله )» يريد اللعن » وقال لبيد » وذكر قوماً هلكوا فقال: 


85 0 لد هر ل 1 1 / 1 « 50 
ا دعا علس اذ لق 
يعىئ 6 


> و فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) منا ومنكم فى أنه عيسى 1 


48٠ » 488 : انظر تفسير « تعالوا » فعا يل ص‎ )١( 

( ؟ )ا ديوانه قصيدة 4" ٠‏ البيت :01 وأساس البلاغة (بمل ١)‏ وأمالى الشرر يت طرتشي ١!‏ !64101 
من قصيدة مضى بعض أبياتها » وهى من شعره الذى رف فيه أربد : 

00 2 2 

وارف! ١‏ ارديك فد افارفى 

2 أاء 
ممهر ص عن عدابو 2 


2 


: 2 غ لماه 
ف 0 سَادَ من قوامو 


وهذا التفسير الذى ذكره الطبرى لمعى بيت لبيد » جيد . وجيد أيضاً تفسير الزخشرى فى أساس 
البلاغة قال : « فاجتهد فى إهلاكهم » . وكأن أجود تفسير للاببال أن يقال : هو الاسترسال فى الأمرء 
والاجتماد فيه » ومعنى البيت : فاسترسل فى أمرهم » واجتّهد فى إهلاكهم فأفناهم . وأما قوله : « نظر 
الدهر إلهم » » فقد قال الجوهرى وغيره : « نظر الدهر إلى بنى فلان فأهلكهم »» فقال ابن سيده : « هو 
على المثل » وقال : ولست عل ثقة منه » . وقال الزتخشرى : « ونظر الدهر إلييم : أهلكهم » » وهو 
تفسير سبىء » إذا لم يكن فى نسخة الأساس تحريف . وصواب المعنى أن يقال : « نظر الدهر إليهم »» 
نظر إليهم مكبراً أفعاهم » فحسدهم على مآ ثرهم وشرنهم . كا يقال : « هو سيد منظور » » أى ترمقه 
الأبصار إجلالا وإكباراً . وإنما فسرته بالحسد » لأنهم سموا الحسد « العين » » فيقال : «عان الرجل 
يعينه عيناً » فهو معين ومعيون » » والنظر بالعين لا يزال مستعملا فى الناس معتى الحسد » وإنما أغفل 
شارحو بيت لبيد هذا المعى . 

( ") ف المطبوعة : « فى آية عيسى » » وهذا لا معنى له هنا والصواب ما فى المخطوطة » وإما أراد : 
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١/الا ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قوله : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » رأف ف عنس د أله 

عبد الله ورسوله » من كلمة الله وروحه > « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ٠»‏ + 
إلى قوله : « على الكاذيين » . 

حدنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 


ابن جعفر بن الزبير : « فن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم  »‏ أى : من 


بعد ما قصصت عليك من خبره » وكيف كان أمره - « فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ) ء الاية . 17) 


7 حدثت عن عمار قال حدثنا ابن ألىجعفر »عن أبيه »عن الربيع 
قوله : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » يقول : من حاجك ق 
ل بعد اال فيز الحلم - 

64- حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : «ثم 
نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » » قال : منا ومنكم . 

هلالا حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » وحدثى ابن طيعة » 
عن سلوان بن زياد الحضري . عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى : أنه سمع 
النى صلى الله عليه وسلم يفوك > لبت لمن اقافى أهل نجران” حجاباً فلا أراهم 
ولط وق ! من" شدة ما كانوا يمارون الننى صلى الله عليه وسلم . ") 


»# # * 


الكاذبين منا ومن فى أنه عيسى عيد الله و رسوله » لا أنه « الله » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » 
وقد مضى فى الأثر رقم 4 » قوط : « ولكنه الله» . 
)١(‏ الآثر : 01١07‏ -سيرة ابن هشام * : م م7» وهو من تعمة الآثار الى آخرها : 159 
(؟) الحديث : "١07٠‏ سلمان بن زياد الحضربى المصرى : تابعى ثقة ء وثقه ابن معين وغيره . 
وقال أبو حاتم : « شيخ صحيح الحديث » . 
عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله الزبيدى : حاب نزل مصر ٠»‏ وهو آخر من مات بها 
من الصحابة . 
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الول فلاو ا ال تتاين: له 
إلَاأنه وَِنَ أ َو ألمرِير ألمكيم كك 01 


مه ه 


با لمفسدين 624 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن هذا الذى أنبأتك به » يا محمد » 
من أمر عيسى فقصصته عليك من أنبائه » وأنه عبدى ورسولى وكلمى ألقيتها إلى 
مريم وروح متى ء لهو القصّص ولنبأ الحق» فاعام ذلك . واعلم أنه ليسن اندلق 
2 ستو عليهم العبادة” بملكه نام إلا" معيودك الذى 0 » وهو الله 


العزيز الحكم 


د نا 


ويعبى بقوله : «العزيز » » العزيز فى انتقامه ممن عصاه وخالف أمره 


وادعى معه إهاً غيره» أو ربا سواه 1م الحكم ) فى تدبيره » لا يدخل ما دبره 
وهن” » ولا يلحقه خلل” . 5) 


« فإن تواوا » » يعبى : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك فى عيسى » عما جاءك 
من الحق من عند رباث فى عيسى وغيره من سائر ما آناك الله من الهدى والبيان 2 


و « جز » : بفتح الحم وسكون الزاى بعدها همزة . و « الزبيدى » : بضم الزاى » نسبة إلى القبيلة . 

ووقع هنا ى الإسناد قول ابن وهب : « وحدثى ابن لميعة » - ومثل هذا يكون كثيراً فى الأسانيد : 
بيحدث الرجل عن شيوخه بالأحاديث » فيذكرها يحرف العطف » عطف حديث على حديث »© وإسناد 
على إسناد . فإذا حدث السامع عن ال لشيخ » فقد يحذف حرف العطف وقد يذكره . والأمر قريب . 

والحديث رواه ابن عبد الحم فى فتوح مصر » ص : 70١‏ » بنحوه » عن عبد الملك بن مسلمة » 
وأنى الأسود النضر بن عبد الحبار - كلاهما عن ابن لهيعة » ببذا الإستاد . 

وذكره السيوطى ؟ : 98 » عن أبن جرير وحده . 

١011586158: 5 انظر تفسير «العزيز » فها سلف “" : 8م/‎ )١( 

. انظر تفسير « الحكم » فيا سلف قريباً : 450 »© تعليق : م » والمراجع هناك‎ )١( 
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فأعرضوا عنه ول يقبلك - ١‏ , فإن الله علم بالمفسدين )» يقول : فإن الله ذو علم 


بالذين بيعصون رمم » ويعملون فى أرضه وبلاده يما مهاه عنه » وذلك هو إفسادم. 09 
يقول تعالى ذكره : فهو عالم م وبأجمالم » يخصيها عليهم ويحفظها » 


حى يجازيهم 
عليها امم 0 


و بنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

#* ذكر من قال ذلك 
كلاالا ‏ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « إن" هذا لو القصص الحق »» أى : إن هذا الذى جئت به 
من الخبر عن عيسى » > وطو القصص الحمق” » » من أمره . (5) 

لالاللا | حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين. قالء حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : «إن” هذا لحو القصص » » إن هذا الذى “قانا فى عيسى > و لهو 
القصص ادق » . 

7 حدثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
دإن” هذا لحو القصص المق »» قال : إن هذا القصص الحق” فا عب 
ما ينيغى لعيسسق أن يعد هذا ولا يحاوزه : أن” يتعدى أن يكون كلمة الله ألقاها 
إلى مريم » ”2 وروحاً منه » وعبد الله ورسوله . 

4- حدتى محمد بنسعد قال» حدثى أنى قال » حدثنىعى قال» حدثنى 
ألى »عن أبيه »عن ابن عباس : (إن” هذا لهو القصص الحق»» إن" هذا الذى قلنا فى 


)١(‏ انظر تفسير « تقول » ذما سلف ار 1 6 انو 
ا ا 


جنار 
)١ (‏ انظر معى « الفساد» ذما سلف ١‏ لع ل ال ا 2 
عم 
(؟) الآثر : 05١لا‏ سيرة ابن هشام ؟: م ع هو بقية الآثار الى آخرها رقم 0 
( 4 ) ف المطبوعة : « ولا يجاو زأى يتعدى . . +٠0.‏ والضواب ها فى المخطوطة . 
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ار ا اه لقو 1 


2 2 


ل ا وس ول الوفد من بصاراى 
نجران» بالقضاء الفاصل والحكم العادل» أمراه )١(‏ حإن هم تولوا عما دعاهم إليه 
من الإقرار بوحدانية الته» وأنه'لا ولد له ولا صاحبة» وأن" عيسى عبد ه ورسوله » 


أبوا إلا" الحدل” والخصومة -2'2 أن يدعوم إلى الملاعنة . ففعل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» انخزلوا فامتنعوا من 
الملاعنة » ودعوا إلى المصاءكة » كالذى  :‏ 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال : 
فأمر ‏ يعن النبى صلى الله عليه وسلم - بملاعنتهم - يععى : بملاعنة أهل نجران - 
بقوله : « فن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) » الاية . فتواعدوا أن بلاعنوه 
وواعدوه الغ . فانطلقوا إلى السيد والعاقب ء وكانا أعقلهم ؛ فتابعاهم . فانطاقوا 
إلى 0 منهم عاقل » فذكروا له ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ما صنعتم ! ! وندامهم »”"' وقال لم : : إن كان نبينًا ثم دعا عليكم 
لا يغضبه الله فيكم أبداً أ ولئن كان ملكاً فظهر عليك كم لا يستبقيكم أبداً تالو 


6 
فكيف لنا وقد واعدنا ! فقال لم : إذا غدوثم إليه فعرض عليكم الذى فارقتموه 


1 
عليه » فقولوا : « نعو" بالله » ! فإن دعاكم أيضاً فقواوا له : « تعوذ بالله » ! ولعله 
أن يعفيلكم من ذلك . فلما غدرًا غدا الى صلى الله عليه وسام حتضناً حسناً 
آخذاً بيد الحسين » وفاطمة تمشى خلفه . فدعاهم إلى الذى فارقوه عليه بالأمس» 


- ف المطبوعة وامخطرطة :و ولق :41 4 الواوناء وه زاكدة امقتيدة زع فاشفظيا‎ )١( 

(؟) سياق الحملة : « أمره . . . أن يدعوهم إلى الملاعنة » » وما بِيئهما فصل . 

(5) قوله « ندمهم » ( مشددة الدال ) لامهم حى ملهم على الأسف و«الندم . وهذا لفظ عربى 
عريق قل أن تظفر به ى كثير من كتب اللغة . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « لا يستبقينك » » بزيادة النون » والصواب من المخطوطة . 
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فقالوا : ١‏ تعوذ بالله» ! ثم دعاهم فقالوا : « نعوذ بالله» ! مراراً قال : فتن أبيم 
فأسلموا ولكم فا [للمسشيين وعليكم ما على المسلمين هيما قال الله عز وجل » فإن 
أبيم فأعطوا الحزية عن يد وأنم صاغرون نا قال الله عز وجل. قالوا :ما نملك إل" 
أنفسنا ! قال: فإن أبييم فإنى أنبذ إلبكم على سواء كما قال الله عز وجل . قالوا 


ما لنا طاقة رب العرب » ولكن نؤد”ى الخزية . قال : فجعل عليهم فى كل 
منة آلى خلة: ألفااى رجلك 4 وألنا ن صفر . فقال الننى صلى الله عليه وسام : 
لقد أتانى البشير بهلكه أهل نجران ؛ 2١7‏ حتى الطير على الشجر > أو : العصافي” 
على الشجر - أو تمُوا عل الملاعنة . 5 
دحدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير قال : فقلت للمغيرة : إن الناس 
يروون فى حديث أهل ,نجران أن عليما كان معهم ! فقال: أما الشعبى فلم يذكره » 
فلا أدرى لسو رأى بنى أمية فى" » أولم يكن فى الحديث ! !"ا 
١ىالا‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إع#ق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن" هذا هو القصص الحق » إلى قوله : ١‏ فقواوا اشهدثوا 
بأنا مسلمون » » فدعاهم إلى النتَصّضء (4) وقطع علوم الحجة . فلما أنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا ن الله عنه» والفصل” من القضاء بينه وبيهم 2 وأمره 
يما أمره به من ملاعتتهم إن" ونا علا *) دعاهم إلى ذلك » فقالوا :يا أبا القاسمء 
دعنا ننظر ؛ فى أمرنا 2 3 نأتياك ا | ريك أن نفعل فيا دعوتنا إليه . فانصرؤوا عنه » 
م خلوا بالعاقب» وكان ذا رأبهم 97) فقالوا: يا عبد المسبح» ما ترى ؟ قال : 
)١(‏ ف المطبوعة : « قد أتاف » » وأثبت ما فى المخطوطة . 
(؟) «ثم على الثى » استمر عليه وأمضاه . 
(ع) هذه الفقرة من تتمة الآثر السالف » فلذلك لم أفردها بالارقيم . 
( ؛ ) النضف والنصفة ( كلاهها به بفتحتين) : هو الإنصاف » وإعطاء الحق لصاحبك كالذى 


025 ف المخطوطة : « أو ردوا عليه » » وهو خطأ ؛ والصواب ما ف المطبوعة مطابقاً لسيرة ابن 
هشام » وفيها : « إن ردوا ذلك عليه » . 


050 « ذو رأهم » » صاحب الرأى والتديير » يستشار ذبا يعرض لم لعقله وحسن رأيه . 





0000 تفسير سورة آل عمران : 519 مه 
والله يا معشر النصارى ء لقد عرفتم أن" محمداً لنبى" مرسل » 7) ولقد جاءكم 
بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد علمتم : ما لاعن "قم نبينًا قط فبق كييركم 
ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستتصال منكم إن فعلم » فإن كنم قد أبينم لال 
دينكم » والإقامة” على ما أنم عليه من القول فى صاحبكم ؛ فواد عوا الرجل” » ثم 
انصرفوا إلى بلاد كم حتى يريكم زمن رأيةب: 010 فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأينا أن لا نلاءنتك» وأن نتركك على دينك + وترجع 
عل ديننا ) 0 ا رجلا من أصخابك ترضاء” لنا » يحكم يننا ى أشباء 
قد اختلفنا فيها من والنا » فإنكم عندنا رضى 0 

0 ابن حميد قال» حدثنا عيسى بن فرقد » عن أنى اللخارود » 
عن زيد بن على فى قوله : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ) الآية » قال : كان 


الننى صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين 


» ف المطبوعة : « أن محمد ذى مرسل » » وهو خطأ » وتحريف لما فى امخطوطة كا أثبتها‎ )١( 
. وهو المطابق أيضاً لما فى سيرة ابن هشام‎ 

(١؟)‏ قوله : «حى يريك زمن رأيه» ليست فى سيرة ابن هشام . ويعنى بذلك : حتى بمفضى 
زمن ©». وتتقلب أحوال » 'فترون غاقية أمره”» صل لى الله عليه وسلم » وقد قال شارح السيرة » السهيل » 
فى الروض الآنت ١١‏ *: “6 در اهل نجران » زيادة كثيرة عن ابن إسحق » من غير رواية 
ابن هشام » . 

(") الآثر : ١4١لا‏ -سيرة ابن هشام + : «م؟ ء مس٠‏ » وهو بقية الآثار الى آخرها 
م : 7١07‏ ©» يقال : « رجل رضى من قوم رضى » ». أى مرضى » وصف بالمصدر مر مثل رجل عدل » 
كنا قال زهير 
مق تافر" اكوا را را م م وم 0 

(4) الآثر : 7١8٠‏ -«عيمى بن فرقد المروزى » » أبو مطهر . روى عنه عمرو بن راذ 
وابن حميد » قال ابن أنى حاتم : « سألت أب عنه فقال : مروزى . قلت : ما حاله ؟ قال : شيخ 0 . 
ان ا ا انوا ا ده 
م كذاب © عد الله 6 اليس يسوئ فلساً » ...وكان رافضياً يضع الحديث فى مثالب أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم #وايزوئ .فى افصائل' أهل البيت لبيت رضى الله عنهم أشياء ما .لها أصول لكل اكت 


حديثه © وهوامء ا له فرقة تعرف بالحارودية . 
ٍ هوا بس ب وله فرقة تعرف بالحار ود 
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حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 


أسباط ؛ عن السدى : ٠‏ فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » | بيقع 


فأ - يعبى الننبى" صلى الله عليه وسلم بيد الحسن والحسين وفاطمة » وقال 
لعلى : اتبعنا . فخرج معهم . فلم يخرج يومئذ النصارى » وقالوا : إنا نخاف أن 
يكون هذا هوالنى صلى الله عليه وسلم » وليس دعوة النبى" كغيرها ! ! فتخلفوا عنه 
يومئذ » فقال الننبى ال لهسم را نا ! فصاحوه على صلح : 
على أن” له عايهم تمانين ألفآء فا لديم ف ارود لكلل بار 
وعلى أن له عليهم ثلاثاً وثلائين درعاً » وثلان وثلاثين بعيراً » وأربعة وثلاثين فرسا 
غازية” كل" سنة » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَامن” لها حتى نود مها إللهم 

145- حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قال : 
0 لنا أن نبى” الله صلى الله عليه وسلم دعا وفداً من وفد نجران من النصارى » 
وهم الذين حاجوه » فى عيسى » فنكصوا عن ذا وخافوا - وذ” كر لنا أن نبى” الله 
صلى الله عليه وسام كان يقول : والذى نفس محمد بيده » إن كان العذاب لقد 
لالع لخ دا ان ء وأو و فعلوا لاستتؤصلوا عن جديد الأرض . 

6- حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله 5 فن جك ويه من اابجده ما امل رمن اقلم فقل 

تعالوا ندع أبناءنا 0 » قال : بلغنا أن نبى الله صا لا كد وري 
ليتداعى أهل نجران» 7" فلما رأوه خرج »هابوا وفرقوا فرجعوا > قال معمر » 
قال قتادة : لما أراد الننى صلى الله عليه وسام أهل” دجرات ١‏ لخد سد جسن سين 


وقال لفاطمة : اتبعينا . فلما رأى ذلك أعداء' الله » رجعوا . 


1000 جديد الأرض » وجدها ( بفتح 'الحيم وكسرها ) وجددها ( بفتحات ) : هو وجه الأرض 3 
(8) ف الشية ١‏ و شرح الاريية أهر لى نجران » » قرأ « ليداعى » « لياد 


عن »> دم إيداعى ( 
من « الدعاء » » ا هذه المباهلة والملاعنة . 


ل 
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5- حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن عبد الكريم الخزرى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لو خرج 


الذين “يباهلون النبى" صلى الله عليه وسلر لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا" . 


7- تحدثنا أبوكريب 3 » حدثنا زكريا » عن عدى قال» حدثنا 
عبيد الله بن عمرو ؛ عن عبد الكريم » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال: حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : والذى نفسى بيده » 
لو لاعنونى ما حال الحول وبحضرتهم منهم أحد إلا" أهلك الله الكاذيين . 

6- حد بى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد قال : 


ق : لو لاعنت القوم » بمن كنت تأتى حين قلت : 


قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل 


7 
« أبناءتنا وأبناء كم 6 ؟ قال : حسن واحسين ٠‏ 


- حدتبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
المنذر بن ثعلبة قال » حدثنا علباء بن أحمر اليشكرى قال : لما نزلت هذه الاية : 
« فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم » » الاية » أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلىعلى” وفاطمة” وابنيهما الحسن والحسين » ودعا اليهود ليثلاعتهم » 
فقال شاب من اليهود » ويحكم ! أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين “مسخوا 


د ان 610 1لك لعن د 0 
قردة وخنازير ؟ ! لا تلاعنوا ! فانم-وا. 


)١(‏ الآثر: 7١4٠‏ - « المنذربن ثعلبة بن حرب الطاق» » ذكره ابن حبان ف الثقات . مترجم 
فى الهذيب . و«علباء بن أحمر اليشكرى » روى عن عكرمة مولى ابن عباس . قال أحمد: « لا بأس به » 
لا أعل إلاخيراً »» وذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم فى الهذيب . 

هذا وأحَادِيت هذا الباب كلها فرسلة ع كا رأيت ٠.‏ إلا خير اين عباش : 
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١‏ اترلدى اول قو( يتأطل أليكتل موا با كيةٍ 

0 ألا سد لال 00 كََ 0 اولاكدد نا 
أ إن وو وو بثو بن شيو ) جيه 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « قل »» يا محمد » لأهل الكتاب 

وهم أهل التوراة والإنجيل - «تعالوا » » هلموا «١١‏ إلى كلمة سواء » »يعنى : إلى 
كلمة عدل بيننا ويينكم 7" والكلمة ,العدل ٠‏ هى أن .توحد الله فلا نعبد غيره» 


07 
ن دون 


ونبرأ من كل معبود سواه » فلا نشرك به شيئاً . 

حوقوله: « ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ؛ » يقول: ولا يدين بعضنا لبعض 
بالطاعة فيا أمر به من معاصى الله » و يعظّمه بالسجود له كا يسجد لربه > « فإن 
تولوا »» يقول : فإن أعرضوا عما دعواتهم إليه من الكلمة السواء البى أمرّتك بدعاتهم 
إليها  »‏ فلم يحيبوك إليها - « فقواوا » » أيها المؤمنون » للمتولتين عن ذلك - 


« اشهدوا بأنا مسلمون » . 


واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الاية . 
فقال بعضهم : نزلت فى يهود بى إسرائيل الذين كانوا حوالى مدينة رسول الله 
الله عليه وسلى . 
حل للد علد ام 
2 ذ كر من قال ذلكاة 
05 حلدثنا بشر قال ع حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال : ذكر لنا أن نى الله صلى اله عليه وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى الكامة 


السواء » وهم الذين حاجوا فى إبراهم . 
)١(‏ انظر تفسير « تعالوا» فما سلف قريباً : 404 ء وسيأق ص : 48٠5‏ 
( ؟) انظر تفسير «وسواء» فما سلف ١‏ : 5ه5ث/م : هو لاوع 
( *) انظر معى « تو » فها سلف قريباً ص : 400 » تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 
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“- حدتبى المثى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا عبد الله بن أق جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : ذكر لنا أن" نبى الله صلى الله عليه وسلم داعا الروة 
ا 
+9 حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج )“عن 


ابن جريج قال : بلغنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم دعا يبود" أهل المدينة إلى 


5 
ذلك » فأبوا عليه فجاهدهم > قال : دعاهم إلى قول الله عز وجل لفل ناكل 
الكتات نكالو إلى كلمة سوك يننا و بينكم )ع الآية. 

وقال آخرون : بل نزلت فى الوفد من نصارى نجران . 

ء اذكر من قال ذلك : 

6- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة عن ابن إنعقى » عن محمد بن 
جعفربن الزبير : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» الاية» إلى 
قوله : « فقواوا اشهدوا بأنا مسلمون » » قال : فدعاهم إلى النتّصّفء وقطع عنهم 
الحجة” ‏ يعى وفد نجران . )١‏ 

6- حدثنا موبى قال» حدثنا عمرو قال »حدثنا أسباط »عن السدى 


قال : ثم دعاهم رُسول الله صلى الله عليه وسلم  .‏ يعبى الوفد” من نصارى نجران - 


و الآية . 


فقال : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
1-5 حدتى يونس قال » 0 ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد 
قال قال :يعبى جل ثناؤه: « إن" هذا لهو القصص الحق'»» فى عيسى - على ما قد 
بيناه فا مضى -217 قال : فأبوا ‏ يعنى الوفد” من نجران ‏ فقال : ادعهم إلى 
أيسر من هذا » قل : ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ) » 
)١(‏ الآثر 0١54‏ -سيرة ابن هشام + : 788 » ومضى أيضاً برقم : 7١8١‏ »© وهو من بقية 
الآثار الى آخرها ث -161- 
(؟) يعنى الأثر السالف رقم : 71108 . 
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فقرأحتى بلغ : « أرباباً من دون الله ) » فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر 


قال أبو جعفر : وإتما قلنا عبى بقوله : «يا أهل الكتاب » . أهل- 
الكتابين» لأنهما جميعاً من أهل الكتاب » ولم بخصص جل ثناقه بقوله : « يا أهل 
الكتاب) بعضاً دون بعض . فليس بأن يكون موجه ذلك إلى أنه مقصود به أهل” 
التوراة »' بأولى منه بأن يكون موجهاً إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل » ولا أهل 


الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم هم من أهل ال توراة . وإذ لم يكن 
ل الفريقين يذلك بأوى من الآخر - لأنه لا دلالة على أنه اخخصوص بذك 
الآخر» ولا تر 


0 
صحيح > فالواجب أن يكون كل كتابى 8 به . لآن إفراد” 
اده له وداه و دض | الوحة له ٠‏ راح عل كل لبور ل ا لان 
الله . واسم « أهل الكتاب » ء يازم أهل التوراة وأهل الإنجيل » ١١‏ فكان معلومك 
بذلك أنه ععى به الفريقان جحميعاً . 
مامه 
وأما تأويل قوله : « تعالوا »» فإنه : أقبلوا وهلمموا . 5 
وإعا « هو تفاعلوا ) من ١‏ العلو » فكأن القائل لصاحبه : « تعال” إلى" ) » 
قائل” « تفاعل ) من « العلو » »29 كما يقال: « تَدان- مى ») من ١‏ الدنو »» 
و١‏ تقارب مى ) » من ( القرب ) . 
ممع 


)١(‏ ف المطبوعة : « وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل » » غير ما فى المخطوطة حين 
لم بحسن قراءة ما فيه من التصحيف ©» وكان فى الخطولة : « وأثم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة وأهل 
الإنجيل » صحف الكاتب فكتب مكان « واسم » ء « وأتم» » وصواب قراءتها ما أثبت . 

(؟) قد فبر أبو جعفر « تعالوا» فى موضعين سلفا عن كلاه 6 كه رص 0011 4 ١‏ ولكنه 
استوفى هنا الكلام فى بيانها » ولا أدرى لم يفعل مثل ذلك » وكان الأولى أن يفسرها أول مرة . 

)١(‏ ف المطبوعة : « فكأن القائل تعالى إلى » فإنه تفاعل مد ن العلو» » لأنه لم يفهم ما كان 
فى الخطولة » فبده » ووضع علامة ( 0 ) للدلالة على أنه خط لا منى له » أو سقط فى الكلام . والصواب 


ما أثبت . 





445 تفسير سورة آل عمران : 514 
وقوله > -« إلى كلكة اسنواء » . فإنها الكلمة العدل ٠٠:‏ والسواء» من نعت 
«الكلمة» . )٠١‏ 


وقد اختلف أهل العربية فى وجه إتباع « سواء » فى الإعراب ١‏ الكلمة » » 
وهواسم” لاصفة . 

فقال بعض نحونى البصرة : جر «سواء) لبا من صفة « الكلمة » وهى العدل» 
وأراد: مستوية . قال: ولو أراد « استواء » » كان النصب . وإن شاء أن يجعلها 
على ١‏ الاستواء » ويحرً » جازء ويجعله من صفة « الكلمة » » مثل « الخلق » 
لأن «الخلق » هو «امخلوق » . «١‏ والخلق » قد 1 صفة وامماً . ويجعل 


( الاستواء » مثل «المستوى » »2 قال عز وجل : + الى اا للنّاس 


ع م 2 
سوا التأكف” فيو وَالبَادر » [ سورة الحج 5١]ء»‏ لآن ١‏ السواء» للا خر» وهو اسم 


ليس بصفة فيجرى على الأول » وذلك إذا أراد به « الاستواء » . فإن أراد به 
« مستوياً» جاز أن "يجرى على الأول ٠‏ والرفع فى ذا المعهى جيد” علأنها لا تغير 
عن حاا ولا تثى ولا تجمع ولا تؤنث» فأشيبت الأسماء البى هى مثل « عدل ) 
و«رضى او «اجتب»» وما أشبه ذلك. وقالوا : [ فى قوله ] : 2 أ ل 


١منوا‏ وعملوا الضّالحَات سَوَادٍ يام" ميهي [ سورة ابخاثية: ١‏ 5]» ف«السواءء للمحيا 
والممات ببنااء. المبتدا: 
وإن شئت أجريته على الأول 2 وجعلته صغهة مقدمة » كام من سين الأول 
)١(‏ انظر تفسير « سواء» فيا سلف قريباً ص : 8م 4» تعليق : *» والمراجع هناك . 


( ؟) الزيادة الى بين القوسين » زدتها ليستقيم الكلام ويستبين » وأخشى أن يكون فى هذه الحملة 
سقط لم أستطع أن أتبيئه » و راجع قول أنى جعفر فى هذه الآية من تفسيره هم :د كمء ١5و‏ (بولاق). 

















تفسير سورة آل عمران : 4 امع 


فجرت عليه . وذاك إذا جعلته فى معبى «مستوى »). والرفع وجه الكلام كما 


م و 
.- 5 
فسيرت لك . 


وقال بعض نحو الكوفة . « سواء » مصد,” وضع موضع الفعل » ٠١‏ 
موضع «١‏ متساوية ») : و«متساو » ءفرة يأى على الفعل » ومرة على المصدر . وقد 
يقال فى « سواء ) » بمعبى عدل :« سوى وسو ى » » كما قال جل ثناقه : 

سكا سوى ) و ل( سوكى 4 [ سددةطه : 08] » يراد به : عدل ونصّف بيئنا 


2 - 


وبينك . وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقرأ ذ ذلك ل إلى كلمة 


ب 
عل يشا وبتك ).0 


ومثل الذى قلنا فى تأويل قوله: ٠‏ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم »» بأن م السواء » 
هو العدل ء قال أهل التأويل 
ه ذكر من قال ذلك : 
117 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : ديا أهل الكتابتعا وا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » » عدل بيتنا وييتكم ‏ 
رألا نعبد إلا" الله ) ء الآية . 


6- حدثنا المنى قال » حدثنا إسمر ق قال 5 » عن 
أبيه؛ عن الربيع فى قوله : « قل يا أهل الكئاب تعال لوا إلى كلمة سواء بيند بيننا و بينكم 
ألا نعبد إلا" الله ولانشرك به شيئاً و» بعثله . (5) 

«*« «+ * 

)١(‏ « الفعل» » يعنى به الصفة المشتقة مثل فاعل ومفعول ع كا هو ظاهر هنا » ورا 
المصطلحات . 

)١ (‏ هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن 77٠ : ١‏ . 

(؟) الآثر : مور ةو ف المخطوطة : وو . . ولا نشرك به شيئاً » الآية » وليس فيها م مثله» ع 


زادها الناشر در أ نايع فيه ».لا يلك الث في تام » يعي صنيع حسن »و إن كنت الا ارفيية - 
وظى أنه قد سقط من الناسخ الأول بقية التفسير . 


جع فهرس 





تفسير سورة آل عمران : 514 
وقال اخريق > كر ويل 11ل له إلا اش ! 
٠‏ ذكر من فال ذلك : 
ا ى المتى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا اين أى جعفر » 
ن أبيه »عن الربيع قال» » قال أبو العالية : «كلمة السواء » » لا إله إلا الله . 
وأما قوله: « ألا" نعبد إلا الله »» فإن” « أن'» فى موضع خفض على معبى : 
لت 


وقل بينا م معبى ( العبادة ( فى كلام العرب فما مضى 6 ودللنا عل الصحيح 


من معانيه بها أغبى عن إعادته . 9) 


م قوله : « ولا يتخد ا ا ربايا ) ) »فإن” « اتخاذ 5 5 3 
ماكان بطاعة الأتباع / الرؤساء فما ما أمروهم به من معاصى الل 7 5 كهم ما 
عنه من طاعة الله» كما قال جل ا ا وَرشبا 


0 الل وَالِيحَ ااة وا إلا ل 0 وَاحداً 4 [- 00 
5-07 

» حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال‎ ١ 

قال ابن جريج : ( ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » » يقول : لا يطع 


بعضنا بعضاآ فى معصية الله . ويقال إن" تلك الربوبية: أن يطيع الناس ساد تم 


وقادتهم فى غير عبادة» وإنلم يصلوالم . 


2 


١ (‏ ) هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن 7٠٠ : ١‏ » فانظر تمامها هناك . 
9) مها لك 1 يي را 1 ا اكع لالت الا 
(") فف المطبوعة : « هو ما كان بطاعة الأتباع . . . » بزيادة « هو » » وليست ف امخطوطة . 











تفسير سورة آل عمران : 6654 
وقال آخحرون : « اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً » » سجود” بعضهم لبعض . 
» ذكر من قال ذلك : 

-١‏ حدثى المثى قال» حدثنا نمق قال» حدثنا حفص بن عمر» عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة ف قوله : «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله )» 
قال : سجود بعضهم لبعض . 

وأما قوله: « فإن تودًوا فقواوا اشهدوا بأنا مسلمون )ء فإنه يعنى : فإن توا 
الذين تدعوهم إلى الكلمة السواء عنها وكفرواء فقولوا أنتم ا امون لم : 
اشهدوا علينا بأنا - بها توليتم عنه» من توحيد الله » وإخلاص العبودية له » وأنه 
الإليث الذى لاشريك له > « مسلمون » » يعى : خاضعون لله به » متذلّلون له 
بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا . 


2 


وقد بينا معبى « الإسلام » فوا مضى » ودالنا عليه بما أغنى عن إعادته . ١‏ 


١ 


القول فى تاوبل قوله ١‏ , 


أَمْل 0 ا ف 


إر هم و مكأن رت اسه والإنمي ل لان لم أأفلا تشقون 02 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : «يا أهل الكتاب » . يا أهل 
التوراة والإنجيل - ١‏ تحاجون ) » م تجادلون > وى إبراهم ) وتخاصمون 
فيه » يعبى : فى إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه . 

وكان حجاجهم فيه: اداعاء كل فريق من أهل هذين الكتابين أنه كان 


١ (‏ )) انظرها سلف 1 لفك لدم امون ويح روا ملزررم مام 





3 تفسير سورة آل عمران : 6" 


منهم » وأنهكان يدين دين" أهل نحلته . فعابهم الله عز وجل باد عائهم ذلك» ودل” 
عا لى أمناقضتهم تي » فقال : وكيف عر أنه كان عا لى ملتكم ودينكم » 
ودبتكم إما يبودية أو نصرانية » واليبودى م يزعم أن" دينه إقامة” الثوراة والعمل” 
بعا فيها » والنصرانى منكم يزعم أن ' ته إقامة " 0 وما فيه » وهذان كتابان 
لم ينزلا إلا بعد حين من متهلك إبراهم ووفاته ؟ فكيف يكون منكم ؟ وما وجه 
اختصامكم فيه » (1) وادعاؤكم أنه منكم ؛ والأمر فيه على ما قد علمتم ؟ 


وقيل : نزلت هذه الآية فى اختصام اليهود والنصارى فى إبراهم » وادعاء كل 

فريق منهم أنه كان منهم . 
ذذكر من اقال ذلك : 

حدتنا (أبى كريك فاك ع الحدتا ابوندن. زن بكي تقال )ا لخدتو 
محمد بن إسحعق ح-وحدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحق ع قال» 
حدثى محمد بن أبى محمد مولى زيل 'بن ثابت قال » حدثى: سعيد بن الجبير » 
أو عكرمة ) عن أبن عباس قال ٠:‏ اجتمعت) تصارى تجران وأحبار رود عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار : ما كان إبراهم” 
إل ببوديما ! وقالت النصارى: ما كان إبراهم إلا نصرانيا! فأنزل الله عز وجل 
فهم: ديا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة” والإنجيل إلا" من 
بعده أفلا.تعقلون 06 قالت النصارى : كان تصرانينًا [/وقالت الهود :كان مهوذينًا! 
فأخيرهم الله أن" التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده» وبعده كانت الهودية 
والنصرانية . 29 


)١(‏ ف المخطوطة : « فكيف يكون منْهم » أما وجه اختصامك فيه . . .» » وهو خطأ من 
عجلة الناسخ وصححه ف المطبوعة » ولكنه كتب « فا وجه اختصامك فيه » » وهو ليس بشىء » والصواب 
ات 

(؟) الأآثر : 7٠5‏ سيرة ابن هشام 7٠١ : ٠١‏ ء ٠١8‏ مختصراً » والآثر الذى قبله فيا 
روى الطبرى من سيرة ابن إسحق » هو ما سلف رقم : 51781 . 











تفسير سورة آل عمران : 68> 4ك 

٠‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « يا أهل الكتاب ى ا ون ىق إبراهم »» يقول : «لم تحاجون فى إبراهم » 
وتزعمون أنه كان ا أو نصرانينًا » > ومما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده ) » فكانت اليوودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد الإنجيل » - ١‏ أفلا 
تعقلون ) ؟ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى دعوى اليهود إبراهم أنه مهم 

ذكر من قال ذلك : 

45 حدلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن نى الله صا لى الله عليه وسلم دعا مود عل المدينة إلى كلمة 
السواء » وم امون حار فى إبراهم » ا فأكذبهم الله 
عز وجل ونفاه منه فقال: « يا أهل الكتاب لم تحاجون ى إدراهم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلامن بعده أفلا تعقلون » . 

6- حدثبى المثنى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله . 

5 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يا أهل الكتاب لم تحاجون 


فى إبراهم » » قال : اليهود والنصارى + برأه الله عز وجل منهم » حين ادعت 
كل أمة أنه منهم ولق به المؤمنين» "من" كان من أهل الخنيفية . 
حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أبى نجبح » عن مجاهد مثله . 


. ف الخطوطة والمطبوعة : « حين ادعى» » وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( 





تفسير سورة آل عمران : 56 56> 
وأما قوله : « أفلا تعقلون » فإنه يعنى : رأفلا تعقلون,» تفقتهون خطاً قيلكم : 
إن" إبراهم كان يهودينا أو نصرانياء وقاء علمتم أن" البهودية والنصرانية حدثّت من 
بعد "مهلكه بحين ؟ 


شرل فى تاريل تولك و0 نع عرلا 00 فا( 


أله ! لونم 'لا ا 


2 


عل كلم واكك بدعلواأ 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : «ها أنتم» » القوم” الذين ('[قالوا ق إبراه هم 
ما قالوا - م حاججم 0 '! خاصمتم وجادلتم ' "اك را ا لكم به علم) من أ 
دينكم الذى وجدتموه ف كتبكم » وأتعكم به رسل الله من عنده» وى غير ذلك ثما 
أوتيتموه 0 ونه (4) 2 ر م تحاجون) » 00 تجاداون وتخاصمون - 
) فيا لك 5 00 »ع يععى : فى الذى لا علم لكم نامر إبراهم ودينه » 
ولم تجدوه ى ب الله» ولا أتيك كم به أنبياؤكم » ولا 0 فتعاموه 805 ١ت‏ 


4- حد ثنا محمد بن الحسين قال كي ا ل 0 لدت 


ع 


أسباط » عن السدى: وها نتم هؤلاء حاتجتجم فها لك به م 0 تحا حون فيا 


» ف المطبوعة : « يعنى بذلك جل ثناؤه : ها أنم هؤلاء » القوم . . . » » ومثله فى المخطولة‎ )١( 


وليس فها « هؤلاء» » وصواب السياق يقتضى أن يكون كا أثبك . وقوله : « القوم » مفعول به لقوله : 
الى اه 

0 هذه الزيادة الى بين القوسين » أو ما يقوم مقامهاء لا بد منها يستقيم الكلام إلا بها » 
وظاهر أن الناسخ قد تخطى عبارة أو سطراً من فرط عجلته أو تعبه . واستظهرتما من نبج أنى جعفر 
وسياق تفسيره . 

(؟) انظر تفسير رحاج » فما سلف "م : (7٠١‏ . (18 ع لدل/رة:9ة5/45: 078780 

( ؛ ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « ومن غير ذلك » » والصواب ما أثبت » تصحيف ناسخ .. 











تفسير سورة آل عمران : ى باب 4 
ليس لكم به علم » أما العم يه فا حرم علهم نا 
0 الذى ليس شم 6 )26 فشان[ براهم . 

00 حدتنا بشر قال» حدثنا يزيد قال»حدئثنا سعيك؛ عن قتادة : 
ها أتم هؤلاء حاججم فيا [ مم كم به علم )» يقول : فيا شهدتم ورأئم وعايتتم - ) فلم 
تحاجون فما ليس لكم به علم)ء فها لم تشاهدوا و تروا ولم تعاينوا > ١‏ والله يعم 
وأنتم لا تعلمون » . 

- حدثبى المثتى قال» حدثنا إحق قالء حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع مثله . 
000 

وقوله : ١‏ والله ل لح لا ملسن يقول : والله والله بعلي ما غاب عنكم فلم 

تشاهدوه ه وم ثروه ولم 0 كم به رسله م ره راهم وغيره م١‏ أن امورو وثما تجادلون 


فيه» 0 تزاف الشوات ولا ىق 


الأرض ض - « وأتم لا تعلمون » » من ذلك إلا ما عاينتم فشاهدتم ٠‏ أو أدركتم علمه 
بالإخبار والسماع : 


القول فى تأويل قوله عز وجل ١‏ 
كت عدوا نا لمكن ل 0 0 0 من ار 


قال 1 جعفر: وهذا تكذيت من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا فى 
0 من اليهود والنصارى » واد ١‏ أنه كان على ملم ا 
وأعهم لدينه مخالفون - - وقضاء” منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى 
3 عليه وسم أ: مم هم أهل دينه » وعلى منباجه وشرائعه » دون سائر أهل الملل والأديان 





44 تفسير سورة آل عمران : 5107 


يقول الله عز وجل : - ماكان إبراهم يهودينًا ولانصرانينًا ولاكان منالمشركين » ١7‏ 
الذين يعبدون الأصنام” والأوثان أو مخلوقاً دون خالقه الذىهو إله الخلق وبارئهم - 
« ولكن كان حنيفاً » » يعى : متبعاً أمر الله وطاعتة. مستفيما على عي امدق 
الى أمر بلزومها - « مسلماً »» يعنى : خاشعاً لله بقلبه » متذللا له يجوارحه » 
مذعناً لما فرض عليه وألزمه من 0 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فى معنى ١‏ الحنيف » فيا مضى ٠»‏ ودلانا على 
القرل الى يدر أو ل بالصيدة هد لفاك عا لاضن عا 3 
0 ع ل 2 


وبنحو ما قلنا ى ذلك من التأويل قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
-0١‏ حدثبى إسمق بن شاهين الواسطى قال » حدثنا خالد بن عبد الله 2 


عن داود» عن عامر قال : قالت اليهود : إبراهم على ديننا . وقالت التصارى : 


هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل : « ما كان إبراهم يهودينًا ولا نصرانينًا » الآية » 


فأكذبهم الله وأدحض ححجتهم-يعى : اليهود” الذينادعوا أنإبراهممات 0 


- حدثنا المبى قال. حدثنا إحق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع مثله . 


)١(‏ ف المطبوعة : « ما كان إبراهيم يجودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيقاً مسلماً وما كان من 
المشركين » » ساق الآية كقراءها » وذلك لآن ناسخ امخطوطة كان كتب «روكان من المشركين » ثم 
كتب بين الواو و «كان »» « لا » ضعيفة غير بينة » فلم يحسن الناشر قراءتما » فساق الآية » ولم يصب 
ذا فعل » ورددت عبارة الطبرى إلى صواها . 

. والمراجع هناك‎ »١ : انظر تفسير م الإسلام » فيا سلف قريباً : 485 تعليق‎ )١( 

(*) انظر ما سلف م : .(٠١8- 1٠١8‏ 

(:) الآثر : 78١١‏ - و إسحق بن شاهين الواسطى » ء روى عنه أبو جعفر فى مواضع من 
تاريخه » وم أجد له ترحمة . و« خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن » أبو الثم المزف الواسطى . ثقة 


حافظ صحيح الحديث . مترجم فى الهذيب » و « داود » هو : « ابن أن هند » و « عامر » هو الشعى . 











تفسير سورة آل عمران : لا 

0- حدأبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال» ألخيرنى 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى » عن موسى بن عقبة» عن سالج بنعبد الله لا آراه 
إلا" يحدثه عن أبيه : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرّج إلى 0 يسأل عن 
الدين ويتبعه» فلى عاللاً من اليهود » فسأله عن دينه وقال : إلى لعا ا أدين 
دينكم » فأخبرنى عن ديك . فقال له اليودى : إنك لن تكون على ديننا حتى 
تأحذ بتضيبك من غضت 0 ما أفر إلا" من غضب الله » ولا أمل 
من "غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع . فهل تدلبى على دين ليس فيه هذا ؟١)‏ 
قال :ما أعلمه إلا" أن يكون ل وما الحنيف؟ قال: دين إبراهم» 
م يك ا ولا و وكان لا يعيك در الله . فخرج من عئله فلى عالاً عن 
النصارى » فسأله عن دينه فقال : إنى لعلّى أن أدين دينكم ٠»‏ فأخيرنى عن دينكم. 
قال: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : لا أحتمل 


من لعنة الله شيئاً ء ولا من غضب الله شيئاً أبداً » أنا أستطيع فيل تدلى 


على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً مما قاله الييودى : لا أعلمه إلا أن يكون 


إبراهم » فلم يزل رافعً يديه إلى الله وقال : ”*'اللهم إنى أشبدك أفى على دين إبراهم. (*! 


ا 1 2 0 3 27 0 5 0 
حنيفاً. 29 فخرج من عنده وقد رضى الذى أخيراه والذدى اتفقا عليه من شآن 


)١(‏ ف المطبوعة : «وأنا لا أستطيع » ء زاد ولا» » وليست ف الخطوطة» وهى خطأ فاحش» 
وتخالف لرواية الحديث فى البخارى كا سيأق فى تخريحه . وى رواية البخارى : « وأنا أستطيعه » 
فهل تدلى على غيره ؟ » 

١ (‏ ) ف المطبوعة : , إلا أن تكون » » بالتاء فى الموضعين والصواب بالياء كرواية البخارى . 

( ") ف المطبوعة هنا أيضاً ام و رن وليست ف الخطوطة» وانظر التعليق: ١‏ . 

( 4 ) هكذا فى المخطوطة والمطبوعة فلم يزل رافعاً يديه إلى الله » » وأنا فى شك من لفظ هذا 
الكلام » وأكير ظى أنه تصحيف من كاتب قديم» ونص رواية البخارى « فلما برز رفع يديه فقال » 
فجعل « فلما » «فل» » وجعل « برز » «يزل» + وجعل « رفع » « رافعاً » » والسياق يقعضى مثل 
رواية البخارى . 

(:) الأثرا : 0-1117« يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزهرى» » سكن الإسكندرية. 
ثقة » روى له البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنساقٌ » ملرجم ف الهذيب . 





تفسير سورة آل عمران :و 


أخبرنا |لأبى ,بكر اعمال ابن__داود بين سلمان .قال ١‏ جاتنا عمد بن ار 


الطبرى : 


وهذا احبر » رماه البخارى ( الفتح )١١١ ©» ٠١4 : ٠‏ من طريق فضيل بن سامان» عنموبى 


ابن عقبة » بمثل لفظ الطبرى مع بعض الاختلاف . 


رن أو بكر تمد بن داود بن سلمان قال » حدثنا ممد بن حر بر الطبرى » 


وهذا شىء جديد قد ظهر فى هذه النسخة » ا ع 2 كان ختام التقسيم القديم » رعاية 
: ن جرير الطبرى » ثم بدأت رواية التفسير بإسناد آخر لم نكن 
نعرفه عن رجل آخر غير 4 يك الفرغان » وهو المشبور برواية التفسير » فأثبت الإسئاد فى صلب 


التفسير لذلك : فلا بد من التعريف هنا بأى بكر البغدادى . حى نرى بعد كي تمفى رواية التفسير » 
7 


إل آخر الكتاب ؛ غير قسم منه رواه أبو بكرءأم انقضت رواية أبى محمد 

الفرغانى » ثم ابتدات رواية الى بكر من عند هذا الموضع ؟ 
وراوى هذا التفسير » من أول هذا ا موضع هو : « محمد بن داود بن سلمان سيار بن بان » البغدادى» 
ا 1 ار نأف اعفن اللارى ‏ رعان دن تق التاق أرارى 
عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن 0 قال اتقطيب' الإقاادق لق تار عه 


ه: +5 بإستاده إلى أى سعيد بن: يوفسن ٍ د كر له » بغدادى » 








تفسير سورة ل عمران : 7 


قال أبو جعفر : سََ جل ثناقه بقوله: « إن" أولى الناس بإيرا براهم ) ل 
أحق” الناس بإبراهم ونصرته وولايته > « للذين اتبعوه » » يعنى : الذين سلكوا 
ا لسري الله مخلصين له الدرين» وسنوا سنتهء وشرعوا شرائعه » 
وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به > ١‏ وهذا النى) » يعبى : محمداً صلى الله 
عليه لا ك- 0 والذين اموا 20 يعى : والذين صلافرا خيلا » وا م به من 
عند الله > ١‏ والله ولى المؤمنين»» يقول : والله ناصيٌ المؤمنين بمحمد» ١١‏ المصدقين 


له ق نبوته وفيا جاءهم به من عندهء على من خالفهم من أهل الملل والأديان . 


وثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 


» ذكر من قال ذلك : 

45 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه »» يقول : الذين اتبعوه على ملنته 
مدن )]إقره - « وهذا النى » » وهو نئ الله محمد > « والذين آمنوا » 
ار المؤمئون الذين صد” قوا نبى الله واتبعوه . كان محمد رسول الله صلى الله 


وم والذين معه من المؤمنين ا الناس بإيرا راهم . 
قدم مصر »ع وكان يتولى القضاء بتنئيس » وكان يروى كتب محمد بن جرير الطبرى عئه .. حدث 
عنه جماعة من البغداديين . وكان نظيفاً عاقلا . وو ديوان الأحباس بمصر . توق يوم الخميس لثلاث 
بقين من حمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلثمئة » . 
وم أجد له غيرا هذه الترححة فى تاريخ بغداد » لاق قضاة مصر للكندى » ولا فى غيره من الكتب 
الى تحت يدى الآن » ولعلى أجد فى موضع آخر من التفسير اننا يكقنا عن روايته التفسير 
هذا القدر الذى وصلت إليه» والله الموفق . 


)١(‏ انظر تفسير « الول » ذا سلف ١‏ : ك4؛ » ككه /ره:754 17:54 مم 
2205 


لتفسير © غير 





تفسير سورة ل عمران : 58 


6 حدثبى المنى قال» حدثنا إحعق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن به » عن الربيع مثله. 

5 حدثنا محمد بن الى وجابر بن الكردى » والحسن بن ألى نحى 
المقدسى » قالوا: حدثنا و أجل قال : حدثنا سفيان » عن أبيه عن ألى 
الضحى » عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل 

000 
قرأ : « إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الى والذين آمنوا والله ولى 


المؤمنين 1 )1( 


:إن لكل نبى ولاق من النبيين» وإن وليى منهم أببى وخليل رببى» ثم 


» جابر بن الكردى بن جابر الواسطى البزار : ثقة من شيوخ النساقٌ‎ - 70١5 : الحديث‎ )١( 
. مترج فى المذيب‎ 

الحسن بن أنى يح المقدسى : لم أصل إى معرفة من هو ؟ 

أبو أحمد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى , 

سفيان : هو الثورى . 

وأبوه : سعيد بن مسروق الثورى الكو » وهو ثقة معروف » أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

أبو الضحى : هو مسل بن صبيح - بالتصغير . مضت ترحته فى : 84184 . 

مسروق : هو ابن الأجدع بن مالك الممدانى . مضت ترحته فى : 4741 . 

وهذا إسناد صحيح متصل . 

وسيأق - عقبه - بإسناد منقطع : من طريق أ فعيم » عن سفيان » عن أبيه » عن أن الضحى » 
عن عبد الله - وهو ابن مشعود ‏ منقطعاً » بإسقاط « مسروق » بين أن الضحى وابن مسعود . 

وأبو الضحى م يدرك ابن مسعود . مات ابن مسعود سنة مم . ومات أبو الضحى سنة 1٠٠٠١‏ . 

وهكذا روى هذا الحديث ف الدواوين بالوجهين : متصلا ومنقطعاً . والوصل ز يادة ثقة » فهى مقبولة . 

فرواه الترمئى 4 : ٠م‏ - ١م‏ » عن محمود بن غيلان » عن أن أحمد الزييرئ: © هذا :الإسناد » 
متصلا . كثل رواية الطبرى هذه من طريق أفى أحمد . 

وكذلك رواه البزار » من طريق أنى أحمد الزبيرى ء 'ذما ثقل عنه ابن كثير م 

وم ينفرد أبو أحمد الزبيرى بوصله يذكر « مسروق » فى إسناده . تابعه على ذلك راويان ثقتان . 

فرواه الحا ك فى المستدرك ٠‏ : 758 » من طريق محمد بن عبيد الطنافسى » عن سفيان » عن أبيه » 
عن أنى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله - مرفوعاً موصولا . وقال الحام : « هذا حديث صميح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه» . ووافقه الذهى . 

ونقل ابن كثير »« : ١5١‏ - 118 أنه رواه سعيد بن منصور : « حدثنا أيو الأحوص » 


عن سعيد بن مسروق [ هووالد سفيان ] عن أفى الضحى» عن مشروق» .عن: ابن مسعود ..... ه - فذكره , 














تفسير سورة آل عمران : 8+ 4 

١7‏ - حدثنا ابن المتى قال؛ حلرئنا أبو نعم الفضل بن دكين قال» 

حدثنا سفيان » عن ن أبية »اع إن أبى الضحى » عن نك الما أراء قال 2 
0 0 00 


الننى 


معاوية بن 0 عن على » عن ابن 0 0 الله 0 ٠:‏ إن أولى 
الناس بإبراهم للذدين اتبعوه م المؤمنون . 


هاعهاه 

وال الأحرضن سل بن اسل ٠:‏ ثقة عن افطل 0 مسن 1< 0300 افلا رار 0 
عن سعيد الثورى - والد سفيان - كا رواه سفيان عن أبيه . 

فهذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصيله على رواية من رواه عنه منقطعاً. فإذا اختلفت الرواية 
على سفيان بين الوصل والانقطاع » فلم تختلف على أن الأحوص . 

بل الظاهر عندى أن هذا ليس اختلافاً على سفيان . وأن سفيان هذا هو الذى كان يصله مرة » 
و يقطعه مرة . ومثل هذا فى الأسانيد كثير 

(1) الحديث : 0107” .هذه هى ‏ الرواية المنقطعة هذا الحديث . رواه الطبرى من طريق 
أن نعي عن سفيان ». منقطفاً . 

وكذلك ر دماء اللرمذى 4 : 4.1 » عن محمود » وهو ابن غيلان ».عن أن ,فم » بهذا الإسناد - 

وتابع أبا نعيم على روايته هكذا منقطعاً رواة آخرون ثقات : 

فروآه ال ا ل ل ا ا 0 
عبد الله - هو ابن مسعود - مرفوعاً . 


وكذلك رواه الترمذى » 1 م عن أبى كريب » عز ن وكيع . 

ل 7 عر وس وت + هذا الإسناد » وفيه « عد ن أن إسمق 
بدل .« عن أبى الضحى » , وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناض تفسير وكيع » ترجيحاً لرواية أحجد 
عن وكيع » والترمذى من طريق وك كيع - وفيهما : « عن 0 


ااا 1 اك عي ةا » وهو أبن مهدى ‏ 
كلاهما عن سفيان » عن أبيه » عن أن الضحى » عن عبدا الله ٠«مزززعا‏ , 

وقد رجح الترمذى الرواية المنقطعة » وهوترجيح بغير مرجح . والوصل زيادة تقبل من الثقة دون شك . 

وف دواية الطبرى هذه قوله : « أراه عن الى صل الله عليه سل  »‏ ما يفهم منه الشك فى رفعه أيضا . 
وهذا الشك لعله من ابن المثى شيخ الطبرى » أو من الطبرى نفسهء لأن رواية الترمنى من طريق أي فعيم 
ليس فيها الشك فى رفعه . 

والحديث ذكره السيوطى +« .: 41 »© دون بيان الروايات المتصلة من المنقطعة - وزاد نسبته لعبد 
أبن حميد » وابن المنذر + وابن أنى حاتم » وم يذكر نسبته لمسند ألحمد ولا للبزان . 





رن ف تأوبل فول( وت 
0 
نضاوتكم اياون إل 0 


قال ا يعى بقوله جل ثناؤه : « ودات ) ءتمنت '١١->‏ ( طائفة )» يعبى 
ماعة > و من عل الكتاب ا وهم أهل التوراة من البهود » وأهل الإنجيل من 


النصارى > «١‏ لو لو يضلونكم ) » يقولون : لو يصد نكم 4 المؤمنون » عن الإسلام 


وير د ونكم عنه إلى 0 اام بذاك . 


ات ») فى هذا اوضع » الإعلكة ل '؟ من اقول الله عز وجل : 
ونوا أَئذَا ضََن ا 1 


7 
يعبى :ناذا هلكنا » ومنه قول 2 ف 3 جر 
كنت الأذى اذ عنما كد بد 


0 هلك هلا كا » وقول نابغة بى ذبيان : 


اه 


قاب 1 بعين حَليَة 0 اد لان وحم ولائل 


+« 
)١(‏ انظر تفسير «ود» فما سلف ؟ : ٠410/ه:45ه‏ 
(؟) انظر تفسير وضل» فما سلف ١‏ : 98(/ر؟ : 490 4956. 


(؟) مضى تخ رجه وشرحه فى 7 : 4945 . 
( 4 ) ديوانه : مم » واللسان ( ضلل ) ( جلا) » من قصيدته الغالية فى رثاء أب حجر النعان بن 


الخارث بن أن شسر الفسالى © دوقيل البيت 
ل ع 
فإن تك اكد ودغت مك للتتنه ل 4 


دن كله 0 ا 005 














تفسير سورة آل عمران : و- امه 

> ( وما يضلون إلا أنفسوم وما ييلكون ‏ يما يفعلون من حاولتهم صداكم 
ن دينكم 1 غير أنفسهم 8 يعى ب ( أنفسم 37 أتباعهم وأشياعهم على 
ملتهم وأديانهم » وإعا أهلكوا أنفسم وأتباعهم بما حاولوا من ذللث » لاستيجا 


م 

من الله بفعلهم ذلك سختطه » واستحقاقهم به غضبه ولعنته ؛ لكفرم بالله » 

ونقضهم الميثاق” الذى أن الله علهم فى كتابهم » فى اتباع محمد صلى الله عليه 
وم لم وتصديقه » والإقرار بنبوته . 


3 حر جل" ثنافه عنم أنهم يفعلون ما يفعلون» من محاولة صد” المؤمئين 


عن الحدى إلى الضلالة والردى» على جهل مم عم الله بهم 0 :1 من عقوبته » 


د 
بعد موتك طائل 


م 


فاب 0 5 


ودواية الأصمعى وأبى عبيدة : « فاب مصلوه » بالصاد المهملة . وفسرها الأصمعى فقال : « أراد ؛ 

7 أول قادم ء حبر موته » و يتبينك وم يحتقوه ولم يصدقى ا تم جاء المصلون » وهم الذين جاءوا بعد 

الخير الأول » وقد جاءوا على أثره » وأخبر وا بما أخبر به » بعين جلية : أى تحبر متواتر صادق يؤكد 

موته » ويصدق الخبر الأول . و إنما أخذه مه ن السابق والمصلى ( من ابييل ) ا له 7 سلا 

يعنى أصصاب الصلاة وهم الرهبان وأه هل الدين مهم ) , 

والذى قاله الأصمعى غريب جداً + وأنا أرفضه لبعده وشدة غرابته » واحتياله الذى لا يننى » ولو 

قال : م مشيعوه الذين سوف يتبعون 7 ثاره عما قليل إلى الغاية التى انبى إليها » وهى اللحد ‏ 

لكات 31 وأعرق ى العربية ! ! ولكن هكذا تذهب المذاهب أحيانا بأئمة العم. والذى قال أبو عبيدة » 

على ضعفه » أجود مما قاله الأصمعى » وأنا أختار الرواية الى رواها الطبرى » وها تفسيران : أحدهها 

الذى قاله الطبرى » وهو يقتضى أن يكرن النمان مات مقتولا » وم أجد خبرا يؤيد ذلك » فإنه غير 

مكن أن كن تفسيره ,(.مهلكوه " » إلا على هذا المعى . والآخر : « مضلوه » أى : دافنوه الذى أضلوه 
:أى دفئوه وغيبوه » وهو المشبور ى فى كلامهم » كقول اخخبل 

بنو قس بن سَثْرٍ عَميدَهًا ورب ها فى الدهرٍ قَيْسَ بن عي 


فعى قول النابغة : كذب الناس خير ‏ موت النعان أول ماجاء » فلما جاء دافئوه خير ما عايئوه » 
صدقوا الخبر الأول. هذا أجود ما يقال فى معنى البيثت ٠‏ و« الحولان » جبل فى نواحى دمشق » من عمل 
حوران . وتبين مز ن شعر النايغة أنه كانت. به منازل النعان وقصوره ودو ره . 
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ب م من ألم عذابه » فقال تعالى ذكره : ١‏ وما يشعرون ) أنهم لا يضلون 
د أنفسوم » بمحاولتهم إضلالكم أمها المؤمنون . 


ومعبى قوله : « وما يشعرون » » وما يدرون ولا يعلمون . 


»*0#0 > 


وقد بينا تأويل ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته . 7') 


القول فى 1 1 دل تناه ١‏ ال الا ب ب الم 
0 ابت الله وأذيم* تشبدون 4 62 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : يا أهل الكتاب » » من اليهود 
والنصارى > «لم تكفرون » » يقول: لم تجحدون > «١‏ بآيات الله »» يعبى : بما فى 
كتاب الله الذى أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم » من آيه وأدلته - « وأنتم تشهدون ( 
أنه حق هن عند ربكم . 

وإنما هذا من الله عز وجل » توبيخ لأهل الكتايين على كفره محمد صلى 
6 0 نبوته » 5 دونه فى كتبهم » ؛ مع شهادتهم أن ما فى كتبههم 
حق” » وأنه من عند الله 2 

8- حدثنًا بشر قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشبدون )» يقول : تشهدون 


. "08 6 لالالا‎ : ١ انظر تفسير و شعر » قما سلف‎ )١( 
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أن ننه عين ل الله صلى الله عليه وسلم فى كتابكم ٠»‏ ثم تكفرون به وتذكر ونه 
ولا تؤمئون به» نتم تجدونه مكتوياً عام ف التوراة والإنجيل : « النى الى 
الذى يؤمن بالله وكلماته » . 

١‏ حدثنا المثى قال؛ حدثنا إإححق قال » حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبده ‏ عن الربيع : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ونم تشهدون ) » 
يقول : تشهدون أن نعت محمد فى كتا ب ٠‏ م تكفرون به ولا تؤمنون به » نتم 
تجدونه علاكم 2 التوراة والإنجيل : 0 الى الى . 

-0١‏ حدأتى محمد قال حدثنا أحد قال؛ حدثنا أسباط» عن السددى 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله نتم تشهدون ) » « آيات الله ) محمد » 
وأما ( تشهدون ) » فيشهدون أنه الحق » جدونه مكتوياً وبا ملام , 

١1م‏ _ حدثنا القا 0 حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج اع ابن 
جريج قوله : « يا أهل الكد بام 0 بآيات الله وأنم نشهدون) أن” 


الدين عند الله الإسلام 2 ليس لله دين غيره 5 


درل انار بل قوله ( يأَهْل أليكتل لم نون اتن 
011 
بالبطل »4 
قال أبو جعفر : يعى بذلث جل ثناقه : يا أهل التوراة والإنجيل - ولم 


تلبسون » » يقول: لم تخلطون ح « الحق بالباطل ) . 


#اج## 


ل ا المطبوعة والخطوطة : « حدثنا القاسم قال» ء نفأئبها » 
إستاد دائر ف التفسير من أوله » أقربه رقم : ٠ ٠‏ » وسيأق بعد قليل لى على الصواب » رقم 00 
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وكان خلطهم الحق” بالباطل » إظهارهم بألستتهم من التصديق عحمد صل الله 

الله عليه وسم وما جاء به من عند اللهء غير الذى فى قلوبهم من البهودية والنصرانية . 
اك 

9 حل( ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إحق » عن محمد بن 
أنى محمد » عن عكره مه أو سعيك بن خبيرا» اعن أبن عباس قال + قاك عبد الله 
3 الفدظ » وعدى بن زيد » والحارث بن عوف ٠»‏ بعضهم لبعض : تعالوا 
نؤمن ها أنزل عل محمد وأضحابه د وة" وذكفتر بداعشية”) حتى نلبس عليهم 
ديهم » لعلهم يصنعون كما تصنع فيرجعوا عن ديهم ! فأنزل الله عز وجل 0 
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل » إلى قوله : ١‏ والله واسع علم ) . 

4-- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ديا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل » » يقول: لم تلبسون البهودية والنصرانية 
بالإسلام »وقد علمتم 
6- حلب نى المثى قال » حدثنا إسدق قال» حدثنا ابن أى جعفر 2 


أن" دين الله الذئلا يقبل غيره» الإسلام» ولا يجزى إلا" به ؟ 


ن أبيه 2 عن الربيع بمثله عثله ع إلا آنه قال : الذى لا يقبلمن أحد غيرّه؛ الإسلام” - -- 
ول يقل: ل ري ل 5 


5- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل »»الإسلام” بالهودية 


والنصرانية . 
وقال الخحرون : قىذلك » يها: ‏ 


0229 الآثر : +7 - سيرة ابن هشام واو و ا وهو تابع الآثر السالف رقم 5 
(؟) ف المطبوعة : « ولم يقبل ولا يحازى إلا به » » قرأها الناشر كذلك لفساد خط الناسخ فى 
كتابته » وصواب قراءتما ما أثبت » وفى المخطوطة « لا يحزى الآية » » وهو تصحيف قبيح . 
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71 حدثبى به يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 
قول الله عز وجل : ١م‏ تليسون المج ق بالباطل )» قال ان ( التوراة الى أنزل 


الله على موسى » و« الباطل » » الذى كتبوه بأيدههم : 


قال 0 وق بينا معبى ( اللبس » فما مضى » ع عن إعادته . ٠١‏ 


القول فى تأوبل قوله ل( وك: 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ولح نءيا أهل 0 


و الحق) الذى كتموه: كا كم من نعت محمد صا لى الله عليه وسلم ومبعثه 


7 


ونبوته» 
04 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيلكء » عن قتادة 


قوله : « وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) » كتموا شأن محمد 2 دونه مكتوياً 
عندم ى فى التوراة والإنجيل » ٠‏ يأمرهم بالمعروف ويهاه عن المنكر . 

649-- حدثى المتى قال. حدثنا إسعق قال » حدثنا ايه ن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله: « وتكتمون الق ق وأنتم تعلمون ) » يقول : يكتمون 
شأن خمدنض]ا لى الله عليه وسلم » 0 التوراة والإنجيل : 
يأمريهم بالمعروف ويتهاهم عن المذكر 


حدثى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
)١(‏ انظرما سلف ١‏ : لاذه 6 6م5ه. 


( ؟) انظر تفسير نظيرة هذه الآية والى قبلها ذما سلف ١‏ : كده - «الاه »ء والآثار الى رواها 
هنا قد رويت هناك فى مواضعها . 
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ابن جريج تو لمن )» الإسلام نر ل صلى الله علية وسلل - 0 نم 
تكملرن ٠)‏ أن بدا رطول اهاء ون [الداس لكشل ١١‏ 
4 ولصو اام 


وأما قوله : « وأنتم تعلمون » فإنه يعنى به : وأنتم تعلمون أن" الذى تكتمونه 


من اللدق بحن ع وآلة ماعنا الله . 


1 3 5 2 1 
وهذا القول من الله عز وجل » خبر عن تعمد أهل الكتاب الكفر به » 
وكهانهم ما قد علموا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وواجدوه فى كتههم 2 


وجاء نهم به أنبياقهم 4 


مه 


القول فى تأؤيل قؤله. جل مناه ١‏ وقالت طلا ثقة رين" أل 


لكك | بالدى أنزل طَّ اذى :مثو وح انار ا 


واخرة مله اراجمُون ) 62 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى صفة المعنى الذدى أمرت به هذه 
الطائفة من" أمرّت به : من الإبمان وجه المار » وكفر آخره . )٠7‏ 

فقال بعضهم : كان ذللك أمراً مهم إياهم بتصديق البى صلى الله عليه وسلم 
ف نبوته وما جاء به من عند الله » وأنه حق» فى الظاهر -('! من غير تصديقه 
فى ذلك بالعزم واعتقاد القلوب على ذلك > وبالكفر به وجحود ذلك كله فى 
آخره . 

ذكر من قال ذللك : 


02 ف المطبوعة : « والكفر آخره » » غير ها فى المخطوطة » وهو صواب متمكن . 
يا سياق قوله : « بتصديق النى . . . فى الظاهر » . 
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حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

معمر» عن قتادة فى قوله : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وا كفروا 

آخره )» فقال بعضهم لبعض ن : أعطوهم الرض ضى بدن نهم أل النهار » واكفروا آخره » 

فإنه حدر أن يصد قوكم » ويعلموا أنكم قل يم فهم ما تكرهون » وهو أجل 
أن يرجعوا عن ديهم : 

5 حدتى المتى قال» حدثنا معى بن أسد قال » ,حدثنا. خالد » عن 
حصين»: عن أذ مالك فى قوله : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
وا كفر وا آخخره » » قال: قالت اليهود : آمنوا معهم أُوّل النهار » واكفروا آخره » 
لعلهم يرجعون معكم . : 

*11 - حد ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» -حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 


آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » » كان أحبار قُرى عربية” اثنى 
عشر حبراً » 11١‏ فقالوا لبعضهم : ادخلوا قى در ين ملساو اهار » وقولوا : « نشهدك 
أن حمداً حق” صادق”» » فإذا كان آخر اللهار فاكفروا وقولوا : « إنا رجعنا إلى 
علباننا ولجارنا فسألناهم» فحدثونا أن محمداً كاذب » وأنك كم لستم على ثبىء؛ 
وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم )6 لعلهم 0 يقولون : 

هؤلاء كانوا معنا أوّل النهار» ها باهم ؟ فأخبر ار الله عليه وسلم 


بذلا 


5 حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
حصين »2 عن د ى ماللت الغفارى قال : قالت المهود بعضهم لبعض : أسلموا أول 
النهار وارتدوا آخخره لعلهم يرجعون . فأطلع الله على سرهم » فأنزل الله عز وجل : 


85000 المطبوعة : « قرى عرينة » » وهى قراء 5 فاسدة المخطوطة ٠»‏ إذ .كانت غير منقوطة ويجاءت 
اديه كد الع ار 1 ل 0 6ع نهواسم مكان . 
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« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) . 


وقال آآخرون: بل الذى أمرتت به من الإعان : الصلاة” » وحضورها معهم 


أول النهارء وترك” ذلك آخرة . 
ه ذكر من قال ذلك : 

- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثى أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ آمنوا بالذى 
أنزل على ادر بن اامنوا وجه ار 20 3 تقوله . صل مع ك6" الصبح » 
وكفروا آخر اللهار» مكراً منهم » ليرُوا الناس أن قد بدت لم منه الضلالة” » 
بعد أن كانوا اتتبعوه . 

”ا جدثبى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد عثله . 

00 بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى: قال » 
حدثئى ألى عا عن ابن عباس قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 

آمنوا بالذى أنزل على الذين آنا وجه النهار ) » الآبة» وذلك أن" طائفة من اليهود 

قالوا : إذا لقيتم أصداب محمد صلى الله عليه وسلم أوّل اللهار فآمئوا » وإذا كان 
آخره فصلوا صلاتكم > لعل يقولون : هؤلاء أهل” الكتاب » وهم أعلم منا ! 
لعلهم ينقلبون عن ديهم ل تؤمدىا إل لمن تبع بع دينكم 5 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام / ّ ١‏ مالك طائفة من أهل الكتاب ) » 
يعبى : من اليهود الذين يقرأون التوراة - « آمنوا » صدقوا > « بالذى أنزل على 
الذين آمنوا ) » وذلك ما كمي به محمك صلى الله عليه ل م الدوين الحق” 


وشرائعه وسننه > « وجه النهار »» يعنى : أوّل النهار 


ااال 
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و أوّله «اوجهاً ) له ٠‏ الله الحسزد وأمالنة ما يواجه الناظر فيراه منه » 


كما يقال لأول الثوب : « وجهه ) » وكا قال ربيع بن زياد : 


كان كك ا ل ل 2 0 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
18 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» ع. 
« وجه اللهار )» أوّل” اهار 


4- حدثى المثثى قان» خلشا رحو قال © اننا ابن أن 


عن أبيه 2 عن ١‏ أربيع : ( وجه الهار 2660 أول الماك 0 واكفروا آخرة 20.0 0 
آخر اللهار 


حلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج »عن ابن 
« آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اللهار واكفروا 
5 تح ا شا الات 

الررزة) ان القرات 1 2 
” : خلماه » واللسان 0 » من أبياته الى 3 
واستعد لطلب ثأره » و بعد البيت » وهو من تمامة . 


ن قتادة قوله : 


جريج » عن مجاهد : 


2 
كرون الاناة 
الأخبار 


6 لسار 


ل مالك » فلا يشمئن به » فإنا قد أدركنا 
ثاره به 1 » . ومعى البيت عندى شبيه بذلك » إلا أن 


ن فوره » فن شاد أن يعرف برهان ذلك » 
يسكيه. ى:ضييبحة مقعله. يذكر تعجيله فى إدراك ك الثأر » كأنه قد كان . وتأويل ذلك 
أنه قال هذه الأبيات لامرأته قبل مخرجه إلى قتال الذين قنلوا مالكاً » فقال لامرأته ذلك » يعلمها أنه 
ا 1 


قوله : «فليأت لسوتًا بوجه تبار» ٠‏ أراد به أنه درك تأ 
فليأتليشبد المأتم قدقام 
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آخره )» قال قال : صلوا معهم الصبح » ولا تصاءوا معهم آخر العارك لعلكم 

0 
تستز-وهم يذلك : 

ا 

وأما قوله: ١‏ واكفروا آخره )» فإنه يعنى به »أمهم قالوا: واجحدوا ما صل قم 
به من دينهم فى وتجه اللهار ٠‏ فى آخر اللهار > ١‏ لعلهم يرجعون » : يعى بذلك : 
لعلهم يرجعون عن دينهم معكم ا 


حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 


١‏ لعلهم يرجعون )ء يقول : لعلهم يداعون دينهم » ويرجعون إلى الذى أنم ا 


4 حدثتى المنى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع مثله 

حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال : حدثى عمى قال » 
حدثى أى 0 أبيه عن ابن عباس : « لعلهم يرجعون ) » لعلهم ينقلبون 
عن ديهم . 

6- حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدننا أساط » عن السلدى : « لعلهم يرجعون )+ لعلهم كك 

5ه حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » عن مجاهد قوله : ١‏ لعلهم يرجعون » » قال : يرجعون عن ديتهم . 











القول فى تأوبل قوله لمن تب وت 


ل 


د ن 


١ 


وهذا خبر من الله عن قول الطائفة الذين قالوا لإخوامهم من اليهود َ آمنوا 


بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار » . 
و 3 للدم » الى فق قرله : وان تيع دينكم ١‏ » نظيرة « اللام » الى فى قوله : 
عق أ 0 رَدف لكات عبى : ردفكم 6 # بض الذى تمتمتحلون »4 


[ سورة المل 01 


وبنحو ما قلنا ف تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ولا تؤنوا إلا" لمن تبع دينكم »» هذا قول بعضهم لبعض . 

117 حدثبى المثنى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا ابن أد فى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 

ام - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضلقال» حدثنا 
أسباط » عن السلدى : « ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم «قال :لا تؤمنوا إلا" لمن تبع 
الهودية . 


- حدثبى يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن يزيد فى قوله : 





؟لة تفسير سورة آل عمران : م 


2 ولا تؤمنوا إل 3 8 دينكم قال اله تؤمنوا إلا 3 آم ميتم 8 ومن 
خالفه فلا تؤمئوا له .217 


عواوم و كراج 


ان كن ولت حل نان وهل إن الس فد ته 
أن ا 2 5 ؟أوتيمم' أذ يح جُوك' عند عند بك ) 


ع 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقَال بعضهم : قوله : « قل إن" المدى هدى الله » »> اعتراض” به ق وسط 
3 و 0 2 
الكلام» ('كخيرًا من الله عن أن البيان بيانه واللدى هداه . قالوا: وسائر الكلام 
بعد ذلك متصل” بالكلام الأول؛ خبراً عن قبيل اليهود بعضها لبعض .!"! فعى 


الكلام عنلدهم : ولا تؤمتوا إلا" لمن تبع دينكم ؛ كه تدرا أن ين ال مال 


8 أوتيتم ؛ أو أن" يعاجوكم عند ربكم - أى : ولا تؤمنوا أن ن يحاجكم أحل” عند 
دبكم . ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل » يا محمد : « إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »» و « إن الحدى هدى الله » . 

» ذكر من قال ذلك : 


4- حدثبى محمد بن عمرو قال ». حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أى نجيح 0 مجاهد فى قوله : « أن يوق أحد مثل ما أوتيتم ) ع حمل 
ع . ا كس ٠.‏ 
من يبود أن تكون النبوة فى عيرم » وإرادة أن يتبعوا على ديهم . 


) )رق المطبوعة : « لا من خالقه فلا تؤمنوا به » بزيادة «لا» وق المخطوطة : « من خالفه فلا 
تسيا 4 + السرات زرادة الراد إن أنيك لك والشواب أيه و تقبيوا لى.ة 2152 عست ١‏ 6 
(؟) ف المطبوعة : ا 0 » والصواب ما فالمخطوطة كما 


(*) ف المطبوعة هنا أيضاً : « خبر عن قيل الهود » برفع الخبر » والصواب من ا مخطوطة . 











تفسير سورة آل عمران : ان ؟له 
6- حدثى المتى قال» .حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 
وقال آخرون: تأويل ذلك: قل يا محمد : «إن الحدى هدى الله »» إن البيان 
50 ع 2 ف ع 
بيان الله - وآن ينى أحد ) » قالوا : ام لا نك لحا من الثم مثل 
ما أوتيتم ٠‏ يما قال :8 ف لك أن“ 4 م 1 معبى : 
لا تضلون » وكقوله :+ 10 ل 1 الْمْرِ مين * لا يوأمتون بهد 


راء: 5٠٠‏ » 701]ء بمعبى : أن لا يؤمنوا - « مثا ل ما أوتيتم » )ا يقول: 


ما أوتيت» أنت يا محمد وأمتك من الإسلام والهدى - « أو 0 عند ربكم 3 
أئ : إلا أن م يحاجوكم ) »يعى:: إلا" أن م 
غَيْك ربكم عند ما فعل بهم ربكم 0 


قالوا : ومعبى دأو ) :دالا 


- 25 قال ذلك 
0-- حلا محمد بن الحسينقال» حدثنا أحد بن المفضل قال » 
حدثنا لك ع ن السدى : ذقال الله عز وجل 1 2آإ اا عام وا 0 


إن" الطذى هدع" الثد أن يوق أتحد” مثل ما أوتيتم 6" تقول “انمث ما اوت 111 أم 


ا 
عوك أو 0 عند ربكم ) » تقول الييود : فع ل الله بنا كذا وكذا من الكرافةغ 


حتى أنزل علينا. المن والسلوى > فإن الذى أعطيتكم أفضل” فقولوا : « إن الفضّل 


بيد الله يؤتيه من يشاء ) » الآية / 


فعلىهذا التأويل»جميع هذا الكلامء [ أمرّ ] من الله نبينّه حمداً صلى الله عليه 
لم أن يقوله لليهود» ”2 وهو متلاصق بعضه ببعض لا اعتراض فيه . و الهدى ) 


. ممم‎ م0٠‎ : ١ انظر تفصيل هذه المقالة فى معافى القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة : « جميع هذا الكلام من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسل » » وف المخطوطة‎ 
فلا رأى الناثر شارة لاد اعدف‎ ٠ » جميع هذا الكلام من الله نبيه محمداً صلل الله عليه وسلم‎ « 


م 





4ه تفسير سورة آل عمران : بم 


الثا ىرد على «الهدى)» الأول » و« أن ) قى موض ضع رفع على أنه خبر عن ١‏ المدى ) . 


وقال آخرون : بل هذا أمر مي من لود 00 وقالوا :تاو 


«وقل)يا محمد (إن اخلى تجلاى الله أن يؤتى 1 ) من الناس 2 مثل ما أوتينم غ2 


يقول : مثل الذى أوتيتموه أنثم يا معشر اليهود من كتاب الله » ومثل نبيكم 2 
فلا نحسدوا المؤمنين على ما أعطيتهم مثل” الذى أعطيتكم من فض » فإن الفضل 
بيدى أوتيه هن أشاء : 
ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا بشر قال ٠‏ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيلد » عن قتادة 
قوله : « قل إن الحدى هدى الله أن يؤتى أحد” مثل ما أوتيتم » » يقول : لما أنزل الله 
كتاباً مثل” كتابكم ء وبعث نينا مثل نبيكمء حسدتموهم على ذلك - « قل" إن 
الفضل" بيد الله ) »الاية . 

67 كلاق بتر قال أحدنا زسي الاك ليا أرن أن شاه 
عن أبيه » عن الربيع مثله . ا 


وقال آخرون : بل تأويل ذلك : «قل» يا محمد: « إن الحدىهدى الله أن يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم ( نم يا معشر اليهود من كتاب الله . قالوا : وهذا آآخر القول 
الذى أمر الله به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقوله لليهود من هذه الآية. قالوا 
وقوله : «أو يحااجوكم ) » مردود على قوله : « ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم 4 
وتأويل الكلام ‏ على قول أهلهذه المقالة : ولاتؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم ؛ 
فتتركوا: الحق”. "أن" يحاجوكم به عند ربكم من اتبعتم دينه فاخترهوه : أنه عمق أ 


وأنكم تجدون نعته فى كتابكم . فيكون حينئذ قوله : « أو يحاجوكم ) مردوداً على 
إصلاحها » والصواب القريب زيادة ما زدته بين القوسين » سقط من الناسخ « أمر » لقرب رسمها ما بعدها 
وهو : 0 قرة التالية . 

)00 فى المطبوعة : « 0 الله لنبيه » - زاد لاماً لا ضر ورةٍ لما . وانظر التعليق الشالق . 





تفسير سورة آل عمران : # 
على جواب نبى متروك » على قول هؤلاء 8 
» ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال» حدثنى حجاج ء عن 
ابن جريج قوله : « إن المدى هدى الله أن يؤقى أحد مثل ها أوتيتم ) » يقول : هذا 
الأمر الذى أنتم عليه : أن يؤقى أحد مثل ما أوتيتم - « أو 0 
قال قال بعضهم لبعض : دراوم يما بين الله لكم فى كتابه » لبحاجوكم - 


قال: ليخا صموكم- به عند ربكم - « قل إن الحدى هدى الله » . 


0 الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون قوله : « قل إن 


أشلدى هدى الله , ]2 معرف] به » 2١7‏ وسائر الكلام متتسق” ا 
فيكون تأويله حينئذ : ولاتؤمنوا إلا" لمن ع دينكم » ''' ولا تؤمنوا أن يؤق أحد” 
مثل ما أوتيتم - بمعى : لا يؤنى أحدة” مثل ما أوتينم - ٠ "١١‏ أو يحاجوكم عند ربكر» » 


0 ا 1 
يمعبى : أو ناجرم علا ربكم احد بإمانكم + 
)١(‏ الزيادة الى بين القوسين لا بد مها كا سترى فالتعليقص01» تعليق :”م . وكاذف المطبوعة 

« قل إن الهدىهدى الله » معترض به » » وهو لا يستقيم » وف امخطوطة مثله إلا أنه كتب « معترضاً به » 
بالنصب . والظاهر أن الناسخ لما بلغ م قل إن الحدى هدى الله » فى الأثر السالف تخطى بصره إلى نظيرتها 
فى كلام الطبرى » فكتب بعده : « معترضاً به » وأسقط ما بينهما كا سيتبين لك فا بعد . 

. ف المطبوعة :' « اتبع دينكم » » والصواب من الخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « بمثل ما أوتيتم » » زاد « باء» » والصواب من الخطوطة . 

( ؛ ) موضع هذه النقط سقط» لا أشك فيه . وكان فى المطبوعة : « أو أن يحاجك عند ريم أححد 
بإيماكم » » وهو غير مستقيم » وكات ف الخطوطة : « أو أن يحاجو عند ربكم أحد بإمانم » » وهو 
كلام مختل » حمل ناشر المطبوعة الأول على تغييره » كا رأيت . وظاهر أنه سقط من هذا الموضع » سياق 
أبى جعفر لهذا التأويل الذى اختاره » ورد فيه قوله تعالى: « قل إِن المدى هدى الله » » إلى موضعها بعد 
قوله : « أو يحاجوك به عند ريم » » كا هو بين من كلامه . وأنا أظن أن قوله : « أحد ياما بلل» 
وهكذا كتبت ف المخطوطة غير منقوطة » صوابها « حسدا لما آآتا كم » » كا يستظهر من الآثار السالفة . 

هذا وإن شئت أن تجعل الكلام جارياً كله مجرى واحدا على هذا : « أو أن يحاجوع عند ريم » 
حسداً لما آتام » الم لك عل العم اد 0101 انوي ؛ غيو اأق لحت أرتفنية ؛ ايل 
أرجح أن ههنا سقطاً لا شك فيه . 





اه تفسير سورة آل عمران : م 


لأنكم أكرم” على الله يما فضلكم به علهم . 


فيكون الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التى قال الله عز وجل : ١‏ وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه الهار ) سوى قوله : 
) قل” إن المدى هدى الله » . 2 يكون الكلام مبتداً بتكذيبهم ف قوم : «قل) » 
يا محمد » للقائلين ما قولوا من الطائفة التى وصفت للك قولها لتبسّاعها من الهود -222 : 
« إن الحدى هدى الله »» إن التوفيق توفيق” الله والبيان” بيانئه» ("؟ « إن الفضل بيده 
يؤتيه من يشاء )» لا ما تمنيتموه نم امقر لبود 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها » 7" لأنه أصعها مءتى » 
والحدنها ا ؛ على معبى كلام العرب » وأشْلء ها اتساقاً عا نذا نظي الكلام وسياقه . 


وما عدا ذللك من القول » فانتزاع 0 من الصحة » على 0 شيك للكلام 3 


ا 


0 
وَاللَهُ وَ 


قال أبو جعفر: يعى بذلك جل ثنافه : ١‏ قل » يا محمد » لمؤلاء اليهود الذين 
رصق قوم لأوليائهم - : « إن الفضل" بيد الله »» إن" التوفيق للإبمان والهداية” 


للإسلام 0 بيد الله وإليه » دونكم ودون سائر خلقه > «١‏ يؤتيه من يشاء ) من 


نات تلع مال" رامل الا ؟ 

(؟) انظر تفسير م الطدى ى فما سلف ١55 : ١‏ .لال . .م9 6 945 ووه -روه/ 
الور ا و ات ل ب 

(8) من ذكر الطبرى اختياره » تبين بلا ريب أن فى صدر الكلام سقطاً » كا أسلف فى 
ص : ١١‏ ه» تعليق : ١غ‏ ولعل الزيادة التى أسلفتها » قد نزلت منزها من الصواب إن شاء الله . 

( 4 ) انظر تفسير « الفضل » ذما سلف « : #4م/ ووللاه 











تفسير سورة آل عمران : بلا ١74‏ لاله 
خلقه » يععى : يعطيه من أرادمن عياده: ١‏ اتكذيباً من الله عز وج لمق قوم لتباعهم : 
دلا يؤق أحد مثل ما أوتيتم ) . فقال الله عز وجل لنبيه صإ لالد ع امم : قل 
0 ليس ذلك إليكم » إئما هو إلى الله الذى بيده الأشياء كلها » وإليه الفضل 
وبيده » يعطيه عن شاع حو والله واشع عل ا » يعى : والله ذاو سعة بفضله 
علىمن يشاء أن يتفضل عليه -57) «علم »» ذو عام يعن هو منهم للفضل أهل. ) 
د دل نى المتى قال » حدثنا سويد بن نصر قال ء أخبرنا ابن 
المبارك قراءة” » عن ابن جريج ف قوله : « قل إن" الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء )» 
قال : الإسلام 9 


القول فى تأويل قوله ( يختص رمه مَن 


ع ١‏ 
ذو الفضل لظم ) © 


قال الك : يع بقوله +« خض برحمته من يشاء ) » «١‏ يفتعل ) من 
قول القائل : « خصصت فلاناً بكذاء 0 0 

وأما « رحمته ) ءى هذا الموضع » فالإسلام والقرآن مع الدوة كا د 

65 - حل ثبى محم بن عمرو قال» حدثنا أبو عام » عن عسى »عن 
000 3 » عن مجاهد: « يختص برحمته من يشاء ) » قال : النبوة ا 
8 


من يشا 


. 4لاه/؟ : 107 وفهارس اللغة‎ : ١ انظر تفسير : «آى»ة فما سلف‎ )١( 

0 ) الا تفسير « واسع » فا سلف * : باسأو/ره:5زهءولاه 

(؟) انظر تفسير «علم » فا سلف ١‏ : 4# ع 5و /رء لسره/م : جوعء وزهارس اللغة 
(:)ااطاسي رحس نا لم آن] م 0401 





تفسير سورة آل عمران : 74 
اه - حدثبى المتى قال » حدثنا أبوحذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أد 
نجيح » عن مجاهد مثله . 
- حدثى الى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر» عن أبيه » عن الربيع : « يختص برحمته من يشاء » » قال : يختص بالنبوة 
من أيشاء : 


68- حدثتى المثنى قال ء حدثنا سويد قالء أخبرنا ابن المبارك قراءة” » 


عن ابن جريج : «عتص يزحمته من نشاء» ء قال : القرآن والإسلام . 
- حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قالء حدثى حجاج ؛ عن ابن 


جريج مثله . 


ح « والله ذو الفضل | ظ ) » يقول: ذو فضل يتفضّل به على من اح 
وشاء من خلقه . ثم وصف فضله بالعظم فقال: « فضله عظم ١‏ » لآنه غير أمشبيه 
فى عظمٌ موقعه ممن أفضله عليه [ فضل”] من إفضال خلقه » ١١‏ ولا يقاربه فى 


3 
جلالة خطره ولا يلانيه . 


: ف المطبوعة : «غير مشبه . . . ممن أفضله عليه أفضال خلقه » » وأما الخطوطة ففيها‎ )١( 
«غير مشيهه . . . من أفضله عليه من أفضال خلقه » » فرأيت أنه قد سقط من ناسخ المخطوطة ما زدته‎ 
. بين القوسين ليستقيم الكلام‎ 














تفسير سورة آل عمران : و“ 


الذرك فى او يبل قوله / _ (قدِن 1 هل أليكتل 
م2 بقنطار وده إلك و 


ا كائمً) 


قال أبوجعفر : وهذا خبر من الله عز وجل : أن” من أهل الكتاب - وهم 
الود من بى إسرائيل ‏ امل آم يما ملا متها ونيم اللائن لباه » 
الفاجرٌ فى ينه » ا 

فإن قال قائل: : وما وجه إخبار الله عز وجل بذلك فبيله صلى الله عليه وسام» 
وقد علدت أن" الناس ل يزالوا كذلك: : منهم المؤدى أمانته واللحائ: لها ؟ 

قيل اا خلس ياعاه ونين خبرام على ما بينه ى كتابه هذه 
الآيات - تحذيرهم أن يأحنوهم على لى أمواهم ء 36 وتخويفهم الاغترار بهم » 
لاستحلال كثير منهم أموال” المؤمنين . 


لاا 


فتأويل الكلام : ومن أهل الكتاب الذدى إن" تأمنه » يا محمد » على عظم 


من المال كثير » يؤداه إليك ولا ينك فيه» ومنهم الذى إن تأمنه على دينار ينك 
فيه فلا يؤده إليك» إلا أن تلح عليه بالتقاضى والمطالبة ‏ 


2 


55 لعل فى امخطوطة متكا © صوايه : « المستحل أموال الاين من لحري 6 أو « المستحل 
1 موال المؤمتين » » كا يتبين من بقية تفسير الآية . 

(؟) ف المخطوطة : « أن مسوهم عل أموالهم» غير متقوطة » والذى قرأه الناشن الأول جيد وهو 
الصواب . 
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و( الباء » ف قوله : « بددينار » و«على ) د ) يتعاقبان ىق هذا ا موضع ال 
«مررت ا 
مام »م 
واخختلف أهل ال تأويل فى 3 تأويل قوله: و إلا" ما دمث عليه قائماً» . 
فقال بعضهم عا كلت له ماف 11 , 
ذكر كن قال ذلك : 
0 ا حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله :"إل م دك عليه قا نمآ )» إلا ما طلبته واتبعته . 
- حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد" الرزاق قال أخيرنا 


معمر » عن تادة فى قوله : و إلا" ما دمت عليه قائماً ) » قال : تقتضيه إياه . 


مم حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو ا 7 


عَن ابن ألى نجيح عل مجاهد فى قوله : ١‏ إلا ما دمت عليه قائماً» » قال : 
مواظياً 

14 حل 00 قال حدثنا أبو :<ذيفة قال ؛ حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون: معبى ذلك : « إلا ما دمت قائماً على رأسه 00 

٠‏ ذكر من قال ذلك 

6- حدثى محمد بنالحسين قال . حلتنا أخلك بن المفضل قال » 

حدثنا أسياط » عن السلدى قوله : ١‏ إلا ما دمت عليه قائماً » » يقول 


: يعترف 
)1١‏ انظ ذلك فا سلف ١‏ : ررس 


)0 فى المطبوعة : « إلا ما دمت عليه قاماً » بزيادة «عليه» » وهى فساد » والصواب مز 
المخطوطة . 


س0 
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بأمانته ها دست قائماً على رأسه فإذا قمت ثم جئت تطلبه” كافرك -(1) الذى 
يؤداى » والذى لجسل 00 
قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية» قول من قال : « معنى ذلك : إلا 
ما دمت عليه قائماً بالمطالية والاقتضاء . من قوم : « قام فلان بحتى على فلان 
حب استخرجه لى) » أى عمل فى تخليصه » وسعى فى استخراجه منه حتى 
استخرجه . لأن الله عز وجل إنا وصفهم باستحلام أموال الآميين » وأن" منهم 
كن لا يقضى ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة . وليس القيام على رأس 
الذىعليه الدين » موجب له النقلة عما هو عليه من استحلال ما هو له مستحل” » 
ولكن قد يكون- مع استحلاله الذهاب بما عليه لربٌ اميق" إلى استتخراجه السبيل” 
بالاقتضاء واخحا كمة والخخاصمة .("! فذلك الاقتضاءء هو قيام رب المال باستخراج 


القول فى تأويل قوله (ذلك يام 6 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه: أن" من استحل” الحيانة" من الييود » 
وجحود” حقوق العربى التى هى له عليه» فلم يؤد” ما ائتمنه العربى عليه إلا" ما دام 
له متقاضياً مطالباً - من أجل أنه يقول : لا حرج علينا فما أصبنا من أموال العرب 

. كاقره حقة + الجتحده ححقه‎ ")١( 

( ؟) قوله : « الذى يؤدى ء والذى يجحد » بيان عن ذكر الفريقين اللذين ذكرا فى الآية » 


أي + .هذا الذئ أيودط ١+!‏ وهذا التى اد _ 


( ) سياق العبارة : « قد يكون . . . إلى استخراجه السبيل بالاقتضاء ... » » وما بِيئبما فصل . 
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ولا 1م لأنهم على غير التق » وأنهم مشركون . 17) 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم نحو قولنا فيه 
» ذكر من قال ذلك: 

65- حدثنا بشز قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل » الآية » قالت اليهود : ليس 
علينا فما أصبنا من أموال العرب سبيل”. 

150 حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخيرنا عبد 0 قال » أخبرنا 

» عن قتادة فى قوله : ولس علباف الكميين سيل وك قال : سن عليناى 
اك 

4- حدثنا محمد قال» حدثنا أمد قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » قال : يقال له: ما بالك لا تؤدى 
أمانتك ؟ فيقول : ليس علينا حرج فى أموال العرب» قد أحانّها الله لنا ! ! 

4- حدثذ) ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر » عن سعيد بن 
جبير : لما نزلت ٠:‏ ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤداه إليك إلا" ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس عليتا فى 
الأميين سبيل” » قال النبى صلى الله عليه وسلم : كذذب أعلدداء اللهء ما من فى ء كان 
زقق 


فى الخاهلية إلا" وهو تحت قدمىئ؛ إلا" الأمانة » فإنها مؤد"اة” إلى البر والفاجر. 


)١(‏ انظرتفسير « الأى غ فما سلف ؟ : لاه؟ - وه ٠‏ /ثمه : 5 ؛ ف كلام الطبرى نفسه /ثم 
81١5‏ / ثم الآثار م : لااذمه » لالا؟ » ولالاك. 

0 الأثر : 7759 - « يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى » » و ( جعفر » هو : ( جعفر 
ابن أن المغيرة المزاعى القمى » » مضيا فى رقم : 5107 . قال أخى السيد أمد ى مثل هذا الإسناد سالفاً : 
« هو حديث مرفوع» ولكنه مرسل » لأن سعيد بن جبير تابعى » وإسناده إليه إسناد جيد » . وخرجه 
ابن كثير فى تفسيره ٠ >» ١59 : ١‏ من تفسير ابن أن حاتم » وخرجه فى الدر المنثور 30-7 
ونسبه أيضاً لعبد بن حميد » وابن المنذر . 
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- حدثىى المثى قال» حدثنا إمق قال » حدثنا هشام بن عبيد الله 

عن يعقوب القمى » عن جعفر » عن سعيد بن جبير قال: لما قالت اليهود: « ليس 

علينا ف الآميين سبيل ”0 + يعنون أخف” أمواهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ثم ذكر نحوه - إلا أنه قال : إلا وهو تحت قد هاتين » إلا الأمانة» فإنها مؤد "ات 
ول يزد عل ذلك'. 


0١‏ حدتبى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال حدق عل قال 


حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ذلك بأمهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل»» وذلك أن أهل الكتاب كانوا يقولون : ليس علينا جناح فا أصبنا من هؤلاء» 


6 


لأنهم أميون . فذلك قوله : « ليس علينا فى الأميين سبيل » » إلى آخر الآية . 


وقال آخرون ى اذلكء ما : ل 

"اا حدثنا به القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » 
عن ابن جريج : «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » 
قال : بايع اليهود” رجال” من المسلمين فى الكاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم نمن” 
شيوعهم » فقالوا : ليس لكم علينا أمانة” » ولا قضاء” لكم عندنا » لأنكم تركتم 
دينكم الذى كتتم عليه ! قال : وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتامهم 2١١‏ فقال الله 
عز وجل : « ويقواون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

1لا حل نا ابن وكيع قال » حدثنا أنى قال » حدثنا سفيان » عن ألى 
إنمق » عن صعصعة قال : قلت لابن عباس : إنا نغزو أهل الكتاب فنصيب من 
تمارهم؟ قال: وتقولون كما قال أهل” الكتاب : « ليس علينا فى الأميين سبيل ! 921) 

. ف المطبوعة : « وادعوا . . . » » أسقط «قال » » وأثبتها من امخطوطة‎ )١( 

53) الأو ”ا سر أبو إتحق الممداى »كا بين فى الأثر التالى . و « صعصعة بن يزيد » » 


ويقال « صعصعة بن زيد» » وذكر البخارى الاخثلاف فى اسمه » وأشار إلى رواية هذا الخر . 
ف الكبير 0/7 » 18م »ء وابن أبى حاتم /1١/٠‏ 44 . وانظر التعليق على الأثر التالى . 
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4- حدثن| الحسن بن بحبىقال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 


عن أنى إنحق الهمدانى؛ عن صعصعة : أن رجلا سأل ابن عباس فقال: 
نصيب ف الغ و > أو : [ العذق] » الشك من الحسن -من أموال أهل الذمة 
الدجاجة” والشاة. » فقال ابن عباس : فتقواون ماذا ؟ قال نقول : ليس علينا 
يذلاك كن ! قال: هذا كما قال أهل الكتاب : لبس علينا ىق الأميين سبيل ) ! 
نهم إذا أدوا الحزية لم تحل” لكم أمواهم يه بطيب أنفسهم 00 


)١(‏ الآثر : 70074 - هذا طريق آخر للأثر السالف » و بلفظ غيره . ورواه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام فى كتاب الأموال ( ض ١45‏ » رقم : 4١5‏ ) من طريق عبد الرحمن. » عن سفيان » عن 
أى إسحق » عن صعصعة » بلفظ آخر . ورواه البهبى فى السئن 9 : 118 من طريق 
أن إتفق © عن صعضغة:» قال قلت لابن 'عباتن 8 © بلفظ حر غير كل ما اسلف . وخرتجة ابن 
لسرا : 158 من تفسير عبد الرزاق وفيه « عن أنى صعصعة بن يزيد » وهوخطأ صوابه « صعصعة » . 


وقال : «وكذ 


لابن جرير © و 


: « إنا نسير فى أرض أهل الذمة فنصيب منهم » . 

ركان فى اأضل 000 من الطيرى. : « إنا نصيب فى العرف » أو العذق » الشك من 

اسن »» ولم أجد ذلك فى مكان» وهو ا ذكرئا ممن نقل من تفسير 

عبد الرزاق مبذا الإسناد نفسه » عل عبارة واحدة هى « إنا نصيب ف الغزو » » فأثبتها كذلك» أما ما شك 

فيه الحسن بن ع نا وسينة ادن فون 6 وقواال عق له . وأرجح الظن عندى أنما « أو : الغزوة - 
الشك :من امسن 6 » أو تكون 1 و أو : القرية - الشك من الحسن » . 
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القول فى تأويل قوله ( وََعُونَ عل أو ألكذب وم 
و4 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : إن القائلين منهم : « ليس علينا 
فى أموال الأميين من العرب "حرج أن نختاتهم إياه » » يقولون > بقيلهم إن" الله 
أحل لنا ذلك ؛ فلاحرج علينا فى يان نتهم إياه» وترك قضاتهم )١(-‏ الكذب على الله 
عاملدين الثم بقيل الكذب على الله » إنه أحل” ذلك لم . وذلك قوله عز وجل : 
وهم يعلمون ) ا 

حل نا محمد تال» حدثنا أحد قال» حدثنا أسباط ؛ عن السدى 
فيقول على الله الكذب وهو يعلم > ب 1 يععى الذى يقول مهم إذا قيل له : مالك 
لا تؤدى أمانتك ؟ -:. ليس علينا حرج فى أموال العرب » قد أحلها الله لنا ! 

كلاالا ‏ حدثنا العام قالء» حدثنا الحسين قال » 00 حجاج ا 
ابن رع 8 ويقواون عا لى الله الكذب وم يعلمون 20 :اد م أنهم 00 

كتابهم 0 2 0 علينا ف الأميين سبيل 0 . 


جا ا اه 


ها 2 


نْ أرق بسعدم وَانَوا كَإن 


القول فى تأويل قوله ع ل 
ثبب تيف ) © 


قال بو جعفر : وهذا إخبار من الله عز وجل عم ا دق أمانته إل 0 
اثتمنه عليها اتقاء الله ومراقبته» عنده .('" فقال جل ثناؤه: ليس الأمر كا يقول 


. قوله : « الكذب» مفعول «يقولون » » وما يينهما فصل‎ )١( 


(؟ك)اف المطبوعة : «هذا إخبار .من الله عز وجل عمن أدى أمانته إلى من اتئتمنه عليها اتقاء 
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هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود » من أنه ليس عليهم فى أموال الأميين حرج 
ولا لثم . ثم قال : بل » ولكن من أو بعهده واتق - يععى : ولكن الذى أوى 
بعهده » وذلك وصيته م الى أوصاهم مها 2 التوراة 0 الإعان محم صلى الله 


0 0 

ودالماء ) فى قوله : « من أو بعهلده )» عائدة على اسم « الله ) فى قوله : 
« ويقولون على الله الكذب » . 

1 

يقول : بلى من أو بعهد الله الذى عاهده فى كتابه » فآمن بمحمد صل الله 
عليه وسلم وصّدق به وبا جاء به من الله » من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها » 
وغير ذلك من أمر الله ونبيه ‏ « واتى » » يقول : واتتى ما ناه الله عنه من الكفر به » 
وسائر معاصيه الى حرمها عليه » فاجتنب ذلك مراقبة” وعيد الله وخوف عقابه - 
«فإن الله يحب المتقين )ء يعبى : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون 
عذابه » فيجتنبون ما نهاهم عنه وحرمه عايهم » ويطيعونه فيا أمرهم به . 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول : هو اتقاء الشرك . 

ا | حدبى المثبى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قوله : « بلى من أوق بعهده واتتى » يقول : ات الشرك - 
« فإن الله حب المتقين ) » يقول : الذين يتقون الشرك . 


الله ومراقبته وعيده » » والذى أثبت :هو نص الخطوطة » وهو الصواب المحض . والسياق : « وهذا إخبارمن 
الله . ... عما لمن أدى أمانته . . . عنده » . وقوله : « واتقاء الله ومراقبته » على النصب فهماء مفعول لأجله. 
انط بيان معى « أو » ما سلف ١‏ : لاهده - ووه/م : 848 . وانظر تفسير ر العهد» 
فماسلت 5:1 414-45١‏ ,ثم امم ووو/م :ا ترس ور نوم ووم. 
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وقد بينا اختلاف أهل التأويل ذلك والصواب من القول فيه» بالأدلة الدالة 


(01) 


عليه » فها مضى من كتابناء بما فيه الكفاية عن إعادته . 


القول ف تاولا 0 إن دن 0 ٠‏ مهد أثْر علي 


دررر 5 5 


5 ليا أوكتن لا ا مم 0 ولا 00 الله ولا 1 
اا ور كس ول عَدَاب" أله) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن” الذين يستبدلون ‏ بتركهم عهد 
الله الذى عهد إليهم » ووصيته الى أوصاهم بها فى الكتب التى أنزلها الله إلى أنبيائه » 
باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله وبأعامهم الكاذبة الى 
يستحاون بها ما حرم لله عليهم من أموال الئاس الى اثثمنوا علا 1ك وان 
يعى : عوضاً وبدلا خسيساً من عرض الدنيا وحطامها””) > و أولتك لاخلاق 


لم فى الآخرة » » يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لاحظ لم فى خيرات الآخرة » 


ولا نصيب لم من نعيم الحنة وما أعد” الله لأهلها فيها دون غيرهم . (4) 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فا مضى فى معنى ١‏ اللدلاق) ؛ ودالنا على 


)١(‏ انظر تفسير « ات » و « التقوى » ذما سلف ١‏ ا 
ا :ا 4 ع م/م لكك 

(1) سياق الحملة «: إن الذين يستبدلو بتركهم عهد الله . . . وَبِأْماتهم الكاذبة . .متا . 

(*) انظر تفسير « اشترى » ذما سلف ١‏ اال ات 
ثم لومعم رمو/م تموسم. 

وانظر تفسير « ثمناً قليلا» فما سلف ١‏ 1 

( ؛ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « دون غيرها » » والسياق يقعضى ما أثبت . 
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اول أقواهم فى ذلك بالصواب » با فيه الكفاية . 


وأما قوله :8 ولا يكلمهم الله ) » فإنه ع 5 ولا يكلمهم الله ع يسرلهم د 
« ولا ينظر إليهم » » يقول : ولا يعطف عليهم خير » مقتاً من الله لم » كقول 
القائل لآخر : « انظ ر إلى" تنظر الله إليك » » ععتى : تعطف على تعطّف الله 
عليك يخير ورحجمةع وكا يقال للريجل : «لا ممع الله اك دعاء ك ) » يراد : 
لا استجاب الله لك » والله لا يى عليه خافية » و ؟! قال الشاعر : 29 


2 2 2 0 0 
دعوات الله حتىق اد يكون الله سْمع م م 


- و ل 3 6. . 
وقوله : « ولا يزكهم تع د له يطورهم من د نس ذنوهم كر ح 


) - عذاب ألم تيعو وهم مذاب تريخ 0 


واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أنزلت هذه الآية» ومن عنى بها . 
فقال بعضهم نزلت. فى أحبار من أحبار البهود . 
ه ذكز من قال ذلك : 
ا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
والحرق 2 عن عكرمة قال : نزلت: هذه الاية : « إن الذين يشترون بعهد الله 
)١(‏ انظر ما سلف * : ,زمغ - :هو/ة : (.# .اث 


(؟) هو شمير بن الحارث الضى » ويقال « سمير » بالمهملة » مصغراً - وهو جاهل . 
(0) نوادر أ زيد : 1١4‏ ء والحزانة + : 58م » واللسان (سمع) » وبعده : 
2 2لا 2 00 0 
ل يي مك 
و« يسمع ما أقول » » يستجيب ء كقولنا : « سمع الله لمن حمده » . 
( 4 ). انظر تفسير « التزكية » ما سلف ١‏ : سالاه » كلاه/" : 28ره : 9؟حدو «ألم» 
0 #وو/ءاءةولء باس هودع ء .كوهيم : .سم » وغيرها » فاطلبه ى فهارس اللغة . 








تفسير سورة آل عمران : لاا 1 


وأبمانهم 0 قليلاة » » ىأل رافع » وكنانة بن ألى الحقيق 2 وكعب 3 


الأشرف 2 م بن اخحطب : 


وقال آخرون : بل نزات ف الأشعث بن قبس وخصم له . 
+ ذكر من قال ذلك : 
48 حل ثبى أبو السائب سلم بن جنادة قال » حدثنا أبو معاوية » عن 


الأعمش » عن أنى وائلء عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


من "حلف على يمين هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئ مسامءلبى الله وهو 
عليه غضبان - فقال الأشعث بن. قيس: ف والله كان ذلك : كان بينى وبين 


00000 : 0 2 3 
ريجل من المبود ارض 9< ء< للنى © تمل مته إلى النبى صلى الله عليه و 2 فقال 1 


3 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك ب ؟ قلت الا ! فال للدي حلم 


قلت - يا رسول الله ذا يحلف فيذهب مالى ! فأنزل الله عز وجل : « إن الذين 


يشترون بعهد الله وأعامهم ثمناً قليلاة » الآية . 17) 


)ديك 77/47١‏ بو وائل ١‏ هوا ممق بن مكمه الأمن * 
وهذا الحديث ف الحقيقة حديثان : أوله من حديث عبد الله بن مسعود » وآخره فى سبب نزول الآية 
من حديث الأشعث بن قيس . 

والأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندى » صحانى معروق . 

لديف راواء أنجى ا ا 0ن أى معاوية ء عن الأعمش ع هذا الإستاد . 

م ركاء بالإساد نفسيه ١‏ ى امسننا و الأشنت بن قيس » » ج ه ص 8١١‏ (حلى). 

وكذلك رواه البخارى ه : مه .» 505 ( فتح البارى ) » من طريق أب معاوية , 


واه مسلم ١‏ : 49 -.ةء من طريق ان معاوية ووكيع - كلاهما عن الأعمش . 

ورواء اعد مها ) عر ابن سيره وعني وين أرع أ لو مك كيف 11 . 

ورواه أيضاً » مختصراً ومطولاة» ق مسند الأشعث بن اقيس) من ثلاثة أوجه أخر » جه ص١١؟1-‏ 
1 رخلن )ا 

وكذلك رواه البخارى من أوجه » مختصراً ومطولا » فى مواضع غير الموضعين السابقين ه ++ + 
ا 6 اله 2082 ؛ 6ر4 - 446 اوقا رح التافظ حرا راف]) 2 2 7 
0 





تفسير سورة آل عمران : /الا 
- حدثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد بن هرون قال» أخبرنا 
حرار ين حازم » عن عدى بن عدى » عن رجاء بن حيوة رن يما حدثاه » 


عن أبيه عدى بن تميرة قال : كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت 


خصومة” فارتفعا إلى اأنبى صلى الله عليه سم فال للحضرى : 2 بنك 5 


فيمينه) . قال: يا رسول الله» إن حلف ذهب بأرضى ! فقال رسول الله صبى الله عليه 
وسلم : من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق” أخيه » لى الله وهو عليه 
غضبان . فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فا لمن تركهاء وهو يعلم 0 


قال : الح : فإنى أشهدك أذ > قال جرير : فكنت مع أيوب 


جتان حين سه هذا التديت من حنى ١‏ قفال اأدوف ١‏ إن 2ك 06 ف 


5500 ل 1 0 
حديث العرس بن تميرة : فنزلت هذه الاية : « إن الذين يشيرون بعهد الله وأعانهم 


تمناً قليلا” » إلى آخر الآبة > قال جرير : ولم أحفظ يومئذ من عدى . )١‏ 


ورقاة مس من وجهين أيضاً ١‏ 
وذكره ابن كثير + : 8( - م١‏ 


ق. مسند الأاشعثك ين قد 


امن 
: 7*8 - عدى بن عدى بن عميرة الكندى. : تابعى ثقة معروف » قال البخارى 


و يروى عن أبيه » ولكنه روى عنه هنا بواسطة عمه 


بر العم والحديث ‏ 


لق 


: «امرؤ 


جزم البخارى بصحبته» وروى له حديثاً و 
أبن عدى . 


عدى إن عميرة بن فروة الكندى : صحانى معروذ َك با زرارة »» له أحاديث فى صحيح مس ء 


كا قال افلا فى الاصابة . 


و «خميرة » : بفتح العين وكسر 1١‏ |: 4 المشعبه للذهى وغيره . 


ع 








تفسير سورة آل عبران : لالا أعة 
--0١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال 0 حجاج؛ عن ابن 


جريج ء قال : قال آخرون : إن الأشءث بن قيس اختصم هو رد إلىرسول اللدصلى الله 


عليه وسلم فى أرض كانت ق يده لذلك الرجل » أخذها لتعززه فى الجاهلية » 


6 
أ 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 8 حك فاك الجن :لمعن يفيك كل لأا 


على الأشعث ! قال : فلك بمينه . فقام الأشعث ليحلف ٠»‏ فأنزل الله عز وجل 
هذه الاية» فتكل الأشعّث وقال : إنى أشبد الله وأشهد كم أن” خصمى صادق . 
فرد إليه أرضه ؛ وزاده من أرض نفسه زيادة” كثيرة» مخافة أن يبتى فى يده شبىء 
من حقه » ف فهى لعقب ذلك الرجل بعده (١ ١.‏ 


25 ضمة فوقٍ العين . وهو خطأ صرف » فإن اسم « عميرة » بالفم - من أمماء النساء 
رط ف اا الصواب فى ترحة أخرى لعلى 1« 

وو لامك عن كل بن عمير » و« العرس بن عمير » - بدون هاء فى آخره با مرا 

واف راك 00 فى المسئد 4 : ١48 - ١4١‏ ( حلى) » عن بحى بن سعيد » عن جرير 
ابن حازم » هذا الإسناد » تحوه . 

ثم رواه » ص : 197 » عن يزيد » وهو ابن هرون» « حدثنا جرير بن حازم »» هذا الإسناد 
وم يذكر لفظ الحديث كله . ووقع فى نسخة المسند المطبوعة فى هذا الموضع سقط قول أحد : « حدثنا 
يزيد » » وهوخطأ واضح . وثيت على الصواب فى مخطوطة المسند المرموز لها يحرف «م» . 

وذكره ابن كتير 0 » من رواي : ا لنساقٌ » من حديث 

ليين ف الس ن الصغرى 

ولذلك ذكره الميثمى فى مم الزوائد 4 : وقال : « رواه أحمد » والطبراق فى الكبير » 
ورجاما ثقات » . 

وهو ف الدر المنثور « : 
وابن عساكر . 

(17) اديت 
الإستاد . 


نزول الآية 0 أنه تدت ضرا قبل هذا ثم 
ث . ولعله ذكر الرواية الماضية : و0« 0*؟ -ء أو الك لآتية : 


من منافاة لتينك الروايتين الصحيححين + 





تفسير سورة آل عمران : ٠‏ 


؟- حدلثنا اب نحميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن شقيق »عن 
عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق” بها مالا هو فيها فائجرٌ » لبى الله وهو 
عليه غضبان . ثم أنزل الله تصديق ذلك: « إن الذبين يشترون بعهد الله وأعانهم 
ثمنآ قليلاة » الآية . ثم إن الأشعث بن قيس تخرج ينا فقال : ما حدئكم نا 
عيد الما؟ فحدثناه عا قال». فقال : 'صد ق2 لى لك كانت - 


وبين ريجل خصومة ف بثر » فاختصمنا إلى النبى صإ للم يدوم » فقال 
الى صلى الله عليه وسلم د ,شاهراك ل ينه .. !فلت : إذاً يلف ولا 1 فقال 


النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ عن اخلق 12 عبن سق وجرا :مالي نهر اف ادفاجر ء 


ك الله وهو عليه غضبان » » ثم أنزل الله عز وجل تصديق” ذلك: « إن الذين 


شر رون بعهد الله وأيمانهم ل ا 


أن الخصومة كانت بين الأشعث ورجل يهودى » وأن الهودى كان المدعى عليه الذى عليه الىين 
الاك ث قال : « إذن يحلف » . فهى ضعيفة الإسناد » ضعيفة السياق . 

وهذه د 

وقوله : فقام | لاشعث ليحلف , - هذا هو الثاب 
الغلولة : هفسلف » » ومو لا » يدل عل غلطه قله بن« فتكل» .ا 


ذكولا . وفى الدر المنثور : « فقال الأشعث : 00 ا 
)١(‏ الحديث : ١م70‏ جرير : هو ابن عبد الحميد الضى . 
وشفيق . هر اأبو وائل 
وهذا الحديث هو الحديث السابق : 79079 » بنحوه . ذاك من رواية الأعمش عن أن وائل » 


وهذا من رواية منصور عن 2 هبتاك .. 

درك هاا أن نر روايات البخارى إياه » روايته فى ه : ٠١07‏ ( فتح ) » عن عمّان بن أب شيبة » 
عن ري ينا سات 

وكذلك رواه مسلم ١‏ : 0ه »© عن إححق بن إبراهم - وهو ابن راهويه - عن جرير » بهاء وم 
يذكر لفظه . 

لآراء ,اعدف المسكد يها ١‏ زيرم ( حلى )> عن زياد المكاق يعن امنصيور . 

ورءاه البخارى ١١‏ : 4077 » من طريق شعية » عن سلمان 2ك وهو الأعنش ح ومنصور ؛ ,كلاههما 
عن أل وائل . 

ِ 
وروا أيضاً ١55: ١*‏ » من طريق سفيان » وهى الثورى عن منصؤر . 











تفسير سورة آل عمران : /الا 
وقال آخرون يما ل[ 
1 - حدثة| به محمد بن المثى .قال : حدثنا عبد الوهاب قال » أخبرنى 
داود بن أنى هند» عن عامر : أن رجلا أقام ساعته أوّل النهار» فلما كان آخره 


جاء رجل يساومه » فحلف لقد منعها أُوّل المبارمن كذا وكذاء ولولا المساء ما باعها 


فأذرك تددر وجل : « إن الديى ارون يديد التدولعا 0 كنا قلات , 
1 70 0 ين يشير ول بعه كامهم م 


4- حل ذا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى قال؛ حدثنا داود » عن 
رجل » عن مجاهد نحوه . 

6- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« إن الذين يشكرون بعهد الله وأعانهم مناً قليلا) الآيةء إلى : «ولم عذاب ألم 2 
أنزم 5 ! 

5- حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن 
عمران بن حصين كان يقول : من "حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه » 
فليتيدًأ مقعده من النار . فقال له قائل: شبىء” سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال هم : إنكم لتجدون ذلك . ثم قرأ هذه الآية : « إن الذين يشترون بعهد 
ثمنآً قليلا”) الآية . )١‏ 


مم 


11 حدثى موسى بن عبد الرحمن المسروق قال تحدثنا حسين بن 


الله وأبما 


على » عن زائدة» عن هشام قال ءقال محمد عن تمران بن حصين : من حلف 
على يمين مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. ثم قرأ هذه الآية كلها : « إن 


الذين يشترون يعهد الله وأعمانهم ع قليلا 206 


)١(‏ الحديث : م7 هذا إسناد مرسل ٠‏ قتادة - وهو اين دعامة ‏ : لم يدرك عمران ابن 
حصين » مات عمراناسنة ١ه‏ » وولد قتادة سنة 5١‏ . 

وسيأق الحديث عقب هذا بإشناد آخر متضل . 

)١(‏ الحديث : 781 - موبى ين عبد الرحمن المسروق » وحسين بن على المعو 


فما مفى : 1104 . 





تفسير سورة آل عمران : لال/ا 


- حل نا ابن يد قال » حدثنا ابن المبارك» عن معمر » عن الزهرى» 
عن سعيد بن المسيب قال: إن العين الفاجرة من الكبائر . ثم تلا : « إن الذين 
0 ون بعهد الله و عام نا قليلا 1 
ٌ 


848-- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة: أن 


عبد الله بن مسعود كان يقول : كنا نرى ونحن مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" 


الذنب الذى ل يغفر : بين ال إذا فجر فيها صاخحها :207 


زائدة : هوابن قدامة الثققى » مفى فى : 4891 . 

هشام : هو ابن حسان . 

محمد : هو ابن سير ين . ووقع هنا ى ا خطوطة والمطبوعة : «قال محمد بن عمران بن حصين » ! 
وهو خطأ صرف » حرفت كلمة «عن » إك « بن » . والصواب ما أثبتنا : « محمد » عن عمران بن 
حصين » . وهكذا مخرج الحديث » كا سيأق . 

وهذا الحديث ظاهره هنا أنه موقوف . ولكنه فى الحقيقة مرفوع » حتى لو كان موقوفاً لفظاً » فإنه - 
على اليقين - مرفوع حكاً » لأن الوعيد الذى فيه ليس مما يعرف بالرأى ولا القياس » ولا مما يدرك بالاستنباط 
من القرآن . ثم قد ثبت رفعه صريحاً » من هذا الوجه 

فرواه أحمد فى المسند 4 : 485 » 44١‏ » عن يزيد » وهو ابن هرون : « أخبرنا هشام » عن 
محمد » عن عمران بن حصين » عن النى صا لى الله عليه وس » قال : دهن حلف على يمين كاذبة مصبورة 
00 ستشهاد بالآية . 

وكذلك رواه أبوداود : 4٠‏ معن محمد بن الصباح البزاز »عن يزيد بن هرون» به » نحو . 

وكذلك رواه الحا كم فى المستدرك + : 744 »هن طريق يزيد بن هرون » به . وقال : « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . و وافقه الذهى , 

وذكره المنذرى فى الترغيب قيب .8 الالاءامن رواية أنى ا 

وذ كره السيوطى ” : 45 »2 بتحو رواية الطبرى هنا : موقوفاً لفظاً 0 الاستشهاد بالآية - ونسبه 
لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وأنى داود » وابن جرير» والحا كم » مع اختلاف السياق بين الروايتين » 
كا هو ظاهر . وذلك مئه دلال لة ع لى أنه لا فرق بين رفعه و قفه لفظاً © إِذ كان مرفرعا حك ولذ بدا ! 

المين المصبورة » و « بمين الصبر » - قال القاضى عياض ف المشارق 7 : 8" « من الحبس 
والقهر » » بمعى « إلزامها والإجبار علها » . 

وقال الحطانى فى معام السئن : 8١١٠‏ من مبذيب السئن : « المين المصبورة » هى اللازمة 
لصاحها من جهة الحم » فيصبر من أجلها » أى يحبس . وهى بمين الصبر » وأصل الصبر : الحبس . 
ومن هذا قوم : قتل فلان صيراً » أى حبساً على القتل وقهراً عليه » . 

)١(‏ الحديث : وم0؟ ‏ هذا إسناد مرسل . فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود . ولد بعد موته 


بنحو ١9‏ سلة . 











تغسير سورة آل عمران :م7٠‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( وَإذا يم 0 يوون 
57 لتحسيوه من السك وا هو من لكب 


1 عي 1 0 0 1 
0 هو من' عند الله وما هُوَ مِنْ عند أله وَبَقُوُونَ عَلَ أله 
الكذب وهر ار 04« 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وإن” من أهل الكتاب > وهم ليود 


الذين كانوا حوالى مدينة رسول اللدصلى الله عليه سم علىعهده » 0 


ود اطاء والممم ) ىق قوله : م 0 ) ٠»‏ عائدة على ( أهل الكتاب ») الذين 


ذكرهم ىق فى قوله : ( ومر أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤداه إليك ) . 

وقوله > ١‏ لفريقاً ؛» يعنى : جماعة 2 > و يلوون 0 + يعى.: يحرفون - 
« ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 0غ يعتى : لتظنوا أن الذى يحرفونه 
بكلامهم من كتاب الله وتنزيله . ("2 يقول الله عز وجل : وما ذلك الذى لوا به 
ألستتهم فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله 29 ويزعمون أن ما لووا به ألستهم من 
التحريف والكذب و«الباطل فألحقوه فى كتاب الله - « من عند الله » » يقول : مما 
أنزله الله على أنبيائه - « وما هو من عند الله» » يقول: وما ذلك الذى لووا به 
ألستتهم فأحدثوه, مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه ما أحدثوه من قبل 
أنفسهم افتراء على الله . 

يقول عز وجل : ١‏ ويقولون على الله الكذب وهم يعلهون » »يعبى بذلك أنهم 
يتعمدون قيل" الكذب على الله » والشبادة عليه بالباطل » والإخاق” 0 


والحديث لم أجده إلا عند السيوطى ١‏ : 45 » ونسبه لابن جرير فقط ‏ 


)١(‏ انظر تفسير «فريق » فيا سلف ؟ : 144 9ه ه54 ثم 4.7/م :ده 
(؟) ف المطبوعة « لكلامهم » باللام » ولم يحسن قراءة المخطوطة 
(؟) قوله : نات الله » : ليس ذلك ... من كتاب الله » هذا هو السياق . 





0 تفسير سورة آل عمران : 8 
الله ما ليس منه » طلبا للرياسة والخسيس من حتُطام اللدثيا . 

وبنحو ما قلنا فى معبى ١‏ يلوون ألسنتهم بالكتاب » » قال أهل التأويل . 

كر 1 قال ذ الف 

لا 12ل عبرو قال. لحتنا أبى عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أى نجبح » عن مجاهد: ١‏ وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب ) » 
قال : خحرفونه . 

0- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5- حدكث:)| بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«وإن ممم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب )» حتى بلغ : (وهم يعلمون هم 
أعداء الله اليود » حرّفوا 0 الله» وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . 


3 


حدثى المثى قال» حدثنا إمق قال » حدثنا عبد الله بن أ 
جعفر ؛ عن أبيه؛ عن 0 مثله 

5- حل دُبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس » قوله : « وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهم الببود » كانوا يزيدون فى كتات الله ما لى 
يترل الله . 


لك القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 


ابن جريج : « وإن منهم لفريقاً يلوون” ألسنتهم بالكتاب » » قال : فريق” من 


أهل الكتاب > ١‏ يلوون ألستتهم ) » وذلك تحر يفهم إيأه عن موضعه . 


قال أبو جعفر وأضل « اللى ) . الم لفتثل والقلب .. من قول القائل : « لوى 




















تفسير سورة 1ل عمران :8 
فلان يد فلان » » إذا فتلها وقسلمها » ومنه قول الشاعر 


0 00 6 
يقال منه: « لوى يداه ولساته 


بارع لك وما لوى طهر فاذن اح ذا 
لم يصرعه أحد”"؛ ولم آيفتل ظهره إنسان > ١‏ وإنه لألوى بعيدد المستمر»» إذا كان 


شديد الحصومة » صايراً عليها » لا 'يغلب فيها » قال الشاعر 
فلو كان د 


3 
َ- 


0 


ونث أغ - 


فو 


لكل دا من 0 الخصوم مايا0 


. هو فرعان بن الأعرف ا لقيمى » ويقال : فرعان بن أصبح .بن الأعرف‎ )١( 
عاد٠٠‎ : .1م » الباسة م‎ :١ ؟) كتاب العققة لأنى عبيدة ( نوادر امخطوطات : /ا) ص‎ ( 
معجم الشعراء : 8م» واللسان ( لوي ) سان بامه ى التفسير‎ 
(بولاق ) » وغيرها » أبيات يقولما فرعان بن الأعرف فى ابنه منازل » وكان عق أباه‎ 0: 5 
1 


8١07 :‏ » العيى مامش الحزانة ١‏ 


2 


م درل ال 1 


و فذق سا 0 0 
ا 


ِ 3 2 32 


نكاد ينا 


ال نا 


ا ب الل َارِ 1 
لوق بد 2 اذى 0 َب 

زلا » أصبح وقدا 
كا عق اأباه > واستاق ماله 


لوى الله يده . 3 ابتلاه الله بابن آخر عقه 
» فقال فيه : 


نظلمى 9 على حين 3 
ف أأبيات . 'وقدهأم 'الييت أو جعقر فى التفسية ينات وصد 
وهى إحدى الروايات فيه 


( م) هو مجنو بى عامر 


نت كاتدرى عظاى 
يدى ) . 


ره هناك: « تظلمى مالى كذا » ولوى 
( 4 ) ليس ف ديوانه » وهو فى الأغاف ١‏ : 8« ء مع أبيات » واللسان (غدا) » (شذا) » 
(لوى) » وغيرها ©» وقبله 

6 
خوك شن د اتن او 
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القول فى تأو.لقوله ( ما كان لم 
الف وأ لوه م ل اذى لوا 6 


قال و جعفر ٍ يعبى يذلك جل نال : وما ينبعى ا من البشر . 

و«البشر) مع بنى آدم لا واحد له من لفظه مثل : «القوم» و«اللحاق» . وقد يكون 
اسماً اواحد - « أن يؤتيه الله الكتاب ) يقول :أن ينزل الله عليه كتابه -ر والحكم ( 
يعبى : ويعلمه فصل الحكمة > ١‏ والنبوة 2 يقول: ويعطيه النبوة > « ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لى من دون الله ) » يعنى : ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله » 
وقد آ تاه الله ما آثاه من الكتاب والحكم والنبوة . ولكن إذا آتاه الله ذلك » فإنما 
يدعوه, إلى العلم بالله » ويحدوهم على معرفة شرائع دينه » وأن خا ونام ف 
المغرقة بأمر" الله ونبيه 6 وأئمة” فى طاعته وعبادته » بكونهم معلسمى الناس 


الكتاب 2 وبكونهم د ارسيه 0 


بنفبى 0 من عدو 

ورواية اللسان وغيره : « أعناق الى » » ورواية صاحب الأغانى « أعناق الخصوم » كا رواها 
أبو جعفر » ولكن من سوه صنيع ناشرى الأغاف أنهم خالفوا أصول الأغاق يعاً » لرواية أخرى » 
لاا طرحوها » وهى رواية علد باد انلك » وقوله : « شداً من خصومة » » ويروى 
كذ من صرية »رانفلا ا دا ذل ارد ا ا ل 
و« الملاوى » جمع « ملوى » مصدر ميمى من « لوى » . يقول : لوخاصموف فى ليل خصومة حديدة » 
لفتلت أعناقهم ا بأرواحهم . وأما 'رواية « 3 » مكان « المصوم» ؛ وهى رواية ابن 
الأعرانى » فكأنه يقول : لو علمت ف ليل بعض ما يقولون من الحصومة والعداوة لأهل وعشيرق » لأعرضت 
عا عراس مر يأنف لفشررية رض ا دف افيطل ا لقا ا 

)١(‏ انظر تفسير « آى» و « الحم 2 و « النبوة » ذا سلف من فهارس اللغة مادة ( أق) 


(حم) (نأ) . 


أحى» وَأ عى» وأبن خَالِه و يَخَلي 
5 











تفسير سورة آل عمران :.و*٠‏ يك 
وقيل إن هذه الآية نزلت فى قوم من أهل الكتاب قالوا للننى صلى الله عليه 
وسم : أتدعونا إلى عبادتك 0 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسمق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أُوْ سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
قال أبو رافع: القرظى - 2١١‏ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ودعاهم إلى الإسلام -: أتريد 
يا عيد أن نعبدك » كما تعبد النصارى عيسى بن هري ؟ فقال رجل من أهل 
نجران نصرانى يقال له الربئيس : (" أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعونا ! أوكا 
قال - فقال رسول الله صلى: الله عليه وسلم : معاذ الله أن "نعبد غير الله أو تأمر 


بعبادة غيره ! ما بذلك بعننى » ولا بذلك أمرنى > أو كما قال . فأنزل الله عز وجل 


فى ذلك من قولم : 29 وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكر والنبوة » » 
الآية إلى قوله : « بعد إذ أنم سامون . 


6 


71 الحدتنا أبو كرب فاك حدثنا روش رن لكر قال1. لتنا مل 
ابن إحمق قال » حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدئنى سعيد 
ابن جبير أوعكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى » فذكر نحوه . 9*) 

6- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس كونوا 


00 أبو رافع القرطى » هو سلام بن أى الحقيق اليبودى . 

(؟) ف المطبوعة : « الرئيس » » وف امخطوطة « الردس:» غير منقوطة » وهو فى سيرة ابن 
هشام المطبوعة الأوربية والمصرية : « الربيس » مثل « سكيت » ( بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة ) , 
وربيس السامرة : هو كبيرهم . وق التعليقات ت علىسيرة ابن هشام . الطبعة الاو بية ا اليس ء والرئيس » 
منا ا ركان السراب قر نا شاد 3 نض1] ابن هشام الأول 

غ22 ف سيرة اين حشام : « من قا » » وفى أجود » واعل هذه من قل اناسع . 

( 4 ) الأثران : 5» 97الا -سيرة ابن هشام « : 8.٠" » ٠١١‏ » وثها من تتمة الآثار 
الى آخرها رقم : 779 ؛ وف الطبرى اختلاف ف قليل من اللفظ . 





:5 تفسير سورة آل عمران : ولا 
عباداً لى من دون الله )2 يقول: ما كان ينبغى لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوةة» يأمر عباده أن يتخذوه ربئًا من دون الله . 

64- حدثيى المثى قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
5 أبيه 0 الربيع مثله . 

٠لا‏ حدتما القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال : كان ناس من يبود يتعبّدون الناس” من دون ربهم » بتحريفهم 
كتاب الله عن موضعه » فقال الله عز وجل : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول” لاناس كونوا عباداً لى من دون الله ) » ثم يأمر الناس بغير 


ما أنزل الله فى كتابه . 


. ع 1 زر عر ه 1 
القول فى تأويل قوله (وَلسكن كونوا رَبَّنِئينَ4 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بذلك : « ولكن» يقول لم : « كونوا ربانيين» » 
فيرك « القول )» استغناء بدلالة الكلام عليه . 

وأما قوله : « كونوا ربانيين » » فإن أهل التأويل اختلةوا فى تأويله . 

فقال بعضهم : معناه : كونوا حكماء علماء . 

» ذكر من قال ذلك : 

0- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» 
عن «هنصور 6 عن أق رزين : « كونوا:ربانيين ) » قال : حكماء علماء . 

- حدثنا أبو كريب قال ؛ حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 


ل ع أن رو ١‏ كرا الك ) » قال : حكاء علماء . 
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.سات حدثنا ابنحميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن منصور » 
58 ألى رزين مثله . 
4 - حل ثنا ابن <بيد قال حدثنا جرير» عن منصور» عن ألى رزين: 
« ولكن كونوا ربانيين ) » حكاء علماء . 


6 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا متم » عن عوف » عن 


الحسن ف قوله : ١‏ كوذوا ربانيين » » قال : كونوا فقهاء علماء . 


05لا ل حلثبى مد بن عرو قال» حدثنا أبوعادم قال» حدثنا عيسى » 
عن ان أنى نجيح » عن مجاهد قف قوله : « كونوا ربانيين » » قال : فقهاء . 

000 حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد مثله . 

حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال؛ حدثى حجاج » عن ابن 
جريج » قال أخبرفى القاسم » عن مجاهد قوله : « ولكن كونوا ربانيين » » قال : 
فقهاء . 

ا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
ولكن كونوا ربانيين » ء قال :. كونوا فقهاء علماء . 


٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن منصور بن المعتدر » عن أنى رزين فى قوله : « كونوا ربانيين » » 
قال : علماء حكماء > قال معمر : قال قتادة . 


-١‏ حدثنا محمد بن الحسين قال؛حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى فى قوله : « كونوا ربانيين » ءأما «الربانيون »» فا لحكاء 
الفقهاء . 


حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنا سفيان » عن 
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ءِِ 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : 
الأحبار . 
1م حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عبى قال » 


( الرباتيون » » الفقهاء العلماء » وعم فوق 


حدثى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس قوله : « ولكن كونوا ربانيين » » يقول : 


كونوا شحاء فقهاء 
4- حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشرٍ بن عمارة » عن ألى حمزة 


الغالى» عن بحى بنعقيل فى قوله : ١‏ الكبا نثون وال حبار ره المائدة: 58 ]» 


قال : الفقهاء العلماء . 
6" حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
15" حدثبى ابن سنان القزاز قال » حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر 
قال » حدثنا أبوكديئة » عن عظاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
: كونوا حكماء فقهاء 
قال » سمعت أبا معاذ قال » 


عباس قَْ قوله : « كونوا ربانيين » » قال 

0007 حدثت عن الحسين بن الفرج 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ كونوا ربانيين » » 
يقول : كونوا فقهاء لما . 

وقال آخرون: بل هم الحكماء الأتقياء . 

هذ كن من قال ذلك 

"ا حدثى بحى سن طلحة الير بوعى قال » حدثنا فضيل بن عياض » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قوله : « كونوا ربانيين » » قال : 
حكجاء أتقياء . 























وقال آخرون 1 بل 
2 ذكر من قآل ذلك : 
6- حدتبى يونس بن عبد الأعلى قالء أخيرنا ابن وهب قال » #معت 
ابن زيد يقول فى قوله : «كونوا ربانيين 0 قال : الربانيون ء الذين يربو الناس » 
ولاة هذا الآمرء يربونهم : بلونمم ء فقأ : ل( لوا يهام" ال بانيون والأحبار 4 
[ سودة : المائدة : 8+ ]قال : الربانيون الولاة » والأحبار العلماء . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب ف « الربانيين » أنهم جمع 


5 


2 1 2 3 2 5 2 ب 
« ربانى » » وآن « الريانى ) المنسوب إلى « الربان » » الذى يرب الناس » وهو 


2 3 
الذى بيصلح نوزم » ودايريها)ء. ويقوم عباء ومنه قول علقمة بن عبدة : 


0 ل ا ل ا 0 
إليك ربابتى وقبلك ربتنىءفضعت » ربوب 


يععبى بقوله : «ربتى » : ولى أمرى والقيام " به قبلك من يربه ويصلحه ع 
1 1 0 
فلم يصلحوه ع ولكهم أضاعونى فضعت . 

2 ا 2-0020 2 100 

يقال منه ٠:‏ رب أمرى فلانء فهو يربه رباءوهو رابه ).7")فإذا أريد به 
المبالغة فى مداحه قبل : «هو ريتان » ء كا يقال : زهو لاني من تولم : 

0 0 6 8 8 ع 

« نعس ينعس ١»‏ . وأكير ما مجوء من الأسماء على « فعلان ) ما كان من الافعال 
ماضيه على ١‏ فعل ) مثل قوم 7 هو سكران » وعطشانء» وريان ») من م سكر 
يسكر » وعط.ش يعطش » وروى يروى ) . وقد يجىء ما كان ماضيه على «فعل 
- م عد 0200 5 
بعلن .ندر ماقلنا من و تحن ينعس ) وارب يرب ). 

فإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا > وكان « الربنّان» ما ذكرنا » 


. 147 + ١ سلف البيت وتخريحه وشرحه فى‎ )١( 


220 انظر تفسير « رب » فما سلف 2 
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و١‏ الربّاى » هو المنسوب إلى من كان بالصفة التى وصفت ح وكان العالم بالفقه 
والحكمة من دين كت أذور الام عليه إياهم احير » ودعاتهم إلى ما فيه 
مصلحتهم - وكان كذلك الحم التو لله » والوالى الذى .يل أمور الناس على 
المباج الذى وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق » بالقيام فيهم بما فيه 
صلاح عاجلهم وتجلهم » وعائدة” النفع عليهم فى دينهم » ودنياهم - كانوا حميعاً 
يستحقون أن [ يكونوا ] ثمن دآخل ف قوله عز وجل : ١‏ ولكن كونوا ربانيين » . ١‏ 


ذ الربانيون» إذاً» هي عاد الناس فى الفقه والعلم رات لكا 
ولذلك قال مجاهد : لوثم فوق ف الأحبار )» لآن م الأحبار ( هم العلماء » و١‏ الربانى » 
الجامع 8 ار والفقه» اله ليصر بالسياسة والتدبير القيام بأمور الرعية 6 وما يصلحهم 

20 
فى د أثياهم وديهم . 


الول ف ويل قوله ( يما م ا ريه 
3 م ' ندرسون 6 69 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


ا 


2 مف 8 3 7 مد ا م 
فعراة عامة قرأة اهل الحجاز وبعض البصريين : ( ا كم لع امون 4 


يفتح « التاء » وتخفيف ١‏ اللام )ء يعبى : بعلمكم الكتاب ودراستكم إياه وقراءتكم . 


)١(‏ ف المطبوعة : « كانوا جميعاً مستحقين أنهم من دخل فى قوله . . . » » وهى عبارة سقيمة 
غير المخطوطة كا شاء . وق المخطوطة : « كانوا حميعاً مستحقون أن من دخل فق قوله . . . » » وظاهر 
أن الناسخ جعل « يستحقون » ©» « مستحقون » © وهو خطأ ‏ فى الإعراب » وسقط من عجلته قوله : 
« يكونوا » » فزدتما بين القوسين » فاستقام الكلام . 

(؟) هذا التفسير قل أن تجده فى كتاب من كتب اللغة » وهئ من أجود”ما قرأت:ى معى 
لات © ل التوجيه ى فهم معافى العربية » والبصر بمعاى كتاب الله . فرحم الله 
أبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه . 
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واعتلُوا لاختيارهم قراءة ذلك كذلك ٠‏ بأن الصواب - كذلك » لو كان 

التشديد فى« اللام ) وضم ( التاء » > لكان الصواب ى ١:‏ تدرسون ) » بضم ( التاء » 
وتشديد ١‏ الراء ») . 


ا 


0 ع ا 
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : 0 اك ن الكتآب 4 بم 


( التاء ) هن ١‏ تعلمون )؛ وتشديد ١‏ اللام عو بتعليمكم الناس” 258 
ودراستكم إياه . 


واعتلوا لاختيارهم ذلك + بأن "من" وصفهم بالتعلم » فقد وصفهم بالعلم » 
د ا إل بعد علمهم با لمن : قالوا 2 ولا موصوف بأنه 2 0 )2 


إلا" وهو موصوف بأنه « علم » . قالوا : فأما الموصوف بأنه « عالم » » فغير موصوف 
يأنه معلم غيره . قالوا : فأولى القراءتين بالصواب أبلغهما فى مدح القوم » وذلك 
وصفهم بأنهم كانوا يعلمون الناس” الكتاب » كنا  :‏ 

» حدثى المثى قالء حدثنا إق قال » حدثنا يحبى بن آدم‎ ٠ 
عا كنم تعلتّمون الكتاب‎ ٠: عن ابن عيينة»عن حميد الأعرج »عن مجاهد أنه قرأ‎ 
وبما كنم ند رسون )» مففة بنصب « التاء » > وقال ابن عيينة : ما عللّموه حتى‎ 
! علموه‎ 

قال أبوجعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك» قراءة من قرأه بضم « التاء » 
وتشديد ١‏ اللام » . لأن الله عز وجل وصف القوم بأنهم أهل ادر لاناس ق ديهم 
ودنياهم » وأهل إصلاح 6 ولأمورهم وتربية . 

1 جل ثناؤه: « ولكن كوزوا ربانيين »ءعلى ما بينا قبل من معنى « الربائى» » 


«كذلك « بعد» بأن الصواب » » وظاهر أن موضع الا . هو سقو «االواو 6 قبل" قوله: "م لو “كان 
التشديد » . فأثبتها » واستقام الكلام . 


22202 
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2 أن تعالى ا عنم أنهم صاروا أهل إصلاح للناس وتر دية م« بتعليمهم 


إياهم اكتانة رد 0 


توم دراسهم ) إياه : تلاوته . ١‏ 


وقد قيل : ١‏ دراسمم )اء الفقه . 


وأشبه التأو يلين بالدراسة ما قلنا : من تلاوة الكتاب » لأأنه عطئ على قوله 
« تعلمون الكتاب ا والكتاب ) هو القرآن فلن" تكون الدراسة ا مها 
دراسة القران » أولى من أن تكون معدنًا بها دراسة الفقه الذى لم ير له ذكر” 

1 5 10 من قال دل ) 

م07 -حدثبى للق قال» حدثنا إسحق قال» قال بحى بن آدم قال » 
د زكريا : كان عاصم يقرأها : « با ل رن الكتابة » » قال : 
.2# ع ع وك ا - 
القرآن - «وعا كنم ' تدرسون » » قال : الفقه 

فعبى الاية : ولكن يقول هم : كونواء أيها الناس» سادة الناس » وقادتهم فى 
أمر ديهم ودنياهم » ربانييين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام. » 
وفرض وندب » وسائرما حواه من معالى 0 ديهم : وبتلاوقكم إياه ودراستكموه 5 


2-1 


محجادك عاديا ب ب ا ا ا ا ا 
1 ف امخطوطة والمطبوعة : , ودراستهم إياه وتلاوته» » بزيادة الواو قبل « ثلاوته » والسيا 

بن فااانه يسن مل ١‏ الاراسة 1 وألببا تار ا : 
0 أنا أرتاب فى سياق هذا الموضع من التفسير ا ى أن دكرنز قات ن النساح شىء . 
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تلوق نامل قو عا وجل( ولا ج21 كم .أن ليرا 
ْمل مِكةوَألئييي نَأ 01 00 بألكفر ب ا أثم مُسلون) 6 


ع 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة قوله : ١‏ 5 يأمركم 0 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمديئة : ولا م 4 » علىوجه الإتداء من 
الله بالخبر عن النى لى الله عليه وسلم أنه لا يأم ركم ء 1 يها النامن ء أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباياً . واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود 


أنه كان يقرؤها ٠»‏ وهى ولا كي » فاستدلوا بدخول « لن »» على انقطاع 
الكلام عما قبله » وابتداء خبر مستأنف . قالوا : فلما ضير مكان « لن.» فى 


فى قراءتنا « لا ) » وجبت قراءاته بالرفع 1 


وقرأه بعض الكوفيين والبصريين : 9 ولا + 1 »4 » بتصب «الراء » ؛ عطفاً 
لى قوله : « ثم يقول” للناس » . وكان تأويله عدخ : ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب » ثم يقول للناس » ولا أن يأم ركم > بمعنى : ولاكان له أن يأمرَ كم أن 


أي 


- 


تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 


5 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك : «ولا يأمر كم » ء 
بالنصب » على الاتصال بالذىقبله» بتأويل : ”') ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب 


والحكم” والنبوة” » ثم يقول" للناس كونوا عباداً لى من دون الله - ولا أن* بأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . لأن الآية نزلت فى سبب القوم الذين قالوا لرسول 


. 888 » 5١4 : ١ هذا وجه ذكره الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 
؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « بتأول » » والسياق يقتضى ما أثبت‎ ( 
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الله صلى الله عليه وسلم (أتريد أن تعبدك ع ؟ قأخبرهم الله جل ثناؤه أنه ليس 
لنبيئه صلى الله عليه وسلم أن يدغو الناس" إلى عبادة نفسه © ولا إلى اتنخاذ الملائكة 


والنبيين أرباباً . ولكن الذى له : أن* 0 إلى أن يكوزوا ربانيين . 


فأما الذى 0 ىهن قرأ ا ذلك 0 )أنه قْ قراءة عيد الله : م وأن بأمركم ( 
ا لصحة قراءته بالرفع » فذلك خبر غير ييح سنّده »وإنما هو خبر رواه 
حجاج » عن هرون الأعور 9): أن” ذلك فى قراءة عبد الله كذلك . ولوكان ذلك 
خيراً صيحاً سنده » ل يكن فيه تج حجة . لآأن ما كان على صعته من القراءة من 
الكتاب الذى جاء” به المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 21و اتركة 
لتأويل على قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة »147 بنقل من يوز فى نقله الخطأ 
والس) 


» ف المطبوعة : «فى سب القوم. . . » » وهو باطل المعنى » ولم يحسن قراءة المخطوطة‎ )١( 
رن كي اس ار و ل ل‎ 

0027 يعى الفراءكا أسلفنا فى التعليق رقم : 1 ان‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة ,« . . . عن هرون لا يحوز أن ذلك ...»© وهو كلام بلا معى » 
جعل الناشرين الأولين للتفسير يكتبون فى وجوه تأويلها وتصويها خلطاً لا معنى له أيضاً » والصواب 
ما أثبت ت . وهذا من التصحيف الغريب فى نسخ النساخ . 

وحجاج » هو : « حجاج بن مد المصيصى الأعور » سكز ن بغداد » ثم تحول إل اللصيصة قال 
ا كان اميك وأشد تعاهده للحروف » و رفع ادرو عدا ٠‏ ذكان ثقه صدرنا .م تتسرل الل 
المصيصة فعاد إلى بغداد فى حاجة له » فات بهااسنة 25 © وعندا مرجعه هذا إلى يغداد. كان قد تغير 
وخلط » فرآه يحى بن معين » فقال لابنه: , لا تدكل عله أحداً » » ولكن روى الحافظ فى ثرحمة سنيد 
ابن اداه نا يدل خل أن ساني كنا حدث فى حال اختلاطه » حى ذكره أبو العرب القيرواى فى 
الضعفاء 6 لسبب 0 ا 
عنه فى حال اختلاطه » فقال ن إسناده غير صحيح ٠‏ لآنه من رواية سئيد عنه . 


أن يكون الطبرى ء إنما أشاز :إلى هذا » وإ رواية شنيد 
رك « هرون الأعور » فهو : « هرون بن ا 0 العتى » علامة صدوق نبيل » 
له قراءة معروفة . وهو من الثقات . وكلاثها مترجم فى المذيب » وف الطبقات القراء لابن الحزرى . 
( ؛ ) فى المطبوعة : « لتأويل نحو قراءة . . . »2 وهى عبارة مريضة» وسبب ذلك أنه لم بحسن 
قراءة « على » لسوء خط الناسخ » فكنها ونحؤ» ‏ فرضت العبارةا . 
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قال أبو جعفر : فتأويل الاية إذاً : وما كان لل بى أن يأمركر» 0 
أن تتخدوا! اللجتكة ولت ين اأرياناً ) تبعى يلك آالمة يدون من دون اله 
7و9 والمبييق اه 6 يعيدوم من 
لكان يقول لهم كوزنا عبادا إلى دن درن الله , 


ثم قال جل ثناقه > نافياً عن نبينّه صلى الله عليه وسام أن يأمرّ عباده بذلك - : 


«أبأتركي بالكفر)ء أ ! الناس » فيكم » بمجحود وحذانية اللتم اذ لسري 


د أنم له منقادون بالطاعة » متذللون له بالعبودة -12) : أى أن ذلك 


1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال: «ولا يأمركم الى صل الله عليه وسلم > « أن تتخذوا الملائكة 


والنبيين أرباباً » . 


ات ب كان ان 2 ل رك كك 7 لع رع عار اسقية 
د أن امخطوطة فقد كانت فيها عجيبة من عجائب التصحيف - وقد كثر تصحيف الناسخ فى هذا 
الموضع كا ترى وذلك أنه كتب : « وما كان للنى أن يأمر كما نهى الناس » » وصل ألف « أيها» 
بالممم فى « يأمرى » » ثم قرأ « يما» من «أما» » « تمى » » وكتيها كذلك . وكأن الناسخ كان قد 
تعب وكل » فكل مع كلالة ذهنه . وجاء الناشر » فلم يحد لذلك معنى فحذ عدن كز 6 كا كله 
تصحيف الناسخ !) ! 

(؟) ف المطبوعة : « بالعبودية » » وأثبت ما فى المخطوطة » ولم يدع الناشر كلمة « العبودة » 
إلا جعلها « العبودية » فى كل ما سلف . انظر آخر تعليق على ذلك ص : »4٠4‏ تعليق ٠:‏ 
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انون ىأرلا قولهعز وجل لوَإِذْ أَحَذَ أنه ميكق أَلئيينَ لم1 


َّ 
5 


- م 
ا 9 0 و3 3 زم ج و" 00 لما 5 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناه : واذكرواء يا أهل الكتاب» « إذ أخذ 
الله :مياق (النسيين )0 6 تعى 1:١‏ تحن أخيل الله ميثاق النبيين > ١‏ وميثاقهم »» 
ما وثقوا به عإ لى أنفسهم طاعة الله فا 0 0 


وقد بينا أصل « الميثاق » باختلافك أهل الأ يل فيه » بما فيه الكفاية.. ١‏ 


-ِ لا تيتكم من كتاب 1 0 فاختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز ولعراق + لمَا]تَيْشكّ* 4 بفتح «اللام» من 
لال اله أنهم اختلفوا فى قراءة : ١‏ اتيتكم ). 

فقرأه بعضهم : « اتيتكم » على التوحيد . 

وقرأه آخرون : 8 اتينا 4 على الجمع . 


5 اختلثف أهل العربية ة إذا قر رى ذلك كذلك 2 

فال بعض تحوى البصرة : ( اللام ( الى مع «ماي)ا فى أول الكلام 0 لام 
الابتداء » » نحوقول القائل : « لزيد" أفضل منك »» لآن ١‏ ما ) اسمء والذى بعدها 
صلة اط 71 ') م واللام ( ال 8 2 لتؤ.كن 0 4 ولتنصرنه ( لام القمه > كأله قال : 


م6 
والله لتؤمئن به > يؤكد فى أول الكلام وى آآخره » كا يقال :( أما والله أن لو جئد 
د 2( 0 + مون 


)١(‏ انظر ما سلف ١/4١4 : ١‏ : كولء لاه1 6 86م؟. 
(؟ ) ف المطبوعة : « اختلفت » ع وأثيت ما فى المخطوطة . 
( ؟) ف امخطوطة : «الآن لما اسم . . . » » وهو جيداً أيضاً وتركت ما فى المطبوعة على حاله . 
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لكان كذا وكذا ) » وقد يستغبى علها . ذو كتداق : «لتؤمين به)» باللام فى 
آخر الكلام . (') وقد يستغبى عنها » ويجعل خبر ١‏ ما اتيتكر من كتاب وحكة ) 
(النوين 164 مئل. : ٠١‏ لد االته وآلته التأتيكف (1) قال : و إن عقت حلت حبر 
3ه ) امن اكات )6 بريد 2 لا اتينكم » كتاب وحكمة - وتكون « من ) 
زائدة + 
وخطأ بعض” نحونى الكوفيين ذلك كله وقال : « اللام» التى تدخل فى 
أوائل الحزاء» ا جوابات الأعان » يقال : ١‏ كن قام انيه 20.0 «ولمسن قام 


ما أحسن)» ') فإذا وقع فى جوابها « ما » و الا)+علم أن اللام ليست يتوكيد للأولى» 


لآنه يوضع موضعها ١‏ ما ) و( لا » » فتكون كالأولى ©4) وهى جواب للأولى . قال : 
وأما قوله : لا آتيتكم من كتاب وحكمة ‏ » بمعنى إسقاط « من 0؛ غلط . لأن 
من" » الى تدخل وتخرج ٠‏ لا تقع مواقع اميا قال : ولا تقع فى الخبر 
أيضاً » إغا تقع فى فى التحد والاستفهام واحزاء . (29 


رر 


قال أبو جعفر : ول الأقوال أ + تأويل هذه الآية - على قراءة من ن قرأ اذلك 
بفتح « اللام  »‏ بالصواب : أن يكون قوله : «لما » بمعبى «لمهما » » وأن تكون 
« ما ) حرف جزاء أدخلت عليها اللام ) وصيّر الفعل معها على « فعل )2 (0) 4 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فيؤكد فى لتومتن به » » والصواب ما فى امخطوطة . 0 
واحد . 

( ؟) ف المطبوعة : « لا يأتينه » » والصواب ما فى ال 

( *) ف المطبوعة : « اللام الى تدخل فى أوائل الحزاء لا تجاب بما ولا لا » » فلا يقال 


لمن قام لا تتبعه » ولا : لمن قام ما أحسن » » أحدثوا فى نص امخطوطة تغييراً تاماً . فاضطرب الكلام 
اعنطرايا ددا © واختلفت معائية” 

(4) يعى امام و «لا» الى يتلق بها القعم.. 

(ه) انظر ذلك ذم سلف ؟ : ١96 ١9١‏ »5495 6 ٠76ا4.‏ 

(5) قوله : «عل فعل» » يعنى عل الفعل الماضى » لا المضارع . 


ى 





دوه تفسير سورة آل عمران  8١‏ 
أجيكا با تجاب به الأعان» فصارت ١‏ اللام ( الأول ا يمينا إذ رك يجواب 


العين . ساإماع 
ع 


وقرأ ذاك آخرون: ( لما اتيتئ ( بكسر « اللام» من «لما». وذلك 
قراءة جماعة من أهل الكوفة . 


ثم اختلف قارئو ذلك كذلك فى تأويله . 
فقال بعضهم : معناه إذا قرئ كذلك : وإذ أذ الله ميثاق النبيين للذى 


د تيتكم > ذ وما » على هذه القراءة . بععبى «الذى» م .وكان تأويل الكلام : 


وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من أجل الذى تاه من كتاب وحكة -ء ثم 
: ب ل م 

2 م رسول ) © يعتى : 2 إن" ادم رسدول 2 يعوى ّ كر محمد 2 

التوراة - م لتؤمين به و أى : ليكونن إعانكم بهء ى عندكم ى فى التوراة من ذ كره 


وقال آخرون : مهم : تأويل ذلك إذا قرىء ب ( اللام » من الا : 
وإذ" أخذ الله ميثاق النبيين غ للذى آتاهم من ن الحكمة . ثم جعل قوله : « لتؤمنن 
به » من الأخذ أخذ الميثاق . كما يقال فى الكلام : « أخذت ميثاقك لتفعلن » . 
لأ نأخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف. فكان تأويل الكلام عند قائل هذا القول: وإذ 
استحلف الله التبيين للذى آثاهم من: كتات فحكةء مى جاءف رشول نيمدق لا 

أ 
معهم » ليؤمن به ولينصرنه . 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة' من قرأ : « وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما 1 تيتكم » » بفتح « اللام » . لأن الله عز وجل أخذ ميثاق 
جميع الأنبياء بتصديق كل رسول له ابتعثه إلى خخلقه فيا ابتعثه به إلههم » كان ممن 
تاه كتاباً أو ممن لم يؤته كتاباً . وذلك أنه غير جائز وصف أحد من أنبياء الله 
عز وجل ورسلهء بأنه كان ممن أبيح له التكذيب بأحد من رسله . فإذ" كان ذلك 

















تفسير سورة آل عمران : 40١‏ 8عوه 


كذلك ٠‏ وكان معلوماً أن منهم من أنزل عليه الكتاب » وأن” مهم من لم ينزل عليه 


الكتاب ع كان بيئاً أن قراءة من قرأ ذلك : «لما] تيتكم و اجكدنه اللام معو : 
من أجل الذى آتيتكم من كتاب » لا وجه له مفهوم » إلا على تأويل بعيد 
وانتزاع ميق . 
#اج# #0 

ْم اختلف أهل التأويل فيمن أخذ ميثاقه بالإعان من جاءه من رسل الله 
1 

فقال بعضهم : إئما أخذ الله بذلك ميثاق” أهل الكتاب دون أنبيائهم 1 
واستشهدوا لصحة قوثم بذلك بقوله : « لتؤمئن به ولتنصرنه » . قالوا : فإنما أمر 
الذين أرسات إلهم الرتسل من الأم بالإيمان برسل الله ونصرتا على من خالفها . 
وأما الرسل » فإنه لا وجه لأمرها بنصرة أحد » لأنها اللتاجة إلى المعونة على من 
خالفها من كفرة بىآدم . فأما هى » فإنها لا تعين الكفرة على كفرها ولا تنصرها . 
قالوا : وإذا لم يكن غير"ها وغير"ً الأثم الكافرة » فن الذى ينصر النبى » فيؤخل 
ميثاقه بنصرته ؟ 

ذكر من قال ذلك : 

ما حدثى #مد بن مرو قال» حدثنا و عادم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وإذا أخذ الله ميثاق انبين لاآتتكم دن 
من كتاب وحكمة قال رز ارهئ م 5 الكاتب » وهى فى قراءة ابن «سعود : 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » . )١(‏ 

ل 0 » يستدل من يستدل من جهله المستشرقين وأشياعهم + على الخطأ والتحريف 
فى كتاب الله المحفوظ . م يكونوا أ ول من قال به » بل سبقهم إليه أسلافهم من غلاة الرافضة وأشباههم 
من الملحدة 0 0 أهر ل الإسلام فى بيان ما قالوه » وق تعقب آرائهم وبيان فسادها » ووهن 
0 أعظم ما قرأت فى ذلك » كتاب « الانتصار لنقل القرآن» » للقاضى الباقلاى » وهو 


كتاب مخطوط لا يزال » وهى فى ملك أخى السيد أحمد صقر ندر نين عل تقر رلك عقد القاضى 
باباً » بل أبواباً » فى تعلق القائلين بذلك» بالشواذ من القراءات » والزيادات المروية عن السلف رواية 





تفسير سورة ل عمران : 7/١‏ 
ل ا بى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» -حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجبح ؛ عن مجاهد مثله . 
8" حدتى المثى قال» حدثنا إضق قال » حدثنا عبد الله بن أ 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » » يقول 


وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » وكذلك كان يقرؤها الربيع : «وإذ 


أحذ الله ميثاق الدرن أوتوا الكتاتك 0 , إعا لح أهز ‏ الكنات  )١(‏ قال : وكذإك كان 
9 0ه ءَ م ل 3 و 


يقرأها أى بن كعب . قال الربيع : ألا ترى أنه يقول : ١‏ ثم” جاءكم رسول 
اه ما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه 9 يقول : لتؤمئن #حمدك صلى الله عليه وسام 
ولتنصرنه . قال : 0 أهل الكتاب : 


8 


وقال آخرون : بل الذين أذ ميثاقهم بذلك » الأنبياءء دون أنمها . 


ذكرامن قال ذلك : 


الآحاد » وكشف عن فساد تعلقهم بذلك ذم راموه من الطعن فى نقل المصحف . وقد أطال فى ذلك 
واستوعب » وذكرها مفصلة » وذكر الروايات الى رويت ف ذلك . وبما قال فى باب منه : « وأما نحن » 
و إن كنا توق يع امن ذكرنا من السلف وأتباعهم » فإنا لا نعتقد تصديق 0 
5 ل حت أن فيه كا كا قات الدلالة على أنه موضوع عليهم » وأن فيه ما بمكن أن يكون حقاً 
عنهم » وما يمكن أن يكون باطلا » ولا يغبت عليهم من طريق العلم البتات » بأخبار الآحاد . وإذا كان 
ذلك كذلك » وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن حماعة منهم » الخالفة لما فى مصحفنا » 
ما لا نعل حصتها وثبوتها » وكنا مع ذلك نعم اجتاعهم على تسليم مصحف عبان » وقراءتهم و إقراءهم 
ما فيه» والعمل به دون غيره - لم يجب أن نحفل بشىء من هذه الر اانا ع لكل ها ذا كرتا 
قلت :والقول الذى ذكره مجاهد » أنه :« خطأ من الكاتب »» إنما عنى به أن قراءة ابن مسعود هى 
القراءة الى كانت ف العرضة الأخيرة » وأن الكاتب كتب القراءة الى كانت قبل العرضة 0 » وأنه 
كان عليه أن يكتب ما كان فى العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى ٠‏ ول يرد بقوله : 
الكاتب» » أنه وضع ذلك من عند نفسه . كيف ؟ والقرآن ل الله 
عليه وس » لا ما هو مكتوب فى الصحف ! ! هذا بيان قد تعجلته » ولتفصيل هذا موضع غير الذى 
نحن فيه . 


. ف امخطوطة والمطبوعة : « إما هى أهل الكتاب » » وطا وجه ضعيف » والصواب ما أثبت‎ )١( 














تفسير سورة آل عيران : 81 ووه 


لد الى الملى ‏ أولحك بن حازم قالاء. خدثنا :أبو نعم قال اتا 


أخز 


سفيان » عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : إتما أخذ 


الله ميثاق النبيين على قومهم . 


90م | حدثنا الحسن بز 


6 


بحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 


5 
د 


معمراء عن ابن طاوس © عن بيه فى قوله: « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » » 
7 55 1-7 0 
أن يصد فق بعضهم بعضا . 

جل تنا العام "قال" حدتنا اماين "قال ه حدنى حجاج اعد 

1 ا 

ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « وإِذ أخذ الله ميثاق النبيين 


لا آتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءكر رسول مصدق لما معكرم » الآرة » قال : أخذ 
6 . 
8 حلدثى المثى قال » حدثنا إحعق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم 


الله ميثاق الأول من الأنبياء » ليصدقن وليؤوين با تجاء به الاخسر 


ع ع 


قال » أخبرنا سيف بن تمر » ن أى روق » عن ألى أيوب » عن على بن 
بعك , 


أى طالب قال : لم يبعث الله عز وجل نبا » آدم” فن بعداه ‏ إلا أخذ عليه العهد” 
ف محمد : ا بعث وهو حى يؤمن به ولينصرنّه - واه فيأخذ العهد” على 
قومه » فال : « وإذ أخذ الله ميتاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكة » » الآية . 
٠م‏ حلٌ] بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكر من كتاب » ء الاية : هذا ميثاق أخذه الله 
على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً » وأن يبالغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت 
الآانيياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخحد عاهم 1 فيا يلغهم رسلهم - 


ان يؤمنوا حمل صلى الله عليه وسل 


0 
أ 





تفسير سورة آل عمران :2 
الا حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما يكم من كتاب وحكمة )» 
الآية . قال : لم يبعث الله عز وجل نبينًا قط من لدان" نوحء إلا أذ ميثاقه 
ليمين عمحيدك كه إن خرج وهو حى » وال اكد على قومه أن يؤمنوا به 
اكه إن أخرج وم أحياء . 
"ا حدثى محمد بن سنان قال» حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد 
أبو .بكر الكنى قال ء حدئنا عناد بن منصور قال » سألت الحسن عن قوله : 
كتاب وحكة ) » الاية كلها ء قال : 
م ولا تختلفوا . 


١‏ وإذ أخذ الله ميثاق” النبيين لما آتيتكم من 
كا 


ل الله ميثاة ق التبيين : لك لسغن آخ 0 


0 


وقال آخرون : معبى ذلك ٠‏ أن ا ميثاق الشين و1 م بذكر 


الأثبياء عه 0 أممها » لآن كن يل الميثاق على المتبوع » دلالة” على 
على التبّاع » لآن الم باع الأنبياء . ٠١‏ 
ذكر من قال ذلك : 

"الا حدثة| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن 
محمد بن ألى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
تم ذكر ما أخذ علهم - يعبى على أهل الكتاب ‏ وعلى أنبيائهم من الميثاق 
بتصديقه - يعى بتصديق محمد صل الله عليه وسلم - إذا جاءهم » وإقرارهم به 
على أنفسهم . فقال : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ) 
إلى آخر الاية .090 

8 حدتنا أبو كريب قالء حدئنا توس بن بكر قال حلت] عمد 
ابن إسق قال » حدثى محمد بن أى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد 

. ف المطبوعة : «هم تباع الأنبياء» » زاد «هم » بلا ضرورة . والصواب ما فى المخطوطة‎ )١( 


( ؟) الأثران : عمسا ء عمم* ‏ سيرة ابن هشام *: م١٠‏ » وهما تتمة الآثار الى آخرها 
لك ل 














تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 


ابن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : معنى 
ذلك :إلى عن أخذ الله الميئاق” من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاً » وأخذ الأنبياء 
عل أمها وتباعها الميناق بسحو الذى أذ علا ربها من تصديق أنبباء الله ورشله 
بما جاءتها به . لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أرسلت إلى أبمها . ولم يداع أحد” 
ل ا ل 
وحتجتجه ف عباده: بل كلها - وإن كذب بعض الأثم بعض أنبياء الله » جحودها 
نبوتة > مقرّة” بأن" من ثيتت ححّة نبوته » فعليها الدينونة بتصديقه . فذلك ميثاق 
مقر 9 


ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إثما أخحذ على الأهم دون الأنبياء . لآن الله عز 


وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين » فسواء قال قائل : «لم يأخذ ذلك منها 
ربها » أوقال : «لم يأمرها ببلاغ ما أرسلت » » وقد نص الله عز وجل أنه أمرها 
بتبليغه » لما حميعاً خب ران من الله عنها : أحدهما أنه أحذ منها » والآخر مهما أنه 
أدرها “فإ اجار الك ى اهيا" جار فى الاجر 

وأما أماا استشيك به الربيء أبن أنشنء عل" أن المعنى" نالك أهل الكتات امن 

به الربيع , ٍ : 

قوله : « لتؤمئن به ولتنصرنه » » فإن ذلك غير شاهد على صحة ما قال . لأن 
الأنبياء قد أمر بعضها بتصديق بعض » وتصديق بعضها بعضاًء “نصرة من بعضها بعضاً. 

ثم اختلفوا فى الذين "عنوا بقوله : « ثم جاءكم رسول مصدق ل معكم لتؤيان به 
ولتنصرنه ») . 


فقال بعضهم : الذينعنوا بذلك » هم الأنبياء » أخذت موائيقهم أن يصداق 





موه تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 


بعضهم بعضاً وأن ينصروه» وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله. 00 


وقال آخر ون 2 أهل الكتاب » أمروا بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم 


إذا بعثه الله وبنصرته » وأخذ ميثاقهم فى كتبهم بذلك . وقد ذكرنا الرواية بذلك 
أيضاً عمن قاله . 9) 
وقال آخرؤن > ممن قال: الذين عنوا بأخذ الله ميثاقه منهم فى هذه الآية 


مم الأنبياء - قوله 5 دهم جاء م رسول مصدق لا 5-6 )0 26 0 به أهل الكتاب 5 


مم 
+ ذكر من قال ذلك : 

هم حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخير 
معمر قالء أخبرنا ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
ما ابتكم من كتاب وحكة » » قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاً » ثم قال: ١‏ ثم جاء كم رسول” مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » » قال : 
فهذه الاية لأهل الكتاب» أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه . 

05 حدثنى المثى قال» حدثنا سق قال » حدثتى ابن أنى جعفر » 
عن أنه قال » قال قتادة : أخذ الله على النبيين ميثاقهم : أن يصدق 
بعضهم بعضاً » وأن يبلغوا كتاب الله ورسالتته إلى عباده . فبلنّخت الأنبياء كتاية 
الله ورسالاته إلى قومهم » وألخذوا مواثيق” أهل الكتاب ى كتابهم » فها باّغنهم 


رسلهم - دوا محمد صلى الله عليه وسلم ويصد قوه وينصروه 0 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندنا فى تأويل هذه الآية : أن 


جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم به » وألزمهم دعاء أمها 


0 انظر ما سلف من رقم : 015 - 07880 
0 انظر ما سلف من رقم : 0م - 9968ل . 











تفسير سورة آل عمران : ١‏ 
إليه » 2١(‏ والإقرار به. لآن ابتداء الآية خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أ 
ميثاقهم 2 ثم وصف الذىأخذ به ميثاقهم فقال : هو كذا وهو كذا. 
وإا قلنا إن" ما أخبر الله ا به مواثيق ألببائه 0 ٠‏ ذلك ل 
الأنبياء' مواثيق أمها به لأنها أرسلت لتدعو عباد الله إلى الدينونة بما أمرت بالدينوزة 


به ى أنفسها » من تصديق رسل الله» على ما قدمنا البيان” قبل . 


#0 


: واذكروا يا معشر أهل الكتاب » إذ أخل” 


قال أبو جعفر : فتأويل الآ 


الله ميثاق النبيين لمهنما ام 


من عندى مصدق لما معكم » لتؤمن به - يقول : لتصدقنه - ولتنصرنه . 


3 
0 


با النبيون» من كتتات وحكجة ثم جاءكم رسول 


وقد قال السدى فى ذلك بما : ب 
مم # حدثنا به محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى قوله : «لا ابتكم :»يقولا اللنروذا > أحداتا متناق/السين ١‏ تحمل 
صلى الله عليه وسلم » وهو الذى ذكر ف الكتاب عند كم . 
فتأويل ذلك على قول السدىالذى ذكرناه: واذكرواء يا معشر أهلالكتاب » 
اك اله ميثاق النبيين بما انبتكم » أيها الجؤد ؛ من كان وحكة: . (0) 


وهذا الذىقاله السدىكان تأويلا له وجه”» ("2 لوكان التنزيل :( بما آتيتكرا » 
ولكن التنز يل باللام دلا آتيتكم ). وغير اه فى لغة أحد من 1 أن يقال : 


و أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم 4 عع 16 لك 
9 


)١ (‏ ف المطبوعة : « دعاء أنمهم » » وف المخطوطة « أممها » كا أثبته » وامخالفة بين الضائر فى 
هذا الموذ سياق صحيح » فرددتها إلى أصل المخطوطة . 

(؟) ف امخطوطة والمطبوعة : «الما آنيتكم » باللام ٠‏ والسياق دال على خلافه » وعلى صواب 
اكيت 


() ف المطبوعة : وكان تأويلا لا وجه غيره » » وهو تصويب لما جاء فى المخطوطة : « كان 
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- 


ا 0 0 م حدم عل ذ لك' إمْرى 
ات ١‏ 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بما ذكر » 
فقال للم تعالى ذكره: أأقررتم بالميثاق الذى واثقتمونى عليه : 200 من أنكم مهما 
أتدكم رسول” من عندى مصدق لم معكر - لتؤدخن به ولتنصرنه » - «١‏ وأخذتم على 
ذلك إصرى » ؟ يقول : وأخذتم > على ما واثقتمونى عليه من الإيمان بالرسل الى 
تأتيكم بتصديق ما معكم من عندى والقيام بنصرعهم > ١‏ إصرى » . يعبى عهدى 
ووصيى » وقبلتم فى ذلك منى ورضيتموه . 

و« الأخذ» : هو القبول ‏ فى هذا الموضع ‏ والرضى » من قوم : ١‏ أذ الوالى 
ل ا د : 

وقد بينا معبى ١‏ الإصر» باختلاف التلفين فيه » والصحيح من القول * 
ذلك فيا مضى قبل » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع 


أ 


قررتم » » لأنه ابتداء كلام » على نحو 


وحذفت ١‏ الفاء ) من قوله : « قال أ 


ما قد بينا ى نظائره فما مضى . 59) 


تأويلا لا وجه له » » وهى عبارة لا تستقيم . ورأيت أن الناسخ عجل فكتب ولا وجة له» مكان 
ددا إل كا كالفت للق : 

6 فى اخطوطة والمطبوعة : «أقرتٌ . . . » يحذف ألف الاستفهام » وهو فساد . 

١مم-١مه:5‎ : انظر ما سلف فى هذا الحزه‎ )١( 

2188# : انظر ما سلف ؟‎ )١( 











تفسير سورة آل عمران : 8١‏ 5ه 
وأما قوله : « قالوا أقررنا » » فإنه يعنى به : قال النبيون الذين أذ الله ميثاقهم 
بما ذكر فى هذه الاية : أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصداقين 


لا معنا من كتبك ‏ وبنصرتهم . 


8 2 6م 0 0ه م رمك 
القول فى تاويل قوله ( قال فا شهدوا 0ه 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : قال الله : فاشهدوا » أيها النبيون » 
4 ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسل الى تأتيكم د م بعكم من 
الكتاب والحكمة» وتاصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأثم إذا أنتم أخذتم 
ميثاقهم على ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلهم بذلك » كما  :‏ 


حدثنا المنى قال » حدثنا إسدق قال» حدثنا عبد الله بن هاثم قال» 


8 ١ 
قال » أخبرنا سيف بن عمر 0 عن أنى روق » عن ألى أيوب » عن على بن‎ 
أبى طالب ف قوله : « قال فاشهدوا » » يقول : فاشهدوا على أمكم بذلك > « وأنا‎ 


معكم من الشاهدين ) » عليكم وعلييم 1 


#0 # # 


)١(‏ ف المطبوعةاهنا أيضاً « سيف بن عمرو » » مخالفاً لما فى المخطوطة وهو الصواب . وقد سلف 
تصويب ذلك ف الأثر رقم : 4 . وسيأق خطأ فيا يل » فى مواضع كثيرة » سوف أصمحه دون 
إشارة إليه . 


001 
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26-_ 


2 ١ 
القول ف تأويل قوله 1 0 را العد ذلك‎ 
0 
١ ليون)‎ 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فن أعرض عن الإيمان برسلى الذدين‎ 
أرسلتهم بتصديق ماكان 2 اليا من الكتب والحكة » وعن نصرتهم 2 فأدبر وم‎ 
يهن بذلك» وم ينصر »2 ونكث عهداه وميثاقه - ( بعد ذلك » » يعى بعد العهد‎ 


والميثاق الذى أخذه الله عليه > «قأولئتك ه, الفاسةون »» يعنى بذلك : أن المتولين عن 


, 
الإمان بالرسل الذين وصف أمره » ونصرتهم بعد العهد والميثاق اللذين أخذا 


علوم بذلك - م م النفاسةّون» » يعبى بذلك : الحارجون من دين الله وطاعة رهم 0 


ا 


وعم حدثنا المننى قال حدثنا إسحمق قال» حدثنا عبد الله بن هام قال » 


قال ؛أخرنا'سيف بن عبر © عن أى روق 6 عن ألى أزوت ٠‏ عن غل بن ألى 
طالب : فن تولى عنك » يا محمد » بعد هذا العهد من جميع الم ح ١‏ فأوائك 


هم الفاسقون هم العاصون ف الكفر . 


6 حدثى المثثى قال » حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه > قال أبوجعفر : يعبى الرازى -2'9 : « فن تولى بعد ذلك) يقول: بعد العهد 
والميثاق الذىأخذ علييم - ١‏ فأولئتك مم الفاسقون » . 

)١ (‏ انظر تفسير « تولى » و« الفاسقون » فعا سلف مر ياد اكنة و3 و(فسق). 

(؟) قيله : « قال أبو جعفر» ذما بين الخطين 0 الطبرى صاحب هذا التفسير 
وقوله « يعى الرازى » » يعى .م أبا جعقر الرازى» ‏ الذى قال فى الإسناد او حدثنا ابن أن جعفر » 
عن أبيه » . وبيان الطبرى فى هذا الموضع عن « أن جعفر الرازى » بعد أن مضى مئات من المرات فى 
هذا الإستاد وغيره من الأسانيد » دليل على أن أبا جعفر الطبرى » قد. كتب تفسيره هذا على فترات 
متباعدة ح أو لعل أحداً سأله وهو يمل تفسيره » فبين له » وأثبته الذين سمعوه منه كا قاله فى مجلسه ذاك . 
وقد مضى « ذكر أن جعفر الرازى » فى التعليق على الآثر رقم : 154 . 











تفسير سورة آل عيران : 88681 5ه 


حل تعن عمار قأل » حدثنا ابه نألى جعفر » [عن أبيه] »عن الر بيع مثله. (1) 

قال أبو جعفر : وهاتان لان وإن كان مرج الخبر فيهما من الله عز 
وجل بها أخبر أنه أشهد وأخذ به ميثاق "من" أخذ ميثاقه بهء عن أنبيائه ورسله» (5) 
فإنه مقصود” به ان من كان حوالى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وشم من 
وه ا بى إسرائيل أيام حياته صلى الله عليه يه وم كما لله عام من العهد فى الإيمان 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -0؟) ومعنى" [ به ] ذ كيم ما كان الله آخذاً على 
آبائهم وأسلافهم من المواثيق والعهود ء وما كانت أنبياء الله عر نهم تَقدامت 
إلهم فى تصديقه واتباعه وتتصرته على من خالفه وكذبه > وتعريفهم ما فى كتب 
الله » التى أنزها إلى أنبيائه البى ابتعنها 00 » من صفته وعلامته . 


5 


اقول ٍ! تاريل قوله + ١ع‏ دن أَثْر سغون وله 
2 لسوت لاض طونع) وَكرنه) وَل ليه برجعون 4 02 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأته عامة قرأة الحجاز من مكة والمدينة 


َس 8 


مع ام 


رن 74 


20 


تر جعون 4 َل وحه الطاب ُ 


)١(‏ الآثر : ١4لا‏ - هذا إسناد دائر فى التفسير » أقريه رقم : 07884 » أسقط منه 
الناسخ « عن أبيه » » فوضعها بين القوسين فى مكانها . 

(١؟)‏ السياق : وإن كان حرج الحبر . . . عن أنبيائه ورسله » فإن مقصود به . 

0 المطبوعة والمخطوطة : « ومعى تذ كيرهم . . . » © والصواب الراجح زيادة ما زدت بين 
القسين . وسياق هذه المملة وما بعدها : فإنه مقصود به إخبارمن كان حوالى مهاجر رسول الله . . . ومعنى 
به تذكيرم ... وتغريفهم ما فى كتب الله .. . من صفته وعلامته :» . فصلتها لتسهل قراءتها وتتبعها . 
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00 5 0 م اهم 2 جر "ع البو باص 
وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز + أففير دين الو يبغون 4 # وَإِليه يرجعون 4 


بالياء ككلتييما 2 على وجه ادير عن الغائب 2 


اج #0 


ا 1 3 04 امن 0 0 
وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : ؟ أفغير دين الله يَبغون »# » على وجه 


الخبر عن الغائب » ١‏ و إِليُو تَرْجَمُون”  ٠‏ بالتاء على وجه الخاطبة . 

قال أبوجعفر : وأولى ذلك بالصواب » قراءة” من قرأ : « أفغير دين الله تبغون » 
على وجه الخطاب « وإليه “ترجعون» بالتاء . لأن الآية الى قبلها خطاب لم » 
فإتباع؛ اللغطاب نظيره » أولى من صرف الكلام إلى غير نظيره . وإن كان الوجه 
الآخر جائاً » لما قد ذكرنا فيا مضى قبل : من أن الحكاية يخرج الكلام معها 
10 عل الخطاب كله » وأحياناً على وجه الخبر عن الغائب ٠‏ وأحياناً بعضه على 
الخطاب » وبعضه على الغيبة » فقوله : « تبغون » و ١‏ إليه ترجعون » فى هذه الآية » 
من ذلك 019 

وتأويل الكلام : يا معشرَ أهل الكتاب > ١‏ أفغير دين الله تبغون » » يقول : 
أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون » (") > ١‏ وله أسلم «ن فى السموات. والأرض » » 
يقول : وله كخشع من ف السموات والأرض » فخضع له بالعبودة »29 وأقرّ له 
بإفراد الرربوبية » وانقاد له بإخلاصالتوحيد والألوهية (4) > « طوعاً وكرهاً »» يقول 
أسلم لله طائعاً من كان إسلامه منهم له طائعاً » وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين » 

. انظر ما سلف : 4+4 والتعليق رقم : 5» والمراجع هناك . وانظر فهرس مباحث العربية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ر الاين » فيا سلف 1١‏ 1318 6 591 /" الم 5 الاك 704 
دم مع ل لل ا ف] ست ل ل أ ا م السام 

(م) ف المطبوعة : « العبودية» » وأثبت ما ف المخطوطة » كا سلف مراراً . انظر قريباً : 


ص : 44ه تعليق 29 والمراجع هناك . 
( 4) انظر تفسير « أسل» فيا سلف ص : 489» تعليق :1 بالمراجع هناك . 
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فإنهم أسلموا لله طائعين > « وكرهاً )» من كان منهم كارها . )١١‏ 


واختلف أهل التأويل فى مععى إسلام الكاره الإسلام وصفته . 


فقال بعضهم : إسلامهء إقراره بأن” الله خالقه وربلّه » وإن أشرك معه نى 

العبادة غيره . 
» ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور 
عن مجاهد : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض » » قال: هو كقوله: ون 
0 وات رارض يوان الله 4 [ سوية الزر : +.].. 

مم7 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن ماهد مثله . 

4- حدثنى المثثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه “ترجعون » » قال : كل آدسّ قد أقر على نفسه بأن الله 
ربى وأنا عبده . ففن أشركه فى عبادته فهذا الذى أسم كدررهاً » ومن أخلص له 
العبودة » (')فهو الذى أسام طوعاً . 

وقال آخرون : بل إسلام الكاره منهم » كان حين أذ منه الميثاق فأقر به . 

+ د كر من قال ذلك : 

6 حدئنا أبوكريب قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأحمش » 
عن مجاهد» عن ابن عباس : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً ) ) 
قال : حين أنحذ الميثاق:. 


. 1794 6» 8910 : انظر تفسير « الكرو » ذما سلف ؛‎ )١( 
. 7 : فى المطبوعة : « العبودية » » وانظر التعليق السالف رقم ص:054» له‎ 0 





تفسير سورة آل عمران : م 
وقال آخرون ؛ عنى بإسلام الكاره منهم » سسجود ظله . 
> د كرا من قال ذلك 
5 حدثنا سوار بنعيد الله قال » حدثنا المعتمر بن سليان » عن 
لبش عن اهداق 1 الله عز وجل : ١‏ وله أسلم من ف السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً ) » ) » قال : الطائع المؤمن - وهكرهاً »» ظل" الكافر 
لا حدتثبى محمد بن عمروقال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
غن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « طوعاً وكرهاً ) » قال : سجود المؤمن 
طائعاً » وسجود الكافر وهو كاره . 
4- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح» عن مجاهد : « كدرهاً »؛ قال : سجود المؤمن طائعاً » وسجود ظل” 
الكافر وهو كاره . 
4- حدثا القاسم قال»حدثنا الحسينقال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج »عن عبد الله بنكثير »عن مجاهد قال : سجود وجهه طائعاً؛ وظله كارهاً . )١١‏ 
وقال آخرون : بل إسلامه بقلبه فى مشيئة الله » واستقادته لأمره وإن أنكر 
ألوهته بلسانه . 
ه ذكر من قال ذلك 
"٠‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن جابر » 


عن عامر : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض » » قال : استقاد كلهم له 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « مود وجهه وظله طائعاً » » وهو لا يستقيم » واستظهرت من أخبار 
اها الشالقة )+ أن هذا هي حى المعى © وأله أولى بالصواجة 1 

)١(‏ الآثر : .هع70 و جابر » » هو : «جابر به ن يزيد الحعق » . روى عن أ الطفيل 
أن افيس 'وعكرية ارمطاة وطاردن ٠.‏ أن لذي متها عسية ولت وى ىإ اتد ةر عاعة لاو و امل 16010 على 
الشعبى . وكان ف امخطوطة والمطبوعة : « جابر بن عامر » » وليس ف الرواة أحد بهذا الاسم . 











تفسير سورة:1 ل عبران : 1م 
وقال آخرون : عى بذلك إسلام من أسلم من الناس كرها » 
عل انفسله!! 
+ ذكرامن فاك ذلك :: 
١‏ حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر المنى قال» حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « وله أسلم من فى السموات والأارض 
طوعاً وكرهاً » الابة. كلها ء فال : أكره أقوام” على الإسلام » وجاء أقوام” 


طائعين . 


حدثى الحسن بن قزعة الياهلى قال» حدثنا روح بن عطاء » 
عن مطر الورّاق فى قول الله عززوجل : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه ترجعون )» قال : الملائكة طوعاً » والأنصار طوعاً » وبنو أسلكمة 


وعبد القيس طوعاء والناس كلهم كرهاً . 
ا 

وقال آخرون معنى ذلك: أن أهل الإيمان أسلموا طوعا » وأن" الكافر أسلم 

فى حال المعاينة» حين لا ينفعه إسلام”» كرهاً . 
+ ذكر من قال ذلك : 

“اه "الا حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أفغير دين الله تبغون » » الآيةء فأما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقتيل 
منه » وأما الكافر فأسلم كارهاً حين لاينفعه ذلك » ولا يقبل منه . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 

» عن قتادة فى قوله : « وله أسلم من فى السموات والآأرض طوعاً وكرهاً » 
قال : أما المؤمن ن فأسلم طائعاً » وأما الكافر فأسلم < ين رأى. بأمس الله > 1 
3 ا ل ا 


2 


3 





تفسير سورة آل عمران: 10م 
وان ارون" التى ذلك 7 أ ماده الا دعر أوكل 00117 
ا فال اذك + 
هه" حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « أفغير دين الله تبغون وله أسم من 
فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً ) » قال : عبادتهم لى أجمعين طوعاً وكرهاً » 
وهر قله : ٠‏ ولله يَنْجْد من فى التّمَوَات والأردض طوعا وَكرنها 4 


[ سورة الرعد : 1١8‏ ] . 


وأما قوله : « وإليه ا ) » فإنه يعبى : «١‏ وإليه ) » يا معشر من ببتخ 
غير الإسلام ديناً من البهود والنصارى وسائر الناس > ١‏ ترجعون ) » يقول : إليه 
تصيرون بعد ماتكم» فجازيكم بأعمالكم » 0 منكم للم 
بإساء نه . 


ع #0 


وهذا من الله عز وجل تحذيرٌ خلقته أن يرجع إليه أحد” منهم فيصير إليه بعد 


وفاته على غير ملة الإسلام . 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى عبادة الحلق» » وق المخطوطة « أن عبادة الحلق.» » وصوابه قراءتها 
ما أثبت 
تت 














تفسير سورة آل عمران : 4 


القولف تأول قوله تعالى ١‏ تزاءمًا بأ و 


أنزِل عل" رهم يل وَإسْحَقَ3 ال الات 


أ 


-ٍِ ٠ 
0 ع هسك‎ 


ع 
وَعسَى ارايو" ند 0 نفرف بيناحَد ان 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « أفغير دين الله تبغون » » يا معشر 
اليود » «١‏ وله أسم آمن” فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » ح فإن 
ابتغوا غير دين الله » يا محمد » فقل لم : «آمنا بالله ) » فرك ذكر قوله : ( 
قالوا : نعم )ء أو ذكر قوله : ()١(‏ فإن ابتغوا غير دين الله ) » لدلالة ما ظهر 
للق عله 

وقوله : « قل آمنا بالله » » يعبى به : قل لهم » يا عحمب ‏ : صدقنا بالله أنه 
ربنا وهنا » لا إله غيره » ولا نعبد أحداً سواه > « وما أنزل علينا » » يقول : وقل : 
وصدقنا أيضاً بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله » فأقررنا به - « وما أنزل على 
إبراهم ٠‏ » يقول : وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهم خليل الله » وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسمق » وابن ابنه يعقوب -ح وبا أن عل , الأسباط نم ولد 
يعقوب الاثنا عشر » وقد بينا أسماء” هم بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع 299 
( وما أوق موسبى وعيسى ) »2 يقول : وصدقنا أيضاً م ذلك بالذى أنزل الله على 
تر وعس دن الك وح . وعاائرك عل الى كن 2! 

والذى ىق الله موسى وعيسى حدما 5 الله عز وجل عملا بتصديقهما فيه » 
والإيمان به > التوراة الى 1 تاها موبى » والإنجيل الذى 1 تاه عيسى . 

اا نفرق بين ا مهم )6 يقول : لانصداق بعضهم ونكذاب بعضهم 3 


( )0ف المط يمت يرود كر قولة » اك تحتل الواد حكان ونان 6 2 والضواب ,ما الخططلة + 
١)‏ انظر مالك 7 واوا و1 رام > الوك كه 





بده تفسير سورة آل عمران : 84 » ه86 


ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضبي ع "كا كفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله 
وصدقت بعضاً » ولكنا نؤمن جميعهم ونصداقهم > ( ونحن له مسلمون ) . 
يعي : ونحن ندين لله بالإسلام لا ندين غيره » بل نتبرأ إليه من كل دين سواه » 
ومن كل ملة غيره . 

ويعبى بقوله : « ونحن له مسلمون » . ونحن له منقادون بالطاعة » متذالون 
بالعبودة 20 مقرون له" بالألوهة والربوبية » وأنه لا إله غيره . وقد ذكرنا الرواية. 


(3 


بمعنى ما قلنا فى ذلك فما مضى » وكرهنا إعادته . ( 


اا ىن 


القول فى تأويل قوله [ ومن يبت غيل الإشل 02 قل 
ِنْهوَهُو فى الأخةٍ من أتْرن ) 2© 


- 


ا 
قبل 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 


ليدين به » فلن يقبل الله منه9؟) - ووهو ق الآخرة من الحاسرين ») » يقول : 
من الباخسين أنفسهم حظوظتها من رحة الله عز وجل .!*) 

وذ كر أن" أهل كل ملة اداعوا أنهم مم المسلمون .» لما نزلت هذه الآية » 
فأمريهم الله بالج إن كانوا صادقين» لأن من سنة الإسلام الحج » فامتنعوا » 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « بالعبودية » » كا فعل فى سابقتها » وأثبت ما ف المخطوطة » وانظر ما سلف 
قرينا صن 4ه را تعليق :لد 

. » وهى نظيرة هذه الآية » وانظر فهارس اللغة « سل‎ غ١١١‎ - ٠١5 : يعنى ما سلف م‎ )١( 

(؟) انظر معنى « يبتغى » يا سلف ص + 014 تعليق : ؟» والمراجع هناك . 

( ؛) انظر تفسير « الجاسزين » فما سلف 1١‏ : 5/4110 :5 155ء لاه. 

















تفسير سورة آل عمران : وم 
ه ذكر الخبر بذلك : 
15 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أبى نجيح قال ؛ زعم عكرمة « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ‏ » فقالت الملل : 


نحن المالمون ! فأنزك اللدعز وجل : لآ وه عل القاسٍ جح لبت من أنتطآع” إل 
تلا تن" َف كن" له عو عن الألينَ) [سودة آل مرف : :]فح 
المسلمون » وقعد الكفار . 00 

لاه" حدثبى المثى قال حدثنا القعنى قال » حدثنا سفيان » عن ابن 
أنى نجيح »,عن عكرمة قال : ( ومن يبتغ غير الإسلام ع فلن يقبل منه ) » 
قالت_البرود: فنحن المسلمون ! فأنزّل” الله عز وجل لنبيه صلى الله عايه وسلم 
جم أن" : إل عل الا ع لنت من أمنتطآع إلير حَبيلًا رن 

4 


- 2 


0 00 
الله غنى عن العالمين 4 1 
حدثتى يونس قال» أخبرنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن 
عكرمة قال: لما نزلت : « ومن يبتغ غير الإسلام دينآً » إلى آخر الآبة » قالت 
الميود : فنحن مسلمون ! قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل للم أن" : 


لَه على الناس حج البَبت من استطاع إليع سَييلا تكن كف 4 من أغل 


ر 


2 0 2 
ل 2 2 
الملل + ذإن الله غنى عن العالمين 4. 

ب« * *« 


وقال آخرون : فى هذه الآية بما  :‏ 


8 حدثنا به المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 


» » الآثر : لاوم* - | القعنى » » هو : «عبد الله بن مسلمة بن قعتب القعتبى الحارش‎ )١( 
روى عتها الأشمة . قال اين مد : هو كان عابدا فاضلا ».قرأ عن مالك كتبه » . وقال العجل + « قرا‎ 
عليه مالك نصف الموطاً » وقرأ هو على مالك النصف الباق » ء وسثل ابن المديئى عنه فقال : « لا أقدم‎ 
0 من رواة الموطا أحدا على القعنى‎ 





لاه تفسير سورة آل عمران : 89-8٠‏ 


معاوية 06 على 0 ابن عباس قوله 1 !إن الذين: اموا وَاذِينَ هادوا 
وَالتَصَار ى وَالصَّابئِينَ ا لله واليئام الآخر 4 إلى قوله : لإ ولا م 
0 4 4 [ سورة البقرة : 50] © فأنزل الله عز وجل بعد هذا : « ومن يبتغ 


غير الإسلام ديزا فلن يقبل مله ) . 


القول فى تأوبل قوله عز وجل ( كيف ىأ أن ةعم 


العد سس وَتَهِدُو أ السشول عن 
لقم أطي © أذلتك راز 0 ؛ دلي د أله لما حك 


ولاس أَْمِينَ 0 ون 8 9 سه ا لهم 0 


حي إلا الت تابوا من تند 5 لكوأ موا فإن أله عو ركحم”) 0 


ا ا له و 5 
ا 7 للدت وَأللهُ لامدِى 


اختلف أهل التأويل فيمن عى ببذه الابة » وفيمن نزلت . 

فقال بعضهم : نزلت فق الحارث بن سويد الأنصارى » وكان مسلماً فارتد” 
بعد إسلامه , 

اذكرانن فالا ذللكا : 

م حدلثبى محمد بن عبد الله بن بزيع البصرى قال» حدثنا يزيد بن 
زريع قال » حدثنا داود بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان 
رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولق بالشرك » ثم ندم فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى 
0 0 ذل ل نز نواية» قال 2 فلك 3١‏ كي مذئ 

قوماً كفروا بعد إعانهم » إلى قوله : « وجاءهم البينات والله لا يبدى القوم 











تفسير سورة آل ععران : 5م - وم ؟/عه 
الظامين + إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » » فأرسل 
إليه قومه فأسلم . 
"١‏ حدثبى ابن المثى قال » حدتتى عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن عكرمة بنحوه » ولم يرفعه إلى ابن عباس > إلا" أنه قال : فكتب إليه قومه » 
فقال : ما كذ بى قوبى ! فيجع . 
حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكم بن أجميع » عن على بن 
"مسهر» عن داود بن أنى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ارتد رجل 


من الأتضار » فل كر نحوة ٠‏ (1) 


0" حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق » قال » أخبرنا 
جعفر بن سلوان قال » أخبرنا حنيد الأعرج » عن مجاهد قال : جاء الحارث بن 
1 فأسلم مع النى صلى الله عليه وسلم » ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه » 
فأتزل الله عز وجل فيه القرآن : «كيف >يهدى الله قوم كفروا بعد إيمانهم » إلى 
١‏ إلا" الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن" الله غفورٌ رحم”» ءقال: فحملها إليه 
رجل من قومه فقرأها عليه » فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصّدوق” » وإن” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق” منك» وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة . 
قال : فرجع امحارث فأسام فحسن إسلامه . 

8 حل رُى موبى بن هرون قال» حدثناعمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدذاى: و كيف بملذى الله قومآً كفروا بعد إعانهم دنا أن الرسل 
حق » » قال : أنزلتفى الحارث بن “سويد الأنصارىء كفر بعد إيانه » فأنزل 


الله عز وجل فيه هذه الآيات» إلى : « أولئك أصعاب الثار هم فيها خخالدون » » 


2) ال : 55لا - م حكيم بن جميع الكوق » ع مترجم فى الكبير ١8/1/51‏ » والخرح 
ل 





نفيك تفسير سورة آل عمران : 894-85 


ثم تاب وأسلم » فنسخها الله عنه» فقال: « إلا" الذين تابوا من بعد ذلك » وأصلحوا 


0 2 مره « ل 
فإن الله غفنور رحم 4 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عسى 6 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « كيف يبدى الله قوماً 
كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءآهم البينات » » قال : رجل” من 
بى عمرو بن عوف ء كفر بعد إيانه . 

55م حدثتى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 
ابن جريج » عن مجاهد قال : هو رجل من ببى عمرو بن عوف » كفر بعد 
إيمانه > قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير 2 عن مجاهد قال : الحق 
بأرض الروم فتنصر » ثم كتب إلى قومه :« أرسلوا » هل لى من توبة ؟» قال: 
4 رقع اس ا ك4 ف 000 0 
فحسبت أنه امن » م رجع > قال ابن جريج ( قال عكرمة » ذزلت فى ألى عامر 
الرّاهب » والحارث بن سويد بن الصامت» ووحوّح بن الأسلت > فى اثى عشر 
رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش » ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ 
رات 1 الذين تابوا من بعد ذلك » » الآيات . 

وقال آخرون : عبى ببذه الآية أهل الكتاب » وفيهم نزلت . 

ه ذكر من قال ذلك : 

8 حدبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال» 
حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
م فهم أهل' الكتاب » عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به . 








تفسير سورة آل عيران : 84-85 ولاه 

حدثنا محمد بنسئان قال » حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 

عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد 
إيمامهم ) الآية كلها » قال : اليهود والنضارى . 

عام حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قال : كان الحسن يقول فىقوله : «كيف يهبدى الله قوم كفر وا بعد إيمانهم ) الايقء 

هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ىكتابهم 


عل ع م - - 
وأقروا به » وشبدوا أنه حق". فلما “بعث من غيرهم تحسدوا العرب على ذلك 


3 4 3 39 بدت 
فأنكروه ار 


الام حدئنا الحسن بن بحى قال » أخبرنًا" عبد الرزاق قال + أسميرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إعانهم » » قال : 
هم أهل الكتاب 2( كانوا يدون مدا صلى الله عليه حل ف كتابهم ع وستفتحون 
به » فكفروا بعد إيمامهم 
قال أو جر . وأحلة الفرلين بيظاهر التريل اها قال اللفس ١‏ لمن أن 
هذه الآية معنى” بها أهل الكتاب على ما قال » غير أن" الأخبار بالقول لاخر 
أكثر » والقائلين به أعل » بتأويل القرآن . 2١١‏ وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل 
أ 
هذه الآيات بسبب القوم الذين ذ" كر أمهم كانوا ارتدوا عن الإسلام » فجمع 
قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإعان محمد صلى الله عليه 
سم فى هذه الآيات . 8 عراف عباده امرئته فهم » فيكون داخلاة فى ذلك كل” 
من كان مؤمناً عتحيد صلى الله عليه وسلم قبل أن أيبعث» ثم كفر به بعد أن 'بعث» 
وكل” من كان كافراً ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم » ثم ارد وهو حى عن ٠40/8‏ 


١ (‏ ) هذا حك جيد فاصل فى هذه الآية » وى غيرها مما اختلف فى معانيه امختلفون . 








ذاه تفسير سورة آل عمران : 89-85 
إسلامه . فيكون معنينًا بالآية جنيع هذين الصنفين وغيرثهما ممن كان بمثل معناهما » 
بل ذلك كذلك إن شاء الله . 

فتأويل الآية إذآ : «كيف يهدى الله قومآً كفروا بعد إعانهم » » يعتى : 
كيت ررشد الله الصضواب و.وفتق للإعان 2 قوما جتحداوا زيوة غك صل الله عليه 
وسلم > «بعد إعانهم ٠‏ أى : بعد تصديقهم إياه » وإقرارهم بما جاءهم به 
من عند ربه > « وشهدوا أن الرسول .حق” » » يقول.: وبعد أن أقروا أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لق كت ١‏ وجاءهم البينات 0» يعنى : وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل” بصحة ذلك؟ > « والله لا يبدىالقوم الظالمين » » 
بقول : والله ل" يوفق للحى والصوات اللماعة الظتلمة وهم الذين بدألوا الحق إلى 
الباطل » فاختاروا الكفر على الإبمان . 

وقد دللنا فها مضى قبل على معى « الظلم » 2 وأنه وضع الى ء فى غير موضعه ) 
)0( 


بما أغبى عن إعادته . 


م 


> م أولنك جزاقهم 6 يعنى : هؤلاء الذين كفروا بعد إمانهم » وبعد أن 


شهدوا أن الرسول >حق” - « جزاقهم ) » ثواهم من عملهم الذى عملوه”؟) > و أن" 
عليهم لعنة الله )» يعنى : أن يحل" بهم من الله الإقصاء والبعد» 7" ومن الملائكة 


والناس الدعاء” بما يسوؤهم من العقاب (؟) - « أجمعين )» يعى : من جميعهم » لامن 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : بره 6 74ه/ثم بافى المواضع فى فهرس اللغة « ظلم » » وانظر أيضاً 
فهارس اللغة'ى سائرٌ ألفاظ الآية.. 

( ؟) انظر تفسير « الحزاء» فما سلف 8 : /ا؟ 586 » 14"» وغيره فى فهارس اللغة « جزى ». 

( © ) ف المخطوطة والمطبوعة : « أن حل بهم » » فعل ماض » والسياق يقتضى المضارع . 

( 4 ) ف المخطوطة والمطبوعة : « ومن الملائكة والناس إلا مما يسووهم ...» »© وهو كلام غير 
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بعض من سمّاه جل ثناؤه من الملائكة والناس » ولكن من جميعهم . وإنما جعل ذلك 
جل ثناؤه ثواب عملهم > لأن عملهم كان بالله كفراً . 


ل نا 


وقد بينا صفة « لعنة الناس» ااكافر فى غير هذا الموضع » مما أغبى عن إعادته . (1) 


كاز خالدين فها » رعى + مااكنان فيا ١‏ رعى فى عقوبة الله :010 - رالا في 
عنهم العذاب )ع لا ينقصون من العذاب م قْ حال من الأحوال ولا ينفسون 
فا ال « ولاهم ينظرون )» يعى : ولاهم ينظرون لمعذرة يعتذرون . (4) وذلك كله 
1-7 الخلود فى العقوبة فى الآخرة 0 

6 استئى جل ثناؤه الذين تايوا ع من هؤلاء الذين كفروا بعد إيهامم فقَال 


تعالى ذكره: « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا »ء يعتى : إلاالذين تايوا 
مستقيم » وهو تصحيف لما كتبت » كان فى الأصل « الدعاما يسووهم » بغير همزة « الاعاء » » و بغير 
نقط « بما » » فاشتييت الحروف على الناسخ » فحرفها إلى ما ترى . 

)١(‏ انظرما سلف 8 : ووماء وور/تثم « : وهم ووهوء رومس عمدورء وها 
نظير ما فى هذه الآية . 

(؟) انظر تفسير «خالدين » فيا سلف ١‏ : لاوم ء مو//؟: لازمر/: : برع 
وفهارس اللغة . 

)2 انظر تفسير « يخفف » ذما سلف * : 815 © 8107 » والتنفيس : والترفيه والتفريج هنا . 

( 4 ) انظر تفسير «ينظرون » فى نظيرة هذه الآية فم سلف م : 54م » 958 »ء وقبله + : 
ا 2 

( ه ) ف المخطوطة والمطبوعة : « وذلك كله أعنى الخلودٍ فى العقوبة فى الآخرة » » وهى حملة فاسدة 
البناء والمى » أخطأ الناسخ فهم مراذ أبى جعقر ء فكتب ما كتب » والصواب هو ما أثبت : فإن 
أبا جعفر قد لمأ إلى الاختصار فى مواضع كثيرة من تفسيره » منها هذا الموضع » فم يبين إعراب قوله 
تعالى : « لا يخفف علبهم العذاب ولا هم ينظرون » » وأهل الإعراب يعر بونها حالا متداخلة ‏ أى حاله 
من حال - لأن « خالدين » حال من الضمير فى « علهم » . وأما أبو جعفر » فهو يعدها حلة مستأنفة » 
وهى بذلك بيان عن الخلود فى النار . والدليل على صحة ذلك » وعلى صحة ما أثبت من الصواب فى نض 
أنى جعفر هناء أنه قال فى تفسير نظيرة هذه الآية من « سورة البقرة : ١57‏ » فى الحزه "# : 754 مائصه - 

0 قوله : ولا يخفف عنهم العذاب » ٠»‏ فإنه 'خبر من الله تعالى ذكره عن دوام العذاب أبدا 
من غير توقيت ولا تخفيف » . فهذا نص قاطع فى أن إعراب الطبرى هذا الموضع من الآية هو ما ذهبت 
إليه » وف أنه يرى أن معنى هذه الحملة من الآية » هو معنى « الخلود » بعينه . والحمد له أولا وآخراً . 
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من يعد ارتدادهم عن إيهانمهم » فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله» وصد قوا بما جاءهم به 
نبهم صلى الله عليه وسام 
من الأعمال - م ذإن" الله غفور رحم » » يعنى : فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره - 
« غفور ) » يعبى ساتن ”عليه ذنيه الذى كان منه من الردة + فتارك” عقوبته 


من عنك رمم 2-5 وأصلحوا لك يعى 7 وعملوا الصالحات 


عليه » وفضيحته به يوم القيامة » غير" مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه - 


(رحم ول التعفلاك عليه بالرمة 


ص ا 


لقول فى تأويل قوله جل ثناؤء ( إن أ 


مه ع 


م أَزْدَادُوا كفن ل ن قبل وا تم وأو" 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : عنى الله عز وجل بقوله : « إن" الذين كفروا » ببعض أنبيائه 
الذين بعثوا قبل محمد صل الله عليه وسلم 10 « بعد إعائهم ثم ازدادوا كفراً » 
بكفرم بمحمد > ١‏ لن تقبل توبتهم )» عند “حضور الموت وتحشرجته بنفسه . 

ذكرمن قال ذلك : 

اللا حدتى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحتى قال » -حدثنا 
عباد بن منصور ؛ عن الحسن فى قوله : « إن الذين كفروا بعد إعامهم ثم ازدادوا 
كفراً ان “ثقبل توبتهم وأولئك ه, الضالون » » قال : اليهود والنصارى » لن “تقبل 
توبتهم عند الموت . 

«لام/ا ‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة 


)١ (‏ ف المطبوعة : « أى : ببعض أنبيائه » » زاد ما ليس ف الخطوطة . 
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قوله : « إن الذين. كفروا بعد إعانهم ثم .ازدادوا كفراً »» أولعتك أعداء الله اليبود» 
كفروا بالإنجيل وبعيسى »ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والفشرقان . 

4/ا ‏ حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : م 5 ازدادوا كفراً »» قال : ازدادوا كفراً حتى حضرهم 
الموت 2( هم تقبل توبعم حين رم الموت - قال معمر : وقال مثل” ذلك عطلاء” 
ار 


ولاثالا ‏ حدثى المثى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا عبد الله بن أنى 


جعفر » عن أبيه » عن قتادة قوله : « إن الذين كفروا بعد إيعانهم ثم ازدادوا كفراً 
لن تقبل توبتهم وأوئتك هم الضالون » ء وقال : هم اليهودء كفروا بالإنجيل » ثم 
ازدادوا كفراً حين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم » فأذكريوه وكدبوا به . 

وقال آخرون : مععى ذلك : إن الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد » بعد 
إرعانهم بأنبيائهم >« ثم ازدادوا كفراً ؛» يعبى : ذنوباً > « لن تقبل توبتهم » من 
ذنوبهم وهم على الكفر مقيمون . 

» ذكر من قال ذلك : 

"لالالا ‏ حدثنا المثى قال ء حدثنا عيد الوهاب » قال ء حدثنا داود » 
عن رفيع : « إن" الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً » » ازدادوا ذنوباً وهم 
كفار > « لن تقبل توبتهم » من تلك الذنوب » ما كانوا على كفرهم وضلالتهم . 

/الالا/ا ‏ حدثنا ابنالمتى قال » حدثنا ابن أبى عدى » عن داود قال : 
سالك آنا العالية » قال » قلت : «إن الذين كفروا بعد إيماتهم ثم ازدادوا 
كفراً لن “تقبل توبتهم » ؟ قال : إنما هم هؤلاء النصارى «اليهود الذين كفروا » 
ثم ازدادوا كفراً بذنوب أصابوها » فهم يتوبون منها فى كفرهم . 

8م حدئنا عبد الحميد بن بيان السُكرى قال أخبرنا ابن ألى عدى » 
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عن داود قال : سألت أبا:العالية عن : الذين آمنوا ثم كفروا » فذكر نحواً منه )٠7.‏ 
وام آ حدثنا ابن المثنى قال » -حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود قال : 

سألت أبا العالية عن هذه الاية : « إن الذذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 


0 توبتهم وأولنك هم الضالون )» قال : هم الهود والنصارى والحوس ٠‏ أصابوا 


ذنوباً فى كفرم » فأرادوا أن يتوبوا منهاء» وآن يتوبوا من الكفر ء (1) ألا ترى أنه 


يقول : ١‏ وأولئنك هم الضالون 0 ؟ 

» حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان‎ ٠ 
» لن تقبل توبتهم » » قال : تابوا من بعضٍ‎ ١ : عن داود » عن ألى العالية فى قوله‎ 
. ول يتوبوا من الآصل‎ 

مع حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى -جعفر » عن أبيه » عن 
داود بن أنى هند » عن أنى العالية قوله : « إن الذين كفروا بعد إعانهم "م ازدادوا 
كرا )» قال : 3 الموود والنصارى» يصيبون الذنوب فيقواون : « نتوب 2 وهم 
مشركون . قال الله عز وجل : أن “تقبل:التوبة فى الضّلالة . 

«* * *# 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن الذين كفروا بعد إيمانمهم بأنبيائهم - 
ثم ازدادوا كفراً )4 العبى : بزيادتهم الكفر : تمامهم عليه ؛ 2 حتّى هلكوا وهم 
عليه مقيمون > ١‏ لن تقبل توبتهم » » أن تنفعهم توبتهم الأولى وإعانهم » لكفرهم 
الاخير وموتهم : 

« ك0 من قال ذلك : 

)١(‏ الأثر : م0ام؟؛ - ف المطبوعة : « عبد الحميد بن بيان اليشكرى » » وهو خطأ والصواب 
ما أثبت من المخطوطة . وقد مضت الرواية عنه كثيراً » ينسبه أحياناً « السكرى » » وأخرى « القناد » 
نسبة إلى « القند» » وهو السكز . وقد مضت ترته برقم : ٠م‏ » وسيأق خطأ مثله فى زقم : .008٠‏ 

. أخثى أن يكون الصواب « وم يتوبوا من الكفر » » وانظر التالى‎ )١( 


(") ف المطبوعة « بما ه عليه » » وهو كلام غث . وق المخطوطة : « ممامهم عليه » غير منقوطة 
206 ِ 8 4 مهم 
وهذا صواب قراءتها . يقال : « تم على الثىء تماماً » ثبت عليه وأقام » وأمضى أمره فيه . 
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5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


. َ 4 
ابن جريج » عن عكرمة قوله : « ثم ازدادوا كفراً»» قال : تموا على كفرهم ددا 


قال ابن جريج : «لن تقبل توبهم » » يقول : إعامم أوّل مرة آن ينفعهم . 
«* «* *« 
وقال آخرون : معى قوله : « ثم ازدادوا كفراً) » ماتوا كفاراً » فكان ذلك 
هو زيادتهم من كفرهم . وقالوا : معبى ١‏ لن تقبل توبتهم » » لن تقبل توبتهم عند 


موتهم . 
- ذكر من قال ذلك : 


مم - حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط ؛ عن السدى : 
« إن الذين كفروا بعد إيهانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأوائك هم الضالون )» 
أممّا « ازدادوا كفراً ١غ‏ فاتوا وهم كفار . وأما « لن تقبل توبتهم ) فعند موته » 
إذا تاب لم تقبل توبته . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل هذه الآية» قول” من 
قال :« عبى بها البرود » > وأن يكون تأويله : إن الذين كفروا من اليهود محمد 
صلى الله عليه وسام عند "مبعثه » بعد إعانهم به قبل مبعثه » ثم ازدادوا كفراً بما 
أصابوا من الذنوب فى كفرهم وسقامهم على ضلالتهم » ان تقبل توبتهم من ذنوبهم 
التى أصابوها فى كفرهم » حى يتوبوا من كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم » 
ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . 0" 


وإنما قلنا : « ذلك أولى الأقوال فى هذه الآية بالصواب » » لأن الآيات 


. ف المطبوعة وامخطولة : « نموا على كفرهم » بالنون » وهو تصحيف . وانظر التعليقة السالف‎ )١( 
ف المطبوعة « بتصديق ما جاء به من عند الله» وف المخطوطة « بتصديقه ما جاء به من عند‎ )١؟‎ ( 


الله » » :وعلل المبم من «أما.» قبحة. مائلة ا» :وهى فى الكقيقة و.باءم © قصواب قرادة المخطوطة اما أثبت:. 
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قبلها وبعدها فبهم نزلت» فأولى 0 تكون هى فى معبى ما قبلها وبعدها » إذ كانت 


سناق واحد . 


وإنما قلنا: « معى ازديادهم الكفر : ما أصابوا ف كفرم من المعاصى ) © لأأنه 


جل ثناقه قال: ١‏ لن تقبل توبتهم ) » فكان معلوماً أن معبى قوله : «لن تقبل 
توبتهم ا به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد 
إعانهم ء لا من كفرهم . لآن الله تعالى ذ كره وعد أن يقبل التوبة من عباده قال : 
١‏ مَهْوَ الى يبل التواية 1 عباده 4[ سودة الشورى : ٠5‏ ] » فمحال” أن" يقول 
عز وجل : « أقبل» وهلا أقبل » فى شىء واحد . وإذ' كان ذلك كذلك - وكان 
من أحكم الله فى عباده أنه قابل” توبة” كل تائب من كل ذنب » وكان الكفر 
بعد الإيمان أحد تلك الذنوب التى وعد قبول التوبة منها بقوله : ١‏ إلا" الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحبم » ١١‏ > علم أن المعنى الذى لا يقبل 
التوبة” منه » غير المعنى الذى >يقبل التوبة منه . 0" وإِذ" كان ذلك كذلك ٠‏ فالذى 
لا أبقبل منه التوبة » هو الازدياد عل الكفر بعد الكفر» لا يقبل الله توبة صاحبه 
ما أقام على كفره» لأن الله لا يقبل من مشرك عملا ما أقام على شركه وضلاله . 
فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلح ٠‏ ذإن” الله كنا وصف بهنفسه ‏ غفورٌ رحم”. 

فإن قال قائل: وما “تنكر أن يكون معنى ذلك "كما قال من قال : 3 « فلن 
تقبل توبته من كفره عند حضون أنجله وتوبته الأولى» ؟ (4) 


)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : ٠‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا . . . » » سها الناسخ فأسقط « من بعد 
ذلك » من الآية » وهى الآية السابقة . وسياق الكلام : وإذ" كان ذلك كذلك » وكان من حم . 
عل أن المعنى . 

)١ (‏ ف المطبوعة: « تقبل . . . تقبل .. » بالتاءء وما فى ا مخطوطة هو السياق . ومثل ذلك فيا سيل . 

( 8) ف المطبوعة والخطوطة : « وما ينكر » بالياء » وهى بالتاء أجود » كا يدل عليه الحواب بعد . 

انا لزيا رت كترم أو بالحيع © والدراق عاءاثيت: + وظر|الصواب: . 
وف المطبوعة : « أوتوبته الأولى » والصواب بالواوكا ى امخطوطة . وقوله هذا رد على القائلين بذلك ذا 
سلف ف الأثر : 778٠‏ » والر حمة الى قبله» وما قبله من الآثار » وما يليه فى الأثر رقم توما 
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قبل :. أنكرنا ذلك ء لآن التوبة من العبد غير كائنة إلا" فى حال حياته » 


فأما بعد مماته فلاتوبة . وقد وعد الله عز وجل عباد”» قبول التوبة منهم ما دامت 


أرواحتهم ىْ أجسادهم . ولا خلاف بين جميع الحجة فى أن" كافراً لو أسلم قبل 


خروج نفسه بطرفة عين» أن” حكمه حكر المسلمين فى الصلاة عليه » والموارثة » 
وسائر الأحكام غيرهما . فكان معلوماآ بذلك أن" توبته فى تلك الخال لو كانت 
غير مقبولة» ل ينتقل حكه من حكم الكنار إلى حكم أهل الإسلام » ولا منزلة” بين 
اموت والحاءك دور أن يقال : « لا يقبل الله فيها توبةة الكافر » . فإذ" صحّ أنها 
فى حال حياته مقبولة » ولا سبيل” بعد الممات إليها » بطل قول” الذى زعم 1 
8-6 8 ع 
مقبولة عللك حضور الأاجل 5 
وك ليخن : 
وأا قول من زعم أن" معبى ذلك : « التوبة التى كانت قبل الكفر» » فقول” 
لا معبى ل لأن الله عزوجل ل يصف القوم بإيمان كان مهم بعك كف ثم كفثر 
6 3 : . 5 . 5 . 2 . 
بعد إيمان > بل إما وصفهم بكفر بعد يمان .. فلم يتقدم ذلك الإيمان” كفرٌ كان 
للإيمان مم توبة منه » فيكون تأو يل ذلك على ما تأوله قائل ذلك . وتأويلالقرآن 
على ما كان موجوداً ى ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل على باطن خاص - 
أولى من غيره ». وإن أمكن توجيهه إلى غيره . 
# * د 
وأما قوله : « وأوائكك هم الضالون » » فإنه يعبى بذلك : وهؤلاء الذين كفروا 
بعد إعانهم » م ازدادوا كفراء هم الذين ضلوا سبيل الحق” فأخطأوا منبجه: وتركوا 
نصف السبيل حدق الدين ع( ار مهم 2 وتمىئَ عنه . 00( 
* 3 * 
)١(‏ ف المطبوعة : « . . . وهدى الله الذى أخبرهم عنه فعموا عنه » » ولم يقل ذلك أبو جعفر ! 
وف المخطوطة : « وهذى الدى حيره منهم ومى عنه » غير منقوطة » فل يستطع الناشر أن يقرأها على وجه 


صميح » ففعل بعبارة الطبرى ما فعل » وبئس ما فعل ! وصواب قراءتها ما أثبت 


وقوله ١‏ "و صل 
السبيل 6:6 كان أحب: إلى أن :أقرأها.م قصد السييل ,+ 


ولكنى رجحت أن أيا جعفر يارج عن معى 
قوله تعالى « سواء السبيل » » وهو وسطه + وقد بين شرح ذلك فى تفسيره فها مضى * : 4910 » وقال .: 
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وقد بينا فما مضى معبى « الضلال » با فيه الكفاية . 2 


عَدَابٌ 98 0 0 من 0 00 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « إن" الذين كفروا » » أى: جحدوا 
نبوة محمد صلى الله عليه وسام ولم يصدقوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كل 
ملة » مبودها وتصاراها ومجوسها د > (وماتوا وهم كفار ) » يعبى : وماتوا 
على ذلك من -جحود نبوته وجحود ما جاء به > ١‏ فلن “يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ولو افتدى به »» يقول : فلن يقبل ممن كان بمذه الصفة فى الاخحرة تجزاء” 
ولا رشئوة” على ترك عقوبته على كفره » ولا جتَعمّل” على العفوعنه » 7" )ولوكان له من 
الذهب قدرٌ ما علا الأرض من مشرقها: إلى مغربها » فرشا وجرى عل ترك 
ل د ل ل 2 2 1 أن الناانا 
يقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رشى . فأما من له اللدنيا والآخرة » فكيف يقبل 


«... الذى إذا ركب محجته كم فيه » نجا وبلغ حاحتة 6 وأذرك 
طبته » ء ورأيهم يقولوة : « منصف الطريق » ( يفتح الميم » وسكون النون » وفتح الصاد) : 
وسط الطريق او واقصف ‏ الطريق ه ...ويجائز أن ا « منصف الطريق » ىكلام الطبرى ومهما 
يكن من شىء » فهى صحيحة المعى » جيدة ا از ى العر 
10 انظ عا ظلك 1د الم 5-5 را وو لازي ا يك 
)١(‏ «الحزاء» هنا : البدل والكفارة . و « المعل » ( بضم الحم وسكون العين ) -: الأجر على 
يقول : لا يقبل منه أجر يدفعه على شر يطة العفو عنه . 
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الفدية » وهو خلااق كل فدية افتددى بها مفتد من" نفسه أو غيره ؟ (1) 
#-_4 3 
وقلك بينا ا معبى )0 الفددية ( ا 2 والخزاء مه من المفتدى ) مله > با اع 
عن إعادته فى هذا الموضع . (") 


2# #*« 
5 7 أ عز وجل عما 0 عنده فقال : « أولئك ) » يعى هؤلاء الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار > م م عذاب ألم )» يقول : عد الله فى الاخرة عذاب موجع - 


« وما لم من ناصرين )0 يعبى : فلن قريب ولا حم ولاصديق ينصره فيستنقذه 
من الله ومن عذابه كنا كانوا ينصر ونه فى الدنيا على من حاول أذّاه ومكر وهه؟ 7" اوقد :- 

5 حلثن| بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال» حدثنا أنس بن مالك : أن نب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : أيجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت ركان لك ع ال 1 لكك 
مفتدياً به ؟ فيقول : نم ! قال فيقال : لقد سنعلت ما هوأيسسٌ من ذلك ! فذلك 
قوله : « إن الذين كفروا ؤناتوا وهم كان فآن لقم كن أ م ملع الأرض 
ذهباً ولو افتدى به) . 47) 


حدثبى محمد بن سنان قالء حدثنا أبو بكر الحنى قال :؛ .حدثنا 


عباد ؛ عن الحسن قوله : « إن" الذين كفروا وماتوا وهم م كفارٌ فلن يقبل من أحدهم 
ملع الأرض ذهيا ) » قال :قو كلا اكافر. 


بج 

)١(‏ ف امخطوطة : « وهو خلاف » » وهو تصحيف » وف المطبوعة : «عن نفسه» » كأن 
الناشر إستبكر عربية أبى جعفر » فحوها إلى عر بيته . 

)١(‏ انظر ما سلف م : عم دومع 

( ) اختلاف الفمائر فى هذه العبارة جائز حسن » وإن أشكل على بعض من يقرأه . 

061 الات : ورس - ضرح الخارى 4 ف تسيسه و القت ااا ترجاه )من طرديقين 
طريق هشام: الاستواقٌ عن قتادة » ومن طريق سعيد بن أن عروبة عن قتادة » كرواية الطبرى هنا . 
ورفاه مسلم ( ١07‏ 5 رار عقام عن كاده » بوأشان إكى طريق سعيد ». وذ كر 
اختلافه . وإلحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ أخرجها البخارى ( الفتح 0 : 8310 ) ومسل 
ل نا 
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ونصب قوله : « ذهبآ » على الخروج من المقدار الذى قبله والتفسير منه” » 
وهو قوله : « ملء الأرض » ٠‏ كقول القائل : ««عندى قدرٌ زق” سمناً - وقد" 
رطل عسلا” 0 ذ ١‏ العسل » مين به ماذكر من المقدار وهو ذكرة منصوبة” عل 
التفسير للمقدار واللحروج منه . )١(‏ 

ا 

وأما نحويو البصرة » فإنهم زعموا أنه نصب ١‏ الذهب » لاشتغال « الملء » 
١‏ الأرض ) » ومجىء (الذهب » بعدهماء فصار نصبينًا نظي نصب الخال . 
وذلك أن الخال بجىء بعد فعل قد شُغل بفاعله» فينصب كما ينصب المفعول الذى 
يأ بعد الفعل الذى قد شغل بفاعله . قالوا: ونظير قوله : ١‏ ملء الأرض ذهباً » 
فى نصب «الذهب )اف الكلام: « لى مثلك ك5 ( معى : لى مثلك من الرجال . 
وزعموا أن نصب ١‏ الرجل» ؛ لاشتغال الإضافة بالاسم » فنصب "كا ينصب المفعول 
به» لاشتغال الفعل بالفاعل . 


وأدخلت الواو فى قوله : ١‏ وأوافتدى به )» لمحذوف من الكلام بعدته » دل” 

0 1ل‎ ٠. 
الواو ») » وكالواو فى قوله : َ وليكون من اللوقنين 4 [ سورة‎ ١ عليه دخول‎ 
]ع وتأويل الكلام : وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السموات‎ ٠ الأنعام ؛‎ 
والأرض . فكذلك ذلك فى قوله : « ولو افتدى به » » ولولم يكن فى الكلام‎ 
واو » لكان الكلام صحيحاً » ولم يكن هنالك متروك » وكان : فلن يقبل من‎ « 


أحدهم ملء الأرض ذهناار افتدى ند ("] 


ىب 


» ٠» التفسير » : هوالمييز » ويقال له أيضاً:« الثبيين »». والممين هو : « المفس والمبين‎ « )١( 
وانظر ما فصله الفراء فى‎ /١ تعليق‎ » 4.٠ : “/١ : وقد سلف ذلك ما مضى + : عم » تعليق‎ 
. 5886 هم ؟‎ : ١ معافى القرآن‎ 

(؟) انظر معاف القرآن للفراء 5١5 :١‏ . 
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١ 


2 


0 
اتنفقوا م تحيول 


قال أبو جعفر :يعى بذلك جل ثناقه: لن تدركوا ٠‏ أيها المؤمنون » البرت - 
وهو ( البر» من الله الذى يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه» وذلك 


تفضله عليهم ا جنته » وصرف عذابه عنم :2 
« +« + 

ولذلك قال كثير من أهل التأويل «البر » ابكنة » لأن بر الربّ بعبده فى 
الآخرة» إكرامه إياه بإدخاله الحنة . )١(‏ 

85 دلثنا أيو كربت قال» حدثنا وكيع » عن شريك» عن ألى إعق »2 
عن تمرو بن ميمدون فى قوله : « لن تنالوا البر»ء قال : اللخنة . 

املا - حدثى المنى قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك » عن 
ألى عن » عن تمرو بن ميمون ق قوله : « لن تنالوا البر » » قال : البر الحنة . 

6- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسياظ 6 عن السدى : و 3 تنالوا البر )ء أما البر فالحنة . 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام : لن تنالوا » أيها المؤمنون » جنة ربكم - 
« حى تنفقوا ثما تحبون ٠»‏ يقول : حتى تتصدقوا ما تحبون وتبوون أن يكون لك » 


2 
من نفيس أموالكم » كما 0 





84- <لثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »» يقول : لن تنالوا بلتّ ربكم حتى 


)١(‏ انظر تفسير « البر» ذا سلف » ا ل 4/0 0 ار 
وف المطبوعة : « وإ كرامه إياه » بزيادة « واو » » وهو خطأ صوابه فى ا مخطوطة . 





14 تفسير سورة آل عمران : 937 
تنفقوا مما يعجبكم » وما تبوون من أموالكم . 

٠و‏ حل ثبى محم بن سنان قال » حدثنا أبو بكر» عن عباد-» عن 
الحسن قوله : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون » » قال : من المال . 

2 اخ #2 

ون قوله : « وما تنفقوا من شىء فإن الله يه علم )2 فإنه يعبى به : ومهما 
تنفقوا من شى ء فتتصدقوا به من أموالكي» 17 قن الك يال ذكره ع 20 فك 
لمتصداق منكم » فينفقه مما يحب من ماله فى سبيل الله وغير ذلك - « عليم »+ 
قزل ١‏ عر در عل شلك كلد الا سويت عند فى ع متف حى تجارى صالحه عليه 
الوا ا 8 2-0 ى 9 0 
ءاف اله كاك 

ولاح حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
د فإن الله به عللم » » يقول : محفوظ لكم ذلك » الل به علم” 
0 

د * ع« 
و بنحوالتأويل الذى قلنا تأوّل هذه الآية جماعة * من الصحابة والتابعين . 
ذكر من قال ذلك : 

7و حدثةا محمد برو تلد ةا أو ايم 5 00 
عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ثما تحبون ) » قال : كتت عبر بن الخطاب إلى كك مومى الأشعرى أن يبتاع 


له جارية من تجلولاء يوم “فتحت مدائن كسرى فى قتال سعد بن أنى وقاص» 


فدعا بها عمر بن الخطاب فقال: إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البرً حتى تنفةوا جما 


تحبون )4 فأعتقها عمر - وهى مث ل قول الله عزوجل: ) 0 0 


ا : رس هع 
فعا وَأسيرًا 4 [ سورة الإنسان:٠‏ ]ء وي وايو 1 كلاه 5 
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ؤم حدثبى المثى قال» حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 

أنى نجبح؛ عن مجاهد » مثله سواء . 
4 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن حميد » عن 


ع 5 1 5 7 2 20 م 
أنس بن مالك قال: لما نزلتهذه الآية :لآ أن تعالوا الب حَى النفقرا ا تبون 4) 


أو هذه الآية : ١م‏ د الزى يض الله قراضاً حَسَناً 4 [ مر اشر 61 نر 


الحديد : ]1١‏ » قال أبو طلحة» يا رسول الله » حائطى الذى بكذا وكذا صداقة» 
اران ا لم أأجعله علانية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلها فى فقراء أهلك . (1) 

6 حدثى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال » قال -حدثنا حماد » 
عن ثابت » عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية : ٠‏ لن تنالوا البر حتّى 
تنفقوا ما تحبون » » قال أبو طلحة: يا رسول الله » إن الله يسألنا من أموالنا » 
اشهد" أنى قد جعلت أرضى بأرنيحا لله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها 


. الحديث : ووم - حميد : هوابن أنى حميد الطويل‎ )١( 

والكايث روا بأد ف اكسدء »© عن يى بن سعيد القطان » و: ١١8٠١9‏ » عن 
محمد بن عبد الله الأنصارى » و : م٠68١‏ » عن عبد الله بن بكر - ثلاتتهم عن حميد » عن أنس 
ابن مالك (ج # ا ص 116 ء 4لااء 59+ حلى). 

ورءاه الترمذى ؛ : 8١‏ © من طريق عبد الله بن بكر ».عن حميد.. وقال: : « هذا حديثٌ 
سن يم 0 

وذكره السيوطى ٠. : ١‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » واين المنذر » وابن مردويه . 

وهواختصار لرواية مطولة » رواها مالك فى الموطأ ء ص:: هوه 45و » عن إسحق بن عبد 
الله بن أفى .طلحة ». عن أنس بن مالك . 

ورواها أحمدق المسند : ١4١ : "( ١١458‏ حلى ) » من طريق مالك . 

ورواها البخارق م : /آه؟ ء 6 :. هو( - لاولء وم : 158 ».ويسم ١‏ : 9/4 كلاهما 
من طريق مالك أيضاً . 

وسياق عقب هذا » مختصرا أيضاً » من رواية ثابت عن أنس . 

الخائط : البستان من التخيل إذا كان عليه حائط » وهو الحدار : 





لوه تفسير سورة آ ل عمران : 957 
قرابتك . فجعلها بين حسان بن ثابتوألى بن كعب . ١‏ 


. الحديث : هوعلا  حماد : هوابن سلمة‎ )١( 

والحدية واه احداى امسلا ( : 86؟ حابى) » عن عفان»عن حماد » به » تحوه. 

ورواه مسلم ١‏ : 4ا؟ - ها؟ » من طريق مهز » عن حماد بن سلمة » به » تحوه . 

ورواه أبوداود : ١585‏ » عن موسى بن إسمعيل » عن حماد » وهو ابن سلمة . 

وذكره. المروطل ادن عواة ال اد نسي ساق + 

وقوله « بأرحا » - هكذا تيت فى هذه الرواية ق الطبرى وليست تصحيفاً » ولا خطأً من الناحين هنا . 
بل هى ثابتة كذلك فى رواية أى.داود . ونص الحافظ فى الفعم : * : ٠٠‏ » على أنها ثابتة بهذا الرسم 
فى رواية أنى داود من حديث حماد بن سلمة . 

ورواية مسلم « بيرحا » . واختلف فى ضبط هذا الحرف فيه وى غيره » اختلافاً كثيراً . ونذكر هنا 
كلام القاضى عياض ف مشارق الأنوار ١١5-118 : ١‏ “ادتصية . ثم نتبعه بكلام الحافظ و فى الفتح م : 
لاه ؟ 10 


قال القاضى عياض : « بيرحا » اختلف الرواة فى هذا الحرف وضبطه . قرو يناه 


اننا وضم الراء وقتحها » وال والقصر . و بفتح الباء والراء معاً ٠‏ ورواية 
الما ار 0 بم اراء رد نف حركت الإعراطاى اراد 


ا 00 
وكذا وجدتها بخط الأصيلى . وقالوا : إنها ” بير" مضافة إلى ” حاء لم 
سي ل لا لتك حر ررد 
المسحد» إلمها ينسب ” نيرحاء " » وهو الذى سمحه . وقال 0 


أخكر اودر لإساياك اراد يداك ا ل 
الباجى : وعلة أدركتة أغز ل العم والحفظ فى المَشرِق » وقال لى أبو 00 
الُورى : إبما هو” ل عل رع 2 الل ا 
1ف ل نان عدون مسل . يكس الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها فى 
الموطأ علّ ابن عنَّابٍ وابن حمدين وغيرها . 62 الزاء وفنا مع عد اليل 

ل ل . وقد رواه 
من طريق حماد بن سامة *تريحا » . هكذا ضبطناه عن شيوخنا : الحُسَّنَى » 
والأسدى » والصَّدنى ‏ فيا قيّدوهعن العذرى » والسمرقندى » والطبرى » وغيرم . 








تفسير سورة آل عمران : وه 4ه 

5ؤ"/ا ‏ حدثنا حمران بن موسى قال» حدثنا عبد الوارث قال » -حدثنا 

ليث ؛ عن ميمون بن مهران : أن" رجلا سأل أبا ذار : أى الأعمال أفضل؟ قال : 

الصلاة عماد” الإسلام » والحهاد سنام العمل » والصدقة شىء عجب ! فقال : 

يا أبا ذرء لقد تركت شيئاً هو أوئق” عملى فى نفسى » لا أراك ذكرته ! قال : 

ما هو ؟ قال : الصيام ! فقال: قربة » وليس هناك ! وتلا هذه الآية : «لن 
تنالوا البرحتى' تنفقوا مما تحبتون م (1) 


وم أسمع من غيرهم فيه لاق إلا أ فد ا الت أن عر ا 
المافظ 5 كر هذا المرف فى اختصاره » عن حماد بن ساءة ‏ * تييح “ ها قال 
الصورى . ورواية الرازى فى مسل » فى حديث مالك : ” يريما “. وهووم , 
وإعااهذا فى حديث ماد » وإنماالمالك ” يبرحا “سكا قيده فيها الجيع » على 
الاختلاف المتقذم عنهم . وذكر أو داود فى مصنفه هذا الحرف فى هذا الحديث - 


بخلاف ما تقدم » قال: 2 جعلت أرضى بأريحا “ ٠‏ وهذاكلة يدل على أنبا 
لست نير 0 


2 


وقال الحافظ : « وقوله فيه ” يترتحا,  “‏ بفتح الوحدة وسكون التحتانية 
وفتح الراء و بامهملة والمد . وجاء فى ضبطه أوجُه كثيرة » جمعها ابن الأأثير فى النهاية » 
فقال : يروى بفتح الباء و يكسرها » ويفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصر . فهذه 
مان لغات . وى رواية حماد بن سلمة ” بيجا “ - بفتح أوله وكسسر الراء وتقديجها 
على التحتانية . وفى سن ألى داود ” بأرياً  “‏ مثله» لكن بزيادة أل . وقال 
الباجى : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور . وكذا جزم ابه 
الصغانى» وقال : إنه ” كيس! من الباج كل كم رسيم 
ون اما رم انان الدية بح اميد مك » + 

وانظر الفتح أيضاً ف : كوكرء وعجر البلذان , : بوم سروم , 


(1) الخير : 5 - هذا خبر منقطع الإسنادء لآن ميمون بن مهران م يدرك أيا ذر » أبوذر 





وه تفسير سورة آل عيران : 45 

وم حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال © أخبرنى داود بن 
غبد الرحمن المكى » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين » عن هرو بن 
دينار قال : لما نزلت هذه الاية : « لن تنالوا: الب حى تنفقوا مما تحبون » » جاء 
زيد” بفرس له يقال له : «سبتل » إلى الننى صل الله عليه وسلل » فقال : تصداق 


5 


هذه يا رسول الله . فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة بن زيد بن 


حارثة » فقال : يا رسول الله » إنما أردت أن أتصدق به ! فقال رسول الله صلى الله 


0 دادم 
عليه وسلء : قد قبلت صد قتك 2١7:‏ 


5 
وم حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أنخبرنا معمر 
عن أيوب وغيره : أنها حين نزلت : ١‏ لن تنالوا البرحى تنفقوا ما تحبون » » جاء 


زيك بن حارثة. بفرس له كان يحبّها » فقال : ياارسول الله ع هذه فى سبيل الله . 


فحمل رسول" الله صلى الله عليه وسلم عليها أسامة” بن زيد » فكأن” زيداً وتجد ى 


نفسه » فلما رأى ذلك منه البى صلى الله عليه وسلم قال : أما إن الله قد قبلها .20 


نات سنة 0م ء وميموق ولد سنة :45 اوفات اسنة 1116 © اكاب تاركن البخازى © وتبذيب الكال 
( مخطوط مصور ) . 

والخبر ذكره السيوطى ١‏ : ٠ه‏ » ول ينسبه لغير الطبرى . 

قوله : « شىء عجب » - أثبتنا ما ىا مخطوطة » والذى ف المطبوعة والدر المنشور« عجيب » . 

. الحديث : اوم؟؛ - هذا حديث مرسل » لآن عمرو بن دينار تابعى‎ )١( 
. داود بن عبد الرحمن العطار الم : ثقة من شيوخ الشافعى . وثّقه ابن معين » وأبو داود » وغيرهنا‎ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى حسين بن الخارث » المى النوفل : ثقة . أخرج له الجماعة . وقد 
فى 4 1ه 

والحديث أشار إليه السيوطى * : .ه » ولم يذكر لفظه » ولم ينسبه لغير الطبرى . وذكر قبله 
حديثاً «,مثله » » عن محمد بن المنكدر .:وهو حديث مرسل أيضاً . ونسبه لسعيد بن منصور © وعبد بن 
حميد » وابن المنذر » وابن أن حاتم . 

امم الفرض : « سبل » - بفتح السين المهملة والباء الموحدة . وم تنقط فى المخطوطة » ونقطت ياء 
تحتية فى المطبوعة » وسمت « شبلة » فى الدر المنقور + والصواب ما أثبتنا » وهكذا جاء اسمها فى كتب 
الخيل وق الشعر . 

(؟) الحديث : موع؟ - هو حديث مرسل » مثل سابقه . 

وقد ذكره السيوطى * : ٠ه‏ . ونسبه لعبد الرزاق » والطبرى » ول يتسبه لغيرهما . 








م الجزء السادس من تفسير الطبرى 
ويليه الجزء السابع » وأوله : 


لقرل نل دل شال 
2 1 الام 0 0 3 اس 2 3 ِل ك1 حَرَمَ 


ا يه 05-8 لاه 
إسر ديل على نفسيه من فل أن تل ألتّوْرئة كل 


ِءًْ 0 00 8 ل 5 
انوا بالتؤرئة فائلوها إن كم" صقن «( 


























فهرس الآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 


السورة / الارة الصفحة السورة / الآية الصفحة 
آيات سورة البقرة ١‏ آنا سورة آل عران 

0" 02 ل 

١ 1 ١ 

سور ا 

1 اا 

7 م 2 

ب“ 3 ايات سورة النساء 

07 سار | 0 

هلا 1 5 

5ك 1 3 

3 ١ 1 

00 50 د 

١ 0 "1 

1 ل 6 

كم" أ لذلا 
ا 

















0 


آيات سورة 1 ل عمران ا 1 
4 0 آبات شورة المائدة 
١‏ 44 | 5 
5 اووس يلوس ووس | 1 
وه | ل 
3 | سس 
41 مع يسح | 7 
ع4 الاه 7 





8ه 


السورة / الاية 
آيات سورة المائدة 
ل 
10١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
آياتسورة الأنعام 
1 
ه07 
ا 
١‏ 
ا 
1 


#2 #6 


آيات سورة الأعراف 


اه 
1 
ا 

د ص ع 
آيات سورة الأنفال 
8 
3.ء 

45 


آيات سورة التوبة 
عا 
/” 





السورة / الآية 
آيات سورة التوبة 
7 
11 
1111١‏ 


آية سورة يونس 
5 ا 


اع بخ 
آيات سورة هود 
١‏ 
18 
4 
:1 
ا 
آيات سورة الرعد 
1 
ا 


#0 

آيات سورة الحجر 
وا 
54 

ا 

آيات سورة النحل 
١‏ 
11 














السورة / الآية 
آيات سورة الإسراء 
لوم 
وم 
عام 
آية سورة الكهف 
25 
عع 
آيات سورة رم 
5-5 
0 
1 
1 
/3 
#اى# 
آيات سورة طه 
70 
مه 
١‏ 
آية سورة الأنبياء 
14 


## 
آياتسورة الحج 
” 


70 


8 
آياتسورة المؤمنون 
/7 

5 


ا 


00 
5 
ا 
ءءء 
5 





السورة / الآية 
آيات سورة الشعراء 
1 
“521 
0# ا# ال« 
آياث سورة الل 
1 
0 


#ا# 


اية سورة القصص 
1 
55 
آيات سورة الروم 
سس 0 اووس ويس 
4 5 
عانم 
آية سورة السجدة 
٠‏ 3 
آية سورة الأحزاب 
ا 
35 
آيات سورة ص 
/1 
7 
#اعدام 
آيات سورة الزمر 
576 
كهؤوؤهة 


#* 0# ث#» 





6 


السورة / الآية : 
آيات سورة الزمر 

0 

5 ؤه 
آيات سورة غافر 

5 

5: 

هم 

2 

آية سورة فصلت 
5 
آية سورة الشورى 
هه" 
آية سورة اللحاثية 
5 


آية سورة الأحقاف 
3 


آبة سورة #مد 


1/ 


«* 


15 





آية سورة الحديد 
3 


آية سورة الحجرات 





السورة / الآية 
آيات سورة المحادلة 
* 


#00 


ية سورة الحشر 
4 

آيات سورة الصف 

ا 

15 


آبة سورة التغابن 
0 

آية سورة الحاقة 
19 


ية سورة وح 


آية سورة الإنسان 
1 


آية سورة الانفطار 
/ 
*# 
آنات سورة العصر 
"١‏ 








فهرس اللغة 
هذا الفهرس مرتب على د 2 الاغة » 
الاشتقاق » وعلى آخر الأصل باباً 


برأ أبرا الريض 47/1 
دك امرض را 2 
(خطأ) الخطأ : ١4‏ رب » يرب فهو ربان : 
(ذراأ) ذرية لاوس جسم 0 
لك 0 ارا الربانيون : ٠4ه‏ - 44ه 
(شيأ) “شاء عيرم 
(فيأ) افسة د 
5 ملاء 21-5 


ارتاب » الريبة : .م“ 
الريب 001 
ا 

النبوة » النبى» النبيتون : أصحاب الثان : 

ا رم 
أنبأ : وه 
كاد رم 
ا 56 


الطائبة نفسه الطيبة 
نفسه : ١٠٠1م‏ 

طيبة : اكلم 

الغيب : 505 ؛ 5٠86‏ 


2 


4١6 : المقربون‎ 





( أوب) آب»ء يؤوب » مار 
5غ وه؟ 

( توب ) تاب يتوب: لالاهءملاه 
توبة :ولاه امه 


تقارب : هلم4ع 


فلن . كلت 117دة 


الكتاب : ٠5ل‏ 55ل3ء 
لالع عه 


الى ا ع انحا 
ا 0 كسك اكيت ل 
د ل : ١‏ 


نحا 
( يحسب)حسب بحسب (ظن) : هلاه 


يحاسب ٠١7 1١1:‏ : 
سي ادساف اوتام لا و 
ا هبالى : .وهم 
بغير حساب : ١‏ “ا ووم 0 
رداك داف :6278 0 


0 





00 
(قنت) 
وم 
(نبت) 
(حرث) 
( حجج) 
(اج) 
وسح 


( صلح) 


القانتون :- 754 6 556 
قنت» القنوت : ١1٠5-"ا١٠؟‏ 
ال ا 0 
لت ل 
00 84 


١ ل‎ 


حاجه : ١٠ماء‏ 1/8 
251 


- 3 


ا 1 


سبح : لط 

أصلح : ماه 

الصلمات 

٠٠١ . "م٠0: الضالكخون‎ 

الصالحات : ه"؛ 
21 


ين رفك رن 
7 

0 د 5 
المع د م1 

الحواد بنفسه ع الحائك 
بئفسه : "1١‏ 


الحاود ع( خالدون ا 


55١‏ ء لالاه 

واد َ 0 5 
السجود : 4 

سك : 5لا 7 
شاهد » شهيد : 5١٠‏ » 
كه ع *دة 

الشهداء : هلا 

شهد الله : /551 "ا" 
كولم ب جا كلاة 

عبد يعبك » العبادة :./5/8 
عياد” : ممه 

معدودات : 597 

عنك هماهم 

العهد : اه 

المفسد : /ا/ا4 

المهاذ 52 

ال 212 
اركذ ا 

ل 


وف ور 5 
الميعاد : 77” 
0 


أخحذء الأخذ : هه .كه 
أخذ الوالى البيعة : ٠ه‏ 

اد > 0 
2 :1ه 

أعاذ 2 كات : لمم 


#اخ# #0 


أ رار 50 














أخرى : أعن: الاداء 
و 
الإصر :ه18 ىل 
٠ل5هة‏ 


أصرتتى 2 الاصرة ُ 


1 
البرً : /امره 
ل الات 
م 
التبشير : ٠/اثم‏ , 41١‏ 
النذ نه 
تصني ). تصير ا 
ع" 
أو الأبصار : 747 
( بكر) الإبكارء البكور :7و" 
(حذر) حذار: لال ابم 
ار ع رم 
حدر عد 5 
( حصر) حصر ق قراءته.: 5لا 
حصره العدو: “لام 
حصور: كلا دول" 
(حضر ) حاضرة : ولا 
عضر : ولم 
( حور ) الخحواريون : 559 -١ه4‏ 
الحور : ٠ه4‏ 
ابذوانف : ٠ه‏ 
0 لحاس : .اه 
( دور) تديروما بينكم 0 
دنال 6 دا 15 
ون اعرد ل ا 
ع 


50 
نكر كك 50 
الذكرر: .5 
سيف 15 2 ويجل 
5 
الذ كن 417 
اك ا 
2 
كرا ركرنا 07م 
(سحر) الأسحار : 710 
(شعر) يشعر :1 05مه 
( صير ) الصابرون : 555 ع 6؟ 
2 ور) صر 1511 
(صير ) المصير : 178 ام 
خرن فار . ملشارة 
(طهر) طهره: "91" , 40٠6‏ ع 
1 


أزواج مطهرة : 75١‏ ع 
5 


1 ك0 
11 1 
عاقر :- 8/1 
غفر » 'المغفرة : /الا١‏ » 
ا 
ام 
غفور : ه00" . لاه 
المستغفرون بالأنخار 
00 
غفرانك : /ا١١‏ ع ١78‏ 
(قدر) قدي : #وواء ولس 
1م 





(وذر) 


ويسر) 


س2 


(خرة) جراد 


قنطان : قناطير : 9554 - 
510 
00 


د 


لا 
1 8 
0 2 الكافر 00 
ا ا 61 
ال ا 
مك5 ”هه 
لاتهذة 4قيوايك كلاه 
:مه 

كفار : 5ه 

ازدادوا كفراً: ولاه 5 ره 
مكر » مكر الله الماكرون: 
2 
1 

اللذرة > نمم 

ا 041 
2 

ناصر : /ا/؟ » 558 »© 


مقنطرة 
5 


د من دافم 
: فككء مكل» 
الالاء كلا 


الرمز 


(حسس )2 


)2 دس ( 
(( لبس ) 
0 


أخدل عفان : 7 
27 
3 6 ا 5 


4 
درس يدرس دراسة : "4ه 


حس 


ليق لقو دده 6ه 
الس 01 ١1‏ 


سوس : 


ارح 
اك 
أنفسهم : 


اختص” : لاله 


القصص : 575 


بعص << *ا" 

بعضها من بعض : /الا 
عرص ف ]1 
ل يه 
حبط : /ا8/١7‏ 

الأسباط : 9ه 
راط :5451 

50 

ساقس 6ل 
ا 0 
ا 


أقحط 


موعظة 5 











تبع : اله 
اتبع : 1 
/ا 


أبع: 
-رجعون ا 5 
مرجع 20 
الركوع 
ع :لاه 


وضعت اا رأة يت 


بلغه الكبر » بلغه الحهد : 
الع كلم 
0 0 
زاغ 0 ا يا 
أزاغ م نا 
صواغ » صياغ : ٠١١‏ 
الحنيف : 444 
خافّف : /الاه 
خوف عايهم ١‏ 
ري 

الى 
سي © فتك 1ه 
0 
طائفة : ٠5٠ه6‏ "ده 
كلتك ١‏ 


ا 


ألق ؛ مألوق : 
اطق ا كا 
خلاق : للاه ء مره 
الؤزق »ررق اسه 
4ه 
ل 
الصادقون : 75514 » 6١؟‏ 
تصدق : هم 
التدفات 12م 
الفرقان : ١54-151‏ 
فرق' ©؛ يفرق : 2000 
.اه 
فريق : ه 
فسوق : 50 
الفاسق : 5ه 
محق : ١6‏ 
المنفقون : 56 
أنفق ينفق : 8/8 
ميثاق : ٠هه‏ 
المشرك : 5954 
الك :2/8 
الماك : ٠.م‏ 

2 
الأجل : 40 , ك7 
كار 0 دآ 
5 
التأويل : 199 - هع 
--10-- 
ابهل 2 
تهدلة الله 2 





27 


عل 
رضال) 


حل ا 

ضل الالال 57 
مه 

أضل » إضلالا : هع 
أله 

الضالون : "مره » كه 
لعل 7 1ه وه 

عفل يعقل : 497 
الفضل : ١ه‏ ١8١اه‏ 
تقبل » قبول : 44" 
قليل : /ااه 

كفل : ه؛" 6 18" 
554 

0 ”3 
25007 
مثل » مثليهم 2 
لم 

0 

عل 6اة 
أنزل :كه 

أأنزل إله : ١74‏ 


قمهةه 

أم الكتاب : (10١‏ » 
الاداء كما 

أم القرى : ١87”‏ 

أم خراسان : ١87‏ 


( رجم) 
ردم 


و2 


(شأم) 
(طهم) 
وكيم 


(عظ ) 


أم المسافرين : ١87‏ 
ا الأ 0 
ا اه 


حك يحكم 20 
11 


مجه ١‏ 400047 
الحكم 2 
ا ل 
ات ل 0ك 
م 

اليجم : 5" 

مرحمة : 4؟ 

رحم 20 
لاه 

سثم يسأم : “ل 

الإسلام 5 
أسل : 4لاكء هلالا » 
لم" يكذؤف ؤؤهء 
نا 


أسام وجهه ا 
اها لاه1 


الدومة ؛ 
ار كلهم 

أسام الماشية : هه”؟ 
فثاعة * 54 

مطهمة : 54" 

م 2 القلي الظالم : 738 » 
0 0 
كلاه 


اظل» اطاحم 0 


م 
عظم : 018 





5 


عل :أو هعئه لادة . حهه, وده 


0ه *لاه 


مام سس باقع مؤمن :لاع 
/ااه ( بين ) البينات : لاه 
العالسمدون : لالاس ع بوسر (تمن) ثمن :لاله 


: ( جين ) جنة » جنات + 1م 

(قام) أقلام: ( حزن ) يحزنون : 7” 

(قوم) ( دوث) من دون : “اسع برناه 

0 درن )ال‎ ١ 

ا 0 كه عملاه 

قاماً بالقسط : دان : 4لا" 

القيوم » القيام » اقم 2 ل 

القوام : /اه 1 ١5١‏ رهن » رهان : 5و » /او 

أقوم للشهادة : مالا زبين : 74 

مستقم : 44١‏ فئن) الفتنة : 195 لم9١‏ 

كم الشهادة 54 الكاهن أو 

ك4 8427 المتكودن : 487 4ع 

لا يكلمهم الله : مكه كن فيكون : 4/7411 

:21-1 لعنة الله : كلاه 

كلمة من ل د 

م ا / 

لتنج : ومع ب ومع لمارا 

الأنعام : /اه؟ ا : 0 1 
5 

الحاه , جاه وه : 4١8‏ 


شرع » 


ذو انتقام : ١58‏ 
2 (سته) سلهم :95 

فاذنوا : 54 ( سفه ) السفيه : لاه وه 

آمن إعاناً : و الى ( شبه ) .. متشامءبات :: “الال 4 الات 
ان ثم م١1‏ 

قا اقل تشابه : ه8١1‏ ء 5م١1‏ 
لال ءمعدهء اله ( فوه ) 5 





(كه) 


( وجه ) الوجه » أسام وجهه : 1 


ريخو 
رتلا) 
رثدى) 


الدكة و 1 
ايت 5 
1 


وجه اهار : 09604 


511 
لاله ءلن"اه )2 م٠هه2»‏ 
5ه 
ارك آيات 155:7 
5 
22 
/اكة ع "امه 
آية ( معناها وتصريفها ) : 
م ع ونم 
آيات الله : ولاك ء 7817 
أي + از ك1 
50 


ا 
البخنى : 0/5" 


ل ع 55 
ابتغى » ابتغاء : 21١195‏ 
لوك وول ٠١ناه‏ 
ايم : 595 

تلا يتلو : 555 

ذو الت 1 211 


ري اك اه 


0 


الحى 1 2 


0 


ردعا) 
(دنا) 


(ذرا) 


(رأى ) 


تدالى : 586 
دري > ا 011 
0 
رأى الدن > لمر م 


رأى ركرية : 551١‏ 
رأى رؤيا : 741١‏ 
القوم رثاء :8417 
ألمتر ؟ :14" 


ربا يربو » أرلى » الريا : 
ا ا 
رباوة القوم 1 


الرابية : /ا 


( رضى ) ترضوك : 311 


(شرى) 
( صفا) 
(عشا) 
(عفا) 
رعلا) 


(غى ) 


١9 * الرضوان‎ 

رك كىن 6ه 
سواء : "م5 © 5ق؟ »© 
5/1 

ا 5 

اصطى :7155 ع قم 
م 

عفنا يعفو : ١5٠‏ 

الا 7 1 
د 


111 











- ارا 

افتدى : 5كمهء هله 
الفدية : همه 

افترى : 9ع سوم 
للا م 
لديم بالخ 2 
اوى ياوى : 4ه /الاه 
لوى ظهر فلان : /اماه 
ألو بعيد المستمر : لاله 
اشرى "لماو 1 
المرية م و 

الا 1 
انين 1-1 

هدى يلدى : 5لاه 
مد : لكو ١له‏ 
هدى » مدى : 5١17‏ 2 


وف وى 145 796 50 
أوف 2 
2 2 


توفاه الله » الوفاة : ه6هع_ 
1 

توفي مالل :: 'ههغ 

ا الا كه 
انق 6 تفرك ١‏ لان 
ات او 
ان 
/اده 

اتتى » تشقاة :"باس 
ولى » ولاية : ١437‏ 

ولى» أولياء : 8١نس‏ ع لابوع 
أولى الناس : /5917 

لت ا 
ا 
ا 
4ه 

بين يديه : وعكلقه لكلك 
ا 





الأرقام فى هذا الفهرست هى أرقام الآثار » لا الصفحات 


آدم العسقلانى ( آدم بن أىإياس) 

آدم بن أنى إياس العسقلانى : 
ل 

آدم بن سلوان القرشى 52 

أبان بد ن ألىعياش ( أب بان بن فيروز): 
550 

أبان بن فبروز ( أبان بن أبىعياش) : 
١ 1‏ 

إبراهم بن بشار الرمادى : 511١1‏ 

ا ‏ ر ا 0 

00 الزبيرى ( محمد بن عبدالله 

ن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن عبد الرحمن الرق (9؟؟) :55174 

0 ا 0 

أحمد بن ن عبد الله بن عبد الرح< رحماا لبرقف 
(ابن عبد الرحم البرق ): 5517/8 

أحمد بن المفضل الفرشى الأموى 
0 

أبو الأحوص ( سلام بن سلم ) : 
م 

أبو إدريس الخولانى ( عائذ الله بن 
عبد الله ) : 5"6©8" 

أب وأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أبو إسحق السبيعى ( عبد الله بن 
قيس ) 


إسماعيل بن جعفر إن 


أبو إتعمق الكوفى ( عبد الله بنميسرة) : 
0ه 


أبو إعق الممدانى .+ #بو/اء 4 /ا/ا 
00 سليان. الرازى العيدى 


5.465 


إسحق بن شاهين الواسطى : 77١١‏ 


انها يي 0 بن 3 الأنصارية 


(أم سلمة ) : ٠‏ 1 3 

ألى 2 
15 

إسماعيل بن سهل بن عامر ( خطأ : 
0 سه 

إسماعيل بن مسلمة القعنبى : ولاه 

إسماعيل بن اليم ( أبو العاليةالعبدى) : 
00 

أبو الأسود المصرى ( النضر بن 
عبد الحبار بن نصير الرادى ) : 
0 

الأسود بن عبد يغوث : "58171١‏ 

الاك بن قيس بن معد يكرب 
الكندى : 9/الا/ا 

الأعرج ( عبد الرجمن بن هرمز ) 


اك افك 


أيوب بن بشر (9؟9؟) 11 











أيوب بن بشير : 55668" 
أيوب بن سويد الرمل : 08> 


البرق ( أحمد بن عبد الله بن 
د الرحم البرق ) 

بسر بن عبيد الله الحضرى : مه 

بشر بن بكر التنيسى : 5588 » 
د 

بشر بن المفضل بن لاحتق الرقائى 
د 

بشر بن أق عبرو افولا ١‏ 1/60 
0/44 

أأبو بكر ( محمد بن داود 0 سلوان) 

أبو بكر الحنى ( عبد الكبير بن 
د امبيده بن عبيد الله بن 
شريك ) 

بقية بن الوليد الحمصى : 507١‏ » 
4 

بيان بن بشر الأحسبى م 

أبو تميلة ( يحى بن واضح ) 

ثابك التاق سي 

ابن جابر ( عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر) 

جابر بن الكردى بن جابر الواسطى : 
7/1 

جابر بن يزيد الحعبى : ٠6ل‏ 

أبو الحارود( زياد بنالمنذر الحمدالى) : 
7 : 


001 


جبير بن نفير : 5585 . وددلا 
ابن جدعان ( علىبن زيدببنجدعان) 
الجراح بن مليح البهرالى : 585 
جر ير بن عبد الحميد الضبى : 77/5 
أبو جعفر الرازى( عيسى بنهامان) : 
00 
ابن أى جعفر ( عبد الله بن أنى 
جعفر الرازى ) : لاوا 70 
جعفر بن ربيعة بن شرجبيل بن 
حسنة : /691/> 
جعفر بن سلوان الضبعى : 5451١‏ 
جعفر بن ألى المغيرة االمزاعى الققمى 
5 
جويبر بن سعيد الأزدى : 505 
الخارث بن نببان الحرى : 5د 
حاطب 0599 : ههلا" 
حاطب بن ألى بلتعة : هه/ا< 
حجاج بن عمل المضيصى” الأعور: 
ص 8:ه » تعليق : م 
أبوحرة البصرى (واصل بنعبدالرجمن ) 
حرملة بن عمران التجيبى ييى ( ابن عمران) : 
0ه 
الحرورية : 5567 
حريث بن أنى مطر الفزارى : هه/ا" 
و حسان الأعرج رش 
الحسن البصرى : 58515 
أبو الحسن «َولى بى أسد ( أبو الحسن 
الأسدى) : >0٠‏ 
أبو الحسنالأسدى ( أبو .الحسن: 
مولب أسد)  >٠6‏ 





بل 


الحسن بن دينار البصرى : 7١45‏ 
الحسنبن أنى يحبى المقدسى : 116 
حسين بن على المعى : 77/107 
الحسين بن واقد: ١‏ 11> 


أبو حفص ( مر 0 سرعييك التثوث خى): 


504 

حفص بن عمر العدلن : 5و/ا؟ 

حكم بن جابر بن طارق بن عوف 
الاح + 1ه" 

حكم بن جميع الكوق : 537 

حماد بن أسامة ( أب وأسامة ) : 551١‏ 

حماد.بن سلمة + 5510/4 6و 

ال حمانى ( يحبى بن عبد الحميد بن 
عبك د اليجمن ) 

حميد الأعرج ( حميد بن 
"55١‏ 

حميد الطويل : 541/5 »2 2557/8 
07/1 

حبيد بن أنى حميد ( حميد الطويل) : 
0 


حميد بن قيس المكى (حميد الأعرج) : 


1 

حيد بن هانى المصرى ( أبو هانق 
الحولانى ) : /اه5> 

ابن حمير ( محمد بن حمير بن أنيس 
القضاعى) 

حنظلة 0 على ا الأسقع السلمى 
7145 

أبوحيان التيمى ( يحبى بن سعيد بن 
حيان) 


قيس المكى) : 


خالد بن 0 الله بن عبد الرحمن 
المزى أبو الهيم ) : 7/1 

خالد بن نزار المغيرة الآيلى : 5515 

خالدة ( خلدة ) بنت الاسود بن 
عبك يغوث 5 5/01" 

خلدة ( خالدة ) بدت الاسود ابن 
عبد يغوث : "5/171١‏ 


داود 0 الرحمن العطار : 17 ةلالا 

داوود بن ألى هنك :45:9 ١1ل‏ 

الديباج ( محمد بن عبد الله بن مرو 

بن عمان بن عفان ) 

الربيع بن خقم : 578٠‏ 

الربيع 0 صبيح السعدى م 
5266 

ربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى : 
52006 

رجاء بن حيوة : 15/٠١‏ 

أو الرداد المصرى ( عبد الله بن 
عبك السلام ) 

رفاعة ين المتلر بن رد 52157 

روح بن القامم القيمى العنبرى 
نه 

ريحان بن سعيد الناجى : 1788" 


زائدة بن قدامة الثققى : /77/41 
الزبيدئ ( محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدى ) : 55895 
الزبيرى ( أبو أحمد ) ( محمد بن 
عبد الله بن الزبير ) 











أبو زرعة ( وهب الله بن راشد) 


زكريا بن يحبى بن أيوب الضرير : 
ال 

5145٠ : الزهرى‎ 

زهير بن محمد القيمى : 7518 

أبو زياد الحميرى 65: لما 


زياد بن المنذر الهمدافى (أبوا خا رود ) : 


"مالا 
زيك بن أ ىالزرقاء : 819> 
أبو مر بن شية العيزى :١٠٠1م‏ 


ل 
سبرة بن فائلث الأسدى : 5ه 
سعيك بن جبير : ٠/159‏ 
سعيد بن عبد العز يز التنوخحى : 19> 
سعيك بن عبك الله ( سعيد ابن مرجانة) 
"2 5105" 

بن أن عروبة 0 
5 


سدعيك 


سعيد بنعلاقة الهاشمى ( أبو فاختة) : 


"56١ 
"5819 : سعيد بن خمرو (9؟)‎ 
"615١ : سعيد بن عمروالسكونى‎ 
: سعيك بن مرجانة ( سعيد بن عبد الله)‎ 
"1504 
51٠/8 سعيك بن المسيب:‎ 
77١5 : سعيد بن مسروق الثورى‎ 
ااا‎ ١ >18 : سفيان الثورى‎ 
+5 4 : ) أبوسفيان ( طلحة بن نافع‎ 
"57 : سفيان بن حسين الواسطى‎ 


سفيان بن وكيع : 55١١‏ 


سلام بن سالم الجزاعى اا 
سلام بن سلم ( أبو الأحوه 
ا 
سلم بن قتيبة ( أبو قتيبة ) : موس" 
أم سلمة ( أم المؤمنين ) م 
أم سلمة أسماء بنت يزيد , بن السكن) 
سلمة بن الفضل ل 01 
ال ل ٠‏ مول 
الى هريرة ) : 5/4 
سليان التيه يمى ( سلوان بن طرخان ) 
د سلمان المرعشى : 75> 
سلمان بن زياد الحضربى : ه/االا 
سلمان بن طرخان التيمى : 5/٠١‏ 
سلوان اق ا الأقطع : 
65 


ن6: 


سمرة بن فاتك الأسدى : 65 

سهل بن عامر : 11م" 

سيف بن حمر القيمى ص : ههه 
تعليق 

شبابة بن سوار الفزارى : "1/٠١‏ 

شبيب بن سعيد القيمى الحبطى : “5117 

شراحيل بن مرئد » ( أبو عمان 
الصتعالى ) : 5/1١‏ 

الشعبى ( عامر ) :57:9 ١1الاء‏ 
اوسن 

شعي المبأى اللتذى: «البجل 
( شعيب بن الأسود) : 5416 

شعيب بن الأسود ( شعيب ابكبأى) : 
ه11 

شعيب: بن أبى حزة الخخصى 





/اممه 2 فى" 

شعيب بن خالد البجلى : /58/1 » 
5841 

شق إن لله لاسي رو وائل) : 
لاع اثلا 

شهر بن حوشب : “16 1160 

يه 

شوذب ( عبد الله بن شوذب 

الخراسانى ) 


ابن 


ا#»* 
صاحب الحرير ( أبوكعب) 
صاحب الرقيق ( محمد بن محبب 
بن إسحق ) 
صاحب السقاية ( عبدالنمن ن إن آدم) 
صالح بن رسم المزنى ( أبو عامر 
الخزاز ) 3 6 
ال ا 


ل ل ار 


صعصعة بن يزيد : ا/االاء 107/5 


صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى : 


من 


صفوان بن اام 0 


ل و1" 
ابراف ركم بنصبيح ): ا 


طلحة د بن اع( أبوسفين: 1 
عائذ الله بن عبد الله ( 5 


الخولانى ) : ه50" 
عاصم الأحول 0 عاصم 0 سلمان ) 


عاصم بن سلوان ( عاصم الأحول ) : 
له 

أبو العالية العبدى( إسماعيل بن الليم) 

ار الشع )7 
لل 

أبوعامر ( صالح بن رستم اموز ) 

عباد بن منصور الناجى : “57651 » 
87 

ابن عبد الأعلى (محمك 0 

عبد الحميد بن بهرام : 558٠‏ » 
ذمكت هته 

عبد الحميد بن بيان السكرى القناد : 
١‏ 

ابن عبد الرحمن البرق (9؟؟). : /25575 

أ عبد النمن ا حبلى 0 عبد الله 1 
يزيد المعافرى ) : /5561 

أبو عبد الرمن المقرى ( عبد الله بن 
يزيد العدوى ) : 1/51" 

عبد الحن ب آدم البصرى (صاحب 
السقاية) : ه5١ل٠ا‏ 

عبد الرحن بن إبراهم : 546 

عبد الرحمن بن الأرة 1 ن المأمون َ 
1 

عبد الرحمن بن أنى حماد (؟9) : 5551 

عبد الرحمن بن ألى حماد الكوق القارئ : 
50 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أى 
6 اكه 

عبد النحمن بن مهدى : ٠77١17‏ 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج :5891 














عبدالرجمن بن يزيد بنجابر الأزدى : 
هل" 

ابن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحم ) 

عبدالكبير بن عبد اليد بن عبيد الله 
بن شريك ( أبو بكرالخانى ) : 
58717 

عبد الله بن أبى جعفر الرازى ( ابن 
أنى جعفر ) : ٠لاءلا‏ 

عبد الله 0 الحارث بن جزء بن 
عبد الله الزبيدى: ه/اا/ا 

عبد الله بن شوذب الخراسانى ( ابن 
شوذب ): 4“#اا/ا 

عبد الله بن طارق: ١1“ا1٠7ا‏ 

عبد الله بنعبد الرحمن بن أنى حسين 
التوفل: اوس 700 

عبد الله بن عبد السلام ( أبو اارداد 
المصرى) : 546/8 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
ألى مليكة ( ابن أى مليكة ) : 
اه 1 

عبد الله بن حمرو بن عمان بن عفان 
(المطرف): معدن 

عبد الله بن قيس ( أبو [حق السبيعى) : 
الام 

عبك الله بن المبارك : 01510 
551 

عبد الله بنمسلمة بن قعنب (القعننى) : 
لات لامان 

عبد الله بنميسرة ( أب و إنخق الكو) : 
وه 


عبد الله بن وهب ': 511 

عبد الله بن يزيد الأودى : "+ 

عبد الله بن يزيد العدوى( أبوعبداارمن 
المقرى ) : 4/< 

عبا. الله بن يزيد المعافرى (أبوعبدالرحمن 
الخبلى ) : /اه5ه 

عبك الله بن يزيد بن آدم : 51ت 
ا 

عبد الله بن يسار الثقى ( ابن ألى نجيح 
ملت ولع 

عبد الملك بن ألى نضرة العيدى : 
ا 

عبك الوارث بن سعيد : 
وه5ء ؤولم- 

عب الوهاب بن عبد اليد الثقى : 17> 


2 


عبد ربه بن عبيد الأزدى ( أب و كعب 
صاحب الخرير ) : 81> 

زر عبيد الوصااى ( محمد بن :حفص 
الخمصى ) : 1/8١‏ ع وهلا 

عبيك بن سلمان : 5785 ؛ 16م 

ار فاك العو ر لل آل 
مرئد) : الم" 

عجلان » مول المشمعل” : 8/8/8 

ابن الى عدى ( محمد بن إبراهم ) 

عدى بن عدى بن عميرة الكندى : 
0 

عدى بن عميرة بن فروة الكندى : 
0 

ار ل عر الك 01 

عصفور الحنة ( موسى 
ادر 6ه 


بن قيس 





5205 


علاء بن أخر الشكق 31552 
عل ' بن حرب بن محمد بن" عل 
الطالى : 5795 5015٠‏ 
على بن سهل الرمل : الل 

على بن زيك بن ٠.جدعان‏ 10 


على بنهرون (؟؟) ( يزيد بنهروة) : 


"51١ 

عمار بنسعد بن عايد المؤذن : ٠/٠١17‏ 

عمارة بنغزية بن ا حارث الأنصارى : 
1 

عمر بن .-حوشب الصنعانى : 1/79١‏ 

عمر بن سعيد بن سلوان ( أبو حفص 
التنوخى) : 79" 

عمر بن شبة ( أبو زيد) : "11١‏ 

عمر بنعبد الملك بن حكم الطانى 
5 

عمرو؟؟) : 5855 

عمرو بن الحارث بن يعقوب المصرى : 
511/1 

عمرو ين الحسن (؟؟): 585415 

رون ديا ل 

عمرو بن ألى سلمة : /5517 

عمرووين ال رازى » الأزرق: 
ىم 

عمرو بن مرة اا حملى المرادى 0 

عران 45 703" 

ابن عمران ( حرملة بن تمران ) 

عمران بن حصين : ٠/7585‏ 

عمران بن موسى القزاز : 18/4 » 
569" 

العوام بن حوشب : 181/1" 


ع إن قرقة ارو 1077 

عيسى بن ماهان ( أبو جعفر الرازى) : 
00 

أبو فاختة (سعيد بنعلاقة الهاشمى) : 
514 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله : ؟ علا 

فاطمة بنت"اللسين. بن عل بن أق 
ظاك ال 

ابن فضيل ( محمد بن فضرل ) 

فياض بن محمك الرقى : /5511 6 371/8" 

ع اع بي 

القاسم بن محمك بن أى بك رالصديق 
ا 

ةن عل 5 

نتادة بن دعامة السدسبى : ٠٠١٠59‏ 

أبو قتيبة ( سلم بن قتيبة ) 

القعنى ١(‏ عبد الله بن مكامة 2 
قعنب ) ( إسماعيل بن مسلمة 
ابن قعنب ) 

الربيع الأسدى : 58917 


س0 3 


كعب الأحبار : /الاالا 

أبو كعب » صاحب الخرير » 
( عبد ربه بن عبيد الأزدى ) : 
1 


2 11 
د ارك رما الله بن المبارك ) 
0 بنالمورّع الحمدافى (أبوالمورع) : 
ل 

















أبو محمد الفرغااق ص : 495 

محمد بن إبراهم (ابن أبى عدى) : 
/51- 

محمد بن بكارين الزيان!: '8:5؟ 

محمد بن ثور الصنعانى : ه57 

حمل ص الحسين بن موسى بن أن 
حنين الكوق :0/1867 

محمد بن حفص الحمصى 2 أبوعبيد 
الوصالى) : ١٠8/ا‏ ع و.ءلا 

مكاحل بن أنيس القضاعئى 
(ابنخير ) :لاك ولا 

محمد بن خالد بن خداش : 55٠١8‏ 

محمد بن خلن بنعمار العسقلالى : 
5 

محمد بن داود بنسلمان بنسيار بن 
بيان البغدادى ( أبو بكر ) , 
راوى مسير الطبرى ص: ”49 

محمد بن ربيعة الكلالى الرؤاسى : 
5 

محمد بن ستئان القزاز : 01> 

محمد بن سير ين : /17/1/ا 

حمل بن شعيب بن شابور : 56179 

محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ( ابن 
عبد الأعلى ) : 5ه 

محمك بن عبد العزيز بن المبارك امخرى 
(خطأ) : مرع- 

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى 
( أبوأحمد الزبيرى ) : 34517 
1ن . لجرك 

محمك بن عبد الله بنعمرو بن عمان 
ابن عفان (الديباج) : ون 


5 


محمك بن عب الله بن المبارك امخربى : 
1" 

محمد بن عبد الملك بن زنجويه : 
1" 

محيل بن عبد الملك سس 3 الشوارب : 
1 : 

محمد بن عبيدة ( المددى » العالى) : 
لحك 

محمد بن حمر بن على بن عطاء بن 
مقدم المقدى : موي وفنىه 

محمد بن فضيل : 5559 »2 4ه" 

محمد بن محبب بن إسمق القرشى : 
شرك 

محمد بن مروان بن قدامة العقيل : 
واد 

محمد بن منصور بن داود الطوبى : 
“مه 

محمد بن الوليد بن عامر ( الز بيدى) : 
"5 ع 84 

محمود بن غيلان : ٠/١11‏ 

مرة بن شراجيل الهمدالى : 1لا 

ابن المسرل (9؟؟) : 5591 


مسروق بن الأجدع بن مالك الحمدانى 
ك7 


مسلم بن صبيح ( أبو الضحى ) : 
01 


مصعب بن ثابت بن عبك الله بن 


ل 
الزبير : 5ه4> 
ا 


مطر الوراق ( مطر بن طهمان ) 
مطر بن طهدان الوراق : 55.05 » 
000 





5174 


المطرف ( عبد الله بن عمرو بن عمان 
بن عفان ) 

معاذ بن هشام الدستوا : 501 

معتمر بن سلمان : 5/95 

بن المعرك 9 : ,لحكد 

0 بن عبد الرحمن الحزامى: /5/91 
0 مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن ألى مليكة ) : 
5 

لدان بن ثعلية ون حرب الطائى : 
71 

الى ون ع اك 0 انار كاري 
0 

لنذر بن مالك بن قطعة العبدى 
11 2ه : اك 

لمنذر بن النعمان الأفطس الها 
2145 

ار لا 

أبو المورع ( محاضر بن المورع ) 

موسى بن عبد الرحمن (؟!) : 591١‏ 

موبى بنعبدالرحمن المسروق : 17817 





موسى بن قيس ا حضرى ( عصفور 
الحنة ) : 1ه" 
ميدوك بن مهران 500 


نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل 

الخنت : الكد © اكد 

ابن ألى نجيح ( عبد الله بن يسار ) 

النضر بن عبد الخبار بن نصير 
المرادى ( أبو الأسود المصرى ) : 
7 


أبو نضرة ( المنذر بن مالك بن قطعة 
العبدى ) 

نعمان / 24 ا" 

نعم ا" 


ا كَْ مان لكلا :هه - 


0 فاق ان ( حميد بن كان ): 
ات" 

هارون الأعور ولعاروة و6 

هارون بن موسى أبو عبد الله (هارون 
الأعور) صن : مكف تعليق : " 

هشام بن حسان : /ام/”/ا 

هشام ‏ 0 عبد الله الدستوائى 3 
الل ا 

هلال الثقى : 5769 

هياج بن بسطام الحروى : 1:09" 

0 اميم ( خالك بن عبد الله بن 


عبد الرحمن المزنى ) 


أبو وائل ( شقيق بن سلمة ) 

واصل بنعبدالرحمن (أبوحر” البصرى) : 
1" 

ورقاء بن عمر اليشكرى : 14" 


ا 0 

الوليد بن مسام الدمشق : 551١‏ 

وهب 0 العانى :1" 

وهب الله بن راشد ( أبو زرعة ) : 
5" 

12 فظن + 4 اللا 

لا" 











يحبى بن سعيد بن حيان ( أبو حيان 
لتيمى ) : 18> 

بحبى بن الصامت (9؟) : 17م 

يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 

الحماق) : 49> 

يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن الرمل 
المشلى : /11 > 

يحبى بن واضح ( أبو تميلة ): 11د 

يزيد النحوى ( يزيد بن أبى سعيد 
النحوى ) 

يزيد بن أبان الرقاشى : /0>ب 

يزيد بن إبراهم التسترى : 551١‏ ء 
5 


315 


يزيد بن أنى سعيد النحوى المروزى 


( يزيد النحوى ) : >1١‏ 

يزيدبين عبد الله بن قسيط ل 
1 

يزيد بن عو و :مه 

يزيد بن هرون : "637١‏ 

يعقوت بن عبد الرعن إن عمد بن 

عبد الله الزهرى : ٠771١‏ 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى : 
0/13 

أبو يونس مولى أنى صاه رهم 
م 





فهرس المصطالحات 


الإجراء : 1 
أولاد الثلاثة ( الفعل الثلاتى ) : 8/5 


التبين ( الغيز ): كمه 
التفسير ( القييز ): 5/ه 


الحروف الستة(حروف الحاق) :06 
افك ال 2 
4ه 


01 0 رسن لين 7 سايرلا” 


45١١ 5١6 وكق”ث‎ 


الصلة ( التايع » النعت بالحملة ) : 
9-2 
الو 
الصفة ( حرف الجر ): 879 


فعل » يفعل (الماضى والمضارع ) : 
5 عءامه 

الفعل( الصفة المشتقةء مثل فاعل ) : 
5/1 


الفعل الواقع ( الفعل المتعدى ) : 
رن 

فلان وفلانة ( العلم ) ا 
مللء 4١١‏ 


القطع دان ان ا 
لاكمء لاسا ع هاة 


الكناية ( الضمير ) : 5١7‏ 
اللقب » الألقاب : 4١١‏ غ 4١‏ 


المردود عليه ( الرد) : “651 41١‏ 
المكى ( الضمير ) : /517" 


النسق : "51 » 68> 
الوصل ( انظر : صلة ) : 41١‏ 


الوقوع (التعدى) : 19" ؛ 259141 
1 








فهرس الفرق 


الرد” علىالقدرية فى قوشم : إن إزاغة الله قلب العبد » 


جور منه سبحانه وتعالى عو اا ع 








مباحث العر بية والنحو وغيرهما 


وإذ » ععبى « حين لا٠5‏ ع ١٠مهة‏ 

٠4 : الألف واللام » يراد بهما تعيين الأشخاص‎ ٠ 

» » الألف واللام » بمعنى استغراق الحنس » كقوله : « إن الإنسان لى خسر‎ ١ 
178 : محى : جنسن الناس‎ 


« إل » ععبى « مع ) » كقوله : « من أنصارى إلى الله » » وقوطم «الدوة إلى 


الذود إبل ات ان نان 11 5ك ]1 راك 2 إن 2ه - + راذنا 
الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخر » جعلوا مكان ١‏ مع » » ( إلى » أحيانا » 
وتخبر علهما ب « مع ) أحياناً : 447 


« إلى » وإذا كان الشى ء مع الشى ءلم يقولوه ب « إلى » » ولم يجعلوا مكان « مع ٠‏ 
« إلى » . غير جائز أن يقال : « قدم فلان وإليه مال » ععبى : ومعه مال : 
5520 


«ألله» هر ألفه تارة ووضلها أخرى ١‏ ل ؟ 

وأناء ‏ إندال إحتى الممين نياء فيعولون : داعا : كك 
«أن*2 فى موضع الحزاء : “51 » 8" 

٠‏ «أن” » حلونها محل « كى ) : ه" 

٠‏ «أن" » قلبت عين وعن » ألفاً : كذ 


عن اا را ا اله 
52 











) أنى» معناها : مه" 2 5٠١‏ 


دأو ) بمعبى ( إلا ) : “زه 


«وأى): « النظر)» و( كن )و١‏ العلم ) مع «أى ) يقتضى استفهاما واستاخباراً. 
وحظ « أى » فى الاستخبار» الابتداء” » وبطول” عمل المسألة والاستتخبارعنه . 
وذلك أن" معنى قول القائل : « لأنظرن” أيهم قام » » لأستخيرن” الناس : أيهم 
قام . وكذاك « لأعلمن ») : 408 


«أعاى فى «أما): عم 


«أين » أين » ؟ فى الاستفهام بمعنى : أقم فلا تبرح : 11 


( الباء ) بمعبى 0 من أجل » نحو : « ذذلاك بأنهم قالوا » بمعبى 9 من أجل 
قولم :551 


« بعض » انظر حكمها وحكم ) 2 ) فى الإخيار » حين تكون صفة واسماً » 


دن 
« بلى ») تفسير معناها : هاه 
( التاء ) دخوطا فى التصغير » ”ما فى « ثدى » و «ثديّة): الى اع 


« التاء » للدلالة على القطعة من الثنىء » كقوطم : « كن" فى لحمة ونبيذة » » 
اد نه القطفة فيه [ أو القليل ١‏ لك 

« ذلك » بمعبى دهذه) : 55: 

دعن » قلب عينها ألفاً فتقول : « أن » : ”ااا 


: عند ) مجيئها مضمرة مع « من ») كقوله : « من ربكر ) أى : من عند ربكم‎ ١ 
: 4 





0008 


( كان » العرب تنصب النكرات والمذعوتات مع «كان )» وتضمرمعها فى « كان ») 
مجهولا لاحَالها الضمير » نحو : « إن كان طعاماً طيباً فأتنا به) : ١م‏ + ١م‏ 


« كان » العرب إذا جعلوا مع « كان » نكرة مؤنثاً نبعنها أو خبرها » أنثوا «كان » 
مرة » وذكروها أخرى » فقالوا : «إن كانت جارية صغيرة فاشيروها ) 
و «إن كان جارية صغيرة فاشتروها » : /١‏ 


« كان » فعل مكتف بنفسه تام : 59 اه 


« كان ») ترك خبرها » إذا كان اسمها نكرة » نحو : « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » : 55 » وقوله : « إن كان طعام طيب فأتنا به» : ٠6م‏ 


٠. ٠. 7 5 2070 ِ 7 - .‏ 
لكان » إتباع التكرة خبرها بمثل إعرابها » كقوله : « إن كان طعام طيب 
فاتنا به»: ١٠م‏ » ١ام/‏ 


وثكل” » إذا كانت اسعآء جاز الإخمارٌ فيها » نحو قوله : «إنا “كل فيها » » 
عن : إننا كلا فا 

أما إذا كانت صفة ء لم يجز فيها الإغمار » لأنه ضعيف لا يتمكن فى “كل 
مكان » لاتقول : « مررت بالقوم “كل » تريد : كلهم : 51٠١‏ 


« كل » » وقال بعض الكوفيين » إنه جائز الإضمار فبها وهى صفة أو اسم 
سواء » لأنها كافية بنفيبها عما كانت تضاف إليه من المضمر : ٠5١١‏ 
« كيف ) ععبى لق حال :4ة؟ 





«اللام» بمعبى «فى ) فى مثل قوله:« ليوم لاريب فيه ) » بمعبى : قى يوم 
دري 1 


: 2 : : 0 

0 اللام ) محالفها لمععى «ق 6 لان مع اللام نية فعل وخبر مطلوب ييرك 

دك 2 تعر دلالة دخول ١‏ اللام )منه »نحو : (فكيف إِذا جمعناه ليوم 
لااريت.فيه.) : 595 596 


[ص 44؟ س : 14 » سقطت « فى » فى الطبع» فتصحح ] 














1 
١‏ اللام ) الزائدة للاستعانة فى مثل قوله :« عسى أن يكون رد ف لكر » بمعى : 
ردفكم : ١ه‏ 


ولام الابتداء ): ٠ههء‏ امه 
لام القسم : ٠وه‏ )2 أهعه '5وده 


١‏ اللام » البى تدخل ف أوائل اللحزاء» تجاب يجوابات الأمان» يقال : « لمن" 
قام لاتينثه »» فإذا وقع فى جوابها «ما) و «لا) علم أن « اللام » ليست 
بتوكيد للاول: اهه 


 ؟96ه‎ : مم )وم ابم )و (زرم ) وأشباهها‎ ١ اليم ) زيادمها ف( اللهم ) وف‎ ١ 
ا‎ 14 


0 اليم ( ع خلفاً من النداء فى ( اللهم اا 4 جل 


( ما ) بمعبى ( الذى ) » و ١ما)‏ البى بمعبى الحزاء » وما يفرق بينهما : 9الا 
«ما) بمعبى «مهما): اده 


« مثل » تقول : ١‏ عندى عبد وأحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج إليه و إلى مثله » 
ثم تقول : « أحتاج إلى مذليه ) » فتكون محتاجاً إلى ثلاثة : م5 . ١8‏ 


«مع ) مجىء ١‏ إلى ») ععناها » انظر « إلى ») : 457 » 445 


من ) » مجىء ( عند) مضمرة ى معناها فى مثل قوله : ١‏ من ربكم ) » أى : 
من عند ربكم : 45 


. 
«من ) زائدة: لوده 


« مين" » الزائدة الى تدخل وتخرج » لا تقع مواقع الأسماء ء ولا تقع فى اللخبر 
أيضاً » إنما تقع فى الححد والاستفهام والخزاء: ١هه‏ 


) هلم ) بيان أصلها: ١91‏ 





الراك 


« (هنالك ) معناها : وه" 


» (الواو ) المتحركة » إذا سبقها (ياء ) ساكنة » قلبت «١‏ الواو » «ياء» » مثل 
١‏ القرووم ) » ١‏ القيوم ) و ١‏ القيوام » «١‏ القيام ) » و (سيويك) (سيك): ١59‏ 


( الواو » و ١‏ الياء » إذا فتح ما قبلها » قلبت ١‏ ألفاً ) نحو «١‏ قال ») و «المقال » 


وهو ( مشسعل ا 


الأغلب على أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من « الياء » و « الواو ١  »‏ الياء )» 
يقولون: « الصياغ » فى «الصواغ » : ١٠١ , ١٠69‏ 


[ شع خطأ فى هذه الفقرة هناك » سقطت“” الواو» بين قوله : « ذوات الثلاثة من « الياء » و « الواو » 
فكتبت : « الياء» « الواو »» فلتصحح 3 


7 


أفعال ) جمع « فعيل ») مثل « نصير »)و «أنصار) : 449 


« فعدل ) وحمعه « فعال ) هوالقياس مثل : « حبل وحبال 6 ود افعدل ) و جمعه 
8 3 ل 8 2 وه 2 

« فعمل ) أو « عل )ء شاذ مثل «رهن ) »و١‏ رهن)و(رهن):95» 
/34 


« فَعدّلان » أكثر ما يجىء من الأسماء على « -فعمّلان ) ماكان من الأفعال ماضيه 
على ١‏ فتعل» ب-فعل ) مثل ) « سكر يسكر ) فهو « سكران ) 
وقد جىء ثما ماضيه على « فعتّل » يسفسعدّل) مثل : 9 تعس 0 فهو «تعسان»): 


رذيكن 





) در ) بفتح الفاء» مصدر لم يسمع فى كلام العرب إلا" فى حروف بعينها : 
5 


فعيل » جمعه على « أفعال ) مثل « نصير » وأنصار ) : 55 








« فعيل ١‏ بمعبى ١‏ مفعول ) مثل « مسيح ) بمعبى : ممسوح : 5 


الا ام فيعال واه قزاك الى لح مز قعل وول ليو 1 
و قينام ) ) و (قيمى) م » أبلغ من دقائم » : 114 


» » دل » المصدرء تقلب عدينه « ألفاً » » إذا كانت «واواً » أو دياءاً‎ ١ 
لنقل حركة عينه إلى فائه : /ه7” » وه"‎ 


المأروك الذى يستغنى . بدلالة ما ذكر ,6 اعنة :-: 770537 
المقدم الذى معناه التأخير » والمؤخر الذى معناه التقديم : 57 » 8/ه4 


57١ : خروج الكلام على وجه الخبر » وتأويله الدعاء والرغبة‎ ٠ 


الجمع بين الخطاب والغائب فى قوله : « قلت للقوم : إنكم مغلوبون» » 


و «قلت للقوم : إنهم ‏ غلوبون » : ”7 


# توجيه الكلام إلى ما كان نظيراً نا ؟ فى سياق الكلام 2 ل من توجيبه إل ما كان 
بعال غذ: آة 


إلحاق الخطاب يمثاه ونظيره من االخحطاب » ول من إلحاق اللخحطاب بخلافه من 
الخبر وهو غائب : لالا(ا » 5ه 


قولم : ( إنه ل ليعجبى أن يسأل السائل ل 3 ععبى : إنه لب عجبي أن يعطى 
السائل إذا سان » فالذى يعجبك :هو « الإعطاء ») » دون «المسألة» : مم 


نص المقدر إذا وقع موقع لا أو أدات عن معناه » “ل فوع : « غفرانك ) 
و ١‏ شكراً لله ) و «الصلاة » الصلاة» بمعبى : صلوا . 

وكذلك تنصب الأسماء » مثل « الله الله يا قوم ) . 

وجائرٌ الرفع فيهما : 178 





18 


( الإدغام ) إدغام « التاء » فى ١‏ الذال » و («الظاء » » تدغم « التاء ) فى «الذال» 
لتقارب خرجهماء وثقل إظهارهما على الاسان» فتصيئّرا « دالا » عدلا" بين « الذال 
والتاء ) فى مثل « ادخر » و «ادكر»). 

ومن العرب من يغلتب١‏ الذال » فيقول : « مذاخر » . وكذلك يقول فى ١‏ ظلم » 


١‏ اطلم ) و( طلم ا 


١‏ الاستفهام » يراد به الأمر» نحو « فهل أنتم منتهون ٠‏ بمعى : اننهوا - وقولم 
١‏ أين » أين » ؟ بمعبى : أقم » فلا تبرح 1 


« الاستفهام يجازى فيه كما يجازى فى الأمر » نحو قوله : « أأسلمتم » فإن أسلموا 
فقد اهتدوا ») وقولم : «هل تقوم ؟ فإن 3 أكرمك 50 


١ ٠‏ الإضار ) الإضان ضعيف لا تمكن فى أكل مكان :لم 
تحر يك ما كان ثانيه من الحروف الستة « حروف الحلق » مثل قوم : ( شعدر » 
وشعر ) برضل 
« التذكير والتأنيث » » العرب تفعل فى جماعة الذكور » إذا تقدمت أفعالها » 
فتؤنث أفعالها » ولا سما الأسماء التى فى ألفاظها التأنيث » تقول : «جاءت 
الطلحات ) : 57#" , 6نم 
العرب إذا قدمت على الكثير من الجماعة فعلها » أنثته » فقالت : « قالت 
النساء » وجائز التذكير فى فعلها بناء على الواحد إذا تقدم فعله » فيال : « قال 
اليجال ) : ه856 

١ *‏ التصغير ) دخول ١‏ التاء ) فى التصغير» فى مثل تصغير « ثدى ) «١‏ ثدية ) : 
0 
( التصغير » تصغير ١‏ فاعلة » على « فعيلة » إذا كان اسماً فى معنى فلان وفلان 
( أى العلم) مثل : « فاطمة ) و « فطيمة ) : ٠/6‏ 
العرب إذا كررت » وكان مع المكرر خبر ء ترد المكرر على إعراب الأول 
مرة » وتستأنفه ثانية بالرفع » وتنصبه فى التام” من الفعل والناقص » نحو : 
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ا كذىر جلين:ر حِلّصحيحة2 ورجِل رَمى فيا الزّمَان فقات 


5 


[ى ص ١١١‏ س :7 » خطأ » كتب : كنت كذلك رجلين - والصواب : كنت كذى رجلين؛ فليصحح] 


«# 


الجمع » الذى يكون فى معبى الواحد » مثل : « ذريئة ) : 1م 


١‏ الحنس » المفرد الذى يراد به الحنس كله ٠»‏ كقوثم : دما أكثر دره فلان 


وديناره ) » يراد به جنس م والدنائير : ١76‏ 


6 


1 1 1 7 5 3 
« حرف الخر ) ذف حرف الجر فى مثل قوله : ارك ليلة قد يما » وبت 
فيها » وقوله : 


ا ل ل ل ا ا اك 


ععبى : ولا قامت عليك : 455 2 57107 


« الحكاية » يخرج الكلام معها أحياناً على الخطاب كله » وأحياناً على وجه 
الحبر عن الغائب » وأحياناً بعضه على الحطاب » وبعضه على الغيبة : 055 


( الحكاية » مثل قول الرجل ١:‏ مالى أنصار )» فتقول ١:‏ أنا أنصارك » على الإفراد 
والجمع » وقوثم عافن را 1/0 


( الصرف » المنع من الصرف ىق ( أآخر) » ورك حرف ١‏ حمراء ) » وصرف حمعها 
0001 


« الصرف » » ١‏ الإجراء ) ع أسماء الععجم لا ادر 0 
صرف الكلام من الخبر عن الغائب إلى الخاطبة » لسبوق القول فى كلام 
0 على وجه الحكاية : كقوله: « حبى إذا كلم فى الفلك فخرين م برج 


طيسبة ) : 4515 


الصفات الى لا تثبى ولا تجمع » مثل « عدل ) : 485 »؛ 4/10 
6 





1 
عطف المستقبل على الماضى : 417 


الفتحة » أخف الحركات : 58 » 85 


« القلب » مثل ( الخاه » فى« الوجه » قلبت واوه من أوله إلى موضع العين: 5١6‏ 


« المؤنث اللفظى » » تأنِيث فعله ونعته » وتذ كيرهما ع كقوله : 

0 ال 2 

أبوك خليفة » ولذته آخرّتى ف داك اليل 
فقال : « ولدته ا قانك الفعل والصفة » و ١‏ الخليفة )» ذكر » لنأنث 
لفظ والخحليفة » : 79م دم مدع مكء القع ”اة 


( المعاروف ) لا توصل > (أى لا تنعت بجملة ) : ١/ا؟‏ 


« النسق » فى معنى اللحزاء » نحو : ( إنه ليعجبنى أن يسأل السائل فيعطى )» 
بمعبى : أن يعطى السائل إذا سأل : “18> 


( النكرة ) يتبعها خبرها : 7/ 


« النكرات » » تضمر لا العرب أخبارها » كقوله : «وإن كان در عسرة 
قنطرة إى ميسرة ) :88 
«الهمز ) من شأن العرب مر 0 ( ياء ) جاءت بعد «ألف » ساكنة : 8854 


ا 6 
أمر الله فرض لازم + إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد” وندب : مه » 4 
زحة 61# دن 
لايجوز أنه يحمل تأويل القرآن إلا" على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل فى 
ألسن العرب » دون الأقل » ما وأجد إلى ذلك سبيل . ولم تضطرنا حجة إلى 
صرف ذلك أنه بمعبى واحد » فيحتاج إلى طلب المخرج بالحنى من الكلام 
والمعالى : هم 











كو" 


توجيه معانى كتاب الله إلى الظاهر المستعمل فى الناس » أولى من توجيهها إلى 
الحى القليل فى الاستعمال : "٠:9‏ ء لاا 


تأويل القرآن على ما كان موجوداً فى ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل” على 
باطن خاص - أولى من غيره » وإن أمكن توجيبه إلى غيره : .8ه 


3 لا يجوز ترك قراءة سجاء بها المسلمون مستفيضة بيهم > إلى غيرها 500 
* النقل المستفيض الذى عتنع منه الخطأ » حجة على أن ذاث هو القراءة الصحيحة: 
/1” 


غير جائزة القراءة حرق حالف رسعه خطوط مصاحف المسلمين 2 
ان 


القراءة الى لا يجوز غيرها » هى ما جاءت به قرأة المسلمين نقلا مستفيضاً » 
من غير تشاعر ولا تواطق.» وراثة © .وما كان معنا فى 'مفناحق المسلمين - 
/الااا ء. هه١‏ 


ا شاهداً على خطأ القراءة »ء خروجها عن قراءة أهل إسلام : ٠5/8‏ 


اتباع خط المصحف » مع صعة المعبى واستفاضة القراءة به » أولل من خلاف 
المصحف : ه١57‏ 


480 : لا تجوز القراءة بغير القراءة الى تظاهر النقل من القرأة بها‎ ٠ 


ما اجتمعت عليه القرأة حجة » وما انفرد به المنفرد عنها رأى » ولا يعترض بالرأى 


على الحجة : 447 


لايعترض بالشاذ على الحجة فى القراءة : ١‏ » /الا١‏ , #4" 2 6م 





تصدير اللدزء السادس 
تفسير آية الربا 
0 الشيطان 2( وتخبط من كا 


من عمل فى تجارته بالربا ولم يأكله» مستحق وعيد 1 كلهء وأنه سواء” 
العمل بالربا وأكاه وأخذه وإعطاؤه . 


عمل أهل الحاهلية فى الربا . 


زعمهم أن البيع مثل الربا . 


محق الربا » وإرباء الصدقات . 


إن الله يقبل الصدقة » ولا يقبل إلا" الطيب ٠‏ ,أنه يربيها "كما يربى أحدكم 
فصيله» والأحاديث فى ذلك . 


عظة الله لعباده فى ترك الربا » والاثار فيمن نزلت فيهم هذه الاية . 
الإيذان من الله بحرب 1 كل الربا » والاثار فى ذلك . 

«إن كل ربا موضوع » وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب » . 
نظا ذى العسرة إلى ميسرته » ومعنى الإعسار والميسرة » فى الربا وغيره . 


اختبارٌ ألى جعفر فى عموم آية إنظار المعسر » مع نزولها خاصة فى الربا . 
وأ 











2 


أن كل ذى دين فى مال غرعه » لا فى رقبته » وأنه لا سبيل لصاحب الدين 
على رقبة غريمه» بحبس أو غيره . 


التصداق بالدين على الغريم » والاثار فى ذلك . 


القول فى أن آيات الربا » هن آخر آيات نزلت من القرآن » والاثار فى ذلك : 


قوله : ١‏ واتقوا يوماً 7 رجعون فيه إلى الله ) » هى أيضاً آخر آية نزلت من القرآن» 
والاثان 15 أذللك ١‏ 


تفسير آية الدين 8 وكتابته ع 


5 


القرض الم من اللديون الميجلة إلى أجل مسمى » إذا كانت آجالها معلومة 


0 موقوف عليه ؛ والآثار ى 00 خاصة . 


كتابة الدين الذىتدا 0 !! ل من » أهو حق وجب وفرض” لازم 2 
وقول من قال إنه فرض” لازم . 


قول من قال إن" كتابة الدين فرض" © ثم ثم نسخ ع » والآثار فى ذلك . 
اختلافهم فى وجوب 0 على الكاتب إذا استكتب » والاثار فى ذلك . 
قول من قال إن وجوب الكتابة منسوخ . 

قول من قال هى واجبة » ولكها وااجبة على الكاتب فى حال فراغه . 

أت 7 جعفر أن الكتابة ولجبة” . 


اقرف الدج مخ » وأن الناسخ لا يكون إلاحيث لا يجوز اجماع حكه وحكم 
المنسوخ ه ل واحدة 


القول فى إملال الذدى عليه الحق” . 


بيان معبى « السفيه ) » وهو بحث نفيس . 
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القول فى استشهاد الشبيدين » أو رجل وامرأتين . 


القول فى قوله : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وبيان معنى 
ذلك » وهو فصل جيد جيداً . 


القول فى إباء الشهداء إذا ما دعوا للشهادة » واختلافهم فى ذلك . 
ترجيح أنى جعفر فى إباء الشهداء » وهو نظر لطيف . 

القول فى تفسير « التجارة الحاضرة » » وإسقاط فرض الكتابة عنها . 
الإشهاد عند التبايع » واختلافهم فى أنه أمر واجب أو ندب . 

ترجيح أنى جعفر أنه فرض واجب . 

الممى عن مضارة الكاتب والشبيد » والاثار فى ذلك . 

ترجبح أنى جعفر فيا اختلفوا فيه فى البى عن مضارة الكاتب والشبيد . 
الرهان المقبوضة فى السفر» حيث لا جد المتداينون كاتياً . 


البى عن كان الشهادة . 


. حديث التّمّس » وإسقاطه عن أهل الإعان » والأحاديث فى ذلك‎ ٠١“ 


. حديث معاتبة العبد ربه بما يصيبه من الحمى والتكبة والشوكة‎ ١ 


النسخ ء» وأنه لا يكون فى حكر ء إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوهه. 


0 لكر الله عبده يوم القيامه يذنوبه » والأحاديث ى ذلك . 


. العباد غير مؤاخذين بشىء إلا بفعل ما نبوا عنه » أو ترك ما أمروا بفعله‎ ١ 


1١17‏ سؤال العباد ربهم أن لا يؤاخذهم بالنسيان واللخطأ » وبيان معنى ذلك » وهو 


فصل نفيس” . 











/ام/1 


١/ما/‎ 


/ام/1 


1/5 


الآثار فى ختام سورة البقرة » واستجابة الله لعباده ما سألوه . 


ار ال 


تفسير « سورة آل عمزان ) . 

صدر هذه السورة ف التوحيد 5 

افتتاحها بنى الألوهية أن تكون لغيره تعاللى » لنزوها فى وفد نصارى نجران . 
أخبارٌ وفد نصارى نجران ٠‏ والآثارنى ذلك . 

بيان وصفه تعالى نفسه بالحياة » بقوله « الحى » . 

تصوير العباد فى الأرحام ؛ والاثار فى ذلك . 


القولك ى امحكم والمتشابه . 


اختلاف أهل التأويل ف المحكر والمتشابه » وهو فصل مستوعب . 


بيان أبى جعفر فى فى المحكم والتشالما. 

آي انحكم والمتشابه » نزوها فى وفد نصارى نجران . 
نزوها فى أنى ياسر بن أخطب . 

نزوها فى كل مبتدع فى دينه بدعة 

الأثر فى الحرورية والسبائية . 


الذين يحادلون فى الكتاب » والآمر بالحذر منهم » والآثار فى ذلات . 


البيان اعن معبى ( التأويل » ١‏ 
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51 


1 
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بيان مععبى ١‏ الراحتين فى العلم » : 
تزييف قول القدرية : إن أزاعة الله قلب عبده عن طاعته » جور منه تعالى. 
أحاديث أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن . 


مقالة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم » إنه لبى نفراً من قريش أغماراً 
لايعرفون القتال . 


عدة المسلمين » وعدة المشركين فى يوم بدر » والآثار فى ذلك . 
« رضوان الله ) والحديثق بيانه . 
بيان معبى « المستغفرين بالأار» . 


بيان معبى ١‏ إن الدين عند الله الإسلام 416 


اختلاف أهل الكتاب من بعد ما جاءهم العلم . 


قتل أهل الكتاب الذين يأمر ونهم بالقسط . 


خبر ألى عبيدة بن الحراح » فى قوله : إن أشد الناس عذاباً » رجل قتل 
نبا ؛ أو يجل أمر بالمنكر فى عن المعروف . 


دعاء رسول الله ببى إسرائيل إلى الرضئ يما ف التوراة . 

مقالة البهود : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات . 

الآثار فى إيلاج الليل فى اللهار » وإيلاج اللهار فى الليل . 
الاثار فى إخراج الحى من الميت » وإخراج الميت من الحى . 


نبى المؤينين عن اتخاذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً . 








00 
زعم بعض أهل الكتاب فى عهد رسول الله أنهم يحبون الله » واحتجاج الله 
عليهم دل 
نسب امرأة عمران » أم مريم . 
خبر نذر امرأة عمران ما فى نبطنها للكنيسة » ومعنى « التحرير » . 


الأحاديث فى قوله : وما من نفس مولود يولد إلا والشيطان يطعنّه طعنة » 
إلا ما كان من مريم وولدها ») . 


خبر مولد عيسى عليه السلام . 

كفالة زكريا مريم . 

الآثار فى كفالة مريم » واقتراعهم بالأقلام . 

الآثارى دخول زكريا على مريم » ووجدانه عندها الرزق . 

خبر من أخبار مريم » منذ ولادتها إلى أن صارت نذيرة فى الكنيسة . 
بيان معبى « مصدقاً بكلمة من الله ) » واختلافهم ف معبى ١‏ الكلمة » . 


أخبار يحى بن زكريا » وصفته . 


آية زكريا أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . 


حديث : « خير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة » . 
حديث: « خير نساء ركبن الإبل صوالح نساء قريش » . 


خبر فاطمة بنت رسول الله وما أسره إليه أبوهاء بأنى هو وأنى صلى الله عليه 
مس 2 قبل وفاته . 


5 بشارة الملائكة مريم ٠‏ بولادهها عيسى عليه السلام . 








بيان معبى ( المسيح 0 

صفة عيسى عليه السلام 

ما كان من أمر عيسى فى خلقه من الطين كهيئة الطير بإذن الله . 
آيات عيسى فى إحياء الموتى » ورحلته إلى أرض مصر . 

ما أحل عيسبى لليهود ثما "حرم فى التوراة . 

سبب استنصار عيسى بالحواريين ‏ واختلاف أهل العلم فى ذاك . 

بيان رفع عيسى » وكيف كانت وفاتله » واختلافهم ى 

الأحاديث فى نزول عيسى وقتله الدسجال 

خلق عيسى كحاق آذ 

مقالة وفد نصارى نجران فى أمر عيسى عليه السلام » والآثار فى ذلك . 
أسماء وفد نصارى نجران . 

تفسير آية المباهلة . 

الآثار ‏ فى سبب المباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقد تصارى 


نجران . 


محاجة النصارى «الييود ى إبراه عع » وادعاء كل فريق أنه مهم . 


نى اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام . 


تفسير « الحنيف ») . 


ر 


خبر زيد بن عمرو بن نفيل ى طلب الدين . 


للدت ف أن إبراهم هو وى" رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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خبر الذين قالوا : «آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخرة 0 


قوثم : « ليس علينا فى الأميين سبيل » » وكيف كان فعلهم فى ذلك . 


آبة : الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنآ قليلا » تزوها » فى أحبار يبود . 
قول من قال إنها نزلت فى الأشعث بن قيس . 

حديث ( العين الفاجرة » وأنمها من الكبائرة 

ظلم من يدعو الناس إلى عبادة نفسه . 

. الربانيون »» فصل" جيد فى بيان معنى هذه الكلمة‎ ١ 

اختلاف أهل التأويل فى معبى إسلام الكاره . 

تفسير آية الإسلام » وأن من ابتغى غيره ديناً فلن يقبل منه . 

الذين كفروا بعد إعاهم » وقبول توبهم . 


الذين كفروا بعد إيعانهم ثم ازدادوا كفراً » لا تقبل توبتهم » واختلاف أهل 
التأويل فى معنى ذلك . 


بيان جيد ى معبى ازديادهم الكفر 5 
الم عن سات ! 


أحاديث جزاء الصدقة . 
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/اوهة فورس الآيات الكل استدل بها فى غير مرضعها من التفسير . 


فهرس اللغة . 

. فورس أعلام المثر حمين فى التعليق‎ 5٠ 
. فهرس المصطلحات‎ 

. فهرس الفرق‎ "١ 

فورس مباحث العربية والنحو وغيرهما . 


رن فهرس التفسير . 
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